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الآراء الواردة في الاب تعبر عن آراء أصحابها 


| الديباجة 


الديباجة 


عرف الإنتاج الفقهي المالكي ثراء وتنوعا استوعب أضربا من التصنيف عنيت 
بالاستدلال لأقوال المذهبء وجمع مسائلهء إضافة إلى إيلاء عناية خاصة بالفقه العملي 
الذي ا فقهاء المالكية ي 52-7 النوازل» والفتاوى. والوثائق. وأقضية الحكام. 


وقد ازدهر التأليف في الفقه العملي بالأندلس ابتداء من القرن الرابع المجريء 
وغلب على مدارس المالكية الذين سلكوا فيه مسلك أهل الأندلس والمغرب. 
ويتلخص هذا المسلك في أن عمل القضاة والمفتين السابقين يصير مرجعا للقضاء 
والإفتاء في النوازل. فا جرى به العمل عندهم نوعان: الأول وهو الأصل هو عمل 
المفتين والقضاة السابقينء وكان هؤلاء يعتمدون على القول المشبور في المذهب. والنوع 
الثاني: مسلك مغربي محض. التجاً إليه القضاة والمفتون في العصور المتأخرة. خاصة بعد 
القرت العا ومعناة: العمل بقول: ضيف أو شاذ لأجل. عرف هون أو ضرورة 
ملجئة» أو عموم بلوى» أو مصلحة معتبرة.. وهذا النوع أصبح من ثوابت المذهب 
المالكي» وحلّت به مشاكل كثيرة» كسألة عدالة الشبود: فلما قل الشبود العدول التجأ 
القضاء إلى شهادة اللفيف: اثني عشر شاهداء الأمثل منهم فالأمثل. فالأوضاع في 
العصور المتأخرة تغيرت» وانعدم الورع أو كادء وضعف وازع الدين» فاضطر العلماء 
إلى أن يستوعبوا الوضع بحلول ببق بها الجتمع تحت سلطة الشريعة. 

وبني على دراسة فقه النوازل فوائد منبجية وعلمية واجتماعية» حيث يمكن من 
خلالها معرفة أحوال الجتمعات من الناحية الاجتماعية» والسياسيةء والاقتصاديت 


الندوة العلمية الدولية «النوازل الفقهية عند المالكية تأصيلا وتطبيقاه | 


والتعرف على مناج فقهاء المالكية في القضاء والتقاضي في النوازل» والوقوف على القواعد 
التي اعتمدوها في حل المشكل من المسائل ومدى مناسبتها التطبيق في العصر الحاضر. 

أهداف الندوة 

تتونجى الندوة تحقيق المطالب الاتية: 

إبراز جهود فقهاء المالكية في دراسة النوازل الفقهية ومدى مناسبة توظيف تلك 
الجهود في الدرس الفقهي المعاصر. 

الوقوف على التطور التاريخي للفقه النوازلي عند المالكية. 

الوقوف على طريقة فقهاء المالكية في التوصل سک الشرعي الملاتم للنازلة. 

بيان سبل الإفادة ما في الفقه مالي من قواعد منبجية لمعالجة المستجدات. 

كخا ور النداوة 

نقترح لتحقيق هذه المطالب محورين للدرس والبحث: 

احور الأول: حور تأصيلي نظري» يدور على القضايا الآتية: 

اشاب غا المالكية بفقة النوازل: 

خصائص وميزات فقه النوازل في المذهب المالكي (استئناف النظر الاجتبادي 
في النازلة/ ظاهرة تعدد الفتاوى في النازلة الواحدة/ طرائق الاستدلال في تقرير الح 
غل. النازلة/ أثر الحلاف المذهي في أجوبة الفقهاء النوازليين/ العلاقة بين أحكام 
القضاة وفتاوى الفقهاء في النازلة) . 


الفوائد التارخية والحضارية لفقه النوازل. 


| الديباجة 


القواعد المابجية لفقه النوازل. 

- كيف نجعل من فقه النوازل رافدا منبجيا للاجتباد الفقهي في نوازل العصر؟ 

احور الثاني: حور تطبيق» يعنى بدراسة نازلة فقهية ذات شأن وأهمية في عصرهاء 
ويمكن الإفادة منها في الاجتهاد المعاصر, على أن تأخذ الدراسة بعين الاعتبار العناصر 
الانية: 

أهمية النازلة (موضوعهاء المفتي فيباء تداعياتها). 

الصناعة الفقهية المستعملة في تحرير النازلة. 

أوجه الإفادة منها في معالجة نظائرها من المستجدات. 
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إسهام العلماء الشناقطة في علم النوازل الفقهية 


د. محمد المختار ولد اباو( 


5 0. 


مهد مه 


يعتبر عل التوازلك من أهم الأسس التي بتي علا الفقه المالكي. ويتداخل مفهوم 
التوازل مع جملة من المفاهيم الحافة مثل «المسائل» التي قد تعتبر مرادفة للنوازل» أ قد 
يعتبرها البعض خاصة بالقضايا التي يتصورها الفقيه وحث عن حكهاء في مقابل القضايا 
الواقعة فعليا وهي «النوازل» حصراء حسب هذا الاصطلاح. وبناء على ذلك تعددت 
تعريفات «النوازل» باختلاف مشارب الفقهاء وطرائقهم في ضبط المصطلح وتتزيله. 

ومن أشمل التعريفات المعاصرة للفتاوى ما قدمه الدكتور وهبة الزحيل؛ إذ أوضم 
أنها «المسائل أو المستجدات الطارئة على الجتمع بسبب توسع الأعمال» وتعقد 
المعاملات» والتي لا يوجد نص تشريعي مباش أو اجتباد فقهي سابق ينطبق عليها. 
ومو ا اوس وق سياف ين" انان أت الأقاليي»ء لاختلاف العادات 
والأعراف الحلية»(. 


(1) رئيس جامعة شنقيط العصرية» موريتانيا. 
)2( 3 وهبة الزحيل» سبل الاستفادة من النوازل والفتاوى والعمل الفقهى 2 التطبيقات المعاصرة» 
منشورات دار المكتتى» دمشق» 2001. 
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وقد أعطى فقهاء المغرب الإسلامي اهتماما بالغا بهذا الفن» غمعوا القضايا 
المطروحة في هذا الباب وصنفوها بحسب انقائها لأبواب الفقه العادية» ثم عالجوها 
انطلاقا من مبادئ المذهب المالكي العام» وخصصوا لما ما أطلقوا عليه العمل 
المطلق أو العمل اللخاصء بمنحى علماء بعض الحواضر الغربية مثل «العمل 
القرطبي» و«العمل الفاسي». واعتمدها الفقهاء والمؤرخون في تصور الفقه العملى 
طبقا لأحوال الجتمع. 

واشتهر من بين أححاب النوازل المالكية مموعة من الفقهاء المتخصصين في هذا 
النوع» أمثال البرزلي والعلمي. ثم اشتهر العمل الضخم الذي قام به الونشريسي في 
معياره المعروف. 

1 النوازل وأعلامها في بلاد شنقيط 

وتتبع الفقهاء الشناقطة نفس الج وألف كثير منم في النوازل» نذكر من بينم 
الشيخ حمد المامي (1292د /1875م)» الذي تناول ني «كاب البادية» ثلاثين نازلة من 
القضايا التي تخص فقه البادية. مثل التعامل بالمقايضة لعدم وجود النقود عند 
البواديء ومثل حرمة المساجد غير المبنية» وهي المساجد التي انها أ کا 
الرحل عندما ينزل في موقع معين» ‏ تناول كذلك مسائل الطهور بالماء الملوث با 
يصلح القرب. أو ما يسقط على البثر من الأوساخ. 

وقد لمح لهذا الاتجاه بعض الفقهاء الذي اختصروا في مدوناتهم على المسائل 
الواقعة أو المتوقعة في سياق الحياة البدوية» فقد حذف الشيخ مولود اليعقوبي 
(ت1323ه) من كابه «الكفاف» مسائل أحكام ابمعة والحج وبيوع الأهوية فوق 
الدور. 
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وتناول الفقيه الأمين ولد الحاج ججموعة من نوازل أهل البادية فيما بخص بعض 
قضايا العبادات» وكيفية اختيار جهة القبلة في الصلاة» وبالحصوص إذا كان المصلى 
وولا غن را مكان خاص أو مال لا يقع في الجهة المعينة. 

ومن أشبر علماء النوازل في شنقيط كذلك همد بن الختار بن الأحمش 
الشنقيطي (1107ه/1695م) والحسن بن اغبدي التيشيتي (1123ه/1177م) والطالب 
أحمد بن مد اجماني (1136ه/1724م) والفقيهان ابنا فاضل الشريفان التيشتيان: 
أحمد (1153ه/1740م): وحمد (1160ه/1747م): وحبيب الله بن الختار الكنتي 
(1155ه/ 1742م)؛ والشريف حي الله التيشيتي (1169ه/1756م) وسيد عبد الله ولد 
الحاج إبراهيم (1233ه/1818م)2 والقصري بن محمد بن اختار بن القصري 
(1819/1235م): والشيخ مصطق بن العربي(1237ه)؛ ومحنض باب بن 
عبيد (1277ه/1860م): ومد مود بن حبيب الله الأجيجبي (1277ه/1860م), 
وخمد ولد مد سالم الجلسي (1302ه/1885م). والشيخ محمد يحي الولاتي 
(1330ه/1912م): وحمد الأمين بن أحمد زيدان الجتكي (1335ه/1917م): وحمد يحي 
بن سليمه الولاني (1345ھ/1935م). والشيخ باي بن سيد عمر الكنتي (1349ه). 

ون اسر في تتبع هؤلاء الأعلام فلا مجال الاستقصاء في هذا الباب. ويكني 
أن الأستاذ يحبى بن البراء في ابه الموسوعي «المجموعة الكبرى»7) حول نوازل هذه 
المنطقة وأعلام مفتهاء قد جمع مدونة من6800 فتوى ونازلة وحک وذكر ما يناهز 


(1) د. بحي بن البراء «المجموعة الكبرى الشاملة لفتاوى ونوازل وأحكام أهل غرب وجنوب 
الصحراء»» الناشر الشريف مولاي الحسن بن الختار الحسنء نوا كشوط 2009ء 12 مجلدا. 
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الألف من العلماء النوازليين» وخصص الجزء الثاني من هذه الموسوعة للمفتين فترجم 
ل (878). من أصحاب النوازل المعروفين. 

وني كاب تاريخ التشريع المالكي في موريتانيا» سبق لي أن تاولت جموعة من 
النوازل التى عالجها عالمان مختصان في هذا الجال» هما عمد بن الأعمش الذي يعتبر 
أول من ألف من الشناقطة في النوازل» والقصري بن محمد بن الختار بن القصري 
الولاتي الذي يعتبر من أكثرهم توسعا في تناولماء مع المقارنة بين منبجيهما فيما بخص 
توجيه الأحكام في هذه القضايا. 

2) نوازل ابن الأعمش 

أما عمك بن الختاز بن الأعش "الشنقيطى فهو الققية صاحب الصيت المعروف هن 
شنقيط إلى تنبوكتوى عرف بنوازله وبشرحه العقيدة المقري المعروفة: «إضاءة الدجنة» 
ولعله اول من شرحها بعد مؤلفها. 

ونبجه في نوازله مع بين قوة الجة والنزوع إلى التوسع في الحكم. حيث كان دائما 
يقول إن التضييق يعرفه كل أحد. ونورد فيما يل بعض آرائه في تقدير زكاة الزرع» 
وموقفه من حك المداراة وقضية الاسترعاء والنشوز والتعليق والتوليف والتصييں لبيان 


(1) Mohamed El Mokhtar Ould Bah. La literature juridique et Pévolution du malikisme 


en Mauritanie Publications de université de tunis, 1981 pp. 119-157. 
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نوازل الزكاة 

السؤال الأول: ركاة اتخلطة 

وفك هن وين ينها من الشفقة :واللودة والمساعية عا ا سيا من فة ما 
یما من إرث. وما تملكاه بغيره من وجوه الكسن حق ا ادا ايحن أن 
وحرث وابل كلها أو جلها من الصدقات» ويميران عليها أهلهماء وعند قدوم العير يليخ 
كل منہما أباعى عنده على قدر عياله ومؤونة تعلقاته» هل هما شريكان ولو ل يعقدا 
شركة قط أو خليطان. وان كانت إبلهما بيد أحدهما ومن عادته أن يقوم بأمور أخيه. 
ويكفيه مؤونة الإبل من رعاية وإيراد وتصدير للملاطفة التي بينهماء فهل تز إبلهما 
إن بلغت نصابا على حك المالك الواحد ببعير أو شياه؟ أو ترق على حك الخلطة مع 
عدم شروطها من نية أو غيرها؟ 

فأجاب بأنه لا شك أن هذين الأخوين شريكان وخليطان» وركاة مالهما عل 
كتب الفقه ‏ في علمم. 

السؤال الثاني: ركاة الإبل الضالة 

وسئل عمن ضلت له متممة النصاب في النعم قبل الحول. ثم وجدت بعده هل 
يرق الآن أو يستأنف؟ وعمن ضل له تمام النصاب بعد الحول قبل مجيء الساعي ثم 
وجدت بعد مروره؟ 

فأجاب: بأنه يرق الآنء وحوله حال» إذ لا تخرج الضالة عن ملك ربا بالذهاب, 
لكنه يتوقف إخراج الركاة على وجدانباء لاحتمال أن تتلف قبل تمام الحول فتسقط 
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عنه الزكاة, فلا وجدت قق وجوب الزكاة, وظهر ا واجبة عليه فانتق ما خثى 
من إسقاط الزكاة. 

ومثل هذه المسألت الضالة بعد تمام الحول قبل الساعي ثم وجدت بعد مرور 
الساعى. 


وسئل عمن معه من إبله شيء» وغاب عنه شيء. ولا يدري له خبراء هل يجب 
عليه إخراج رکاة ھی ذلك» ومخرج ما حضره وما غاب» او يصبر حق يعلم خيره؟ 
وكيف لو کان عنده ست وثلا ثون غاب البعض وحضر البعض؟ 

فأجاب: بأنه يري ما حضرء ويصبر عا غاب حتى يعلم خبره. هذا جواب 
الأجهوري.. قلت: جوابه ظاهر إذا كان الغائب وال حاضر ليسا في سن واحدء ‏ إذا 

وأما إذا كان في سن واحدة کا إذا لزمته جذعة» وعنده منها إحدى وثلاثون 
والباقي غائب» فكمه أن يصبر عن الحاضر حت بعل حكم الغائب كا نقله الحطاب عن 
العتبية» وأفتى بذلك عبد الله بن مد بن حبيب الشتقيطى. 

السؤال الثالث: أكل القليل من مال الزكاة 

وسئل: هل يرخص ني اکل قليل من لحم شاة الركاة ا رایت أنه لاباس با کل 
لقمة من ركاة الفطر قبل دفعه لمساكين أم لا؟ ‏ قال المصنف: «ولا يركيها ولا 
يأكل غلتهبا». 

فأجاب: الذي يظهر أن ذلك مكروه. وسواء في ذلك ركاة الماشية أو ركاة 
الفط وسواء في ذلك الصدقة الواجبة والتطوع على القول بأن صدقة الفرض 
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داخلة في النبى» لا على القول الآخر أنها لا تدخل في النبى عن الانعفاع بالصدقةت 
E Ab‏ أعل. 

وسئل: عن دافع البعير المسروق او اضرف قبل رده لمسكين يقدر على خلاصه 
بوجهه في الزكاة. هل يجزئه أم لا؟ 


ع 


اعات 

بأن هذه المسألة لم أقف هما على نص» ولكن الذي ظهر لي أنه إن حصل للمسكين 
بلا عوض منه ولا تعب وحصل عينه» أي المسروق» أو المغصوب أنه يجزئ» لأن 
السرقة والغصب لا ينقلان الملك. ولا يوجبان شبة بخلاف الكفار. وان لم ييحصل 
للمسكين إلا بعوض فيه أو تعب» أو أخد غير عينه لم يجزه» لأنه لم يحصل المسكين 
المقصود من الركاة وهو النفع. فصار بمنزلة العدم ‏ قال في المدونة بأنه تاو لا قيمة 
له وان حصل بعوض أو تعب كانت قيمته دون الكاملة لأجل العوض والتعب. أ 
قال في المدونة: أو له قيمة دون وان أخد غير عينه كان ذلك قيمة والمشبور عدم 
الإجزاء. ولا سها إن كان مستغرق الذمة لا ملك له. هذا ما ظهر لي. 

نوازل الأحوال الشخصية 

السؤال الأول: الرجوع في المدية لخطوبة 

وسئل من أهدى لاعرأة بريد تزويجها فم يتزوجها.ء هل له أن رع بما أهدى 
أم لا؟ 

فأجاب: إنه لا يرجع عليا بما أهدى. نص عليه أبو الحسن في شرح المدونة 


ونصه: فإن أنفق على المرأة أو أهدى للاء ثم تزوجت غيره لم يرجع عليها بشيء. 
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السؤال الثاني: الإشهاد على النكاح 

وسئل عن الإشباد على التكاح وقت الدخول بعد الإشباد على العقد. 

فأجاب: إنه مستحب لأنه من إعلان النكاح المستحب» وقد قال ابن عرفة: «البينة 
على العقد نقل الأكثر عن كل المذهب أنها مستحبة وهي شرط في البناء». 

السؤال الثالث: صداق من أتت بولد قبل ستة أشهر 

وسل عمن تزوج امرأة فبعد عقدها عفسة أشبر وليال أتت بولد قبل تمام ستة 
أشبرء هل يلحق به الولد أم لا؟ وهل لها الصداق أم لا؟ 

فا جات ها الضداق إذا غلا عا أو" هات فعا أو عم الزوج فقطء لحا في هذه 
الأحوال الصذاق كاملا واطالة الرابعة أن تع هي فقط بملهاء وتعلم أن نكاحها مع 
بال تكمسة أيام» والا لحق به وصم النكاح ليومين أو ثلاثة. 

السؤال الرابع: التكاح بلا ولي 

وسئل عمن نكح امرأة بلا ولي وأقام معها وولدت الأولاد ثم طلقها ثلاثا: هل 
تحرم عليه بذلك حتى تنكح زوجا غيره أم لا! 
قبل الفسخ يلزم. فتحرم عليه بذلك حتى تنكح زوجا غیره» وان نكحها بلا محلل 
وجب فسخه. ثم إن كان عالما بالتحريم فعليه الحد إن دخل بها في الثاني» وان كان 
جاهلا فلا حد عليه. 
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السؤال اتلحامس: حول العادات 2 الإطعام 

وسئل عن قوم عادتهم أن المتزوج يذج البقر ويقسم الحم بين القبائل» فن أصاب 
جما يصنع الطعام للمتزوج» ومن لم يصب ها لا يصنع شيئا وهذه عادتهم مستمرة 
بينم هل هذا من باب البيع فيمنع أو من باب المكارمة فيغتفر؟ 

فأجاب: إن هذا من باب المكارمة الميلة والرفق بالناس لا يقصدون به المكااسة, 
وهي عادة جميلة قديمة في الجاهلية وأقرها الإسلام. وهي من باب الرفق» والمعونة 
وأسباب التودد» وقي منعه نوع ضرر وتضييقء وني المذهب مسائل تدل على هذا 
الأصلء وفى الاب والسنة دليله. وقد قال المتفق على إمامته وجلالته أبو عبد الله 
سفيان الثوري رةه تعالى: «إنما الفقيه من يسبل على العامة ويرخص هم أما 
التشديد فيعرفه 1 أحداء أو يا قال» والله تعالى أعلم. 

السؤال السادس: الطلاق بغير لفظه 

وسئل عن الطلاق بغير لفظه وغير الكاية الظاهرة کاسقنی الماء إذا قصد به 
الطلاق» هل يجوز الاعتماد على القول بعدم اللزوم عند الضرورة أم ل 

فأجاب: بعدم لزوم الطلاق بالألفاظ التق ليست من ألفاظ الطلاق الصريحة ولا 
الكاية الظاهرة نحو اسقنی الماء ونحوها فهل قول ا ولكنه خلااف المشبور» ولا 
يجوز الفتوى به والاعتماد عليه لأن الفتوى بغير المشبور حرام كا نص عليه الاَعة 
الهم إلا أن تكون ضرورة فادحة فالضرورة تبيح المحظور. فكيف بالختلف فيه إن 
قصد المفتي بذلك دفع الضرورة وجاب التيسير الذي أمى الشرع به لقوله كل: «يسروا 
ولا تعسروا»» فيجوز له الاعتماد على غير المشبورء وأما التزامه الطلاق تجرد الإفتاء 
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لمفتى أو إطلاع السائل في كتب على لزوم الطلاق. فالظاهر أنه لا يازم ذلك 
المستفتي إلا بالتزامه» وفي المسألة خمسة أقوال ذكرها ابن السبكي في جمع الجوامع. 

السؤال السابع: حول حضانة اليتم 

وسثل عن يتي: بين زاوية وأولياؤه من العامة البادية هل يجعل لهم الحضانة 
آم لا؟ 
وقال الشيخ ا خمد: «ومن ار إلى غير افو فإنه يعزل» وي المختصر: «وطرو 
الفسق يعزله». 

نوازل الشبادات 

السؤال الأول: الشهادة على الط 

وسئل عمن كتب شهادته أو إقراره في كاب وقال لآخر: اشبد على أن انط 
الذي في هذا الاب خطى ثم غاب الشاهد أو المقن فهل يجوز للذي أشبد على انحط 
إذا عرف الكاب أن يشبد عليه أنه خط الشاهد أو المقرء ولو لم يكن يعرف خطه 
قبل ذلك أو لاء وان قلتم بجوازها فهل هي من باب الشبادة على اللخط؟ أو من باب 
نقل الشبادة؟ وأيضا فهل يلفق شاهد باللحط لشاهد بالنقل أو لا؟ 

فأجاب: إن شادته على ذلك جائزة إذا تيقن أن الاب الذي أشبد عليه» وليس 
من باب الشبادة عل الإقرار وقد قال الشيخ ي الوصايا: «وهم الشبادة وان " 
را ولا فتح ولا تنفذ»» وق باب القضاء: «وأفاد إن أشبدهما وما قد 15 ا 
خطه کالاقرار». وقد قال الباجى: «لا يلزم الشاهد قراءة الوثيقة إلا ف الاسترعاء». 
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السؤال الثاني: شبادة غير العدل فيا لا يعرف الأمثلة 

وسئل عن شهادة أعراب البادية الحاربين ولا يصلون. تكون عندهم مواشي أهل 
الحضارة ولا يوجد من يعرف تلك الماشية إلا منهم لأنهم رعايا. 

فأجاب بجا قال الشيخ: «وقبل تعذر غير عدول وان مشركين» لأن ذلك ليس من 
باب الشبادة بل من باب الخبر بما يتفردون بعلمهء قال المتيطى: الواحد من أهل 
الاب إن " بيوجد غيره يكفى» إذ طريق ذلك العم له الشبادة. هذا هو المشبور في 
المذهب المعمول به قال ابن عاصم في تحفته: 

وواحد يجزئ في باب انبر واثنان أولى عند كل ذي نظر 

نوازل البيوع 

السؤال الأول: هل الملح طعام 
واحد لا يجوز التفاضل بینہما أم لا؟ 

فأجاب: بأن الذي يرفع من الأرض من تيشيت أو غيرها جنس واحد لا يجوز 
التفاضل بينهماء وانما هو بمنزاة القر وحشفه وجيد الجذنس ورديئه. 

السؤال الثاني: بيع الحم وانخبز بلا وزن 

وسئل: عن بيع الحم والحبز بلا وزن ولا خرص في قوم عادتهم كذلك. هل 
تشعهم العادة ي ذلك فيجوز أم اذ 

فأجاب بأن الحم مما لا معيار له شرعا بل معياره العادة. قال الشيخ: وإلا 
فبالعادة» قال ابن بشير: ما اختلف فيه البلاد قدر بعادة بلده ولا ينتقل عناء فعادة 
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هذه البلاد ما ذکرت» واتلخروج عن العادة إلى الوزن روج عن المعلوم إلى الجهول 
وذلك لا يجوز. 

السؤال الثالث: بيع ا جلد قبل الذح أو بعده 

وسثل عن بيع ال جلد قبل الدج أو بعده» وقبل السلخ هل يجوز أم لا؟ 

فأجاب: إن بيع الجلد قبل الذبح أو بعده وقبل الساخ» فالمشهور أنه لا يجوز للغرر 
إذ لا يدري كيف الخروجء وذلك رد إقامة بعض الشيوخ جوازه من جواز بيع سبع 
جار کا عليه الأعّة. 

السؤال الرابع: بيع المثلي بلا رؤية 

وسئل عن بيع المثلٍ بل رؤية ولا أخبار: 

فا خاف؛ با يجوز إذا می ووصف وهو سام الخال وقد لخدو جوازه من خمسة 

وسئل عن مشتري ال مل ثم اطلع على عيب به ثم رحل عليه في يوم اللحوف. هل 
يعد ذلك رضا بالعيب أم لا؟ 

فأجاب: إن حمله عليه لضرورة بحيث لا يجد غيره فلا يعد رضا بالعيب عند ابن 
القاسمء فإن كان بعد امل على حاله فليرده» وان و نهنا ف اذه وها لقم أن 
بحسبه ويأخد قيمة العيب» وان لم تكن ضرورة عمل بعد علمه بالعيب فإن امل يلزمه 
ولا رد له فهذا التفصيل قول ابن القاس وفك أكمية ]ان انا بعد طايه عبرب رما 
طلقا وا رر الاوك 
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السؤال اتلخامس: شراء بعير كان عيضا 

وسئل عمن اشترى بعيرا متيقنا برأه من مرض فيه ثم رجع له المرض وهلك به 

فأجاب بأنه لا رجوع له إلا بشبادة عادلة أن الأول لم يبرأء فيحلف المشتري 
حينئذ أنه لم يرض به وبرده. 

السؤال السادس: الحلاف في البيع والحبة 

وسئل: عن صاحب السلعة يقول لمن هي بيده بعتها منك بعشرةء ويقول الآخر 
وهبتبا لك» أو يقول صاحبها وهبتها لي» ويقول من هي بيده ابتعتها منك بعشرة. 
والحال أن القيمة في الوجه الأول أقل من القن وفي الثاني أكش وقد فاتت السلعة أو 

فأجاب: أن على من ادعى البيع البينة سواء رما ا شٍِ ي يده» وما دعوى 
المبة فدعوى معروف واحسانء فلا تتوجه المين على متكرهاء إلا أن تكون السلعة في 
يد الموهوب حال الهبة» فتتوجه البمين على ربا تجرد دعوى اطبة على المشبور. وان 
كان ربا هو الذي ادعى المبة وألكر الآخر وادعى البيع» فالهبة باطلة لعدم قبول 
الموهوب» فإن كانت قائمة ردهاء وان فاتت رد قيمتها بخلاف مدعي البيع من كل 
منهماء فإن عليه البينة والا حلف الآخر. 

وسثل عمن اساي طعاما في عرض. فلها حل الاجل اقتضى مثل طعامه هل يجوز 
أم لا؟ 
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فأجاب: بأنه: جا إذا كان مل رأس المال صفة وعددا وآدىء كا نقلتم عن 
المدونة ويعد إقالة كا في السنبوري. وليس ذلك مالفا لنصها الذي نقلتم عن المواق 
لقول الشيخ: «ومثل تمليك إلا العين»» لأن المع إنما هو في السام ومسألة الجواز إنما هي 
في البيع الناجزء كا نبه عليه الحطاب فلا تعارض في نص المدونة إذن ولا تناقض. 

السؤال السابع: حول حل قبض الدين 

وسئل عمن له دين أثواب تقبض بشنقيط فطله ثم ظفر به بغير شنقيطء هل يازمه 
الأداء هناك أو يؤخر إلى البلد المشترط؟ 

فأجاب: بأن صاحب الحق مخير بين أن يأخد منه أثوابه هناك أو قيمتها في الموضع 
المشتر 4 لأنه لمأ مطله صار بمنزلة الغاصب والسارق» وقد قال الشيخ: «وان وجد 
غاصبه بغيره وغير څله فله تضمینه»» ابن يونس بسماع ابن القاسم فقال: «الطعام ليبس 
له في الحم إلا مثله بموضع غصبه. والحيوان والرقيق وليس له الأخذ حيث وجد وهو 
في تقار روخ الوا لخد قيمته بموضع غصبه»» وهذا التفصيل إذا كان الغاصب معه 
المغصوب وإن كان في الذمة كسألتكم وماطل فيا كا ذكرتم. فلا شك عندي أنه 
امه ما اختان طاح الق من أخد أثواية هتاك أو قيمتا فى الل المقترطل» ولاسعأ 
عل ول وان سين 

من نوازل الصيد 

يقول تحت عنوان: مسألة من الذكاة 

وأما الصائد بالرصاص فإنها تؤكل إن جرحهاء ولا تؤكل إن رضها بلا جرح. لأنها 
فالاصطياد به جائز». 
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3 نوازل القصري 

أما النوازلي الثاني الذي سنستعرض ماذج من فتاواه فهو القصري بن محمد بن 
الختار بن القصري الولاتي الإديلبي. 

نشأ القصري بدينة ولاتة وبا أخذ عن علماء من أشبرهم الفقيه البشير بن 
المادي» وتولى القضاء والفتيا في ولاتة قبل أن تضطرب أحوالهاء وتضطر جموعة من 
قاطنيها إلى مغادرتها وتأسيس حاضرة جديدة هي مدينة النعمة. وقد أصبح القصري 
قاضي المدينة الناشئة وكبير علمائها بلا منازع. 

غير أن هذا الجو المضطرب اجتماعيا وثقافياء قد أسفر عن نقاشات فقهية حادة 
بين كار العلماء في محاضر البوادي الشاسعة» وني الحواضر القديمة والناشئة. ومن 
انعكاسات هذا الجو المطبوع بالجدل اضطرار القصري إلى الإخار من العزو وخشيته 
من الابتعاد عن المشبوره لخاءت فتاويه اتباعية تدور مع المراجع المعتمدة» دون 
التجاسر على أي ترجيح أو اجتاد قد يتعقبه الفقهاء المنافسون. 

السؤال الأول: الرجوع عن التحكيم 

سؤال: عن خصمين تراضيا مك وأراد أحدها الرجوع في أثناء الک واواة اک 
أن يحم عليه معتمدا في ذلك على أنه لا يشترط في ذلك الرضى في التحكي حك هل 
له ذلك أم لا؟ وكيف الك إذا كانت المسألة ما لا يجوز الك فيا للمحكم. ولم بحصل 
للفصمين حک ذلك إلا في أثناء الحم هل يجوز ما وللمحك القادي في الک 
أو يجب عليهم فسخ ذلك والرجوع عنه؟ 

جوابه: أنه لا يجوز لأحد اللحصمين الرجوع قبل تمام الحك ويقيده رجوعه ذلك 
على قول سحنون. الذي صرح به الشيخ خليل بقوله: وهل لشترط دوام الرضى ف 
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التحكيٍ لخك. اعم وطوى مقابله وهو قول ابن القاسمء وهو أصوب ا في (نوازل ابي 
الحسن) انتهى. 

أما آخر سؤالكم خوابه: أني لا أدري ما أقول لك فيه لعدم وقوفي على نص فيه. 
اوا عاق أعلم. 

نوازل الحبس 

السؤال الأول: حول مرجع المحبس 

سؤال: عن ماشية موقوفة على رجل» مات وتركها بيد ابنتين ولا عقب له سواهماء 
وماتت اها عن أولاذ» والثانية ها زالك موجودة ولا ذرية لحا وطال غهد الوقف 
المذكور. حتّى جهل مالكه الذي أوقفه على الرجل المذكور. وقد أجرى كلامه فيهء 
هل هو معمر أم معقب؟ 

جوابه: ما في بعض فتاوى الحاج أحمد بن أحمد بن أعمر بن أقيت» ونصه: وسئل 
دكين ,يويك بابل أولذة الحبس عله وماتوا ولم يترك الذكور أولادا 
وترك الإناث أولاداء هل يرجع إلى أقرب الناس للمحبس يوم المرجع» أو يكون 


ع 


لاولاد البنات؟ 

فأجاب با نصه: أما مسألة الحبس فغايته أنه جهل مصرفه. فقال ابن ناحي: ولو 
كان على شيء في القديم ثم لم يدر مصرفه فإنه يرجع للفقراء» ونزلت بقفصة في أيام 
القاضي أبي عبد الله تمد بن بندار المرادي المعروفء غك اواك :سد ونا 
التوفيق. انتهى. 

قلت: ومسألتنا أبلغ وأجدر في الجواب المذكور من السؤال المجاب عنه به م لا 
يخنى. وحينئد فا بيد أولاد الحالكة من الوقف يرجع عليهم وقفا من جهة فقرهم. کا 
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يعرف فقرهم من له معرفة بم وبأحوالهم. وكذلك ما بيد خالتهم منه يرجع وقفا 
عليهاء وان كانت غنية لأنها فقيرة بالطب هذا ما ظهر لي في هذه المسألت والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمتاب. 

السؤال الثانى: حول بيع الحببس إذا عدمت غلته 

سؤال عمن حبست بقرة على ولدهاء ثم بعد أن ولدت البقرة مرتين وجدت قليلة 
الدر لا تكن ولدهاء باعها أبو الحبس عليه زوج المحسبة لأجل ذلكء معتقدا أن في 
بيعها مصلحة. فليا مکشت عند المشتري صلحت ذريتباء وطال الزمان حی عقبت 
بنات» هل هذا البيع نفذ أم لا؟ 

جوابه: أنه جائز نافذ لدخوله في قول الشيخ خليل (وبیع ما لا ينتفع به) . 

حاشية الحرشي: «المنفي هو النفع المقصود للواقف. ولكن .ينتفع به في اجملة» انتهى. 

وداخل أيضا في قوله عاطفا على البيع: «وما كبر من الإناث» وانقطع لبتها. 

قلت: وكذلك قليلة الدر لا تربى ولدها ولا تراعي لكثرة لبنها بعد البيع» لأن 
الأصل عدم مراعاة الضواري | نص على ذلك أمتناء والله تعالى أعلر. 

السؤال الثالث: حول مرجع الحدسر 

سؤال: عن حبس رجع مرجع الأحباس هل يدخل فيه من لم يكن موجودا يوم 
المرجع من أقرب فقراء عصبة المحبسء ثم وجد بعد ذلك أو يختص به الأقرب 
الموجود من فقراء عصبة الحبس يوم المرجع؟ 

جوابه: أنه يختص به الأقرب من فقراء عصبة الحبس الموجود يوم المرجع. ولا 
يدخل فيه معه من وجد بعد ذلك من العصبة المساوي له في الدرجة وأكرى غيره فى 


95 


فانحة المذهب: عن مالك من قال: هذه الدار حبس على ولدي ول بجعل لما مر جعا 
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فهي موقوفة لا تباع ولا توهب» وترجع بعد انقراضهم حبسا على أولى الناس بالذي 
حبس يوم المرجع إن كان حياء وقال في الشامل: وعلى التأبيد ترجع حبسا على 


وقال الشيخ خليل: «ورجع إن انقطع لأقرب عصبة المحبس وامرأة لو رجل 


عصبة». 
التتائي: الأقرب يوم المرجع على المشهورء انتهى.. والله تعالى أعل. 
السؤال الرابع: حول منحة المحبس على غير 
سؤال: عن الحبس عليه أيجوز له أن يمنح لغيره ماشية من الحبس أم لا؟ 
جوابه: لا لدخول ذلك في قول الشيخ خليل في باب العارية (لا مالك انتفاع) 


واليه الإشارة بقول (ع)7) في نوازله: وسئل عمن وقفت عليه كتب ينتفع بهاء فهل 
إعارتها لغيره جائزة, أم لا؟ 

فأجاب: بأنه ليس له إعارتباء وأما إن أوقفها صاحبما لانتفاع الناس بهاء فأخد 
رجل منہا ابا ينتفع به» فليس له أن يعيره ولكن لغيره أن يأخد منه على أنه 
مستحق» ومن جملة الموقوف عليهم لا على وجه العاريةء ‏ وقع ذلك للبرزلي. انتهى. 
والله 'تعالى أعلم. 

نوازل الهبة 

سؤال: عن الموهوب له إذا کان غائبا ووهب له والده دارا ولم يمكن له حوزها 
لغيبته. هل يعذر بذلك أم لا؟ 


(1) (ع): الأجهوري. 
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أسئلة حول حيازة الموهوب 

جوابه: فنى المدونة: وان كانت دارا حاضرة أو غائبة فل يحزها حتى مات المعطي 
بطلت. وان لم يفرط لأن لما وجها تحاز بء انتهى. 

وذكر ابن عرفة في جواز الدار الغائبة ثلاثة أقوال أشار إليها بقوله: حوز الدار 
الحاضرة بالقبض أو القفل علا ووكله كنفسهء وان كانت غائبة فنى كونها كذلك 

ثالثها: إن لم يخرج هو أو وله لحوزها قبل موت المعطي» ولو لم يفرط» ولاشبب 
ولغيرف قلت: المشيؤن متها الأول لقره به ولاقتضار ارا دة عليه به اي واف 
يعن أعلم. 

سؤال: عن امرأة وهبت لابنة لها صغيرة ,تيمة مبملة بقرات» ولم تحز البقرات لما 
عند غيرها حتى كبرت الابنة وماتت هيء ما ا لحك في هذه الهبة؟ 

جوابه أنبا باطلة لعدم حوزها. 


ابن عبد السلام: القبول والحيازة معتبران إلا أن القبول ركن» والحيازة شرطه انتهى. 
: وقال الشيخ خليل: «وبطلت إن تأخر لدين محيط» إلى أن قال: «أو جن أو مرض 
واتصلا بعوته» قال «ق»(): ي التاج والإ كليل: ناقلا عن المدونة: كل E‏ حبس 
أو نحلة أو عمرى أو هبة لغير ثواب في الصحة بوت المعطي أو بفلس أو بمرض قبل 
حوزه ذاك» فهي باطلة» وقال أيضا ناقلا عن ابن شاس عن سماع عيبى عن ابن القاسم: 
من تصدقت بعبد أو غيره فذهب عقلها قبل حوزه -فوزها باطل كوتها. 


)1( ا الحرشي. 
)2( ق: المواق. 
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ابن رشد: هو كالمرض ورجوع عقلها كصحتا. 

وقال ابن عرفة في حد الحوز: وحقيقة الحوز في عطية غير الابن» رفع تصرف 
المعطى في العطية بصرف القكن منه للمعطى أو نائبه كالحبسء انتهى» قلت: ولابد من 
معاينة البينة للحوزء ا في المدونة: ونصها: ولا يقضى بالحيازة إلا بمعاينة البينة لحوزه في 
وشبدت عليه بإقراره بينة ثم مات» لم يقض بذلك إذا أنكر وره حتى تعاين بينة 
الحوز. انتهى. 

وحوز الواهب للبقرات كلا حوز لقول (المدونة): ولا تكون الأم حائزة لما 
وف صا وان دت ولا لما تصدقت به علههم بخلاف الأب إلا؟ أن 
تكون وصية للولد» او وصية وصي الوالد فيتم منها. 

اا أعلم. 

السؤال في سؤال موانع اعتصار 

سؤال: عن فقر الولد الكبير هل هو مانع من رجوع الأب فيما وهبه له أم لا 

جوابه: قال أبو الحسن فى «تقييده على المدونة»: واختلفا فى اعتصار الأب إذا كان 
الابن فقيراء فقيل: الأب أن يعتصر» ومنع ذلك ترق إذا كان الان أو اليفك 
عا اتن واه ان أعل. 

سؤال: عمن وهب لابنه الصغير فرسا ومات الأب بعد بلوغ الابن» وقبل حوز 
الابن للفرس هل هي صحيحة ام لا؟ 
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جوابه: مافي نوازل الورزازي ولفظه: قال الإمام أبو سعيد بن لب: من وهب لابنه 
جميع ماله والابن مع أبيه يعصرف في المال إلى أن مات الأب فقام الابن بعقد ية 
فإن كان الموهوب وغلته تحت يد الابن وعمله فى حياة أبيه فالحبة صحيحة تامة» وان 
كانت بيد الواهب إلى أن مات» وثبت ذلك فالهبة باطلة وترجع ميراثا. انتهى والله 
ان أعلم. 

سؤال: عن امرأة وهبت لابنتها هبة» وتزوج زوج بالابنة لأجل المبة هل ها 
اعتصارها منها بعد النكاح أم لا؟ 

جوابه: لا لأن النكاح من مفوتات الاعتصار ۴ أشار إلى ذلك الشيخ خليل 
بقوله: ولم ينكح أو يداين لها قال (شخ) : وإن دين الابن أو تزوج» أو تزوجت البنت 
لأجل المبة امتنع الاعتصار. انتبى» والله تعالى أعلم. 

ورد هكذا سؤال وجوابه: 

قال ابن عبد السلام: قال بعض الشيوخ: لا أل خلافا في أن الصدقة وكل هبة 
أريد بها وجه الله تعالى فالرجوع فيها حرام وفيه نظر فإن تطرقا قال ابن وهب: هبة 
لله أو لوجه الله فله الاعتصار. 
خنون: لا يعتصرهاء كالصدقة مثل أن يكون له ابنة أو ابن محتاج صغير في جره 
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والأحسن من هذا كله أن الصدقة والمبة التق حرجت عنها مخرج الصدقة 
ا أعلم. 

سؤال: عمن وهب لابنه هبة وأشبد علبها من لا تصح شهادته. هل ينع ذلك 
اعتصارها أم لا؟ 

جوابه: قال البناني: وقول (عبق) فيه نظرء ولم أجده في أبي الحسن. ولا في 
ابن عرفة» ولا في «التوضيح» وغيرهم ما وقفت عليه. انتّبى. قلت: ويتفرع من هذا 
أن إشباد من تصح شبادته لا يمنع الاعتصارء فكيف بإشباد من لا تصح شاد ته؟ 
ا 

نعم فلا اعتصار للوالد إن أشبد على عدم الاعتصار. ك وقفت على ذلك في 
التزامات ے و(مجالس المکاسی) انتہی» والله تعالى أعل. 

نوازل الردة 

السؤال الأول 

سؤال: عن امرأة وقعت في عرض أخرى ونهيت عن ذلك لطرمتهء فقالت: مها 
حلال متأولة حلية ذلك لحديث: لا غيبة لفاسق» هل ارتدت لقول الشيخ خليل: 
اوستحل كالشرزت ام لاي 


جوابه: لا تاوما حلية غيبتها عملا منها بالحديث المذكور, والله تعالى أعل. 


)1( اح: الحطاب. 
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السؤال الثاني 

سؤال: عمن ضرب صبيا فكسر لوحه أو شق ورقات بيده من القرآن هل ارتد أم لا؟ 

جوابه: ليس ردةء لأن قصده نكاية الصبي لا الاستخفاف بالقرآن. وفي نوازل 
الحافظ ابن الأعمش: وسئل عن رجل أغضب رجلا فقام الغضبان وكسر لوح» الآخر 
وفيه القرآن قصدا للنكاية لا الاستخفاف. هل ذلك ردة أم لا؟ 

عر عورا ا ی رو ا ا عا أنه اكور ا ميد اهل 
القبلة قطعا لما ظهر منم من قول أو فعل ولا يرتفع منهم إلا بقاطع. والفعل الذي 
يحتمل الفكر وغيره من أهل القبلةء يمل منهم على غير الكفر. كا نص عليه القاضي 
عياض في الشفاء» واللخطأ في إدخال ألف كافر في الإسلام أهون من إخراج مسال 
واخذ مرخ الات وان مال ا 

السؤال الثالث 

سؤال: عمن قال لآخخر تأني الرفقة غدا قال له: من قاطا لك؟ قال الله تعالى» هل 
ذلك ردة أم ل 

جوابه: إنه ردة لما في (عبق) في مبحث ما تكون به الردة في تيلة» على قول 
الشيخ خليل» وادعى أنه يصعد إلى السماء ونصهء أو مجالسة الله ومكالمته فكافر 
إجماعاء يا في الشفاء وأراد بالمكالمة المعنى المتبادر منها لا المكاملة عند الصوفية من 
إلقاء نور في قلوبهم والحاهم سرا لا يخرج عن الشرع» ومن ثم كان الشاذلي يقول: 
قيل لي كذا وحدثت بكذا أي ألحمته. ا بينه الشيخ زروقء ويوافقه خبر (اتقوا 
فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله وينطق يحكته) المراد منه والله تعالى أعل. 
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السؤال الرابع 

سؤال: عن قول بعض الطلبة أن الردة لا يعذر فيها بالجهل .ولا بدعوى ذل اللسان 
أنه خاص بصريم الردة كأن يقول: أكفر بالله وأشرك بهء أو كفر تمد لف هل 
ذلك حعيح؟ 

جوابه: أني لم أقف على ذلك» بل الذي وقفت عليه الإطلاق في ذلك في (ج) () 
عند قول (المص)(2): أوشك في ذلك» أي وهو من يظن به العلم بناء على أن يعذر 
بنفي موجبات الكفر بالجهل» وقد صرح ا الحسن عل «الرسالة» بأنه لا يعذر بالجهل 
ونحوه ل(عبق) 7ء فأنت ترى إطلاقها في موجبات الكفر, ولم يقيداه بنوع منه دون 
آي وني الشفاء ما نصه: لا يعذر أحد في الكفر بالجهالة ولا بدعوى ذلك اللسان» 
قلت: فأنت ترى إطلاقه أيضا في الكفر ولم يقيده بنوع منه دون آخرء نعم قد قيد 
شارحه سيم الرياض قوله: لا يعذر أحد بجهله في الكفر بما نصه قوله: إذ لا يعذر 
بالجهل مقيد بمن أشأ مسلما في دار الإسلام فلو كان قريب عمد بهء أو أشأ ببادية ل 
خالطلة غيرها كذ نه يخنى عليه علم ذلك....اعح. 

لوال ادافين 

سؤال: عن وضع لوح قرآن أو مصحف بمكان مستقذر أو رداه فيه فلم يرفعه من 
أو حرق بعض المصحف وهو مع ذلك غير مستخف بهء هل ارتد أم لا؟ 


جوابه: قال الشيخ خليل ممثلا للفعل المتضمن للردة: كإلقاء مصحف بقذر. 


(1) ج: جمع الوداني. 


(2) الصن؛ المعنئق: 
(3) عبق: عبد الباتي. 
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(عبق): أي باسقذار» ولو ظاهرا كالبصاق» ولا خصوص العذرة خلافا لتقيبد ابن 
لحرمتباء قاله (ع)» ولعله المراد من تحقير ذلك من حيث كونه اسم كعيسى لا مطاق 
إلى أن قال: انظر هل الحرق كالإلقاء فيما ذكر أم لا؟ وينبغي أن لا يكون مثله أي 
إن " يقصد الاستہزاء والا فثله. 

قال (ق): ومثل المصحف كتب الحديث إذا ألقاه بقذر أو حرقه استخفافاء وأما 


نوازل الرهن 
سؤال عن غلة الرهن إذا اشترطت في عقد المبيع على غير الوجه ال جائ أيفسد 
البيع بذلك أم لا؟ 


جوابه: قال (ع): إن المنفعة -يعني منفعة الرهن في البيع- من جملة الثنء فإذا 
وقعت على غير الوجه الجائز أفسدته وتجري على حك البيع الفاسد. وزاد ما نصه: وإذا 
وقدع ق ارصن فل اليه الناسك رد ها لا با هة ديات ا واس تمان اع 

سؤال عما إذا شبدت بينة بحيازة الرهن» ا على عد مه فأيبما يعمل 
بشبادتهما؟ 

جوابه: قال ابن عبد السلام: ولو شبد شاهدان أنه حازء وشېد آخران أنه لم ييحن 
جازت شهادة الذين شهدا بالحيازة» لأنهما زادا بشهادتهما على اللذين ل يشمدا بالحيازة. 
اه. من (ع) والله تعالى أعلم. 

سؤال عن رجل ای ها هن الس تق إلى أجل ودفع له رهنا فيا وقال له: 
إن لم آتك بالعُن عند الأجل فالرهن لك فيه. أيجوز هذا ويصح أم لا؟ 
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جوابه: أن هذه المسألة هي المعروفة عند الأعة بغلق الرهن المنبى عنه بقوله كلله: 
«لا يغلق الرهن» اه. 

سؤال عن الرهن المعين المشترط في العقد. إذا هلك واستحق» ما الحكر في ذلك؟ 

جوابه: أنه إذا هلك أو استحق ق قبل قبضه خير البائع في فسخ البيع إن كان المبيع 
قاغاء ا أخل فيمته إن فات» وف إمضاء البيع بلا رهن وان حصل الملاك 
أو الاستحقاق بعد القبض» فلا مقال للبائع إلا أن يكره المبتاع» فيخير في الفسخ 
وعدمه» کا في شروح الشيخ خليل. 

سؤال عن كيفية ب بيع الحا كم الرهنء إذا رفع المرتين» الأعس له؟ 

جوابه: قال الشيخ خليل: «وباع الحا م إن امتنع» أي: من بيع الرهن وهو معسرء 
او وا موسر ومثله إذا كان عند حلول الأجل غائبا أو ميتا وبيع عليه 
دون سجن ولا حمیل. يا قاله ابن رشد وغیره» وهو صرح كلام المصنف» وقيل سجن 
حتى .بیع عليه وقيل حت بتي ميل بالمال ليبيعه. اه. 

سؤال عمن ادعيت عليه دينا فأعطاك به رهنا يغاب عليه فضاع عليك ثم 
تصادقتما على بطلان دعواك أو اله قضاك» أتضمن الرهن أم لا؟ 

TT 

د ومن رهن عبدا ثم 1 انه لغيره لم يجز إقراره في هذا. .اھ 
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سؤال عا إذا أن المرتين بشىء وادعى أنه الرهنء وقال الراهن بل رهنى غير هذاء 
فأمهما يصدق؟ 

جوابه: إن هذه المسألة من مفردات قول الشيخ خليل (لا بالعكس) قال شارحه 
(عبق) في تقريره لكلامه: وكذا إن لم يدع (هلاك الزمن) وأتى برهن يساوي عشر 
الدين مغلا وقال: هو الرهن» وقال: الراهن: بل رهي غير هذاء فالقول قول المرتين على 
المشهور وان لم يشبه. لأنه متهم بجعله بيده ولم يشبد على عينه. وقيل: القول للراهن إن 
أشبه» بناء على أن الرهن شاهد في قدر الدين» ومشى على هذا الضعيف ابن عاصم في 
حكن اله الراك لعف وان الى أعلم. 

نوازل الاسترعاء 

الاسترعاء: سؤال عن الوجه الذي يبطل به الاسترعاء اتفاقا 

جوابه: إن أشبد أن كل بينة تقوم له بالاسترعاء فهى كاذبة ساقطةء أو أنه لم 
للسترع ولا وقع بينه وينه شىء يوجب الاسترعاء» فإن ذلك سقطه بالا خللاف» لأنه 
يصير مکذ با لبينته ومبطلا لها کا في )2( وغيره من شروح خليلء قالوا: إن هذا من 
دقيق الفقّه اه. 

وكذلك إسقطه إن أشبد على إسقاطه. إلا أن يسترعي في إسقاطه. بأن يقول في 
استرعائه: أنه متى أشبد على نفسه بقطع الاسترعاء فهو غير ملتزم ذلك فينفعه 
استرعاؤه ولا يسقطء والا أن يسقط الاسترعاء والاسترعاء في الاسترعاء وقد استرعى 
للواقع ولسقوط الاسترعاء. بأن يقول في استرعائه أنه متى أشبد على نفسه أنه إن فعل 
ذلك فإا يفعله للضرورة وهو غير ملتزم له فهل ينفعه استرعاؤه 3 ي الطراز (وهو 
الأصم) أو لا ينفعه وهو قول المتيطي وغير واحد من الموثقين. 
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جوابهة أن حقيقة الاسترعاء: أن نهد أنه من حضل منة [سقاط للدين أو تا خير 
أو إسقاط لبينة الاسترعاء فليس ملتزما إذلك. 

وحقيقة الاسترعاء في الاسترعاء: أن يشبد أنه مق حصل منه إسقاط للدين 
أو تأخير أو إسقاط لبينة الاسترعاء إنه ليس ملتزما لذلك کا في (ع) اه والله 
ل أعلم. 

4) الأعمشيون والقصريون 

تمثل هذه الفاذج أنواع النوازل التي تكررت في المجتمع الشنقيطي. واختلف المفتون 
في الحم علهاء وقد اخترنا للتمثيل نوازل علمين من المفتين» ها ابن الأحمش 

أما الأول ففقيه محنك ييل إلى التيسير والتسبيل» يعمل رأيه في حل النوازل 
المستجدة. وأما الثاني فهو فقيه موسوعي مقلد. مطلع على جل مسائل المذهب الالكي» 
لكنه ملتزم بقضايا المشهورء وغالبا باختيار الشيخ خليل في مختصره. 

وهكذا كان لكل من هذين العالمين منبجه اللخاص. لكبما منبجان بمثلان في نفس 
الوقف أساوبين قل من المفتين في بلاد شنقيط من لا يتبع أحدهما. 

ويمكن القول بناء على ذلك أن علماء الشناقطة كان منهم الأعمشيونء الذين 
يعتبرون الظروف والعادات والأعراف». وكان منهم القصريون الذين يعتمدون في 
تتزيل النوزل على المسائل المشبورة في المذهب. 
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منهج فقهاء المالكية في التعامل مع النوازل الفقهية 


د. محمد الروكي () 


النوازل الفقهية هي الوقائع والحوادث اليومية التي تقع للناس في حياتهم أفرادا 
وجماعات ومؤسسات» فتعرض على الفقهاء لينظروا فا باحثين عن حك الشرع فيا في 
ضوء أدلته النقلية والعقلية المعتبرة. وسعيت نوازل فقهية لاشما ما على النازلة وعمل الفقيه 
فيا المفضي إلى تقرير حكهاء فقد كان السائل يعرض مسألته على الفقيه المفتي فيجيبه 
عنها كابة أو شفاهاء ثم تدون المسالة مع نص جوابها المتضمن لفقهها وحكمها. وأسمى 
أيضا بالفتاوى اقتصارا في تسميتها على حكها المجاب به عنها. وتسمى أيضا بالأجوبة 
الفقهية» والأسئلة الفقهيةء وما أسماء أخرى غير هذه المذكورة في كتب هذا الشأن. 

ولم يقتصر فقه النوازل على ما كان يعرض من السائلين فيما بقع لحم من 
الحوادث والنوازل» بل يدخل في ذلك ما كان يسأل فيه العلماء بعضهم بعضا في 
مراسلاتهمء وما كانوا بتناظرون فيه من المسائل الفقهية العويصة» وما كان القضاة 
يدونونه من أحكام الدعاوى في محاضرهم وسجلاتهم. وما كان العدول الموثقون بخطونه 
في وثائقهم من عقود المناكات والمعاوضات والتبرعات وغيرهاء مما كان مستودعا 


(1) كلية الآداب والعلوم الإنسانية» جامعة محمد الحامس الرباط. 
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لأحكام النوازل ومستقرا لفقهها. فضلا عما كانوا يودعونه منها في كتب القواعد 
والضوابط» وكتب الأشباه والنظائر. وكتب الفروق والاستثناء. التي كانوا يفيضون فيا 
في الحديث من الفروع والمسائل الفقهية وربطها بأصوها وقواعدها. 

وقد اهم فقهاء المالكية ببذه النوازل وأجوبتها على اختلاف أنواعهاء ودونوها بعد 
التنقيح والتهذيبء ثم أصدروها كتبا ومؤلفات» مبوبة مرتبة مصنفة على أبواب الفقه. 
ليسبل الأخذ منها والانتفاع بها والاستفادة من مادتها العلمية والفقهية» قال الشيخ الفقيه 
عمد عليش المالكى في مستبل كابه المخصص لهذا الشأن: «ولما كانت الفتوى مما لا يستغنى 
عنها في جميع ارما ومن أهم ما يعتنى وأجل ها يقت بني الإنسانء قيدت ما وقع لي 
من الأسئلة والأجوبة» وجمعتها ورتبتها على أبواب الفقه بعد أن هذبتها ونقحتباء وسميتها 
بفتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك" وقد سمى فقهاء النوازل ما 
جمعوه وحرروه فیا بأسماء كثيرة تدور كلها في فلك النوازل وفقهها وما أفي به فيا من 
الأحكام. وقضي به فيا من الأقضية وجل في محاضر الأحكام. 

من هذه الأسماء مثلا: 


1- كتب الفتاوى: كالمعيار للونشريسيء وفتاوى عليش وغيرهما. 
2- كتب النوازل: كنوازل العلمي» ونوازل المهدي الوزاني. 

3- كتب الأحكام: ككاب الإعلام تحاضر الأحكام لابن دبوس. 
4- كتب الوثائق: كوثائق الفشتالي والحواري والصنهاحي. 

5- كتب الأسئلة الفقهية. 

6ب كسب الأجوية النقهية. 


(1) فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك 5/1. 
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7- المراسلات الفقهية بين الفقهاء في النوازل المعقدة العويصة. 
8- المناظرات الفقهية بين الفقهاء في جليل المسائل والنوازل. 
9- كتب القواعد والأشباه والنظائر. 

0- كتب الفروق والاستثناء. 


وغيرها من الأسماء الأخرى لكتب النوازل الفقهية التي نظر في تسميتها من زاوية 
من زوايا النوازل الفقهيةء إما من زاوية المسائل من حيث هي وقائعم وحوادث. 
أومن حيث السؤال عنما والاستفتاء فيهاء وأما من زاوية أجوبتها الفقهية أو من جهة 
ما تضمنته من الأحكام الشرعية. 

وفقه النوازل هو فقه علي تطبيق» له منامجه وقواعده وطرائق تقرير الأحكام فيه 
وتنزيلها على حالما مما يؤكد واقعية الفقه الإسلامي بعامة والفقه المالكي بخاصة, فا 
كان فقهاء المالكية يجيبون عن النازلة حتى تقع؟. وما عندهم في مؤلفاتهم من الأمثلة 
المفترضة ولاسيعا في الطلاق والظهار والعتق ونظائرهاء فإغا مثلوا بها في فقه التأصيل 
للتوضيح والبيان وشرح القواعد والأصول(. 

والفقه ‏ هو معلوم فقهان: فقه تأصيل وفقه تنزيل» ففقه التأصيل e‏ لعل 
والقواعد الموصلة إلى معرفة الأحكام مجردة من الزمان والمكان والإنسان. وفقه التنزيل 


(1) بعض الفتاوى اعتمدها القضاة وأصدروها في جلاتهم ومحاضراتهم وهي التي دونت في كتب 
الأحكام» وبعضها حررت بشأنها العقود التي بلي تحريرها العدول ويخاطب عليها القضاة» وهي 
التي دونت في كتب الوثائق» وكان القضاة بتخذون من الفقهاء المؤهلين الإفتاء مشاورين 
يعتمدون عليهم ويشاورونهم في تقرير الأحكام للقضايا ا معروضة علبهم. 

(2) وهذا الأمس لا يخص المذهب الحنني ومذاهب أهل الرأي فقط بل يعم المذاهب الفقهية كلها 
انظر: مثلا أمثلة الطلاق والظهار والعتاق في شرح العلامة المنجور على المابج المنتخب إلى قواعد 
المذهب 304-271/1 وغيرها. 
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يتم بالأصول والقواعد والضوابط المعتمدة في تنزيل هذه الأحكام على الها وتطبيقها 
على مواردها. 

فإجابة السائل عن مسألته لا يكني فیا مجرد فهم الحم استنباطا أو اجتباداء دون 
ربطه يجال السائل وظروفه المكانية والزمانية وسياق النازلة وملابساتها ومراعاة الال 
في تنزيل حككهاء وغير ذلك مما يجب اعتباره عند التنزيل» إذ قد يكون حك المسأاة 
الإباحة من جهة التأصيلء لكنه يفضي مالا إلى ارتكاب الحرم» فينزله على هذا 
الأساس مراعاة لمال وعاقبة الأمرء عملا بقاعدة أن المباح المفضي إلى الحرام 
حرام. وهذا إستازم أن يكون الفقيه على صلة دانمة بالناس» منخرطا في مجتمعه عارفا 
تجاري الحياة ومشاكلهاء فبقدر احتكاك الفقهاء بالناس وانخراطهم في الحياة 
الاجتماعية» وتواصلهم مع أبناء مجتمعهم بنشط فقه التنزيل ويزدهرء ويؤدي رسالته 
ووظيفته على الوجه الأمثلء وتحصل بذلك فوائد وقي جليلة منها: 

1) استيعاب التطورات ومواكبتها من قبل الفقهاء. 

2 تعميق التواصل وتوسيعه بين الفقهاء والناس عامتهم وخاصتهم. بكل فتاتهم 
وشرانحهم وطبقاتهم. 

3) اسقرار العمل الفقهي ونشاط الإفتاء في إطار مؤسسته. 

4) اهتمام الفقهاء بالحياة العملية وترشيدها وتوجيبها. 

5) تزويد الأجيال الصاعدة بثروة من الفقه العملي للسير على منوالهء والتأسي 
بمنامجه. 


(1) ومن هاهنا نشأ أصل سد الذرائع عند فقهاء المالكية ومن تابعهم على ذلكء كالقول بتحريم بيع 
مباح من أجل اتخاده في حرم والقاعدة «أن المباح المفضي إلى الحرام حرام». 
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وقد تيز فقه النوازل عند فقهاء المالكية بمخصائص كثيرة تدل على عمقه وسعته 
وقوته ومواكبته. منها: 

1) حرصهم على واقعية الفقه وعدم خوضهم فيما لم يقع من النوازل اقتداء 
بإمام المذهب مالك بن أنس» الذي سئل مرة عن مسألة لم تقع فقال للسائل: 
دعها حتى تقع(. وسالة اندعق مسا فا جاه عا قال :السا ارايت لو 
كان كذا عن حالة مفترضة لم تقع فقال له: اذهب إلى العراق(ء يعني أن فيه 
ارو ار ت 

2) حرصهم على التأني في الجواب وعدم التعجل فيه تورعا من الوقوع في الخطأ 
وهروبا من سوء العاقبة. ويدخل في ذلك استفصالهم مع السائل واستيعاب ما 
يسال عنه. 

3 تقرير الجواب بناء على حم السؤال وحدوده. وكثيرا ما كانوا يعبرون عن ذلك 
بعبارات مثل قولهم: «فإن صح ما قاله السائل فالحكم كذاء وبناءً على قول المستفتي 
فالحكمٌ كذا». فضلا عن كونهم يحررون الجواب بعد تحرير السؤال کا ورد عن 
الا 

4) الزيادة في الجواب عن حيز السؤال إن اقتضى الم ذلك ورأى الفقيه أن 
السائل في حاجة إلى ذلك اقتداء بابي ليوب كن نين امات عنامال و 
على ذلك» كقوله ل حينما سثل عن ماء البحر هل يتوضأ به: «هو الطهور ماؤه الحل 
ميته( فالسائل كان محتاجا إلى الماء فسأل عن ماء البحر ليتوضاً به وينتفع بمائه 


(1) وهذا مذهب الصحابة تتش وره مالك عنهم. 


(2) أي: فإنهم الدق عر عل ا ارا ف وهذا مبسوط في كتب تاريخ التشريع الإسلامي. 
(3) رواه الإمام مالك في الموطأ في باب الطهور للوضوء عن أبي هريرة. 
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عند العطش» فأجابه الي كله عن ذلك وزاده فائدة أخرى هو إليها أحوج» وهي 
إباحة ميتة البحر إذا احتاج إلى طعام وهو راكب فيه. 

5) تبسيط الجواب للسائل إذا كان من العامة. وتفصيله وتعميقه إن كان من 
الخاصة. ويدخل في ذلك خلو الجواب من الأدلة وأقوال اللحلاف إذا كان للعامة0. 
وتفصيل الأدلة والأقوال والتعليلات إذا كان لخاصة. 

6 مراعاة أصول المذهب وأدلته وقواعده ومؤسسة الفتوى وخطة الحسبة فيهاء 
حتی تكون الفتوى على منبج واحد وميزان واحد» توحيدا لصناعة الفتوى بين 
الفقهاء ليجتمع شمل الناس عليهاء ويصطفون حول مذهيها ومناهجها. 

77 تنزيل الفتوى بالنقول المعتمدة من كتب المذهب حصا على أن تخرج 
محررات الفتوى ونقولها من مشكاة واحدة. 

8 الاسترشاد بالفتاوى المماثلة ما حرر من الأجوبة في نظائر المسألة المعروضة. 

9) قصر الإجابة على ما له علاقة بالتكليف والعمل. وترك ما لا طائل تحته ما بجر 
إل انول وا 

0) النظر في كتب الفتاوى بأنواعها لتحصيل الكفاية في فقه التنزيل» إلى غير 
ذلك من اللحصائص التي تدل على جدية الفقهاء وحرصهم على الإتقان والإحسان في 
الإفتاء شكلا ومضموناء حتى إنهم كانوا يعتنون بدقة تحرير الفتوى من جهة الشكل 


(1) لأن العامة غير مؤهلين لإدراك الأدلة وأقوال اللحلاف. فيجب الاكتفاء معهم بتقرير الأحكام 
الشرعية بكامل الوضوح دون هذه التفاصيل. 

(2) لأن من مشمولات عقيدتنا السنية الأشعرية: ترك الجدال والمراء. انظر: مقدمة رسالة ابن أبي 
زيد القيرواني» والدخول في الأمور التي لا علاقة لما بالعمل والتكليف الشرعي يجر إلى الجدال 
والمراء في الدين. ١‏ 
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والصورةء فاشترطوا في المفتي عند تحريره للفتوى وتقييدها شروطا متمحضة في شكل 
تحريرها وصورتهاء منها(!): 

أ- أن يلتزم خطا واحدا وعلاقة واحدة مخافة التزوير عليه. 

ب- أن لا يكون قلمه في غاية الغلظ فيضيع ورق السائل ولا في غاية الرقة 

ف ا 

ج - أن يحسن الزي والهيأة على القانون الشرعي. 

د- أن لا يترك في آخر السطر بياضا لثلا يتخذ ذريعة إلى الباطل بزيادة قيد فيه 

ه- ضبط المشتبه من الألفاظ والأسماء مخافة التزوير كالعالية والغاليةء فيصفها 

بأنها بعين مبملت أو معجمة. 

وقد شط فقه النوازل في المذهب مالي في المشرق والمغرب وازدهرت مدارسه. 
وكثرت رجاله وکتبه» واستقام منج الفقهاء فيه واستوى على سوقه. حتى صار وام 
المعلم بين الملاح» ظاهر السمات» ومن أهم أسسه وعناصره المكونة له ومقوماته التي 
قام بها وانينى عليها: 

أولا- تصور النازلة واستيعابها: لأن ا لحر على الشيء فرع عن تصوره. فكانوا 
يسألون ويستفصاون عن دقائق النازلة ومتعلقاتها وأحوال صاحبها حتى يتم تصورها 
من كل جوانبها وعلى حقيقتها. 


(1) انظر: منار السالك إلى مذهب الإمام مالك للعلامة أحمد السباعي الرجراجي» ص56. 
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ثانيا- البحث والتنقيب عن فقهها وحكها: وذلك بالنظر في الكتب وأقوال 
الفقهاء في نظائر المسألة وأشباههاء وما قضي به في مثلهاء حتى يتم الوصول إلى الح 
الشرعي المطابق لها لتقريره والإخبار عنه. 

ثالثا- النظر في الكتب المعتبرة للفتوى والنقول المعتمدة فيهاء ومنها: 

1- موطأ الإمام مالك وشروحه الحررة المعتمدة. 

2- المدونة وشروحهاء وتبذيبها للبرادعي. 

3- الواححة لعبد الملك بن حبيب. 

فج لوا يق ل ار 

5 العتيبية المعروفة بالمستخرجة. وشرحها المسمى بالبيان والتحصيل لابن رشد الجد. 

6- تبصرة اللذمي في شرح المدونة. 

7- شرح المدونة المسمى بالجامع لابن يونس. 

8- التلقين للقاضي عبد الوهاب وشرحه للمازري. 

9- الطرر لأبي إبراهيم الأعرج على التبذيب. 

0 الطرر لابن عات على الوثائق المجموعة. 

1- الطرر لأبي الحسن الطنجي على التهذيب. 

2- أحكام ابن سہل» والمتيطية» ومختصراتهما. 


3 تبضرة انن فرحون: 
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4- مختصر ابن الحاجب المسمى بجامع امات وشروحه لابن راشد القفصي 
وابن عبد السلام» وابن هارون. وخليل. 

15- ديوان ابن عرفة. 

6- شرح القلشاني على الرسالة. 

7- شرح الحطاب على الختصر. 

8- شروح ببرام: الكبير والأوسط والصغير وهو أكثرها تحقيقا. 

9- نوازل ابن هلال» والدرر المكنونة في نوازل مازونة. 

0- المعيار للونشريسي. 

وغيرها من كتب الفروع والنوازل وهي كثيرة» وقد نبه الفقهاء على ما في بعضها 
من العلل والضعف واللحطأ. فيجب الوقوف عليه. 

رابعا- اعتماد الأقوال المعتبرة في الفتوى وهي على الترتيب الآتي(: 

1) المتفق عليه من أقوال المذهب» وهو المعبر عنه بإجماع المذهب» فلا يصار إلى 
ما سواه إن وجد. 

62 الراح: وهو ماقوي دليله» ويعبر عنه أيضا بالأصم والأصوب» والظاهر 
والمفق :به والمعرل علية» والمحتمد».وغيرها من الألفاظط والمضطلهات: الأخرى. 

3 المشهور: وهو ما كثر قائله على القول الأصع. ويعبر عنه أيضا باججمهور. 
والأكثر والمذهبء والمراد بالمذهب هنا قول أكثر علماء المذهبء فهو على الجاز 
المرسل علاقته الكليةء إذ إطلاقه على الحقيقة ينصرف إلى المتفق عليه. 


(1) منار السالك» ص 43 وما بعدها. 
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4) ما جرى به العمل: وهو فرع عن الراحح وجزي من جزتیاته» لان القول إذا 
جر :به العمل ضار راحاء: والمراد بالعمل :هنا عمل الغلياء الرافخين. الأعبات» .وهو 
يعتمد في الفتوى كالراح إذا استوفى شروطه النمسة التى ذكرها الفقهاء وهي: 

OAR EO‏ كوا "تفلك يه 

ب- أن يكون العلماء الذين جرى عملهم في قول» أهلا للاقتداء. 
ج- معرفة المكان الذي جرى به العملء لأن العمل قد يكون خاصا بمكان دون 
مکان» وقد يكون عاما في كل الأمكنة. 

وت مغرفة ا أن العمل اهنا فد كرن اسا يفطن ا در کون من 
وقد يكون عاما في جميع الأزمنة. لأن المصلحة قد تكون في زمن دون زمنء وقد 

ه- كون ذلك العمل لمصلحة وسبب» فإن انتفيا وجب العمل بالمشبور. وقد ذكر 
هذه الشروط العلامة سيد الحاج ممد كنون وَِمَدآَنَهُ بقوله(): 


والشرط في عملنا بالعمل صدوره من قدوة مؤهل 
ا و وجود موجب إلى الأوان 


5) القول. المساوئ» وهو أن يوجد ف مسال قرلان متساويان كقولين: راخين أو 
مشبورين» ومثل القولين الأقوال المتعددة إذا ساوت ول يرح أحدها على غيره. وهنا 
جد الفقيه المفق في اختيار المناسب الفتوى والحقق لمصحتبا الشرعية. 


(1) منار السالك» ص 48. 
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6 الضعيف: وهو مقابل الراح. 

7 الشاذ: وهو مقابل المشبوره ويقال فيه أيضا المهجورء وكل من الضعيف والشاذ 
لا يفت به إلا إذا جرى به العمل لأن جريان العمل به يقويه ويخرجه من الضعف 
والشذوذ إلى القوة والرحان. ولا يفتى بالأقوال الخالفة لصريم المنقول ححيح المعقول 
ولا الخالف للإجماع. والقواعد الكلية المتفق عليها. 

خامسا- شولية صناعة الفتوى: وذلك بأن يقبل علا الفقيه المفتي بكل مؤهلاته 
ومعارفه وعلومه الشرعية والعقلية واللغوية وغيرهاء ما يبصره بفقه الحكم وحسن 
استخلاصه من مصادره» وحسن تتزيله على موارده. 

ولا يجوز الإقدام عليها من الجاهل ومن لا أهلية له فيهاء وقد ذكر الفقهاء أنه 
يؤدب إن فعل. فضلا عن عدم اعتبار فتواه وبطلان العمل بها. 

سادسا- تحرير الفتوى على أساس الدقة والوضوح» والقصد والاقتصاد: وأعني 
بذلك أن يعتني الفقيه بالنازلةت ويستكل البحث فيها ويحسن صياغتها ويجيد تحريرهاء 
حتى تكون على قدر كبير من الدقة والوضوح» وذلك باستعمال الألفاظ المألوفة 
والعبارات المتداولة بين الفقهاء» والمصطلحات المعبرة المنضبطة في أداء المعنى» وتكون 
أيضا على قدر كبير من القصد في المعنى والاقتصاد في المبنى. 

سابعا- الاعتناء بالاستدلال عند قيام الحاجة إليه. وذلك بالرجوع إلى الأدلة 
السمعية النصيةء ثم إلى الأدلة العقلية الاجتاديةء مع إحسان إعمالحاء وإتقان توظيفها. 
ويدخل في ذلك الرجوع إلى القواعد الأصولية الحررة. وإلى القواعد الفقهية المعتبرة» 
ولاسها القواعد التي تنظم جال الإفتاء وشروطه وضوابطه وأدواته» مثل: 
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1) الفتوى معلمة لا ملزمة. 
لا يلي الفتوى من ليس أهلا لها. 
الفتوى تقدر بحال المستفتي. 
الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والأعراف والعادات. 
لا يفتى بقول الخالف خلافا غير معتبر: 
ولیس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف) له حظ من النظر 
) حك الخاكم يرفع اللحلاف. 
7 الاجتاد لا ينقض ثله. 
) تقدم فتوى الأعلم فالأعم والأثبت فالأنبت. 
) لا يفت فيما لا يفيد ولا طائل تحته ولا يتعلق بعمل. 
0 فتوى المفتي كالئنص للمستفت. 
ثامنا- مراعاة مقاصد الشرع الثابتة بالطرق المعتبرة عند العلماء ومراعاة مقاصد 
المكلف إن كانت على وفق مقاصد الشرع. فإن ناقضتها روعيت مناقضتها في تخليط 
الحم وتقريره كا يجب أن يتقرر في مثله. 
تاسعا- تذييل الفتوى بالنافع من الفوائد العلمية التي تكجل الفتوى وتنفع المستفتي 


مخالفته» وذلك لأن المفتى لا سلطة له على المستفتى لأن الفتوى معلمة لا ملزمة ا 
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تقدم. ولكن له عليه سلطة معنوية روحية إذا هو أحسن اا ا في نفس 
المستفتي. من تخويف وتذكير بعاقبة مخالفة الك الشرعي وسوء المنقلب وغير ذلك. 

قلي اساك عناصر المنبج الفقهي المالكي الذي سار عليه الفقهاء جيلا بعد جيل 
وقرنا بعد قرن في تعاملهم مع النوازل الفقهية وتحيصها وتدقيق جوابها وتحريره على 
ال ادك ار ساعين من وراء ذلك إلى تربية المستفتي على قي الشرع 
ومكارمه وفضائله. وحمل الناس على التقيد بالشريعة» والالتزام بأحكامباء والانظباط 
لقوانينباء والتحلية بأخلاقها وآدابهاء والوقوف على حدودها وعدم انتباكها. 

وهم بذلك يسعون أيضا إلى حفظ الدين في الناس وحماية حرماته وحراسة ثوابت 
الأمة وما به قامت قائتها واستقام بناؤهاء وشمخت حضارتها واتزنت ثقافئهاء وقويت 
بذاتهاء ورعخت هويتها. 

وقد ترك الفقهاء في فقه النوازل ومتعلقاته وتوابعه تراثا خخما وعطاء غزيرا يحب 
على الباحثين الاستفادة منهء وخدمته بنشر ما لم ينشر ودراسة ما نش والتنقير في 
منانجه. والتنقيب عن مكامنه. 


أيا معقر الطللات نيت الأفاضل أقيموا على الدنيا تراث الحافل 
ويا معشر الطلاب هذا تراثنا فأحيوه بالتحقيق بين الحافل 
وسيرو على نېج الذين تقدموا فعلمهم فيه الجواب لسائل 
وي فقههم ما لو أخذنا ببعضه حللنا به ما قد طغى من مشاكل 
وفيما لحم في الفقه يفترضونه مناجم ناءت باجتباد الأوائل 


وفيها لعمري ما يعمق فقهنا ونظراتها للواقع المتاكل 
نوازلهم قامت بها فقهاؤهم وما تركوا فا لحم من مسائل 
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فني كل قطر أنجم وكواكب 
ولمخرب الأقصى فتاوى جليلة 
على السنن الأهدى ومذهب مالك 
فهيا إلى هذا التراث لنرتوي 


ا أمير. “اللوفيع كل 
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تغير لكل الناس فقه النوازل 
أقام لها الأركان جيش الفطاحل 
مذبة |2 مرصوصة كلجنادل 
المناهل 
المائل 


الأصنى بتلك 


منور ديانا ‏ بإرث 


| فقه النوازل رافد منبجى للاجتباد الفقهى المعاصر 


فقه النوازل رافد منهجي للاجتهاد الفقهي المعاصر 


د. بدر حسن القاسمي ( 


ا جد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين مد وآله وصعبه أجمعين 


وبعد؛ فإن من دواعي الاغتباط والاعتزاز والشعور بالسعادة والسرور أن نكون 
بين هذه النخبة المتميزة من الفقهاء في أرض المملكة المغربية التي ظلت عبر التاريخ 
معقلا العم كا للثقافة والفكر. وهي التي احتضنت في ربوعها أقدم جامعة إسلامية 
في العالم وهي جامعة القرويين» وأنجبت كثيراً من أثمة الفقه وأعلام الفكر والثقافة 
وان «دار الحديث الحسنية» ما هي إلا امتداد لتلك الحركة العلمية المغربية كرك اشعاع 
إسلامي عملاق تفيض بأنوارها شرقاً وغرباء فالقاعون عليها يستحقون كل ثناءٍ وتقدير 
على تنظيم هذه الندوة لمناقشة أكثر الموضوعات أهيةء ألا وهو موضوع فقه النوازل 
عند النتادة امالك ليكرن إطارا محا ر م مدن ناكل الف ار ااا 


3 
الفقهية المعاصرة بعون الله وتوفيقه. 


(1) نائب رئيس جمع الفقه الإسلامي بامندء عضو اليئة الاستشارية لمركر القيز البحثي في فقه 
القضايا المعاصرة بجامعة الإمام مد بن سعود الإسلامية بالرياض. 
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إن الحياة الإنسانية في تطور دائم وتغير مستم وإن الفقه الإسلامي علم مرتبط 
بالحياة الإنسانية وقضاياهاء فلابد من أن يواكب الاجتهاد الفقهي الوقائع والأحداث. 
وَأ يتواصل تطور النشاط الفقهي مع الأوضاع والمستجدات» وان كليات الدين 
المبينة والقواعد الفقهية المأخوذة من نصوص الشرع المتين تتم بالشمولية والمرونة 
فهي قادرة على استيعاب كل ما يستجد من أحداث. وحل كافة النوازل والمشكلات 
بتنزيلها على الواقع والاجتهاد بتحقيق المناط. 

ا مفهوم النوازل فيقول ابن فارس: النون والزاي واللام كلمة صحيحة تدل على 
هبوط شيء ونزوله أي وقوعه(. 

والنازلة هي شدة من شدائد الدهر ومنها سمي قنوت النازلت وجمع النازلة النوازل» 
تطلق على البليات والكوارث أو الشدائد التي تنزل بالناس وهي ليست في حاجة إلى حك 
شري 

أما النوازل في اصطلاح الفقهاء قديا فقد أطلقت على الوقائع والمسائل التي نحت في 
عصورهم» ورجع الناس إلهم لمعرفة الحم الشرعي هما سعيت بالفتاوى والواقعات. 

أما في عصرنا هذا فيتبادر الذهن من فقه النوازل إلى أحكام القضايا المعاصرة أو 
الو قائع المستجدة التي وقعت» ولا يوجد لا حك شرعي منصوص أو نظير سابق في 
كتب الفتاوى القديمة, لأنها لم تحدث في عصور الفقهاء السابقينء أما كتب فقه 
النوازل فنا ما مع الفتاوى القديمة والحديفة» ومنها ما هو خاص بوقائع عصر معين 
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ولم يكن الفقه الإسلامي عاجزا عن تقديم الحلول في أي عصر من العصورء 
وان المكتبة الزاخرة من كتب الفتاوى والواقعات والنوازل على اختلاف المذاهب 
خير شاهد على ذلك» فهناك كتب مستقلة تمل عنوان فقه النوازل» مثل: فقه 
النوازل لاسمرقندي» والمعيار للونشريبي. والنوازل الصغرى والكبرى للوزاني 
NT‏ تجمع الختار للفتوى من الأقوال في المذاهب» وان العصر الذي 
نعيشه هو عصر العلوم والتقنيات» وعصر ثورة المعلومات ووسائل الاتصالاات الي 
قربت المسافات وحولت العالم إلى قرية صغيرة» وفتحت أبواب الاحتكاك وتبادل 
الثقافات مع كافة الأمم والقجوبة» قالات العايزة: للقازات» .وانظية إدارة 
الأموال والمعاملات وأسواق الأسهم والبورصات ودنيا الرياضة والألعاب 
والأفلام والمسرحيات» قد جعلت كل بقعة من بقاع العالم مرتبطة بعضها ببعض» 
ومتشاببة في وقوع التزازل. رة لدت ,وا ات ا افد اناغ من 
المسائل والمشاكل وعددا هائلا من القضايا والمستجدات تحتاج إلى دراستها 
وتكييفها الشرعي وبيان الحم الفقهي هما 

إن المذهب ال مالكي ييز بين المذاهب الفقهية بكثرة الاهتمام بفقه النوازل» م يقيز 
بوفرة الأصول العقلية الاجتهادية» وتنوع أساليب الاستخراج والاستنباط» ولديه ثروة 
فقهية هائلة من كتب النوازل ذات صلة بالمناطق الختلفة والأعراف المتنوعة. 

والى جانب أصول متفق عليها بين كافة المذاهبء هناك أصول تابعة أو غير متفق 
علييا مثل الاستحسان والمصالح المرسلة وسد الذرائع والعرف ومراعاة اللحلاف. 
والإفتاء بالقول الضعيف والشاذ استخدمه فقهاء المذهب المالكي في حل المستجدات 
والنؤآزل كوف الازاك عه طرية رفا كل فاا الع 
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إن المسائل المستجدة في تزايد مستمر والنصوص غدودة» وهي 5م قيل بالنسبة 
للوقائع «كغرفة من بحراء يقول عنه أبو زيد الدبوسي: «فالحوادث مدودة والنصوص 
معدودة»» فيصعب التعامل مع كل النوازل وتقديم الحلول هما بتنزيل أحكام 
النصوص عليهاء من غير أن تكون لما نظائر في كتب الفتاوى القديمة أو المعاصرةء 
فهناك يجد الفقيه السعة والمرونة في الوصول إلى حل تلك القضاياء باستخدام المج 
المعتمد في المذهب الالكي» حيث إنه إلى جانب الكاب والسنة يجد أمامه الأصول 
العديدة لاستخراج واستنباط الخكم الشرعي لما يستجد من المسائل منها: 

- القياس في جال الافتاء. 
العرف والعادة في مجال الإفتاء. 
الإفتاء بما جرى به العمل. 
الإفتاء بالمصالح المرسلة. 
- الإفتاء بسد الذرائع. 
الإفتاء بالاستصحاب. 
الإفتاء بالمقاصد. 
الإفتاء بالمشهور الراح. 
- الإفتاء بالضعيف الشاذ. 
د اسان 


- شرع من قبلنا. 
ولاشك أن هذه المصادر يلتبا تفتح آفاقاً واسعة للاجتهاد والاستنباط وتنزيل 
الحم الشرعي على النوازل والجزئيات أو الحوادث والواقعات وهذه ميزة من مزايا 


المذهب. 
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يقول الشيخ محمد أبو زهرة مشيراً إلى تلك الأصول: إن الأمى لا يحتاج إلى دفاع 
لأن تلك الكثرة في الأصول حسنة من حسنات المذهب المالكى يجب أن يفار بها 
المالكيون, لا أن ملوا مؤنة الدفاع» ولذلك نرى أنه أكثر المذاهب أصولا©. 

لقد اعتاد الفقهاء في دول المغرب الإسلامي استعمال لفظ النوازل مكان الفتاوى 
والأجوبة. 

وفي المشرق أيضاً لم يكن مصطلح النوازل غريبا فقد سمي الفقيه الحننى أبو الليث 
السمرقندي المتوفى سنة 373د كابه: «فقه النوازل». وان كان الكثير من فقهاء 
المذهب يستخدمون كلمة الواقعات للتعبير عن النوازل» ويكاد يكون هذا المصطلح 
عام الا كاف E E A A Û e‏ 
وواقعات الناطق». 

بقول :ذلك كاب الطذابة العلامة المرغيتالق: #وخصن أوائل المستتبطين بالتوفيق 
حت وضعوا مسائل من كل جلي ودقيق» غير أن الحوادث متعاقبة الوقرع والنوازل 
يضيق عا نطاق ا موضوع. واقتناص الشوارد بالاقتباس من الموارد والاعتبار 
بالأمثال من صنعة الرجال وبالوقوف على ال خذ يعض عليها بالنواجذ»27). 

ويقول العلامة ابن عابدين الشامى: «الفتاوى والواقعات» هى مسائل استنبطها 
امجتبدون المتأخرون لما سئلوا عن ذلكء ولم يجدوا فيا رواية عن أهل المذهب 


(2) اهداية» ص12. 
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وبا أن الفتاوى والواقعات تشمل على ما لم ينص عنما أصحاب المذهب» فإنها قد 
كرن اطا تعديدا شن اران وا عل آمل ايت وقد تكون قر أو 
قياساً على بعض المسائل التي نصوا عليهاء وقد تكون ترجيحاً لبعض الأقوال المروية 
ميم عل بعض: 

ويقول: وقد يتفق لهم أن يخالفوا أصحاب المذهب إدلائل وأسباب ظهرت لهم 
وأول كاب ينع فتاواهم فيما بلغنا كاب فقه النوازل للفقيه أبي الليث السمرقندي. 
ثم جمع المشايخ كتبا أخرى كجموع النوازل والواقعات للناطني» والواقعات للصدر 
الشبيد, ثم ذكر المتأخرون هذه المسائل مختلطة ا في فتاوى قاضي خان واللحلاصة 
وغيرهماء وميز بعضهم كا في كاب الحيط لرضي الدين السرخسيء فإنه ذكر أولا مسائل 
الأصول ثم النوادر ثم الفتاوى ونعما فعل.() 

ولعل الصحيح أن الاب الذي توجد فيه هذه الميزة هو الحيط البرهاني للعلامة 
برهان الدين ابن مازه المتوق سنة 616ھ» ؟ نبه نبه على ذلك الشيخ محمد 5 العثماني في 
كابه و الإفتاء وادابه» ص: 148 نقلا عن مقدمة التحقيق للمحيط البرهانى. 


واستخدم الإمام البخاري كمة النازلة كوصف لمسألة فكتب: «باب الرحلة في 
المسألة النازلة وتعليم أهله». فالنوازل هي مسائل فعلية ووقائع حقيقية تنزل بالناس 
ن إن 07 نا عن الفتوى والحك الشرعي للنازلت ويمكن أن تقول إن 
الفتاوى والنوازل والواقعات كلها كلمات مترادفة أو قريبة المعنى للتعبير عن الح 
الشرعي للقضايا المستجدة عبر العصور. 
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ولا كران هذه الكلمات والمصطلحات تعطي للفقه الإسلامي حيوية وقدرة على 
مواكبة العصر في التعامل مع الحوادث على اختلاف الأزمنة والأمكنة والبيئات. 

وينبغي أن يلاحظ أن إطلاق النوازل في الفقه المالكى لم يقتصر على القضايا 
الجديدة فقط. بل تطلق على الفتاوى الجديدة والقديمة. فليس كل ما ذكر في المعيار 
للونشريسي أو النوازل الصغرى والكبرى للوزاني تحت عنوان النوازل قضايا مستجدة» 
بل فيها الكثير مما لا علاقة له بالمسائل الجديدة أو القضايا النازلت ولكنها مسائل 
جاءت كردود على أسئلة سئل عنها الفقهاء في عصورهم فأجابوا عنها وبينوا حقيقتهاء 
ولو كانت الأسئلة تعلق بشرح كامات من غريب الحديث أو بيان حك الأدعية 
المنقولة والأوراد. 

إن فقه الإمام مالك المتوفى سنة 179م ليس فقه أهل الأش بمعنى الفقه الظاهري 
الذي يعتمد على ظاهر النصوص وينكر القياس. بل هو فقه جامع بين الحديث 
والرأي. وان مالكا رجاه کان على نبج أستاذه الإمام ربيعة الرأي فيأخذ بالقياس 
ويرخ عمل أهل المدينة على أخبار الآحاد. ج أنه يعمل بالاستحسان -ويقول عن 
الانتدسان. أنه عة أعفار. العلل- والمصالح المرسلة لكن بعض الكامات المنسوبة إليه 
في سياق خاص دفعت بعض الناس إلى ربط مالك بفقه أهل الأش مثل قصته مع 
أسد بن الفرات حينما بدأ يكثر الأسئلة ويورد الإشكالات فقال: «هذه سلسلة بنت 
سلسلة إن أردت هذا فعليك بالعراق». 

وكذلك حين سأله رجل عراقي عن شخص وطئ دجاجة ميتة تفرجت منها بيضة 
فأفقست البيضة عنده عن فرخ أيأكله؟ فقال مالك: سل عما يكون ولا تسأل عا لا 
يكون. ولا يعني ذلك أن الامام مالكاً لا يخرج عن المنقول ولا يفت فيما لم يرد فيه 
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نص» بل هو يريد فقط أن لا يخوض الإنسان في افتراض أشياء لا تحدث لأن 
اا 

يزعم بعض من لا دراية له في الفقه أن ما يسمى بالفقه التقديري شر كله من 
غير أن بميز بين ما هو الممنوع من القضايا الوهمية والأغلوطات. وما هو المسموح بل 
هو المطلوب من الفقه الدقيق» الذي ينير الطريق لحل المسائل التى لا حصر اء والتى 
قد تحدث ولا يوجد من يقوم بحلها وبيان حكم الشرع فيباء وهو منبج مقتبس من 

ومن المفرواق أن حذيفة بن المان نة كان ل النبي 5 عن الشر الذي 
يحدث مستقبلا مخافة أن يقع فيه» وذلك قبل حدوثه طبعاً حيث يقول عن نفسه: 
كان انان سألون رسول الل كله عن اير روكت اساك عن اشر غافة أن 
يدركني (0) 

Ry تة أنه جاء رجل إلى رسول الله ل فقال:‎ TTT 


ارايت إن جاء رجل يريد ال مالي؟ قال: فلا تعطه مالك. 


ع اع 


قال: ارابت إن قاتلنى؟ قال: قاتله. 


قال: أرأيت إن قتلنى؟ قال: فأنت شهيد. 


ع 


قال: أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار. 


)1( رواه البخاري برقم 6 . 
(2) رواه مسلم برقم 205. 
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هذا هو المابج الذي اشتبر بسلوكه الإمام أبو حنيفة رثا فيما ينسب إليه من 
الفقه الافتراضي. وهذا الحديث أو دليل على ححة موقفه وبعد نظره ودقة فهمه. 
فقد وضع السائل كل الأوجه وكافة الاحتمالات أمام رسول الله لله ولم يستنكر 
النبي ك هذا الموقف منه بل أجاب على كل الافتراضات. 

والى هذا المنيج أشار الإمام أبو حنيفة راه رداً على قتادة: «إنا نستعد للبلاء 
قبل نزوله فإذا وقع عرفنا الدخول فيه واللخروج منه). 

يقول الإمام السرخسي: فإن قيل: لماذا أورد هذه المسائل (المفترضة) مع تيقن 
كل عاقل بنا لا تقع ولا يحتاج إليها؟ قلنا: لا يتبياً لمرء أن يتعلم ما يحتاج إليه إلا 
بتعلم ما لا يحتاج إليهء فيصير الكل من جملة ما يحتاج إليه لهذا الطريق. وانما إستعد 
للبلاء قبل نزوله(. 

وقضة فاد مروف ته نزل الكوفة فقام إليه أو تة فنا ا 

يا أبا الحطاب ما تقول في رجل غاب عن أهله أعواماً فظنت امرأته أن زوجها 
مات فتزوجت» ثم رجع زوجها ما تقول في صداقها؟ 

فقال قتادة: ويحك أوقعت هذه المسألة؟ قال: لاء قال فلم تسألني عا لم يقع؟ 

قال أبو حنيفة: «إنا نستعد للبلاء قبل نزوله فإذا نزل عرفنا الدخول فيه والخروج 


ه200 . 


(1) المبسوط 242/1. 
(2) تاريخ بغداد 348/13. 
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هذا الفقه الافتراضي كا يقول الإمام ابن عبد البر انتقل من الأحناف إلى 
المالكية على يد أسد بن الفرات» فإنه قدم إلى المدينة على الإمام مالك فكان ابن 
القاسم وغيره من أصحاب مالك يجعلونه يسأله. فإذا أجاب يقولون: قل له: فإذا كان 
كذا؟ فضاق عليه يوما فقال له: هذه سلسلة بنت سلسلة إن كان كذا كان كذا إذا 
أردت هذا فعليك بالعراق» فرحل إلى العراق وآشبع بفقه الأحناف على منبج السؤال 
والجواب وافتراض الفروض وتفريع المسائل» 9 عاد فدون «الاسدية» من سماعات 
ابن القاسم عن مالك على طريقة الأحناف وعمج المنبجين العراقي والمالكي (0. 

ولا شك أن هذا المنبج للفقه الافتراضي قد فتح باباً واسعاً أمام الفقهاء الذين جاوًا 
بعده للاجتباد في نوازل العصر والقضايا المستجدة. ولا علاقة لهذا المابج المنضبط 
بالمسائل التي ورد النبي عباء نما المدف من افتراض المسائل هو حسن الاستعداد لم 
يتوقع حصوله مستقبلاء وذلك بهدف التعلم والتفقيه والاهتمام بتنمية المواهب 
وعرض البدائل الفقهية لما هو غير مسموح وفق الضوابط الشرعية؛ وكان الإمام 
أبو حنيفة من أجل تدريب أصابه على الاجتباد والاستنباط يستخدم أسلوب الفقه 
التقديري» فيعرض عليهم المسألة ويقلبها على صور مختلفة من أجل تفتيق القريحة 
وتشحيذ الذهن ليستعدوا لكل ما يواجهونه مستقبلاء فكان يستعمل طريقة النقاش 
وتبادل الآراء بدل طريقة الإلقاء والإملاء. فكان مجلس درسه مثل مجلس الشورى 
بين أحابه» وكان ينبى عن كابة المسائل قبل تحيصها من خلال المناقشة والحاورة أما 
ما ورد النبي عن السؤال عما لم يقع هو ما كان على سبيل التعنت والمغالطة لا على 


(1) ترتيب المدارك 466/2. 
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سبيل التعلم وابتغاء الفائدةء لأنه كان يخشى في حياة النبي بل أن ينزل ما يشق على 
المسلبيث وقد انتفي ذلك بعد وفاته يد يقول العلامة ابن القم: «والحق التفصيلء فإن 
كان في المسألة نص من كاب الله وسنة عن رسول الله ككل أو أثر عن الصحابة ل 
يكره الكلام فيها قبل وقوعهاء وإن لم يكن فيا نص ولا أثر. فإن كانت بعيدة الوقوع 
أو مقدرة لا تقع لم يستحب له الكلام فيهاء وان كان وقوعها غير نادر ولا مستبعد 
وغرض السائل الإحاطة بعلمها ليكون منها على بصيرة إذا وقعت استحب له الجواب 
عا يع لاسما إن كان السائل يتفقه بذلك ويعتبر بها نظائرها ويفرع عليهاء يث 
ek‏ الزوا يط راكفة OE AEE‏ 

كذلك يقول الشيخ مد الحسن الجوي الفاسي المتوفى 1376ه: «وقد تابع أبا 
حنيفة جل الفقهاء بعده ففرضوا المسائل وقدروا وقوعها ثم بينوا أحكاما»(. 

ويقول الفقيه ا مالي المعاصر الشيخ العلامة الدكتور عبد الله بن بيه: «وقد تعرض 
صاب مالك لافتراض المسائل وتقدير الوقائع في وقت مبكر. فاقتصوا آثار المدرسة 
العراقية الحنفية في اقتراض المسائل عند ما سلك أسد بن الفرات مسلك الأحناف في 
توليد المسائل بعد ملازمة ممد بن الحسن» فكان يطرح على ابن القاسم تلميذ مالك تلك 
المسائل فيجيبه عليهاء فدون منها مدونة كبيرة عرفت باسم «الأسدية» عاد بها إلى أفريقيا. 

وفنا لزه سحنون بن سعيد الذي راجع المدونة على ابن القاس وون ها مله عليه 
ابن القاسم وعاد به إلى بلاده ليصبح المرجع للفتوى إدى أثمة المذهب في توس 


(1) إعلام الموقعين 282/4. 
(2) الفكري السامي 349/1. 
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وأفريقياء حيث اختصره ابن أبي زيد القيرواني في مختصره. ونلخصه أبو سعيد البراذعي 
في تبذيبه الذي اعتمده العلماء. 
واعتمدوا التهذيب للبرادعي وبالمدونة في البرادعي (') 

إن ذكر النوازل عند المالكية لا يقتصر على الكتب التي تمل عنوان النوازل» بل هناك 
كثير من النوازل في كتب الوثائق والسجلات مثل: كاب محمد بن أحمد المعروف بابن 
العطار. وكاب المقنع في على الشروط للفقيه الأندابي أحمد بن مغيث الطليطلي المتوفى 
9ه. ونشر العديد من تلك الكتب بتحفيق بعض المستشرقين» كذلك الكتب اللخاصة 
بالحسبة أو ما يعرف بأحكام السوق. وإن كان لفظ الحسبة أعم وأشعل» منها أحكام 
السوق ليحي بن يعمر الأندلبي المتوفى 289ه. ورسالة في أحكام البنيان والعمران وتنظي 
الجال من تأليف عيسى بن موسى الأنداسي المتوفى 386ه. 

فالحاصل أن النوازل والفتاوى والأجوبة والمسائل والأقضية والأسئلة كلها تطاق 
على الكتب الفقهية التي تبين الأحكام الشرعيةء التي تتعاق بشؤون حياة الناس اليومية 
في مجالات مختلفة من عبادات ومعاملات وعادات وسلوك وأخلاق والعلاقات مع 
الشن :وأمعلة عن البدع والحدثات وجميع الموضوعات التي تلامس حياة الناسء 
ويفزع فيا الناس إلى أهل الإفتاء والمتخصصين في الأحكام الشرعية. 

وهناك كتب النوازل عرفت بأسماء مؤلفيهاء مثل أجوبة ابن الوردء وفتاوى ابن 
رشد» ومسائل ابي الوليدء ونوازل ابن عرضون وغيرهاء ‏ أن هناك رسائل خاصة 
حول مسائل مختلفة مثل: 


(1) صناعة الفتوى. ص96. 
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- «رسالة في تحريم الجبن الرومي لأبي بكر الطرطوشي» المتوفى 520ه. 

انين المتاجر فيمن غلب على وطنه النصارى ولم يباجر وما يترتب عليه من 
العقوبات والزواجر» لأ العباس أحمد بن حى التلمسانى المتوق 914ه. 

انتبج الإمام مالك بال علمه ودقة فهمه وبعد نظره منبجاً وسطاً ومسلكاً معتدلة 
ي الفقه وف العمّيدة وي التعامل 2 الناس. وما نقله صاحب تر تیب المدارك جن 
الحدث الفقيه ابن عبد البر رَحثألة عن سياق تدوين الموطأ قال انخليفة أبو جعفر 
المنصور لمالك: «يا أبا عبد الله ضع للناس ا وجنب فیا شدائد عبد الله بن مر 
ورخص ابن عباس» وشواذ ابن مسعود» واقصد اوس الامو وما اجتمع عليه الأمة 
والصحابة ولثن بقيت لأكتبن كتبك اء الذهب فأ حمل الاش علياء © 

مواقف الإمام مالك في سد أبواب الفتنة 

ولإمام دار الحجرة مالك بن أنس وِمََُنَهُ مواقف عظيمة في سد أبواب الفتنة. 

فك واا أبو نعي في حلية الأولياء عن عبد الله بن الحم قال: ٠‏ 
مالك بن أنس يدنه تعالى يقول: «شاورني الرشيد في أن يعلق الموطأ في الكعبة 
وحمل الناس على ما فيه فقلت: لا تفعل فإن أصحاب رسول الله ككل اختلفوا في 
الفروع» وتفرقوا في البلدان وكل عند نفسه مصيب» فقال: وفقك الله أبا عبد الله 2). 


كذلك روى ابن سعد في الطبقات عن محمد بن عمر الأسلمي الواقدي قال: 


95 


عم 


«سمعت مالك بن أنس يقول: لما ج المنصور قال لي: إني قد عزمت على أن آم 


(ا)نعقفي ارك 5271/2 
(2) حلية الأولياء 332/2. 
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بكتبك هذه التي وضعتها فننسخها ثم أبعث إلى كل مصر من أمصار المسلمين منها 
بنسخة» وآمرهم أن يعملوا با فما ولا يتعدوه إلى غيرهء فقلت: يا أمير المؤمنين لا 
تفعل هذاء فإن الناس قد سبقت إلهم أقاويل وسمعوا أحاديث؛ ورووا روايات» 
ا كل قوم بما سبق إليهم ودانوا به من اختلاف الناس» فدع الناس وما اختار 
أهل كل بلد منهم لأنفسهم»7) 

وهكذا سد هذا الإمام العلم باب الفتنة الكبرى التي كانت ستحدث في حالة 
إرغام الناس على نمط واحد من الفهم وطريقة واحدة للاجتباد. 

وكذلك كان موقف هذا الإمام الجليل في سد باب الفتنة في باب العقيدة» حينما 
سأله سائل عن الاستواء فقال: الاستواء معلوم والكيف جهول والسؤال عنه بدعة 
ثم زجر السائل وطرده من مجلسه لما تفرس فيه الجنوح إلى الفتنة والولوع باالموض 
فيما لا بنبغي فيه الموض الإنسان. 

وقد كره النبي 5 من الجدال فيما يفضي إلى الاختلاف والتفرق» نغرج على قوم 
من أصحابه وهم يتجادلون في القدر فكأنما فق في وجهه حب الرمان وقال: أبهذا 
ل ل 
e‏ نيئنه فا أغبط نفسي 
كا غبطتها أن لا أكون في ذلك المجلس (2) 

كذلك موقفه في مسألة إعادة بناء الكعبة على قواعد إبراهيم تحقيقا لما أبدى ابي 
كه من رغبته في ذلك» حيث إن الكخليفة المنصور لما سأله فقال: لا تفعل حتى لا 


(1) طبقات ابن سعد» ص444 القسم الأخير. 
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الجليل أقل أهمية في درء الفتنة عن الأمة وعدم إثارة أمور تحدث الشقاق وآشق 


والنظر في هذه المواقف الثلاثة للإمام مالك يدل على أنه رجاه من خلال رده 
في مسألة الاستواء سد باب الفتنة في الاعتقادء ومن خلال رفضه لإجبار الناس على 
العمل با في الموطأ درأ «الفتنة في الفقه»» ومن خلال منعه الخليفة من إعادة بناء 
الكعبة درأ «فتنة سياسية ودينية مزدوجة». فيلّه دره ما أعظم إخلاصه وزهده وما 
أبغك نظزة اة رة واسعة. 

التقارب بين المذهبين 

من المعروف أن الإمامين الجليلين أبا حنيفة ومالكا كانا معاصرين مع فارق في 
السن. کا كان الإمام الأوزاعي والإمام الليث بن سعد أيضا يعيشان في نفس الفترة 
وكانت مواسم الحج والرحلات العلبية هي فرصة اللقاء بين بعضهم بعضاء وقد نقلت 
ماد المالكية و ف ا ار کارا ت وما نهاك يق الا وا بعضهم ببعض» 
منبا ما يلي: 

«قال الشافعي الك بن اس نهل رامت أبأ حنيفة؟ قال: نعم رات را لو طرف 
ي هذه السارية أن ضعا ھا لقام بحجته)(0. 

كذلك ذكر القاضي عياض في المدارك: «إن الليث بن سعد رأى مالكا وهو يعرق 
فسأله: أراك تعرق؟ فقال مالك: «عرقت مع أبي حنيفة إنه لفقيه يا مصري» قال 


(1) عقود الجواهر المنيفة للزبيدي» ص25. 
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لليث ثم لقيت أبا حنيفة فقلت: ما أحسن قول ذلك الرجل فيك فقال: والله ما 
ا أسرع منه يجواب صادق وزهد تام . 

وما يدل على العلاقة الميمة بين الإمامين الجليلين ما نقله القاضي عياض أيضا: 

«قال حماد بن أبي حنيفة: أتيت مالكا فرأيته جالساً في صدر بيته وأصحابه بجني 
الباب» وكان كل واحد منہم له مجلسء فقمت على باب البيت فقال: من أنت؟ 
فقلت: فلان. أسأله عن مسألة. قال: أدن. فدنوت حتى أقعدني بين يدي فراشهء فلا 
رأى ذلك أصحابه قاموا جميعاً من مجالسهم نفرجوا عن البيت فقال لي: ما كان أبوك 
يقول في كذا؟ فأخبرته» فقال: وما كانت حبته؟ فأعلمته. وجعل يسألني عن أشياء ثم 
قال: سل. فسألته فأجابني» فلما حرجت عاد أصحابه إلى جالسبم» ©. 

وهذا يدل على نبل أخلاق الإمام مالك في تعامله مع ابن الإمام أبي حنيفة. 
فكيف يكون تعامله مع الإمام نفسه؟! 

وقد زاد هذا التقارب حينما ذهب تلميذا الإمام أبي حنيفة إلى الإمام مالك 
بالمدينة المنورة» فقد استفاد أبو الحسن الشيباني من إمام دار الحجرة وروى عنه 
الحديث. ومكث محمد بن الحسن الشيباني عنده ثلاث سنوات تلتق خلاها عنه فقه 
آهل ا جاز وروی عنه» ومع غنه الموطأء. وروايته للنوطأ معروفة متداولة» ومن بين 
مزاياها الكثيرة أنها تقدم تموذجاً رائعاً للمقارنة بين المذاهب وأسلوباً راقياً الترجيح 


(2) ترتيب المدارك 188/1. 
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يقول الإمام 0 صمَدلَنَك «قال مد بن 0 أقت باب مالك ثلاث 
ا 

يقول الحافظ ابن حبر معلقاً على قوله (سمعت من لفظه): «كان مالك لا يحدث 
من لفظه إلا قليلا فلولا طول إقامة مد عنده وتمكنه منه ما حصل له عنه هذا»(2). 

إن الفقه المالكى نشأ في بيئة هادثة بعيدة عن الصراعات الفكرية والمعارك الطائفية. 
فكان التركيز في أول الأمى على الآثار وما جرى عليه العمل في المدينة المنورة. 

فالذين كانوا بقصدون إمام دار الهجرة لينهلوا من غيره العلمى الفياض کان يربطهم 
بالا ار وحم عل عدم الافتراضات وم انللوض فيما لم بحدث من المسائل. 

فكان منېجه يختلف عن منبج الإمام ن حنيفة النعمان الذى فتح لتلاميذه باب 
المناقشة والحاورة ومنازعة المقاييس ومناطحة الاراء. 

قفي المذهب المالكي رأي مالك هو الذي كان يدون وينقل» بينما تلاميذ أبي 

حنيفة وخاصة صاحباه ألو يبوسف وخمد E‏ يدونان ارا ھا تي ازا ت شيخهما وکل 

ذلك اعتبر «الفقه الحننى». 

لکن بعل وفاة الإمام مالك ب ES‏ بدأت تظهر آزاء ء بعض تلاميذه» فیحی اللي 
خالف إمامه ي مسال الشاهد والعين» واشت خالف إمامه ف كثير من المسائل 
يقول العلامة الفقيه الشيخ حمد أبو زهرة: «إن أول حركة نمو في المذهب المالكي 


ع 


(1) ترتيب المدارك 140/1. 
(2) تعجيل المنفعة» ص361. 
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ظهرت بعد أن انتقل مالك إلى جوار رحمة اللهء وكان للمذهب العراقي تأثير فيها أو 
انقو المرنطةةظاء:وذلك أن ا ا ا عاف من العزاق آراة أن ت 
عن المسائل التى اشقّلت علبها كتب الإمام مد بن الحسن ينعن ببيان أحكاءها عند 
مالك لكنه لم يلقه بل جاء إلى المدينة فوجده قد توفي أو لم بتيسر له ذلك في حياته 
فاتجه إلى تلاميذه يتعرف أحكام تلك المسائل» واصطق من بينهم ابن القاسم ا 
اواو أحفظهم لفقّهه وأوثقهم ووا ف حك ابن القاسم يجيب عليها فا كان 
مالك رأي محفوظ فيه أجاب با أثر عنه. وما لم يكن ل الك فيه رأي محفوظ أجاب 
بالقياس على رأي مالك في شبيه هذه المسألت فإن لم بتيسر له ذلك أجاب بالقياس 
برأيه وأسبه إلى نفسه. 

ولا شك أن هذه أول تفية وتفريع للمذهب الالكي قد أفاد منها المذهب فائدة 
عظيمة: بأن فقه العراقيين كان فقهاً قياسياً كثير التفريع» وكان فيه الفرض والتقدير 
فلم تقتصر فيه الفتاوى على المسائل الواقعة بل يفرض الفقيه ويفتي في المسائل 
المتوقعة. 

وقد خالف ذلك مالك فا كان يفت إلا فيما يقع من المسائلء والفرض والتقدير 
في الفقه المالکی لم يكن ذا حظ بي ولا شك أن الفقه التقديري له محاسن إذ فيه 
تفريع المسائل وضبطهاء وفتح الطريق أمام الفقيه للتخريج والبناء على المسائل التي 
استنبطت على افا الكّاب والسنة». 

ويقول 5 زهرة: «إن أسل بن الفرات لما اة أن يدون ارا مالك والبناء على 
السا الى النعطت غل اماش آلكاب والبية والقياس» لا بخاول انك ن 
الفرات تلك الحاولة الكبيرة وتمت ونجحت اا کو وكانت رتنا تلك المدونة 
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التي توارثتها الأجيال من بعد فقد غذي الفقه المالكي بغذاء صالح واجتمعت فيه 
مزايا الفقه العراقي مع الحسنيين ونما موا عظيماً وأثمر ثمرات طيبة. 

إن عمل أسد هذا يشبه عمل أبي يوسف وحمد ومن جاء بعدهما من الفقهاء. 
ا الاستنباط الفقهي لأبي حنيفة بالسنة والآثان فكل النقص فيه ونال حسن 
الضبط بالقياس والتأييد بالآثار فاجتمع له الحسنيان». 

وخم الشيخ أبو زهرة حديثه قائلا: «وفي الحق أن الاختلاط بين التائ المثمرة 
لنوعين من التفكير يكون تغذية لكل منهماء فاختلاط المذهب الحنني بآثار أهل 
الخجاز قد أعطاه مزايا فكثر الاجتباد فيه بالسنةء واختلاط المذهب المالكي بتفريع 
أهل العراق قد وسع الاستنباط فيه وكان تطبيقاً حسناً لأصوله أظهر مايا 
وكشف من مزايا تلك الأصول التي سنشير إلى أثرها في تغية المذهب وتفتح الباب 
للمجتبدين فیه»(. 

إن دراسة النوازل أو فتاوى القرون الماضية ومن البلاد الختلفةء إغا جتيدف 
الاطلاع والنظر في الضوابط والقواعد والأسس التي كانت أمام أولئك الفقهاء الذين 
تختلف بلادهم وأوضاعهم لتكون منامجهم نبراساً لنا في حل قضايا عصرنا عن طريق 
تنزيل الأحكام الواردة في النصوص على الأحداث والوقائع المستجدةء مع مراعاة 
العرف والعادة لأن العرف له تأثير على الك وباختلاف العرف يتغير كثير من 
الأحكام» لذا يقول الإمام القرافي: «وعلى هذا القانون تراعي الفتاوى على طول 
الأيام» فهما تجدد العرف اعتبره وما سقط أسقطه. ولا تمد على المسطور في 


(1) مالك ص406-405. 
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الكتب طوال عمرك» وابمود على المنقولات أبدا اختلال في الدين» وجهل بمقاصد 
علناء:'اللبلين العاف لاضن : 

وهناك اعتبارات أخرى تؤثر في تغير الفتوى مثل الظروف السياسية» يقول 
الفلامة ان غابدين: دوا أفوائبه. يرواه اراد مسال ارتداد الزوجة» وكان الح على 
ظاهر الرواية أن تجبر على الإسلام وعلى تكاح جديد بزوجهاء ورواية النوادر أنها 
تسترق في دار الإسلام» وتكون فيئا ماين فيشتريها الزوج من الإمام أو يصرفها 
إليه لو كان مصرفاء فأفتى كثير من المشايخ ببذه الرواية وقالوا: من تصفح أحوال أساء 
زماننا وما يقع منبن من موجبات الردة مكرراً في كل يوم لم يتوقف في الإفتاء برواية 
لواف 0 

يقول الشيخ الفقيه محمد تتي العثماني: «ولكن ذكر والدي رجفا تعالى أنه لا 
بمكن العمل اليوم بظاهر الرواية ولا برواية النوادر لعدم قوة المسلمين على العمل 
بذاك فلا سبيل إلا إلى القول با أفتى به مشاي سمر قند وبخاري من أن النكاح لا 
يفسخ بردتها»(6. 

ومن القواعد الفقهية التي تساعدنا في حل القضايا المعاصرة: المشقة تحجلب التيسي. 
لا ضرر ولا ضرارء الم إذا ضاق اتسع» جاب المصالح مقدم على درأ المفاسد. إذا 
بعل الانسان بضررين فليختر أهونباء أن العبرة للمقاصد والمعاني لا الألفاظ والمبانيء 


اث الهو بمقاصدها وغيرها. 


(1) الفروق 167/1. 
(3) جواهر الفقه 146/2» أصول الإفتاء وآدابه 144/2. 
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ومن الأمور الواضحة أن القرن الحالي يختلف كثيراً عن القرون السابقةء فلا يمكن 
أن تكون كل النوازل السابقة نافعة في حل القضايا المعاصرة» لكنها تير الطريق 
للاجتباد والاستنباط أمام المهتمين بالمسائل المستجدة. 


وقد أطاق بعض المعاصرين عناوين: فقه النوازل وفقه الواقع وفقه المقاصد وفقه 
الأولويات» وفقه الموازنات: وف االات وه الأقليات» عير غا نعي أن بكرن 
منبج التعامل مع المسائل الحديفة فى كافة المجالات. 


والمدف من كل هذه العناوين التأكيد على ضرورة الدقة في تناول القضايا 
وتوزيع المسائل» وعدم الإغفال عن المصالح والمقاصد وما يترتب على الفتوى من 
تاح وآثان والحفاظ على الج الوسط في بيان الأحكام» وتناول قضايا العصر في 
المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية الختلفة وكل ما يتعلق بشؤون الحياة 
وتجنيب الأمة من الفتن في البحث عن الأحكام الشرعية والحلول الفقهية 
المستجدات» وذلك في ضوء ما أصله علماء الأصول ومقاصد الشريعة من أمثال 
الشاطبي وابن عبد السلام والغزالي والدهلوي وغيرهم. 

فاذا نظرنا إلى المسائل المعاصرة فهي كثيرة ومتنوعة» وإن حلها يتطلب أنواعاً من 
التخصصات ولم ببق سبلا ميسوراً لكل من له إلمام بالفقه» وهي تحتاج إلى «اجتهاد 
جماعي» والاجتباد اجماعي له جذور تاريخية» فإن الخحلفاء الراشدين عند ما كانت 
تعرض لهم قضايا كبيرة ومعقدة فكانوا يمعون فقهاء الصحابة ويتداولونها بشكل 
جماعي» ويخرجون بموقف واضم ورأي مشترك» ومن أبرز ما اجتمعوا له من قضايا 


واتخذوا فقا ونا 
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تما تفخ الرسول ا ب وا 

- مسأل جمع القرآن في مصحف واحد ومسألة قتال مانعي الزكاة ومسألة اناب 

الخليفة بعد الرسول كَلله. 

aE‏ سوريف اناسع امال امورو 

- مسألة إلحاق المجوس بأهل الكاب في أخذ الجزية وغيرها. 

بدأ هذ المنبج على يد أبي بكر وتنك وامتد العمل به في زمن عمرء وتكرر ذلك 
في تاريخ الإسلام وقد ذكر الشيخ جمال الدين القاسمي أمثلة على ذلك من القرن 
السابع المجري. حيث كان يوقع على الفتوى عدد من المفتيين7). 

وهذا النوع من الاجتباد ظل مستمراً عبر التاريخ لأن من الاجتهاد ما يستمر إلى 
قيام الساعة ا يقول الإمام الشاطبي: «هناك اجتباد لا يمكن أن ينقطع إلى أن 
ينقطع أصل التكليف وذلك عند قيام الساعةء وهو الاجتباد بتنقيح المناطء فهو باق 
قبل فناء الدنيا»27). 
بالنوازل والواقعات» وهذا النوع من الكتب تختلف عن المتون الفقهية وشروحهاء أو 
كتب المصادر والمراجع التي تمع بين الفقه والحديثء لأنها تكون عادة من جمع 
وترتيب التلاميذ أو العلماء الذين يأتون 5 قرون متأخرةء ويقومون مع فتاوى 


(1) الفتوى في الإسلام» ص137. 
(2) الموافقات 47/4. 
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السابقين فينقصها أحياناً التبويب الصحيح والترتيب الدقيق» وهي الكتب التي تمل 
عناوين الفتاوى والنوازل أو الأجوبة والأسئلة أو الأقضية والأحكام؛ تنسب بعضها 
إلى خصيات مثل: نوازل ابن عرضونء وفتاوى ابن رشدء أو أجوبة ابن وردء 
ومسائل أبي الوليدء وان كان مصطلح «النوازل» هو الشائع الغالب في بلاد المغرب 
العربي وعنوان الفتاوى أو الواقعات وهو الغالب في بلاد المشرق عموماً. 

إن كتب الفتاوى والنوازل عموماً تبتم بشؤون الحياة العامة من عبادات 
ومعاملات وعقائد وسلوك والعلاقة مع الف اعفان ا تكون بشکل ردود عل 
الأسكلة الموجهة فهي تختلف طولا واختصاراً ودقة وشهولة. 

وما تجدر الإشارة إليه أن نوازل المالكية تتسم بالتجدد المستمرء وتنوع التأليف 
والواقعية والحلية وها هي بعض الأسماء التي تدل على الطابع الحلي لانوازل عند 
المالكية: 

- الأجوبة الناصرية في بعض مسائل البادية. 
الجواهر الختارة نما وقفت عليه من النوازل بجبال غمارة. 
- الدرر المكنونة في نوازل المازونة. 
نبراس الإيناس بأجوبة سؤالات أهل فاس. 
التوازل التلمسانية. 
- نوازل علماء جزولة. 


- نوازل بردلة. 
2 فتاوى ي شفشاوون. 
فتاوى الأعراف البربرية وأمثالها كثيرة. 
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ويقول العلامة ابن خلدون في مقدمته الشبيرة: وأما مالك رثأل فاختص 
بمذهبه أهل المغرب والأندلس» وإن كان يوجد في غيرهم إلا أنهم لم يقلدوا إلا في 
القليلء لما أن رحلتهم كانت غالباً إلى الجاز وهو منتهى سفرهم والمدينة يومئذ دار 
العم ومنها خرج إلى العراق» ولم يكن العراق في طريقهم» فاقتصروا على الأخذ عن 
علماء المدينة وشيخهم يومئذ وأمامهم مالك» وشيوخه من قبله وتلميذه من بعده فرجع 
إلى أهل المغرب والأندلس وقلدوه دون غيره من لم تصل إلمهم طريقته. 

وأيضا فالبداوة كانت غالبة على أهل المغرب والأندلس» ولم يكونوا يعانون من 
الحضارة التي لأهل العراق» فكانوا إلى أهل الجاز أميل لمناسبة البداوة» وهذا لم يزل 
المذهب المالكي غضا عندهم» ولم يأخذه تتقيح الحضارة وتهذيبها کا وقع في غيره من 
اذاهب :ب اهل المقرت يما مقلدون لالت اة 0 

قد اتسعت رقعة انتشار المذهب المالكي» فكان المغرب العربي خاصاً متفرداً بالمذهب 
مالي ي معظم حقب التارے وله تواجد في مصر والعراق وبعض دول الخايج. 

ثم إن المذهب لم يبق مقتصراً على حل قضايا أهل البداوة ومشاكل البرابرة فقط 
TONES‏ صائداً في الأندلس: الى كانت أرق العواصم 
حضارة ذات تيز في البنيان والعمران والقلاع والحصون» فإنها في عصر ازدهارها 
كانت في ققة الرفاهية ورغد العيش. 

فكلام ابن خلدون غير دقيق في أن المذهب المالكي ملهب أهل البداوة والبرابرة 
شبيها بأوضاع اجاز وفيه سر انتشاره في المغرب. 
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بل قد ظل المذهب المالكي مذهب الدولة في المغرب العربي ا كان المذهب 
ا لحني في المشرق العربي وكثير من بلاد العجمء فن الطبيعي أن يشهد المذهب موا 
مطرداً ويكون قادراً على احتواء جميع النوازل واستيعاب كافة القضايا على 
اختلاف العصور. 

ثم إن اعتماد المذهب الالكي على الاستصلاح والاستحسان وسد الذرائع اول 
الاستنباط والاجتباد أعطاه سعة ومرونة وقدرة على استيعاب واحتواء أكبر قدر من 
المسائل والقضايا المستجدة» وقد سبقت الإشارة إلى ذلك» وقد تبين مما سبق أيضا أن 
فقه التوازل لدى المالكية يقيز بالواقعية والاسقرارية والحلية والتغلغل في أعماق امجتمع 
والالتصاق بأعرافهاء ويمكن استثمار هذه الميزات في حل قضايا العصرء ولكن على 
الفقهاء من المالكية وغير المالكية النظر إلى أن العالم أوسع من قارة أو إقليمء فالأعراف 
السائدة في أوروبا وأمريكا وآسيا قد تكون مختلفة عن أعراف بلاد المغرب والأندلس 
وقارة أفريقيا عموما والقضايا التي تحدث في إقليم قد تكون مختلفة عما تحدث في إقايم 
آخر. لذا .ينبغي أن يكون باب الاستفادة في حل نوازل العصر والمسائل الناجمة في بلاد 
ختلفة بكافة صورها وأشكالهاء مفتوحاً في ضوء أقوال المتأخرين من المدرسة العراقية 
واللضرية والأبدلسة وغيرها داخل المذهب المالكي. والانفتاح على المذاهب الأخرى. 
ثم الجوء إلى اجتهاد جماعي جديد في القضايا المهمة والشائكة. 

وكا يقول الإمام الجويني: «إن مآخذ الأحكام محصورة مضبوطة من الاب 
والسنة والاجماع» والوقائع لا فضبط ولا تثتافن وستحيل أن برد ما لا يتنا إلى مأ 
يتناهى0(2. 


(1) البرهان 1348/2. 
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ويقول الإمام الشاطبي: «إن الوقائع في الوجود لا تخصر. فلا يصح دخوها 
تحت الأدلة المنحصرةء ولذلك احتيج إلى فتح باب الاجتباد من القياس وغيره» 
فلابد من حدوث وقائع لذ تكرق فرت فل کا نولا ر اراق فا 
اجتباد. وعند ذلك فإما أن يترك الناس فيا مع أهوائهمء أو ينظر فيها بغير اجتهاد 
شرعي وهو اتباع للهوى»7). 

ولاك يقول الإمام ابن القبم: «ومن له مباشرة لفتاوى الناس يعلم أن الشوك 
وان اتسع غاية الاتساع فانه لا يني بوقائع العالم جميعاء وأنت إذا تأملت الوقائع 
رأيت مسائل كثيرة واقعة وهي غير منقولت ولا يعرف فيا كلام أثمة المذاهب 
ولا لأتباعهم»(0. 

ويقول الإمام أبو بكر الجصاص الرازي: «فثبت بذلك أن من أحكام الله تعالى ما 
هو منصوص عليه» ومنه ما هو مودع في النص قد كلفنا الوصول إلى علمه بالاستدلال 
عليه والاستنباط منه. والتوصل إلى معرفته برده إلى نظائره من المنصوص. والمطلوب 
من العوام تقليد العلماء في أحكام الحوادث»:00. 

يقول العلامة أبو اليسر ابن عابدين: «إن مسائل الحج كلها على اختلاف أعراق 
وأجناس اليج وكثرة أعدادهم لا یکن حلها على مذهب واحد». فكيف يمكن حل 
قضايا عالم اليوم على كثرتها وأشعبما وما فيها من ندرة وتعقيد من خلال اجتهاد فردي» 
أو الاكتفاء بجزئيات مذهب واحد» فالطريق الأصوب والسبيل الأقوم هو عرض 


(1) الموافقات 104/4. 
(2) إعلام الموقعين 226/4. 
(3) أحكام القرآن» لجصاص» 215/2. 
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القضايا الشاتكد والمسائل المعمدة عل لمراک ا متخصصة. واجامع الفقهية الق ع بين 
أعضائها الفقهاء المتميزين» والحبراء في العلوم الطبية والاقتصادية والإنسانية الختلفة. 

إن فقه التوازل: عند المالكية إطار مج الاجتاد" المخاضر»:.ولكن الأ شطب 
بذل كثير من الجهد حتى تكون تلك النوازل ماثلة أمام الفقهاء المعاصرينء لأن البحث 
عن الجزئيات أو الفتاوى الملائمة لمشكلات العصرء وكذلك استخراج القواعد والضوابط 
التى اعتمدها الفقهاء السابقون ليس بمستطاع كل دارس وباحثء لذا يجب تقرييها إلى 
أذهان الفقهاء المعاصرين من كل مذهب وجعلها في متناول الباحثين المرتبطين بالمجامع 
الفقهية والمرا كر البحثية الفقهية» وينبغي أن يكون هذا نصب أعين القَاعْين على هذه 
الندوة لار ندوة فقه النوازل عنك المالكية تأصياة ا 

أما النوازل في هذا العصر فهى كثيرة ومتنوعة يصعب حصرها واستيعابها منها: 

نوازل العبادات مثل تطهير المياه بالوسائل الحديثةق وح میاه الجاري بعد تقطيرها 
وتخليصما من اللوثات» وغسل الملابس بالبتزين وبالبخار وأثرها ي التطهيرء وتأثير 
غسيل الكل على الطهارة والصيام» وكذاك حك الصلاة في الطائرة وما شابه ذلك. 

ونوازل المعاملات مثل مسائل البنوك الإسلاميةت وحك التعامل بالأوراق المالية 

ومن نوازل أحكام الأسرة الإجهاض. وأطفال الأنابيب» والمسائل المتعلقة 
بالهندسة الوراثية» وتغيير الجنسء وتحديد نوع الجنين وغيرها. 

ومن نوازل الأطعمة المحوم المستوردة» وذي الحيوانات بالمكائن الآلية» واستخدام 
الجلا نين. 
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ومن نوازل السياسة حك الدمقزاطية) :ومسا له إلزامنة الشورى» والتعامل مع الغير 
في البلاد الإسلامية وخارجها. 

ومن يدقق النظر في الكتب الفقهية القديمة يحد كثيراً من النظائر والجزئيات 
الفقهية تساعد في حل القضايا المعاصرة. 

فقد ذكر العلامة ابن قدامة في كاب الرضاع من «المغني» ما وا ا 
ابذليين: 


وذكر العلامة ابن عابدين مسألة مشاببة بعقد التأمين في سياق كلامه عن 
«السوكة). 

وذكر الإمام السرخسي في المبسوط مسألة مشاببة ببطاقات السحب المصرفية. 

إن الفقاوئ والوازل: القدعة قن لا تكون متطيقة هاما عل مسال لصن ولكق 
مراجعة تلك النوازل تزود بكثير من فروع وجزئيات تشبه القضايا المعاصرة» ومن شأنها 
أن تسبل على الفقيه الوصول إلى الحلول الشرعية وقد استخرج بعض الفقهاء عديداً من 
الال مح کت التوازن عي ب اما بقضايا العصى مثل السلم المتوازيء ومسألة 
التضخمء ومسألة الإيجار يجتمع مع البيع» ومسألة الاستصناع» ومسألة استبلاك العين 
المنغمرةء لأن الاستبلاك يغير حك العينء وذلك إشارة إلى ما قاله الفقهاء في لبن المرأة 
إذا خلط في طعام أو دواء ثم أوجر به الصبي فلا يترتب عليه حك التحريم على الأظهر 
الأحم. فيمكن أن تقاس عليه الأدوية التي تكون فيها الكحول مستبلكة, وكذاك مسألة 
الجلود التي فيا الذهب. تغزل فيها خيوطه تباع بالذهب. فكان الجواب أنه يجوز أن تباع 
بالذهب. لأا كالعروض بسبب الاستبلاك وعدم تميزه. وهذا الوصف سقط عنه حك 
العين» ويخرجه من علة التحريم على الأصم الأظهر. 
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ومن هذا القبيل ما سمى ببيع المدينة» وهو ما نقل عن مالك عن سالم بن عبد الله 
قال: «كا نبتاع الحم من الجزارين بسعر معلوم» نأخذ كل يوم رطلين أو ثلاث 
ويشترط أن يدفم الن عند العطاء قال مالك: لا أرى فيه بأساً إذا كان العطاء 
معروفاء قال ابن رشد ولاشتهارها “ميت بيعة المدينت(). 

إن فقه النوازل واستخراج المسائل أمانة ومسئولية» وان القدرة على الاجتباد عطاء 
وموهبة ويشترط فيمن يارس هذا العمل أن تتوفر فيه الشروط المطلوبة المجتبدء 
والنقاط التي أحب أن أشير إليها في نباية البحث هي كالتالي: 

- «فقه النوازل» هو المدخل الأساس والبوابة الرئيسة لممارسة الاجتباد في كل 
عصر ومصرء وهو نوع الاجتهاد الذى إستمر إلى يوم القيامة من غير نكير واستغراب 
من أحد» وقد ظل الفقهاء المتأخرون بمارسون هذا الحق رغم إعلان إغلاق باب 
الاجتباد منهم لأسباب فنية وعخاوف سياسية ونفسية. 

- جميع المذاهب الفقهية استثمرت ما نقل عن الأتمة المجتهدين. وبنت عليه 
الفتاوى والواقعات وما إسمى بفقه النوازل. 

- للمذهب المالكى تيز في الاعتناء بفقه النوازل» وإفراد التأليف تحت هذا العنوان 
على اختلاف البلاد والأمصار. 

- أصول الاجتهاد في المذهب المالكي كثيرة» وهي تفتح آفاقاً واسعة للاجتهاد 
الفقهي المعاصرء إشارك مع غيره من المذاهب في بعضها وينفرد عن غيرها في البعض» 
من بينها استخدام الاستحسان والمصاح المرساة والمقا صد على نطاق واسع. 


(1) راجع: صناعة الفتوى وكتب النوازل الأخرى. 
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- إن كتب فقه النوازل تحتاج إلى إعادة القراءة للبحث عن الجزئيات المماثلة 
لقضايا العصرء واستخلاص القواعد والضوابط التي اعتمدها فقهاء النوازل لحل 
القضايا المستجدة في عصورهم. وان عمل مرک القيز البحثي في فقه القضايا المعاصرة 
ساعد في رسم خارطة الطريق» کا يمكن أن ستفاد من كتب وأبحاث المعاصرين 
حول النوازل في تحديد الأولويات ووضع المنبج المناسب للدراسات المستقبلية. 

نمل أن كن هزه النقاوة قاقكة عن سو ين قر O O‏ برق 
ميات الع وات تارمن اران ذاو ايت اة 
بالمغرب» ورک القيز البحثي في فقه القضايا المعاصرة. بجامعة الإمام خمد بن سعود 
الإسلامية بالرياضء والله ولي التوفيق. 
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ملحق بالبحث 


سئل الإمام الفقيه رشيد أحمد الكنكوهي عن امرأة شابة فقد زوجها منذ أربعة 
عشر عاما ولا يدرى عنه أنه حي أو ميت» والمرأة في حالة فقر شديد» باعت بعض ما 
كانت تملكه من حلي ولا يوجد من يكفلها أو يرعاهاء فإلى مى تيق في حالة انعظار 
زوجها المفقود؟ 

فأجاب الشيخ: في هذه الصورة يجوز العمل بمذهب الإمام مالك رجأ بعد 
تربص أربع سنوات ثم قضاء عدة الوفاةء أن تتزوج زوجة المفقود أي شخص شاءت 
ويكون نكاحها صحيحا("). 

ومن المعروف أن علماء شبه القارة الحندية عموما يلتزمون بمذهب الإمام أبي حنيفة 
النعمان رمان ولا يرون التلفيق بين المذاهب أو اروج على المذهب في المسائل 
الجزئية من غير وضوح الأدلت ووجود السبب الملجئ إلى ذلك تجنبا أن يكون ذلك 
سببا لاتباع هوى النفس» واختيار الرخص من كل مذهب وتتبع الأقوال الشاذة. 
ولا خی خطورته. 

لكن إذا دعا الم إلى اجتباد جديدء واتخاذ موقف يغاير ما عليه المذهب في 
ظروف متغيرة» مع وضوح الأسباب والدواعي والمصا المعتبرة» فلا يرون في ذلك 
بأسا بعد دراسة وافية وتأكد من شروط المذهب الآخر. وقد تج ذلك في موقف 


أعظم علماء الحنفية في العصور الأخيرة حكي الأمة الشيخ العلامة أشرف علي 
(1) تذكرة الرشيد 182/1. 
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التټانوي» حيث قام بالف كاب بأسم: «الحيلة الناجزة لحليلة العاجزة». لحل معضلة 
زوجة المفقود في معظم المذاهب الفقهية واختار مذهب الإمام مالك بن اس 
رجمذأنك لكنه لم يقدم على ذلك إلا بعد التأكد من كافة جوانب المسألة بمراجعة 
فل راسل الشيخ علہاء المالكية الموجودين ي بلاد ال حرمين الشريفين» وخاصة ي 
المدينة المنورة» ف عام 3 من الحجرة النبوية الشريفة وجه الرسائل إلى كار علماء 
المالكية ثم البناء عليه. 
فقد حرص رجاه على الدقة والإحاطة والمناقشة لكافة جوانب المسألت دون 
الاكتفاء بمراجعة كتب المالكية المتوفرة لديه» والتي ذکرها في رسائله. 
وعلماء المالكية الذين تمت المراسلة معهم منذ ما يزيد عن ثمانين عاما هم السادة: 
- العلامة سعيد بن صديق الفلالي مف المالكية بالمدينة المنورة. 
چ العلامة الفا هاش مفىق المالكية بالمدينة المنورة. 
- العلامة الطيب بن إسحاق الأنصاري المالكى المدرس بالمسجد النبوي الشريف. 
- العلامة الصا التوذبى المدرس بالمسجد النبوي الشريف. 
- العلامة عمد بن على البيضاوي المالكى. 


- العلامة عبد الله الفوتي المدرس بال حرم النبوي الشريف.(0 
(1) الحيلة الناجزة» ص165-125. 
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وقد أقام الشيخ من خلال هذا العمل الجليل مثالا لحرص العام على الدقة 
والاحتياط وفي الورع وإنكار الذات في عدم الحروج على الناس برأي جديد 
أو اجتباد شخصي. 

فاعتمد رأي المالكية في اعتبار أربع سنوات على حد أقصى في تربص زوجة 
المفقود» بعد ما عرضه الشيخ على كافة دوائر الإفتاء وجميع N SEE‏ 
هذه الحطوة المباركة وزينوا الاب بتوقيعاتهم وتصديقاتم» وساعد ذلك في حل 
مئات من الحالات وإنقاذ النساء مما كن يعانين منه من ويلاتء وان فتوى الشيخ 
هو المعتمد في كافة دور القضاء ومؤسسات الإفتاء. ولله المد. 

كذلك قد أفتى الشيخ التبانوي بمذهب المالكية في جواز الشركة بالعروض» وأفتق 
المتأخرون من الحنفية بمذهب المالكية في مسألة خيار المغبون في أنه يجوز رد المبيع 
بغبن فاحش إذا کان فيه غرر(). 

ومع أن المسلمين في شبه القارة الندية معروفون بالائقاء إلى مذهب الإمام 
الأعظم أ حنيفة النعمان» ولكن محبتهم لإمام دار الحجرة ما لك بن أنس أيضا 
ظلت قوية وراعفة في قلوبهم» BOE‏ الإمام مالك بالروايتين رواية الإمام يحي 
بن يحي اللي المصمودي» ورواية الإمام محمد بن الحسن الشيباني» ظل جزءا مهما من 
المنيج الدراسي لتكوين العلماء عبر القرونء وقام عدد من علماء المند بشرح الموطاً 
والتتويه بشأنه» وغل رأسهم الإمام الحمام حبة الإسلام أحمد بن عبد الرحيم» المعروف 
بشاه ولي الله الدهلوي المتوفي 1176م فقد ألف المسوى بشرح الموطأ باللغة العربية. کا 
آلف ا لصن شرا اتر باللغة الفارسية التي كانت لغة رسمية في عصرهء وفضل الموطأ 


(1) إمداد الفتاوى 343/3. 
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على جميع كتب الحديث واعتبره أساس الاجتهاد والاستنباط وأصل استخراج 
المسائل من النصوص يقول الامام ولي الله الدهلوي: 

وقد انشرح صدري وحصل لي اليقين بأن الموطاً أ أصم كاب يوجد على وجه 
ارق كاف الله و اف طرف ا و ی الفقة. کی 
معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية مسدود اليوم على من رام التحقيق» إلا 
من وة واخ وهو أن يبجعل الحقق الموطأ نصب عينيه» ويجتبد في وصل مراسيله 
ومعرفة مآخذ أقوال الصحابة والتابعين بتتبع كتب الحدثين» ثم يسلك طريق الفقهاء 
امجتبدين في المذاهب من تحديد مفهوم الألفاظ. وتطبيق الدلائل وتبيين الركن 
والشرط والأدب. واستخلاص القواعد الكلية الجامعة المانعة» ومعرفة علل الأحكام 
وتعميمها وتخصيصهاء وفقاً لعموم العلة وخصوصبها وأمثالء ذلك ويجتبد في فهم 
تعقبات الشافعي. وتعقبات مد في موطئهء وكاب الجة على أهل المدينة»() 

كا أن الإمام عبد الحي اللكنوي كتب تعليقات على الموطأ برواية الإمام مد بن 
الحسن الشيباني وسماه «التعليق الممجد». 

كذلك العلامة المحدث محمد ركريا الكاندهلوي المتوفى 1982م م بتأليف شرح 
حافل باسم: أوجز المسالك إلى موطأ الإمام مالك الذي طبع في 17 جاداً ضما 

وهناك العديد من الكتب ألفها علماء المند في ترجمة الإمام مالك وبيان مكانته 
وأهمية کابه وعظيم ا في الفقه والحديث على حد سواء ولعل من بدائع التاريخ 
ولطائف الأمور, أن الرحالة المغربي الشبير ابن بطوطة المالكي. قد تولى منصب القضاء 


(1) المسوى 29/1. 
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في دمي عاصمة المند في زمن حك الملك مد تغلق. وجماهير الناس من الأحناف لا 
يوجد ينهم مالي واحد» ولا عرض الموضوع على الملك فعين له مستشارين من 
ا ا 0 

كا أن العلامة بدر الدين الدمامينى المالكى الإسكندراني عاش في المند في بلاط 
اللاك المظفر شاه ولف شرح الجامع الصحيح للبخاري وهو في الهند» وهناك أمثلة 
عديدة للتعاون والتقارب بين المذهبين الحنق والمالى» بل إن الظروف الجديدة ة 
ألفت الا بن كفة اذاهب الفقهية :ول النواؤل: ألا الجامع الفقهية إلى 
الاستفادة من ا جميع . 


55 


1 بدر حسن القاس عى | 


ه أحكام القرآنء لأبي بكر الجصاص الرازي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

٠ه‏ أحكام القرآن. لأبي بكر محمد بن عبدالله المعروف بابن العربي (تحقيق: علي مد 
البجاوي)ء دار المعرفة» بيروت. 

ه الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام» لشباب الدين أحمد بن إدريس القرافي 
(تحقيق: الشيخ عبد الفتاح أبو غدة)ء دار الغرب الإسلامي. 

ه الأشباه والنظائ لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي. طبعة مصطنى البابي 
الحلبي بكصر. 

ه الأشباه والنظائ لزين الدين ابن نجي دار الفكر دمشق. 

صنو الإفتاء وآدابه. للشيخ محمد تتي العثماني» طبعة كاتئي. 

٠‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن قي الجوزية» دار الجيل» بيروت. 

ه إمداد الفتاوى» للشيخ أشرف علي التهانوي. دار الإشاعة كرا نثي. 

٠‏ الانتقاء في فضائل الثلاثة الفقهاء. لابن عبد الب مكتبة القدس. 

« الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف. للشاه ولي الله الدهلويء دار النفاس. 

ه بداية المجتهد ونباية المقتصد. لابن رشدء دار المعرفة» بيروت. 


٠‏ البرهان. لأبي المعالي الجوينى» طبعة وزارة الأوقاف القطرية. 
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بلوغ الأمانيء لزاهد بن الحسن الكوثري. المكتبة الأزهرية. 

الان ولعي لان ترف ا دان الکن الخ روت: 

تاج العروسء لمرتضى الزبيدي» طبعة الكويت. 

تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي» دار إحياء التراث العربي. 

تذكرة الرشيد» للشيخ عاشق إي» طبعة الهند. 

ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك» دار مكتبة الحياة. 
تعجيل المنفعة» للعلامة ابن حبر العسقلاني. دار الكتب العلمية. 

التقرير والتحبير, لابن أمير الحاج» طبعة الأميرية. 

تقوبم الأدلة في أصول الفقهء لأبي زيد الدبوسي» دار الكتب العلميةء بيروت. 
لتقهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيدء لابن عبد الب دار الكتب العلمية. 
الجامع الصحيح» لأبي عيسى الترمذي» دار إحياء التراث العربيء بيروت. 
جامع بیان العم وفضله. لابن عبد البرء دار ابن الجوزي 1418ھ . 

جواهر الفقه. للشيخ محمد شفيع» مكتبة حاز ديو بند. 

خة الله البالخةء للشاه ولي الله الدهلوي» دار ابن كثير. 

حلية الأولياءء لأبي نعي» دار المعرفة» بيروت. 

الحيلة الناجزة لحليلة العاجزة للشيخ أشرف علي التهانوي» دار الاب المند. 


رد المحتار إلى الدر الختار (ممد أمين ابن عابدين)ء دار الكتب العلمية. 
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رسائل ابن عابدين (حمد أمين ابن عابدين)» دار إحياء التراث العربي. 

سير أعلام النبلاء» لشمس الدين حمد بن أحمد الذهي» مؤسسة الرسالة. 

شرح القواعد الفقهيةء للشيخ أحمد بن مد الزرقاء دار الق دمشق. 

شرح عقود رسم المفتي» للعلامة ابن عابدين» طبعة با كستان. 

طبقات ابن سعد دار المعرفة» بيروت. 

عقد الجيد. للشاه ولي الله الدهلوي» دار السلفية القاهرة. 

عقود ال جواهر المنيفة» لحمد مرتضى الزبيدي» دار إحياء التراث العربي. 
الفتوى في الإسلام جمال الدين القاسميء دار الكتب الإسلامية. 

الفروق لأبي العباس الصنباحي المعروف بالقرانيء دار المعرفةء بيروت. 

فقه النوازل عند الما لكية تاريخاً ومنبجاء لمصطنى الصمديء مكتبة الرشد. 

الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي. مد الحسن الجوي دار الكتب العلمية: 
بروت. 

الفوائد اليبية» لعبد الحي اللكنوي» شركة دار الأرقم. 

البسوطء للإمام السرخسي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

جموع فتاوى ابن تييةء دار المعرفة» بيروت. 

مذاهب الحكام في نوازل الأحكام لقاضي عياض السبتي تحقيق: محمد بن 
شريفة» دار الغرب الإسلامي. 

المسوى شرح الموطأء للشاه ولي الله الدهلوي» دار البان مكة المكرمة. 
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مصادر التشريع فيما لا نص فيه عبد الوهاب خلاف» دار القلء الکوست؛ 
معجم مقاريس اللغةء لابن فارس» طبعةء دار العصيمي الكويت. 

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل أفريقية والأندلس والمغرب» 
للوشريسى» طبعة وزارة الأوقاف المغربية. 

مقدمة ابن خلدونء طبعةء دار الفكر. 

الملل والنحلء لحمد عبد الكريم الشهرستانى» مكتبة الإنجلو. 

الموافقات في أصول الأحكام» لأبي إسحاق بن إبراهيم الغرناطي الشاطبيء دار 
الفك. 


الموطأ برواية يحي بن بحي الليفيء دار إحياء التراث العربيء بيروت. 
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تحقيق المناط الخاص في الفتوى عند النوازليين المغاربة 


د. محمد المصلح(!) 


إن الحديث عن تحقيق المناط عند النوازليين المغاربة يقتضي تناول مختلف الجواتب 
الإجرائية والعوامل المؤثرة في توجيه حك النازلة قبل الوقوع وبعده. 

وبا أن موضوع هذه الورقة مرتبط أساسا بكيفية تحقيق المناط في التنزيل فلن 
أعرج على عناصر البناء الشكبي أو الفني الذي يتضمن اللعطوات الإجرائية لصياغة 
الفتوى» ولن أتناول من ذلك إلا ما له صلة وطيدة بالمقام. 

وسار في تناول الموضوع على ثلاثة مباحث رئيسة» يضم كل واحد منها جملة من 
اطا الا 

المبحث الأول: تعامل النوازليين مع سؤال المستفتي فيما له صلة بتحديد مناط الفتوى. 

المبحث الثاني: العوامل المعتبرة عندهم في تشخيص أحوال المستفتي وظروف النازلة. 

المبحث الثالث: حرص النوازليين المغاربة على إبقاء المستفتي في دائرة التكليف 
وفق أحكام المذهب المالكيء وأثر ذلك على تحديد مناط الفتوى. 


(1) أستاذ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بوجدة. 
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المبحث الأول: تعامل النوازليين مع سؤال المستفتي فيما له صلة بتحديد مناط 
الفتوى. 

إن الفقيه النوازلي في تعامله مع نص سؤال الفتوى لا يقف عند حدود العبارات 
ا بل يتعدى ذلك إلى إدراك المعاني الخاصة المرادة لدى المستفتيء والتي قد 
لا تعبر عنها الألفاظ المستعملت ومعرفة قصده ونيته والباعث له على الفعل أو الترك 
الذي يستفتي في شأنه. 

إن المستفتي قد لا بحسن إلقاء السؤالء وهذا هو الغالب على عموم السائلينء وقد لا 
تسعفه العبارات والألفاظ لإبراز الجوانب التي يريد معرفة حك الشرع فيها. 

وقد يكون جاهلا با کې وقد يكون عارفا به ويريد التأكد منه فقطء وقد يكون 
عارفا به ويريد معرفة دلیله» وقد يكون عالما به ويريد رخصة لإعفائه منه» ... وقد 
يسأل عن حك قبل حدوث النازلة قصد معرفته فقطء وقد يسأل عنه بعد وقوع النازاة 
ليأخذ به» وقد يسأل عنه ليتحيل به في خصومة... إلى غير ذلك من البواعث التي 
تحرك المستفتي وتدفعه إلى السؤال عن حك النازلة. 

وقد حرص النوازليون المغاربة على أخذ هذه الحيثيات والعوامل في الاعتبار أثناء 
تلتي السؤال وإعداد الفتوى کا يدل على ذلك تراثهم النوازلي. 

وما ورد في اعتبار العوامل السابقة: 

1- ف عدم وضوح مراد السائل 

قال القصري في نوازله عندما سئل سؤالا عاما عن الإضرار بالزوجة, لم يحدد فيه 
السائل الوجه الذي يطلب الحك فيه: «قال العلماء: حسن السؤال نصف العلى لأن 
الكلام نصفه سؤال ونصفه جواب» وحینئذ فعليكم العتاب في سؤالک لعدم بیانکر فيه 
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الوجه الذي تسألون عنه هل هو كيفية طلاقها بضرر النفقة أو ترك الوطء أو غير 
ذلك)0. 

2- في اختصار الجواب والاقتصار على محل السؤال حتى لا يستغل لأغراض خاصة 

من دأب النوازليين أنهم يقتصرون على محل السؤال في إجابتهم عن القضايا 
الجد في نوازله: «وقد سئلت عن هذه المسألة منذ مدة قريبة» فأجبت فيا بجواب 
مختصر عري عن الجة» على ما مضى عليه الشيوخ المقتدى بهم من اختصار في 
أجوبتهم والاقتصار فا على المعنى المقصود إليه بالسؤال إذا كان السائل أحد 
المتخاصمين, مخافة أن يتلق منها غير احق حة فيما ذهب إليه»(. 

وهذا يدل على أن النوازلي كان يفرق بين من يسأل قصد معرفة الح ليأخذ بى 
وبين من إسأل قصد إحراجه أو توريطه أو استغلال جوابه لأخذ حق غيره. 

3- فى اعتبار قصد السائل ونيته والباعث له على الفعل أو الترك 

إن اعتداد النوازليين المغاربة بقصد المفتى ونيته لا يعنى إساءة الظن به. بل يدل 
على أن هؤلاء النوازليين كانوا دوما في عمق المجتمع يعرفون أحوال أهله وتصرفاتهم 
وحيلهم ومستوى تدينهم ويتعاملون مع الوقائع بفطنة وذكاء ووعي. 

إن الفقه الماكى أكثر المذاهب مروئة وأكثرهم تيسيرا على الناس في مجال 
المعاملات. بيد أن فقهاءه يرفضون أن تستغل هذه المرونة وهذا التيسير لاتخاذ بعض 


(1) نوازل القصري 207/2 منبج تركيب الحال على الالء لعبد اميد النجاري» ص335. 
(2) فتاوى ابن رشد 1520/3. 
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والقرائن,. والاحتياط. والشيبة. والتبمة والامارة... دليل على التفاتهم إلى القصود 
راغت :والنيات: 

4- اعتبار المعاني قبل المباني 

يلتفت النوازليون إلى معاني الألفاظ والأسماء ثا عن المناط الخاص للفتوى» لأن 
الألفاظ والأسماء قد تستعمل في غير ما وضعت له وكان هم عرض كور عل ااا 
بهذا الاعتبار وأنكروا على من لا يلتفت إليه في تنزيل الأحكام, وما ورد عنهم في ذلك: 

أ- قال ابن رشد في فتواه: «لأن الأحكام تختلف باختلاف المعاني لا باختلاف 
الألفاظ». 

ب - قال ابن العربي في القبس: «والمعاني هي التي لا الو 

ج- قال الإمام الشاطبي: «فلا بد من الالتفات إلى المعاني التي شرعت ها 
الأحكام. والمعاني هي مسببات الأحكام»(0. 

د- ويقول الشيخ محمد الطاهر بن عاشور رال «فإياك أن تتوهم أن بعض 
الأحكام منوط بأسماء الأشياء وبأشكالها الصورية غير المستوفية للمعاني الشرعيةء فتقع 
في أخطاء من الفقه مثل قول بعض الفقهاء في صنف من احيتان يسميه بعض الناس 


.300/1 )1( 

(2) 428/4. 
(3) الموافقات 200/1. 
(4) مقاصد الشريعة الإسلامية» ص245. 
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5- تصحيح الأخطاء الواردة في محتوى السؤال 

إذا كان النوازليون يحتفظون غالبا بألفاظ السؤال وعباراته فإنهم لا يقرون ما ورد 
فيه من الأخطاء في الأحكام أو في التعليل والتوجيه. بل يصلحون ذلك قبل الإجابة: 
01 أثناءها أو بعدهاء ومن أمثلة ذلك: 

أ- سثل ابن رشد عن صداق الرأة إذا كان العقد فاسدا وورد في السؤال: 
والصداق في ذلك كله إنما هو عوض عن البضع في مثل هذا النكاح. 

فأجاب رجانه جوابا طويلا مفصلا وصحح اللحطأ الوارد في السؤال وهو اعتبار 
الصداق عوضا عن البضع. 
إلا به» وانما هو نحلة من الله عن وجل فرضها للزوجات على أزواجهن» لا عن عوض 
الاسقتاع, لأنها تستمتع به كا يستمتع بها ويلحقه في ذلك مثل الذي يلحقهاء لأن 
المباضعة فيما ینا وبين زوجها وأحدة» قال الله عر وجل إواتوا النساء صدقاتمن 
كان العمّد فاسدا وبالله التوفيق»27). 

6- في القهيد للفتوى 


إن من عادة النوازليين اختصار الجواب غالباء والاقتصار على > النازلة من غير 
تعرض للتفاصيل والجزئيات والاختلاف والأداة إلا إذا وقع السؤال عن ذلك قصدا. 


(1) فتاوى ابن رشد 279/1, وقد جمع الباحث الأستاذ عبد اميد النجاري أمثلة كثيرة في هذا 
لمجال في بحثه القم «تركيب الحال على المآل» الذي نال به شبادة الدكتوراه. 
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وما يرد في مقدمات بعض الفتاوى من الأدلة العامة من نصوص الاب 
والسنة والمأثور عن الأنمة السابقينء مما لم يقع الطلب عنه قصدا في السؤالء فإنما 
يلتجأ إليه النوازليون لمقاصد تربوية خاصةء فقد يمهد المفتي لفتواه بهذه النصوص 
بغرض إسداء النصح المستفتي» أو حثه على الإصلاح في حال التنازع» أو حثه 
على الصبر والاحتساب نظرا لقوة الح الذي سيفتيه به» أو غير ذلك من 
المقاصد التربوية. 

وهذا مسلك حميد يضيف إلى الفتوى أبعادا تربوية واصلاحية» قد يكون لها 
أثر على المستفتي أكثر من الح الجرد الذي يطلبه. ويدل على أن الفتوى في نظر 
النوازليين المغاربة ليست مجرد ربط حك بالنازلتء بل هي إلى جانب ذلك وسيلة 
تربوية تيسر على الناس أمور دينهم وتي لديم الرغبة في سؤال أهل الذكر. 

وبالنسبة لعدم اهتمامهم بالأدلة والحلاف فإن مرد ذلك إلى أن المستفتي 
يطلب الك وهو الذي يسأل عنه وليس عن الدليل الذي لا شأن له به. وقد نص 
التوازليون على أن نصوص الأنمة وأقوا مم تتنزل منزلة الأدلة حتى بالنسبة للمقلدين» 
اخ العوام الذين لا سبيل لهم إلى فهم هذه الأدلت يقول الإمام الشاطبي: 
«فتاوى الجتهدين بالنسبة إلى العوام كالأدلة الشرعية بالنسبة للمجتبدين» والدليل 
A YE SE E ATER aê‏ 
شيئاء فليس النظر في الأدلة والاستنباط من شأنهم ولا يجوز لحم ذلك البتة»(. 


(1) الموافقات 292/4. 
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7- عدم تعرضهم لخلاف أثناء الإجابة 

إن المستفتي قصده أن يعرف الك ليأخذ به. وذكر اللحلاف له يوقعه في الميرة 
واذا اتاو فة اعد قال الحلاف سيختار بالهوى الشخصي. إذ لا دراية له 
بقواعد التعارض والترجيح. يقول الإمام الشاطبي في ذلك: «وأنا لا أستحل إن شاء 
الله في دين الله وأمانته أن أجد قولين في المذهب فأفتي بأحدهما على التخيير مع أني 
مقلدء بل أتحرى ما هو المشهور المعمول به فهو الذي أذكره المستفتي. ولا أتعرض له 
إلى القول الآخر فإن أشكل علي المشبور ولم أر لأحد من الشيوخ في أحد القولين 
ترجيحا توقفت»(. 


المبحث الثاني : العوامل المعتبرة لدى النوازليين في تشخيص أحوال المستفق 
وظروف النازلة 
إن النوازلي الموفق في التنزيل هو الذي ينظر إلى المالات قبل الجواب عن 
والتصوص. واتخيرة بالواقع والنفوس. إن النوازليين تلف مرا تہم ي الاجتباد 
غوضة قا يل الأحكام على مراعاة العوامل المؤثرة في الحم الموجهة للإفتاء. 
ونظراءهم ممن كانوا مجتبدين داخل المذهب» كانوا يلتزمون روايات وأقوال المذهب 
في التنزيل بالرغم مما كان لهم من الاجتبادات والاراء والاختيارات اللخاصة. 


(1) فتاوى الشاطبىء ص175. 
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خرصا منهم على وحدة المذهب وتوحيد الممارسة في الشعائر والمعامالات» كانوا لا 
يخرجون عن المشهور الراحح من أقوال المذهب» فإن لم يجدوا الراح واوو او كان 
غير ملائمين لموضوع النازلة» اعتمدوا غيرهما من الأقوال الضعيفة والشاذة داخل 
المذهب ولا يفتون باجتباداتهم الخاصة. ولا يخرجون إلى المذاهب الأخرى إلا في 
حدود ضيقّة وشروط خاصة. 

فالنوازليون إذن إذا كانوا متفاوتين في أداوت النظر تبعا لتفاوت مراتهم في 
الاجتبادء فإنهم متقاربون في اعتبار العوامل التي تحقق المناط اللخاص للفتوى. 

ومن العوامل التي يأخذها النوازليون بالاعتبار غالبا قبل تتزيل الخك: العرف السائد 
في البلد في التخاطب والممارسة العمليةء وأحوال المستفتي الذي قد يناسبه حك العزيمة 
أو يستحق التخفيف والرخصة. وقصده» وكون السؤال عن الحم وقم قبل حدوث 
الفعل المسوول عن حكه أو بعد وقوع» كذلك الال الذي يفضي إليه الفعل المسؤول 
عن حكه» ونوع النازلة وجا اء وهل هي خاصة أو مما عمت به البلوى» إلى غير ذلك 
من العوامل والاعتبارات التي تخص النازلة وتحدد مناطها اللخاص. وهذه العوامل 
والاعتبارات لحا حضور قوي في فتاوى النوازليين ويكني أن يتصفح المرء النوازل 
الكبرى للوازانيء أو المعيار للونشريسي» أو نوازل البرزلي» ليقف على مدى حرص 
التوازليين على مراعاة هذه العوامل والاعتبارات المفضية إلى تحديد مناط الفتوى. 

أما الضوابط والقواعد المعتمدة لدى النوازليين لتنزيل الك بعد تحديد مناطه في 
ضوء العوامل والاعتبارات المذكورة فأهمها: الذرائع» والاستحسان. والاحتياط. 
واجراء العمل بغير الراجح والمشبور وهو نوع من الاستحسان أيضا داخل المذهب» 
ومراعاة اللحلاف. وكذلك الشبهة والقريعة» والتهمة... وقد اشتبر فقهاء النوازل المغارية 
الخد ببذه القواعد وتميزوا بكثرة استعمالهم لما في تنزيل الحم على مناطه اللخاص. 
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وما ورد عنهم من نقول وتصريحات في اعتماد تلك القواعد والضوابط: 
- قال الشاطبي في اعتبار المآل: «النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود 


شرعا» 0 


وقال أيضا في وصف الفقيه الرباني والراخ في العلي: «أنه ناظر في المآلات قبل 
ارات عن االات 2: 

- وقال في اعتبار سد الذرائع: «وسد الذرائع مطلوب مشروع وهو أصل 
من الأصول القطعية في الشرع». وقال أيضا: «وسد الذريعة عنده -يعنى الإمام 
مالك- متبع مطرد في العادات والعبادات»7). 


- وقال في 36 الاحتياط: «والشريعة مبنية على الابقياط والأحل بالحزم»(. 


- وقال الوزاني في نوازله الصغرى في اعتبار القرائن: «ومن المقرر المعلوم أنه يجب 
على القاضى كالمفتى أن يعتبر القرائن المحتفة بالنوازل»(؟. 


- وقال القصري في نوازله: «والقرائن معمول بها في الفتوى والأحكام»77. 


(1) الموافقات 194/4. 

(2) نفس المصدر, 232/4. 
(3) نفس المصدر 61/3. 
(4) نفس المصدر 325/3. 
(5) نفس المصدرء 364/2. 
(6) النوازل الصغرى 92/2. 
(7) نوازل القصري 364/4. 
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- وقال القاضى عياض فى اعتبار مراعاة اللحلاف: «ومراعاة اللحلاف أصل من 
أصول مالك رجانه وقال أبو العباس القباب فى قاعدة مراعاة الحلاف إنها من 
محاسن المذهب. 

المبحث الثالث: حرص النوازليين المغاربة على إبقاء المستفتي في دائرة التكليف 

وفق أحكام المذهب المالكى وأثر ذلك على تحديد مناط الفتوى 

إن المذهب الالكي أتاح للنوازليين الإجابة عن مختلف أسئلة الناس ونواز مي 
وذلك با تقيز به أصوله في الاجتباد من السعة والمرونة والقدرة على استيعاب 
الحوادث والمستجدات. 

لكن بالرغم من أن النوازليين لم يقفوا يوما عاجزين عن الإجابة عما يستجد في 
وتفيته» وإبقائهم في دائرة التكليف بواسطة الفتوى التي تعد عندهم وسيلة من وسائل 

وصنيعهم في هذا المجال يقثل في اتجاهين اثنين: 

الاتجاه الأول: يرى أحابه أن إصلاح أحوال الناس بالفتوى ومنعهم من التفات 
من الأحكام التكليفية» يتوقف إلى حد بعيد على إلزامهم بالأخذ بالمشبور من أقوال 
اة المذهب دون سواه. 

الاتجاه الثاني: يرى سالكوه أن الحفاظ على مستوى تدين الناس وتفيته وإبقاءهم 
في دائرة التكليف ودفع الحرج عنم يحتاج إلى تنزيل مختلف أقوال أثمة المذهب 
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بحسب ما يقتضيه موضوع السؤال وأحوال السائلء بل يحتاج إلى اللحروج عن 
المذهب إلى المذاهب الأخرى الأخذ بها وفق ضوابط وشروط خاصة. 

وممن بمثلون الاتجاه الأول (إلزام الناس بالمشهور): 

1- الإمام المازري: وهو من أشبر من يمثلون هذا الاتجاه الأول قال: «ما أفتيت 
قط بغير المشمور»» وقال أيضا: «ولا أفتي بغير المشبور في المذهب ولا أحمل الناس على 
غيره)(0. وقد نقل الإمام الشاطبي قول المازري وعلق عليه قائلا: «انظر كيف لم 
إستجر هذا الإمام العالم وهو المتفق على إمامته وجلالته الفتوى بغير مشبور المذهب 
ولا بغير ما عرف a‏ 

2- ابن أبي جمرة: قال: «وكان من لقيناه من الفقهاء الفضلاء الأجلاء يقول: «لا 
بحل لاحل أن يتدين بغير المشبورء ولا يفت إلا ل 

3- الإمام أبو الفضل قاسم العقباني: قال تعليقا على كلام المازري في منع الفتوى 
بغير المشبور: «فإذا كان المازري وهو في طبقة الاجتباد لا بخرج عن الفتيا بالمشبورء 
ولا يرضى يمل الناس على خلافه» فكيف بمن يقصر عن تلامذته أن عمل الناس 
على الشواذء هذا لا ينبغي»7). 


(1) فتاوي الشيخ عليش» ص174. 
(2) فتاوى الشاطي» ص150. 
(3) النوازل الكبرى 10/4. 

(4) المعيار 293/4. 
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4-عبد الله العبدوسي: قال: «ولا عبرة بالحلاف الشاذ الذي يؤدب من أفق به 
وان كان مذهبا»7). وقال ابن مرزوق: «فالمعتمد في الفروع الفقهية على المشبور من 
أقوال علماء ا مذهب فعليها يقاس وبها تحتب»(. 

الاتجاه الثاني (الخروج عن المذهب) هو الذي عليه جمهور النوازليين: 

يقول الإمام الشاطبي: والأولى عندي في كل نازلة يكون فيا لعلماء المذهب 
قولان. فيعمل الناس فما على موافقة أحدهما وان كان مرجوحا في النظر أن لا 
يعرض لهمم... وربما يخالفني في ذلك بعض الشيوخ (ومنهم المازري) ولكن ذلك لا 
يصدني عن القول به ولي فيه أسوة»(2. 

وقد تبع الشاطبي في ذلك عدد من النوازليين الذي جاءوا بعده وأحالوا عليه جاء 
في نوازل الوازاني عن الإمام المسناوي يدانه (ت1136) «واذا جرى عمل الناس 
على شيء وكان لهم مستند صصيح ولو ضعيفاء فلا ينبغي أن يشوش عليهم بذكر غيره وان 
کان مشهوراء كا نبه عليه الشاطبي»7). وني نوازل الوازاني أيضا: عن عبد الرحمن 
الحائك (ت1237) «والحاصل أنه لا ينبغي التشويش على الناس بذكر تشبير المنع 
(يقصد منع تعدد المعة في المصر الواحد) فإن اختلاف العلماء والجد لله رحمة 
واا فإن العمل مقدم على ا 


(1) المعيار 115/4. 
(2) المعيار 297/9. 
(3) فتاوى الشاطبىء ص15. 
(4) النوازل الصغرى 138/1. 
(5) نفس المصدن 136/1. 
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وقال ابن سراج في فتاويه: «لأن الناس إذا جرى عملهم على شيء له وجه صحيح 
يستند إليهء لا ينبغي أن حمل الناس على قول إمام» ويلزمون ذلك إن كانوا مستندين 
في عملهم لقول إمام معتمد»(. 

وقال الوازاني في فتاواه الصغرى: «ولا شك أن الأحكام إنما تدور مع ما جرى به 
العمل لا مع غيره وان کان مشهورا قويا»©. 

وقال القصري في نوازله: «فقد يوجد المشبور في المسألة والعمل على خلافه. 
فيكون ذلك القول الذي جرى به العمل ولو ضعيفا ارج فيتعين الک به والفتوى لما 
تقتضيه المصلحة والعرف» کا في نصوص أَعتنا ونوازهم»(©. 

ويظهر من خلال كتب النوازل الكبرى مثل المعيار وفتاوى البرزلي ونوازل 
الوازانى». أن التوازليين المغارية اختاروا :هذا الاتجاه المبى عل استدعاء أقوال أثمة 
المذهب في موضوع النازلته واعمال القول الذي يحقق مصلحة راحة وان كان ضعيفا 
بالنسبة لغيره من الأقوال. 

ومينى هذا الاتجاه أن من وظيفة النوازلي أن بيسر على الناس ويحث عن مخارج 
المذهب+ لأن هدفه هو إبقاء الناس فى دائرة التكليق ما وجد إلى ذلك سييلا. 

لذلك كان النوازليون إذا جاءهم السائل وقد صدر منه الفعل الذي يسأل عن 
أي بعد وقوع النازلت لا يشددون عليه دک الإمام الشاطبى عن شيخه ای سعيد بن 


(2) النوازل الصغرى 419/4. 
(3) نفس المصدر 80/3. 
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لب أنه أطلع طلابه يوما عن منبجه في الإفتاء وقال مم: «أردت أن نيك على قاعدة 
في الفتوى وهي نافعة جدا ومعلومة من سنن العلماءء وهي أنهم ما كانوا يشددون على 
السائل في الواقع إذا جاء مستفتيا» (0. 

وقال أبو سعيد بن لب في جواب له: «إن ما جرى به عمل الناس وتقادم في 
عرفهم وعادتهم ينبغي أن يتلدس له مخرج شرعي ما أمكن من وفاق أو خلاف. إذ 
لا لزم ارتباط العمل بمذهب معين ولا بمشبور من قول قائل»(. 

مقارنة وترجيح 

يظهر أن المسلك الذي انتبجه جمهور النوازليين في ترك المشبور من أقوال وراويات 
المذهب» واعتماد غيره في الفتوى لعرف أو مصلحة ظاهرة راجة أو إخراج المستفتي 
من ورطةء هو الذي يقاثى مع أصول المذهب وقواعده ويحقق أصل التيسير ورفع 
الحرج والمشقة عن الناس مع إبقائهم في دائرة التكليف. ويظهر أيضا أن الذين 
سلكوا هذا الاتجاه كانوا يحرصون على الالتزام به بعد وقوع النازلة التي تم الاستفتاء 
في شأنها. 

كا يظهر أن الإمام المازري ومن سار على نبجه في منع الفتوى بغير المشبور 
استندوا في المنع إل الأخياط وسكا الذريعة؛ وذلك: عنافة أن يلع الناس ربقة 
التكليف» ويلجوا باب الرخص الذي إن حل على مصراعيه صعب إغلاقه» وصعب 
ضبط الداخلين عبره بضوابط الشرع الحكيمء خصوصا إذا تولى الإفتاء من ليس اهلا 
له وتجاسر عليه من لا يقدر عواقبه» وهذا التخوف ورد التعبير عنه صراحة في كلام 


(1) الإفادات والإنشادات للشاطبى. ص153. 
(2) النوازل الكبرى 607/3. 
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الإمام المازري نفسه. حيث قال بعد ما نص على منع الفتوى بغير المشبور: «وقد قل 
الورع والتحفظ على الديانة» وكثر من يدعي العلم وتجاسر على الفتوى فيه بغير بصيرة» 
ولو فتح لمم باب في مخالفة مشبور المذهب لاأسع اللحرق على الراقع وهتك حاب 
المذهب» وهذا من المفسدات التي لا خفاء فيها»7. 

فنع الفتوى بغير المشهور إذن مستنده عند الإمام المازري هو سد الذريعة على من 
يتجاسرون على الإفتاء في الزمن الذي يقل فيه الورع ويلين فيه تدين الناس» نظرا لما 
يترتب على ذلك من اتساع الحرق على الراقع م عبر عن ذلك. وإذا انتفت هذه 
لالات السيئة زال مرجب هذه الذريعة. 

وبذلك يبدو أن الاتجاه الذي اختار أححابه الفتوى با بحقق مصلحة راحة وبق 
الناس عموما في دائرة التكليف. بغض النظر عن كونه مشهورا أو غير مشبور هو الذي 


برج والله أعلم. 
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تغير الفتوى فى النازلة الواحدة عند المالكية : أسبابه وآثاره 


د. عبد الكريم بناني () 


احمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين» سيدنا عمد 
وعلى آله وصحابته أجمعين. وبعد. 

فإن الحق سبحانه ختم بدين الإسلام الرسالات» وأتم اله بال النعمة على العباد. 
ولا كان الأمى كذلك فإنه دون أدنى شك صا لأن يعمل به في كل زمان ومکان» 
ومما يجعله كذلك السام تشريعاته باليسر والمرونة ودرئه للمفاسد ومراعاته للمصالح. 
وتقبله لفط التغيير الذي يقتضيه ما يحدث للناس من أقضية وحوادث» فني مرونته 
وسعته ما إستوعب المتغيرات الزمانية والمكانية بقثلاتها الختلفة وأغاطها المتنوعة» هذه 
المرونة تجلت فيما ثبت بالاستقراء من تحقيق المصالح للناس إما بجلب النفع لحم أو 
بدرء الفساد عنهم» فضامين المقاصد الشرعية سس على الحم والمعاني والغايات 
التي تجموعها بتحقق النفع العام للناس في حياتهم ومن خلال التشريعات التي شیر 


وتحدد مسار حياتهم» وهذا فالقيام برعاية هذه المقاصد في الفتوى تنظيرا وممارسة, 


(1) باحث ومشارك؛ إطار بوزارة الأأوقاف والشؤون الإسلامية. 
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قيام «بعبءٍ ثقيل وحمل كبير من التكليف يبدي الله إليها من اختصه بالتقريب من 
عباده»(. ' 

كا أن استئناف النظر الاجتبادي في النازلة الواحدة وتغير النظر الاستدلاليء بناء 
على ما تبدل من مصالح وما يظهر من مفاسد يعتبر من الأصول الكبرى التي تك 
حركة الاجتباد في الشريعة الإسلامية المتجددة. 

وإذا كانت غاية مدارسة النوازل الوقوف على العطاء العلمي للفقهاء ومدى 
خدمتهم لأصولهم على مستوى الواقع المعاش» فإن دراسة نوازل المالكية له أبعاد أعمق 
وأشعلء لأنها تقوم على أصول مصلحية ترجع أسسها إلى فقه عمر بن الخطاب رضي 
الله تعالى عنه المتشبع برعاية المصلحة العامة» والقائم لا بحدودها وتنزلاتها. 

وانسجاما مع هذه المعاني» فإني آثرت أن أقدم هذه الدراسة لأظهر من خلاها 
فعن سالك الط ال ادى الى ودي إل فين النتوى فى ا :الاد ة ياء 
على تبدل المصالح وتغيرها وتعارضها مع المغاشك وقي ٠ق‏ اعد الا ول اله رة عند 
الفقهاء والنوازليين» وهو وجه من وجوه الاجتباد الذي في بده ما “هو إلا جاب 
منفعة أو دفع مفسدة | ظهر من نوازل فقهاء المالكية من خلال القضايا اليومية التي 

فتغير الفتوى له أسباب متعددة» يصعب حصرها وجمعها في دراسة واحدة» لذلك 
اخترت أن أقف عند مسالك النظر المصلحي التي تعتبر مناج اجتبادية يمكن بناء 
أحكام جديدة على ضوكها. 


(1) انظر: الموافقات في أصول الشريعة إبراهيم بن موسى الخمي الشاطبي تحقيق الشيخ عبد الله 
دران 232 ط.1ء دار الكتب العلمية, لبنان» 2 /2001م. 
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فالدراسة إذن» تهدف لتحقيق جملة من المقاصد. يمكن بيان أهمها كالآتي: 

- بيان الأسباب الداعية إلى تغير القول في النازلة الواحدة» والأسس التي يقوم 
عليها الأى عند المالكية. 

- إبراز خصوصية المالكية في التنظير المنبجي لاستثناف النظر الاجتبادي في 
النازلة الواحدة» وأثر ذلك على بنية الفتوى عموما. 

- وضع ان وتصورات منبجية لضوابط التنزيلء في ارتباط وثيق بين المج 
الأصولي والاستدلال الفقهي. 

- ربط النظر النوازلي بالقواعد الكلية للشريعة الإسلامية من خلال تمثلات تغير 
الفتوى في هذه النوازل. 

وبناء على هذه المقاصد. جاءت الدراسة منتظمة في مبحث تهيدي وخمسة مباحث: 

القهيد خصصته لبيان المراد من الفتوى وتمييزها عن النازلت 

اللبحث الأول. تناولت فيه أثر تأثير المصلحة العامة في الواقع في تغير الفتوى في 
النازلة الواحدة؛ 

المبحث الثاني وسمته بأثر تطبيق القواعد العامة في الترجيح بين المصالح والمفاسد 
في تغير الفتوى؛ 

المبحث الثالث» بينت فيه أثر المنبج التدرحي في بناء الأحكام في تغير الفتوى؛ 

المبحث الرابع» خصصته لأثر تقديم المصلحة على القول بمشبور المذهب في تغير الفتوى؛ 

المبحث الحامسء, تحدثت فيه عن أثر تطبيق قواعد الترجيح بين المصلحة العامة 
والخاصة في تغير الفتوى. 
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تمهيد في المراد بالفتوى وتمييزها عن النازلة 

الفتوى هي تعبير عما وهب الله شخصا معينا من العلم يخبر به غير العالم ولأهمية بيان 
المصطلحء أرى لزاما أن أحدد المفهوم المراد منه لغة وشرعا وتوضيح الفرق بينه وبين 
النازلة. 

المطلب الأول: المراد من الفتوى 

أ) الفتوى لغة: اختلف أصحاب المعاجم اللغوية في تحديد أصل استعمال مادة فتي 
حيث أرجعها ابن فارس إلى أصلين الفتي والفتياء أما ابن منظور الإفريتي عله 
أصلا واحداء معناه: الإبانة» يقال: أفتاه في الأمى إذا أبانه له وأفتى الرجل في المسألة 
واستفتيته فيا فأفتاني إفتاء. إذا أجابه وأبان الك فيهاء وفي الحديث أن قوماً تفاتوا 
إليه معناه: تحا كوا إليه وارتفعوا إليه في الفتيا. 


قال الراغب الأصفهاني: الفتيا والفتوى: الجواب عا يشكل من الأحكامء 
ويقال: أفتى الفقيه في المسألة إذا بين حكهاء واستفتيت إذا سألتَ عن ال54 ). 


من هذا المعنى اللغوي» يتبين أن الفتوى في اللغة تعنى «السؤال عن أمر أو عن 
> فسا رها الطائل شى المتتفق:والمسؤول الدئ جيب هر الي وقيامه 


(1) مقاييس اللغة. أحمد بن فارس بن ركرياء. ص727 دار الحديث القاهرة 1429ه. 

(2) لسان العرب» ابن منظور الإفريق. 147/14 -148. مادة فتاء ط1ء دار صادرء بیروت» لبنان» 
0م ١‏ 

(3) مفردات ألفاظ القرآن الكريم: تحقيق: صفوان عدنان داوود» 482/2 دار القلى دمشقء الدار 
الشامية بيروت» د. ت. 


(4) مقاييس اللغةء أحمد بن فارس» ص727, مرجع سابق. 
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بالجواب هو الإفتاءء وما يجيب به هو الفتوى» فالإفتاء يتضمن وجود المستفتي والمفتي 
والإفتاء نفسه O‏ 

ب) الفتوى اصطلاحا: أما المعنى الاصطلاحي» فتكاد تتفق تعاريف العلماء على 
فهم واحد المفهوم مع اختلاف بسيط في بعض العبارات» كلها اقتباس من المعنى 
اللغوي في إجابة السائل أو بيان حك أو مسألة شرعية, لأن أهم خاصية في الفتوى 
أا «مؤسسة على الإخبار بالحكم الشرعي للنازلة)ء مع إضافة عبارة لا على وجه 
الإلزام لمييزها عن القضاء(ء لأن الك المراد معرفته هو حك الله تعالى. يقول 
الشاطبي 00 (ت790هم): «الفتوى بمعنى الإفتاء» وهو الإخبار بحكم الشرع لا على 
وجه الإلزام» 4 


وجاء في تعريف أحد الباحثين للفتوى: «الفتوى هي الإخبار -بالقول» أو الفعلء 
أذ الإشارة. أ الكابة...- 0 الله تعالى جوابا عن سؤال.» بدليل شري على غير وجه 
الإلزام» 0 . 


(1) أصول الدعوة» د. عبد الكريم زيدان» ص140. مؤسسة الرسالت بيروت» ط3 1396ه/ 
6م 

(2) مصطلح الفتوى» دة. أمينة مزيغة. ص350, مجلة الغنية» يصدرها مركد دراس بن اسماعيل عن 
الرابطة الحمدية للعلماءء العدد الثالث والرابعم» ربيع الثاني 1434ه/ مارس2013, 1990/2. 

(3) من الفروق التي تحدث العلماء عنها بين الفتوى والقضاء: «أن الفتوى إخبار عن الك الشرعي. 
والقضاء إنشاء حك بين المتخاصمين». انظر: الجواهر القينة في بيان أدلة عالم المدينة حسن بن مد 
au‏ عد اوها ستيه ركم ارين 

(4) فتاوى الشاطبي» تحقيق: محمد أبو الأجفان» ص68. مطبعة الاتحاد العام التونبي» تونسء 
ط1984/1. 

(5) منبجية الفتوى في المدرسة الأندلسية: الإمام الشاطبي تموذجاء ذةء دريد الزواوي» ص18-17, 
رسالة ماجستيرء منشورة بموقع خزانة المذهب المالكي الالكترونية: هد لتلق عدمدوهاطء com‏ 
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ومع أن القيود التي جاءت في هذا التعريف بالأهمية الكبيرة التي تضبط معنى 
وا للفتوى» غير أن هذه القيود ينقصها ضابط أحسب له من الأهمية ما يستدعي 
الإشارة إليهء وهو كون الفتوى «مستجدة» أي يقع بها استفهام يمس حياة الناس» 
والا صارت إرشادا وتوجيها وليس فتوى» فلو سأل السائل عن كيفية أداء صلاة 
المغرب مثلاء أجابه الفقيه إرشادا وتوجيها وليس حك على أصول الإفتاء والفتوى. 
التي ينبغي أن يراعي فيا ظروف السائل وأن يتعمق في فهم الواقع الذي انبثق منه 
السؤال» وأن بتبين مقاصد الشريعة الإسلامية» وتغير الظروف والعوائد وغيرها من 
الأدوات التي يحتاجها الفقيه لتنزيل فتواه على المستفتي أو لفن الك خن 
تحدث ابن رشد الجد (ت520ه) عن شروط المفتي في سؤال وجه إليه أجاز لمن 
توفرت فيه هذه الشروط. أن يتصدر الفتوى فيما ينزل من النوازل(ء في إشارة 
واضحة إلى كون الفتوى مرتبطة بالوقوع وال جدة» فيصير التعريف الختار في رأبي: 

الفتوى هي: «الإخبار عن حک الشرع في القضايا والمسائل المستجدة حبالقول» أو 
الفعل» أو الإشارةء أو الكابة أو غيرها من الوسائل الحديقة- لا على وجه الإلزام». 

المطلب الثاني: تمييز الفتوى عن النازلة 

عرفت «النازلة» في معجم لغة الفقهاء بأنها: «المصيبة ليست بفعل فاعل» وهي 
الحادثة التي تحتاج لك شرعي»(. 


(1) مسائل أبي الوليد ابن رشدء تحقيق: مد الحبيب التجكاني» 1139/1» دار الجيل بيروت» دار 
الآفاق المغرب. ط1414.2ه/1993م. 
)2( معجم لغة الفقهاءء e;‏ ل رواس قلعة ي ترجمة وحقيق: > حامد صادق قنيي» ود. قطب 
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وني الاصطلاح العلبي. عرفها الشيخ الجيزاني في كابه «فقه النوازل» بقوله: «النوازل ما 
استدعى حکا شرعيا من الوقائع ال أن هي الوقائع المستجدة الملحة7). كا عرفها 
د. مد ناصر المتيوي» بقوله: «النوازل هي الوقائع التي حصلت في مختلف مجالات الياة 
التي تتطلب حاولا أو أجوبة أو فتاوى وذلك وفق المذهب المعتمد»(. 


ومن هذين التعريفين يتضح جليا الترابط الوثيق بين الفتوى والنازلت فقد تعددت 
التسميات لكن المعنى الشمولي واحد» فبعض البلاد الإسلامية تستعمل عبارة الفتوى 
لتعبير عن القضايا المستجدة والطارئة التي تتطلب حك شرعاء فيما كان مصطلح 
النوازل سائدا في بلاد المغرب العربي وبعض بلاد المشرق العربي تعبيرا عن المسائل 
والقضايا الجديدة التي فرضتها التحولات الجتمعية» لذلك وجدنا كتب المسائل لا 
تفرق بين هذه المعاني: الفتاوى. المسائل» النوازلء الأجوبةء وكلها تعطلب حك شرعيا 
وجوابا اتيا للواقفة أو امسا 

المبحث الأول: أثر تأثير المصلحة العامة في الواقع في تغير الفتوى في النازلة الوحدة 


الناظر في النوازل الفقهية. يقف عند مقصد جوهري في الفكر النوازلي» وهو قيامه 
على جملة أصول وقواعد كلية تراعي مصاحة ابماعة وتنظر في ما يحقق ها النفع» وهي 
ا سن اا اعام او الت العا الى رفا :ال اا «النفع التام 
الشامل موضوعا أي معنويا وماديا والذي يستغرق ويعم ابماعة الكثيرة العدد من 
(1) فقه النوازل: دراسة تأصيلية تطبيقية» د. مد بن حسين الجيزاني» 24/1ء دار ابن الجوزي» ط2 
146ھ /2006م. 
)2( دور الفقه النوازلي 5 ت المذهب الالي 5 الغرب الإسلاي, د. مل ناصر المتيوي» مشکوري» 


2 أعمال الندوة الدولية «دور المذهب المالكى في تجربة الوحدة المرابطية لدول الغرب الإسلامي 
الكبير؛ أيام 23 -25-24 مارس 2010ء مطبعة البلايل» فاس. المغرب» 2011. 
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حيث النطاق الشخصي أو الإنساني للنفع» ويدخل في هذا دفع الضرر والفساد 
اللاحق ببذه الجماعة»(0. 

فالمصلحة العامة التي يقوم عليها هذا الفكر يراد بها تلك الحم وال معاني والغايات 
التي تجموعها بتحقق النفع العام للناس في حياتهم ومن خلال التشريعات التي س 
و ا حياتهه [2), فهي من مضامين المقاصد الشرعيةء التي طلب الشارع من 
الخلق حفظها أو توقيعهاء ومدار تحديدها يقوم على أساس التلازم مع مقاصد 
الشريعة التي حدد علماء الأصول كلياتها في الحافظة على أصول نمس: الدين» النفس» 
العقل» النسل والمال» فكل ما يفوت تحقيق المحافظة على هذه الأصول أو إحداها أو 
يفوت منافعها جميعا أو إحداها فهو ضرر وجب الابتعاد عنه. وبالتالي لا تحقق من 
خلاها المصلحة العامة. 

فالناظر في نوازل المالكيةء يظهر له ذلك التلاؤم والترابط البين والواضم بين 
المصلحة العامة وواقع الناس» فالفتوى تتغير بتغير تحقق المصلحة العامة في الواقع با 
يفرضه تغير الزمان والمكان. وبما تجليه قواعد رفع الضررء وما تتضمنه قواعد سد 
الذرائع وغيرها من القواعد الأخرى التي تضبط الواقع وتر فيه. 

وبما أن الفكر النوازلي فكر مؤسس على وقائع وحوادثء فإنه بهذا الاعتبار قابل 
لتغير طبقا لتأثر هذه الوقائع بالواقع» فيتغير الك بناء على ذلك «فقد يلف الجتهد 
اجتهادا ما ثم يغيره أو ينظر إلى مصلحة ما تعدله عما يفترض أن يطرحه من اجتهاد 


)1( بحث المصلحة العامة بين الشرع والفقه والسياسة. د فوزي خليل» بحث منشور بموقع: 
http: //www.onislam.net‏ 


(2) انظر كاب: البعد المقاصدي للوقف. الباحث» ص85 أفريقيا الشرق» ط 2014/1م. 
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وح أو يأتي بعده من يغير اجتباده بناء على ما يصل إليه من فهم للواقع المعاش 
وش ا ال الحامة ف اوتنا يتطلبه التجدد التشريعي من تطور على مستوى 
منظومة المصالح والمفاسد» يقول ابن اقم ذاه (ت756م): «ولا يقكن التي 3 
الما ج من الفتوى واكك بالق إلا يتوعين من القه: أحَدهما: فهم الواقع» والففّه 
فيه... والنوع الثاني: فهم الواجب في الواقع....٠(2)‏ 

إذلك جاءت فتاوى علماء المالكية ونوازهم وفق هذا التصور العلبي المبني على 
درا اال الناس وواقعهم المعاش» وتقف عند هذا الترابط في إعادة النظر أو 
استئنافه في النازلة الواحدةء ومن الفتاوى التي بمكن القئیل بها وبيان أثرها في تبيين 
هذه العلاقة, نذك: 

فتوى تضمين الصناع وصاحب الفرن: الحرر في كتب الفقهء أن يد الصانع لا تضمن 
ما هلك عنده عند عدم التقصير لأنها يد أمينة وفيا أمانة لكن مع هذا لجأ الفقهاء إلى 
تضمين الصناع بعد فساد الذمم» حماية لحقوق وحفاظا على مصاط الناس التي تضيع 
بسبب عدم الضمانء لما تبين طم على مستوى تغير الواقع من فساد وتضييع للأمانة. 

فعدم تضمين الصناع ما ایدیم وعدم مطالبتهم بإقامة البيئة عل عدم تقصيرهم 
وتعديهم يرجع أساسا إلى الأمانة التي كانوا يلون بهاء غينما كانت النفوس مستقيمة 
تعلق بناء الفتوى على مصلحة عامة تخقق للصانع ومالك السلعة ولعموم الناس من 
خلال هذا التداول والمتمثل في عدم التضييق بإقامة البينة عند التقصير والتفريط» 


(1) التغير في الفتوى: الأنماط والعواملء يحي محمد ص258, ججلة قضايا إسلامية معاصرة. 
العدد 13 1431ه/2000م. 
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لكن لما ضعفت النفوس ومالت في الواقع عن طريق الحقء وخان بعضهم الأمانة التي 
بيده استدعى الأعس بناء|ا وفهما جديدا لمذه المصلحة. رج من خلالها مصلحة 
صاحب السلعة ضانا للحقوق. 

ومثل الصانع صاحب الفرن» الذي يأتيه الناس بالحين فقد سئل أبو عمران الفاسي 
مهلكف عمن ذهبت خبزته من الفرنء فأعطى له الفران غير خبزتهء هل يؤخذ 
بتضمين الصانع» فأجاب: إذا ابعدل() خبزه في الفران(2).-أي يضمن إذا تغير خبزه- 
وكذلك ضمن الخمي (ت478ه) صاحب الفرن إذا أحرق الحيز وتبين تفرطه 
وتقصيره. وقبله أفتى محمد بن ببق بن زرب القرطبي (ت369م) بعدم الضمان(. 

وهذا الترجيح الذي أورده أبو عمران هناء خالف به وأنكر من خلاله فتوى له 
سابقة» سئل فيا عن تضمين الصناع» فأجاب: «لايضمنون»()ء فعوتب من أجل 
ذلك خاصة لخالفته مذهب مالك في المسألت لكنه بين بعد ذلك ترجيحه المصلحي في 
الفتوى وجوابه عن الأ (6). 

يقول ابن رشد الحفيد (ت595م) في تأصيل مسألة تضمين الصانع: ا 
الصناع ما ادعوا هلا كه عن المصنوعات المرفوعة إلههم فإنهم اختلفوا في ذلك... وتحصيل 
مذهب مالك على هذا أن الصانع المقترك و ل دنا ار کو اک 


(1) أي تبدل. 

(2) فقه النوازل على المذهب الالكيء فتاوى أبو عمران الفاسي» جمع: د. ممد البركت ص153 
أفريقيا الشرق» 2010م. 

(3) ينظر نوازل المعيار» 0320/8 مرجع سابق. 

(4) فقه النوازل فتاوى أبي عمران الفاسي» ص154. مرجع سابق. 

(5) فقه النوازل» فتاوى أبي عمران الفاسي» ص155-154» مرجع سابق. 
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وبضمان الصناع قال علي وعمرء وان كان قد اختلف عن علي في ذلك وعمدة من لم 
ير الضمان علههم أنه شبه الصانع بالمودع عنده والشريك والويل» وأجير الغنم ومن 
ضنه فلا دليل له إلا النظر إلى المصلحة وسد الذريعة»(0. 

فتوى تضمين المفتي: ومثل تضمين الصناع» تضمين المفتي» الذي هو خر عن سك 
الشرع في الواقعة التي يسأل عنباء فيتريّب على فتواه تعلق بحقوق الله وحقوق الناس» 
ونظرا للحطورة الفتوى وأهميتباء فقد وجدنا علماء المالكية ا فيما بخص صان 
المفتي فيما أتلف بفتواه من أموال الناس. 

وبتتبع كتب الفتوى والنوازلء نجد أن للمصلحة العامة في علاقتبا بالواقع أثرا بالغا 
في تغير البناء الحكي للمسألت فقد سئل ابن رشد الجد (ت520هم) عن مسألة تتعاق 
بزنا رجل وامرأة أعقبه نكاح بغير استبراء من الماء الفاسد. وتوالدا أولادا كثيرة» ثم 
إنهما تفارقا بطلاق» وتراجعا بعد الطلاق ثم تفرقا ثانية بطلاق» استفتيا فيا هل العم 
فأفتوا بفساد فعلهما وعدم استقامته. فتصدقوا بتركة الرجل بعد موته» فهل على المفتين 
ضمان» فيما تصدقوا به على المساكين. 

فاا آنه في النازلة التي سئل عنهاء وأضاف أنه لا ضمان على المفتين» وإنما 
الضمان على من استفتاهم» وسور غل ميراثهم شترا فصق به دون تلت ولا أ 
اج ا 


(1) بداية امجتبد ونهاية المقتصد. أبو الوليد ابن رشد الحفيدء تحقيق وتعليق: الشيخ على معوض» 
والشيخ عادل أحمد عبد الموجود. 356/2: دار الكتب العلمية. بيروتء لبنان» ط2 
0م /2000م. 
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غير أن هذه الفتوى ستجد من العلماء من يتنبه إلى ضرورة تغييرها بناء على ما 
بتحقق في تغيرها من مصلحة عامة ونفع عام للناس» بحفظ حقوقهم وأموالهم حتى لا 
برا الناس على الفتوى دون عل ودون تيقن» خاصة مع قلة الورع وفساد الزمانء 
ومن هؤلاء الذين أفتوا بغير ما ظهر لابن رشدء الإمام المازري رجاه (ت536ه)ء 
الذي شدد في الفتوى بمشبور المذهب نظرا لما لاحظه من قله ورع أهل زمانه. 

فقد سئل رةه «عمن أفتى رجلا فأتلف بفتواه مالاء فأجاب: إن كان المفتي 
من أهل الاجتهاد والنظر لم يازمه ضمان ما ذهب بسبب فتواه» وإن كان على غير ذلك 
فقد تكلف ما لا يجو ويضمن ما تلفء ويجب على الحا كم التغليظ عليهء إذا قامت 
البينة عنده» ولو أدب لكان لذلك أهلاء إلا أن يكون له طلب في العم فيسقط عنه 
الأدب» وينهى عن الفتوى إن لم يكن لذلك أهلا»27. 

فقد ظهر للمازري رجاه ما قد يترتب عن ضياع حقوق الناس بسبب فساد وقلة 
ورع أهل زمانه. فيصير تجرؤهم على الفتوى سببا في ضياع الحقوق والأموال. 
والشريعة الإسلامية جاءت برعاية الحقوق. وحفظه في إطار الكليات اخمس. 

فتوى حک القاضي بعلمه: ومن الفتاوى أيضا التي كان للواقع المعاش أثر في تغيرها 
بناء على ما بتحقق من مصاحة عامة للناس بتبدلهاء فتوى حك القاضي بعلمهء أو بما ثبت 
عنده من الج والبينات» فن تقدم من الفقهاء والمفتين صار إلى جواز ذلك غير أن 
من تأخر من هؤلاء أفتى بغير ذلك» بعدما تيين له ما ظهر على القضاة وما غلب عليهم 


)1( انظر: فتاوى المازري» تقد.م وجح وتحقيق: د الطاهر المعموري. ص91 وما بعدهاء الدار 
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من فساد لإذمم, وأخل للرشاوى. مما قد تضيع به حقوق الناس ومصالحهم فكان 
نظرهم ترجيحا للمصاحة العامة التي قام عليها فهم الواقع المعاش وبيان لحقيقته في 
تفوس الناس» فإذا كان للقاضي أن يقضي بعامه الشخصي في القضايا والحوادث التي 
تقع للناس» فإن الترجيح المصلحي البني على الواقع كان سببا في تغيير الفتوى بعدما 
لاحظ المتأخرون ما غلب على القضاة من فساد وقلة ورع. 

وفي نوازل المهدي الوزاني» تقرير واضم هذا الفهم, فقد جاء فيهاء أن الشيخ 
الرهوني سئل عن «رجل مات وترك محجورين وأخذ من تركته دیون وصير فیا بعض 
الأملاك وقال القاضي: ثبت عندي تلك الديون بموجب الثبوت وبعضها برسم 
منتسخ برسم التركة. 

فأجاب: المد لله. المشبور في المذهب أن قول القاضي «ثبت عندي كذاء 
ودحككت بكذا» بعد الإعذار والتأجيل كا يجب مقبول كاف. وني الجلاب وغيره 
خلافه» واختاره الحققون كالشيخ أبي الحسن الخمي وغيره مع اعترافهم بأن المشبور 
خلافه. وعللوه بفساد الزمان وتغير أحوال القضاة في أزمنتهم» وجرت ابه الفتوئ من 
فد هده الطلقة وروا أن ما قاله المخمي وغيره حق» وأنه في أزمنتهم ا 
اللخمي. ولم يزل من بعدهم من الشيوخ. برجحون ذلك. وقد بالغ في ترجيح ذلك 
الشيخ أبو علي بن رحال في ال حاشية والشرح قائلا: إذا قال ذلك المخمي في زمانه ومن 
بعده في أزمنتهم فكيف بزمانناء وإذا قال ذلك أبو علي في زمانه. فكيف ببذا 
الوقت)(0. 


(1) النوازل الصغرى 264-263/4: مرجع سابق. 
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فإذا كان قول القاضي قد اعتبر في فتاوى السابقين نظرا لأن العمل جرى على 
شاد ته بالعلم اليقيني الذي يحقق بتنزيله المصالح لاناس. فإن الواقع جرى بعد ذلك على 
غير ما ذكر فظهر ني وقت الخمي ما يبرر استئناف النظر في هذه الفتوى برؤية 
جديدة. با يحقق النفع للناس. وحمي مصالحهم المالية التي قد تضيع بفساد الذمم» 
فصارت الفتوى بعد ذلك على هذا النسق المصلحي. خاصة مع بقاء هذه الذمم على 
حالحاء مما يؤكد أن للواقع أثره البالغ في تغيير الفتوى. بحيث لو صلح أمى القضاة وظهر 
في زمان آخر براءة ذمتهم ا أخلاقهم. لصارت الفتوى با يثبت لهم القول 
ويسري عليه العمل في مثل هذه الشبادات وفي غيرها. 

البحث الثاني: أثر تطبيق القواعد العامة في الترجيح بين المصالح والمفاسد في تغير الفتوى 

الفكر النوازلي المالكي لم يخرج عن السياق الفقهي العام في تقديم تي ا 
على القواعد العامة في الترجيح بين المصال والمفاسد. وذلك بدرء المفاسد إذا كانت 
أشد أو مساوية للمصالم» لأن اعتناء الشرع بالمنبيات أشد من اعتنائه بالمأمورات»©, 
أما إذا كانت المصالح أقوى فإنها تقدم على المفاسد. ف «عناية الشرع بدرء المفاسد 
أشد من عنايته بجلب المصالح. فإن لم يظهر رحان الجلب قدم الدرء»ء من أجل 
ذلك وضع الفقهاء بعض القواعد المؤصلة للأمء منها: 


(1) فقه المقاصد وأثره على الفكر النوازلي» ص268, مرجع سابق. 
(2) قواعد الفقهء أبو عبد الله مد بن أحمد المقري. تحقيق: محمد الدردابي» ص177.» قاعدة 200ء 
تحقيق: أحمد بوطاهر اللحطابي» ص219 رقم2, طبع بإشراف الجنة المشتركة بين حكومة المملكة 
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- درء المفاسد مقدم على جاب المصالح. 

- سد الذرائع مقدم على جلب المصال. 

لا تترك المصا الغالبة لأجل المفاسد النادرة. 

زوفن اذك النازلة بهذا الفهم كيرا وعدا ا 
تقوم على أساس فهم المصالم والمفاسد بالنظر إلى قوتها وغبتهاء ويظهر أثر هذا الفكر 
على مستوى النوازل عند المالكية بشكل عملي. 

فتوى تلقيح الصبيان ضد داء الجذري: هذه الفتوى كانت راتجة في مطلع القرن 
العشرين وتتعلق بتلقيح الصبيان والجامة ضد داء الجذّريء الذي ظهر في المغرب في 
مطلع القرن العشرين وظهر قبله في مصر بخو عشر سنواتء فقد أفتى الفقيه عليش 
(ت21299) ( بريه لما حدثه من خطورة في بعض الحالات ولا يسببه من طول 
العمر والأعمار بيد الله7)ء غير أن هذا النظر ل يوازن بين ما بتحقق من التلقيح من 
منافع وما يدفعه من مفاسد. لذلك ظهر للمتأخرين ضرورة النظر في الفتوى من جديد 
انطلاقا من زاوية الترجيح بين المفاسد والمصالكء ذلك أن التداوي ضد هذا الداء فيه 
من المصلحة التي ظهرت ما لا يخنى» منها إنقاذ النسل الذي جاءت النصوص النبوية 
بالحث عليه وقد ناقش الفقيه عليش في هذه الفتوى عدد من المفتين» منهم المهدي 


(1) أبو عبد الله مد بن أحمد بن محمد عليش (ت1299م).» مغربي الأصلء من أهل طرابلس 
الغرب» ولد بالقاهرة وتعل بالأزهر وولي مشيخة المالكية فيه. انظر: ترجمته الكاملة في: الأعلام, 
خير الدين ابن مود الزرکی» 20-19/6» دار العم لملا يين» ط2002/15م. 

(2) ينظر النوازل الفقهية الكبرى 81-77/1: مرجع سابق. 
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الوزاني (ت1342م) الذي نبه إلى ما خني عليه من مصالح ومنافع وما يحويه حک 
المع من التداوي من مضار ومفاسد وجب الابتعاد عا . 

قال المفتي المهدي الوزاني رجةآلة: لم يظهر لي وجه القول بالمنع» إذ غاية ما 
هنالك أن الجذري داء ينزل بالصبيان من جملة الأدواء العارضةء والفصد على الكيفية 
المغلؤمة يه عله لبوا اكاك اة ع كد ازول ا او قله قا ا 
كتعاطي الكي والجامة من خوف نزول الأضرار التي ينشأ عنها الموت بمقتضى 
الحكمة الإلحية»2). 

فتبين أن فتوى الفقيه عليش السابقة قامت على أسس تراعي ما يحمقه التداوي 
والخامة ضد داء الجذري من مفاسد تقثل في اللخطورة المتحصلة في بعض الحالات 
من التداوي ضد مرض جديد لم يعهد سابقا ول يعرف قبل ذلكء فقد يشكل 
التداوي نفسه خطرا على الصبيان عند عدم التيقن من نسب النجاح» فكان سنده ما 
يقوم عليه الأمى في رمته من مفاسد» أهمها التألم وامكان حصول آفة الشلل وهو داء 
أشد وأقوى مما يحققه الأمى بالتداوي من مصالء ذلك جاءت هذه الفتوى 
مرتبطة بالنظر الإيماني الذي يقتضي التسليم والرضى بالقضاء والقدر فيما يصيب 
الإفسان من ابتلاءات قد لا يتضح جليا وسائل اللحروج مناء بينما ارتبطت الفتوى 
الجديدة للمهدي الوزاني بترجيح المصالح حين تبين على أرض الواقع أنها أقوى من 
المفاسد, ولهذا قيل هنا «وقد اوحظت مصاحة هذا التلقيح ولا عبرة بالندور»ء فظهر 
1) ينظر النوازل الفقهية الكبرى 81-77/1: مرجع سابق. 
2) النوازل الفقهية الكبرى 1 مرجع سابق. 


) 
2 
(3) انظر: فقه المقاصد د. عبد السلام الرفمي» ص302 مرجع سابق. 

(4) فقه المقاصد» د. عبد السلام الرفمي» ص268 مرجع سابق. 
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بالفهم الواقعي لحالات ما يحمّقه أمى التداوي ضد هذا الداء من مصال للعامة, 
تقوم على أساس حفظ الكليات الشرعية: كلية النفسء وكلية النسل» لذلك أمكن 
القول أن «التداوي بأي نوع» إذا كان الغالب فيه السلامة جار الإقدام عليه وإذا 
كان الغالب فيه العطب حرم وان تساوى الأمران حرم كذلك» لأن البناء 
المصلحي يقوم على أساس تقديم درء المفاسد الأشد على جلب المصالح. ما لم 
تظهر المصالح أقوى من المفاسد. 

فتوى تعويض العقوبة الشرعية بالعقوبة المالية2): تحدث العلماء -ومتهم المالكية- 
عن العقوبة الشرعيةء واستوعبوا الحم التشريعية من تشريعهاء والغاية المرجوة من 
القيام بحدودهاء فأجمعوا على عدم إلغائها أو استبدالما بغيرها كتعويضها بالمال مثلاء 
وخاصة إذا وجد الإمام» وقالوا: روح الشريعة هي مقاصدهاء ومقاصدها هي جلب 
المصالح أو أكبرهاء ودرء المفاسد أو أكبرها عن العبادء وأصلوا ما قالوا فأتوا 
بآيات وأحاديث وآثار وآراء فقهية قامت عليها فتاوى وأجوبة كثيرة. 

لذلك قال أبو العباس بن الشماع (ت833م)7) هنا «تمنع العقوبة بالمالء ويخطئ 
كل من يقول بجوازهاء وببذا قال أبو العباس الونشريسي» ونص العلماء على تخطئة من 


(2) العقوبة بالمال» تختلف عن العقوبة في المال» فالأولى: أخذ الحا من الجاني قدرا من المال على 
وجه التغريم تعزيرا وأدباء والثانية جزاء يوقعه القاضى على الجاني بأخذ ماله الذي وقعت به 
المعصية أو سببا في وقوعها. 

(4) هو القاضي أبو العباس أحمد الشماع المنتاتي» انظر: ترجمته الكاملة في: ثجرة النور الزكية مد بن 
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يقول بجوازهاء مثل البرزلي الذي قال بتحليل المغرم الملقّسِ بالحطأ» 20 وهذه الفتوى 
من البرزليء وجدت من علماء المغرب من أيدهاء وقيد الجواز «بما تعذر إجراء 
الأحكام الشرعية في الحدود على أصلها وأمكن إيقاع الزواجر دونماء فإنه يؤت بجا 
تبلغه الاستطاعة في ذلك...قياسا على الرخص الباحة للضرورة» ودفعا للمفسدة. 
وتوخيا تغيير المنكر على قدر الاستطاعة» وعملا بأخف الضررينء ورعيا للمصلحة 
العامة وحملوا فتوى البرزلي الضرورة»(. 

غير أن اختيار البرزلي اله في فقهه وفتواهء تبين للعلماء بعد ذلك أن المفسدة 
أقوى في تعويض العقوبة بالمال خاصة عند عدم وجود الإمام» حماية لحقوق من 
الضياع وأنها أولى بالتقديم من إهمال الحدود البتة أو إقامتها في ظل هذه الظروف 
رغم أن إقامتبا تحقق المصلحة والحكة من تشريع العقوبة في حفظ حقوق وأموال 
الناس» و«قد سل العربي الفاسي عن القبائل في هذا الزمان ظهر فيم الفساد والحرابة 
لعدم السلطان فهل إذا أمكن رجوعهم بالعقوبة المالية ترتكب للضرورة إذا لم يمكن 
بغيرها لعدم السلطان في الوقت» والتعرض لغيرها يوجب ما هو أخش وأنكر. 

فأجاب: ما ذكر في السؤال من إغرام الحرابة وغيرهم من أهل الجنايات ما يكون 
زاجرا ورادعا لهم من باب العقوبة المالية» والمعروف عدم جوازهاء فقد نص العلماء 


(1) النوازل الكبرىء المهدي الوزانيء 182/10. 

(2) مطالع الام ونصاتح الأنام ومنجاة المواص والعوام 5 رد القول بإباحة إغرام ذوي الجناية 
والإجرام زيادة على ما شرع الله من الحدود والأحكام. ابي العباس | حمد بن الشماعء تحفيق: 
عبد الخالق أمدون. مقدمة الحقق» ص14. طبع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية با مغرب 
4ه /2003م. 
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على أنها لا تجوز حال» فا شرع الله فيه حدا معلوما لا يعدل عنه إلى المال اتفاقاء بل 
إجماعا إلا مع القعذن(. 

فإذا تعذر تطبيق الحد» أفتى راه بجواز الرجوع عليهم بالعقوبة المالية حتى لا 
تعظم المفسدةء وهو في ذلك يبين الم فيقول: «إذا خلا الوقت من السلطان وكان 
الناس فوضى لا إمام لهم وتعذرت إقامة الحدود لعدم القكن من إقامتباء فأمى الناس 
فتعظم المفسدة إلى حد ضياع حقوق الناس» وأمواللهم ودمائهمء وهذا مناف لحكة 
الشرعية أو زجرهم عن ذلك على قدر الاستطاعة» فتقل المفسدة أو تنعدم إلى حد 
خف فرق الان وأموالهم ودمائهمء وهذا موافق لحكمة الشرعية من حفظ 
الكليات على المعروف من الشريعة من تأكيد درء المفاسد والإتيان من الام 
بالمستطاع»(2). 

فقد نص الفقهاء على أن العقوبة بالمال ممنوعة بأدلة ما لم تكن إضافية» ولكنهم 
قالوا: إنها في هذا الزمان في محل الضرورةء وفعلها عام المصلحة» کا أن تركها عام 
ال 

فقتضى محافظة الشريعة على النظام العام ودفع المفاسد الأعظم يرتب تأخير 
الحد إذا ظهر سبب لذلكء وإيقاع عقوبة زاجرة بدلا عنه كعقوبة المال هناء ومع أن 
تركها مع ترك الحد يرتب مفاسد أعظم» تتطلب فهما رصينا من العلماء لما تيين لهم 


(1) النوازل الكبرى 182/10 -183. مرجع سابق. 
(2) النوازل الكبرى 182/10 مرجع سابق. 
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من معابير دقيقة للترجيح» دفعت العربي الفاسي إلى تبني الفتوى الجديدة بما يفيد 
ترجيح المفاسد العامة لأنها أشد وأقوى هنا على ما يظهر من مصالح عامة طبقا لم 
اقتضته القواعد العامة في الترجيح بين المصالح والمفاسد. 

المبحث الثالث: أثر المنبج التدرحي في بناء الأحكام في تغير الفتوى 

ظهر في الفقه النوازلي ثروة كبيرة من تأثرات الأحكام بالتغيرات الزمكانية التي 
فرضتبا الحاجة والتطورات التشريعية» وهذه الثروة تشكل بحق مادة خصبة لتشكل 
بنية علمية يتصدر فيا المنبج التدرحي ركا أساسيا في الفتوى. 

وإذا كان المفتون -وخاصة منهم المالكية- لم ينظروا لهذا الفهم بشكل مباشر 
إستوعب ضوابط النظر النوازلي وتأثره بالمتغيرات» فإن منبجهم العملي أسهم بشكل 
كبير في إماطة اللثام وتوضيح بعض الرؤى المرتبطة بهذا النظر. 

ذلك أن الناظر في النوازل مت أراد دراستها والتوصل إلى ضوابطها كان عليه أن 
يربطها بالمنبج التشريعي العام الذي يستند إلى التدرج في تشريع الأحكام فالحوادث 
المستجدة والطارئة تعطلب من المفتي أن رى : طيات القريفة وأموطاء ويبني على 
فتاوى سابقيه ممن تأسست فتاواهم على المصلحة العامة. لأن «المصلحة هي مناط 
الإفتاء في الفقه النوازلي»('ء فيتأسس له مفهوم جديد من المصالح يتوسع من خلال 
في ضبط الحوادث والمسائل التي تنزل بالناس. 

وإذا كان المج التدريجي في التشريع يعني مراعاة أحوال المكلفين في تتزيل 
الأحكام تيسيرا ورفعا لمعرج» فإنه في تغير الفتوى» يعني تغيير ما استقر عليه الناس بدءاء 


)1( دور الفقه النوازلي» e‏ مل ناصر المتيوي مشکوري» 132/2« مح سابق. 
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وانتشر بينهم نېج تدريجي يتقبلونه انطلاقا ما يتحقق لحم منه من منافع» فالماهج التدريجي 
مهم في تتبع مراحل تغير الفتوى» تبعا لتغير فعل الناس» الذي بنتقل من فعل محدود 
إلى متطور ثم إلى منتشر فالا بخحصر في بداية أشاته قبل أن يتطور ثم نتش فإذا 
انتشر استقرء وباستقراره تتغير الفتوی» مادام في ذاته مقبولاء ولا ضرر يحيط به. 


ويمكن بيان هذا المبج في نوازل المالكية. من خلال الفتاوى الاتية: 


فتوى شهادة الوالد لولده وأقاربه: وما يدخل في هذا الإطار ما نقل عن الزهري 
قوله: «لم يكن يبتم سلف المسلمين الصاح في شهادة الوالد اولدهء ولا الولد لوالده ولا 
الأخ لأخيه. ولا الزوج لامرأتهء ثم دخل الناس بعد ذلك فظهرت منم أمور حملت 
الولاة على اتباهم فتركت شبادة من يتهم إذا كانت من قرابة» وصار ذلك من الولد 
والوالد والأخ والزوج والمرأة فلم يتهم إلا هؤلاء في آخحر الزمان»00. 

فلك الذي انتشر بين الناس وعملوا به. هو قبول شهادة الوالد لولده» والزوج 
لزوجته. والأخ لأخيه ما دام الضرر لا يتحقق به. وما دام في الأخلاق صلاح» لكن 
هذا البناء الحكي TA‏ حين فسدت الذمم» وضاعت حقوق الناس 
ومصالحهم بسبب شهادة الوالد اولده والقريب لقريبهء فانتشر الس بينهم» وظهر ما يمنع 
قبول شهادة الوالد لولده» والولد لوالده» والأخ لأخيه. والزوج لامرأته حماية لحقوق. 

ولا كان هذا البناء المصلحي ا E‏ لبد NE‏ رديه a‏ 
سحت داه بعد 'ذللكة التهمل الا هار والقزابة ول من د .علاطفة كدق 
ونحوه» تحقيقا لنفس المصلحة من حماية حقوق المتخاصمين» وحفاظا على مصالح الناس 


11 ممم. 
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التي قد تضيع إسبب حية القرابة فاستقر الفعل بعد ذلك فتغيرت الفتوى» التي 
تظرت ف الصا والقرق وتازلاعا بن اناس 

فقد سئل المهدي الوزاني ذاه (ت1342م) (). عن رجل مات فاستظهرت 
امرأة بشبادة عدلين أن هما عليه أموالا ثقيلة وحوائح نفيسة وأمتعة كثيرة» لكن أحد 
الشاهدين صر لها والآخر ثبت ببينة أنه ملاطفها ومن قرابتها...اعح. 

فأجاب: بأن شبادة العدلين أعلاه ساقطةء لأن الشاهد الأول صبر المرأة زوج 
ابنتهاء وقد نص غير واحد على منع شهادته ماء قال في التحفة: 

والأب لابنه وعكسه منع وي ابن زوجة وعكس ذا اتبع 

وأما شبادة الثاني» فلا تجوز أيضاء لأن الملاطفة والمقاربة كلاهما مظنة التهمة» قال 
أبو علي نقلا عن الجلاب ما نصه: لا تجوز شبادة الصديق الملاطف للاطفه إذا كان 
تناله الصلة(). 


وقبل المهدي الوزاني» سثل المخمي يدنه (ت478م) في مسألة «من شېد لزوج 
ابنته فأجاب: لا تجوز شاد ) لاله من الأضيان 


(1) هو أبو عيسى ابن مد بن مد العمراني الوزاني» ويرجع أصل سلفه إلى مصمودة إحدى قبائل 
غمارة» وهم ينتسبون للنسب الشريف من فرع الشرفاء العمرانيين» ويعرفون بأولاد أمقشار. ولد 
بمدينة وزان سنة 1266هء ثم انتقل إلى مدينة فاس من أجل نبل العلوم» وتوفي سنة 1342ه. 
انظر ترجمته في: فهرس الفهارس والأثبات, لعبد الحى بن عبد الكبير الككاني» 1112/2- 
4ه دار الغرب الإسلاي» ييروت: ط1982/2م. ٠‏ 

(2) انظر: النوازل الصغرى المسماة المنح السامية في النوازل الفقهية, أبي عبد الله سيدي مد المهدي 
الوزاني» 316/4 وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب. 1413ه/1993م. 
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فالبناء المنبجي للنوازل هناء اعتمد التصور التدريجي انطلاقا ما يتحقق اناس من منافع» 
وما يدفع عنهم من مضاں فكلها اتسعت دائرة المصال كلما تأثر بناء الأحكام عليهاء وتوسع 
في دائرتهاء فلا يمكن تجاوز ما سطر في الفقه بالحديث عن ضياع الحقوق من الأصدقاء 
والأصهار دون المرور بالأقرب والأولى, فما تحققت حماية المصا انطاق هذا الفكر في بناء 
تشريعي يلائم التغيرات المصلحية التي تطرأ على العلاقات الاجتماعية. 

المبحث الرابع: أثر تقديم المصلحة على القول بمشهور المذهب في تغير الفتوى 

جرت على ألسنة فقهاء المالكية بعض المصطلحات التي أسست لبنات الفقه 
المالكي» فوجدناهم يتحدثون عن القول الراح والمشبور في المذهب. والمتفق عليه 
والضعيف وغيرهاء ‏ وجدناهم يضعون ضوابط منبجية تحدد العمل ببذه الأقوال 
وتقديم بعضها على بعضء فثلا يقدم القول الراجح على المشمور وهكذا. 

ولم يكن الفكر النوازلي ببعيد عن مراعاة هذه الضوابط» ك أن الفتاوى والنوازل 
تأثرت بهذا المج الذي تميز به علماء وفقهاء المالكية» فوجدنا بعض المفتين إشددون 
ي ذلك ويعتبرون الفتوى بغير المشبور من الأمور التي بنبغي التنبيه علا خاصة مع 
قل الورع» من هؤلاء إمام المالكية في وقته: المازري رانف الذي نبه إلى ذلك 
مشيرا إلى فساد أهل زمانه وقلة الورع التي قد تدفع إلى القسك بالرخص وبالأقوال 
الضعيفة(2)) على حساب القول المشمون فقد ثبت عند العلماء أن العمل إذا جرى عل 
خلاف القول المشهور فإنه يعمل بما جرى به العمل» ويقدم على المشهور في المذهب» 


(1) فتاوى الشيخ أبي الحسن الخمي القيرواني» جمع وتحقيق وتقد»: د. حميد حجر. ص96 دار 
المعرفةء الدارالبيضاى المغرب. o‏ 
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قال الشيخ المسناوي: «وإذا جرى العمل ممن يقتدى به كخالفة المشهور لمصلحة وسبب» 
فالواقع في كلامم أنه يعمل بما جرى به العمل من یقتدی به وإن کان مالفا 
ا ا و كلف الللالعة ذلك الم وا ااب 
الرجوع إلى المشہوں»(. 

E‏ شه انعرف ب النمز وافإف طاول الللكة فيه أن 
المصلحة التي تتحقق للناس لما أثرها في تغير الفتوىء رغم أن القول المشبور في المذهب 

الاخ يقت علد قضانا وسال معد دف عد أن سي تغير المتزق فيا أو 
ا لحك الشرعي منوط بما يظهر للمفتي أو النوازلي من مصالح, فيقدمها على ما هو مشهور 
من قول في المذهبء ولا يفت به تحقيقا هذا الأصل وعملا به وتأسيسا منج منضبط 
برتبط بكليات الشريعة التى تراعي التطورات الجتمعية وتضبط العلاقات الإنسانية. 

فتوى بيع الملك الحبسي: جرى مذهب الإمام مالك مثلا إلى التشدد في مسألة بيع 
الك الحبسى. حيث نص فقهاء مذهبه «على أن ملكية الموقوف لا تخرج أبدا عن 
ملكية واقفه. بل تيق ثابتة له -حيا كان أو ميتا- وأن ملكيته له تيق مقيدة بعدم بيعه» 
ولا هبته ولا إرثه»20. واستدل لذلك» كا ورد عن سمنون با جرى عليه الأعى ممن 
مضى من سنة الأقدمين في بقاء العين الموقوفة نحربة دون المساس بباء أو تغييرهاء قال 
نون (ت240هم): «فبقاء هذه خرابا دليل على أن ابيع فيها غير مستقي ا 


أمين» 124/7 دار الكتب العلمية» ط 2002/1م. 
(2) انظر: محاضرات في الوقف» محمد أبي زهرة» ص164 دار الفكر العربيء ط1971/2م. 
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استقام لما أخطأه من مضى من صدر هذه الأمة وما جهله من لم يعمل به حين 
تركت نرابا»(2. وحكى ابن ابي زيد القيرواني (ت386م) في رسالته اختلافا في 
بيع حبس خربء ونص على عدم جواز بيعه. فقال: «ولا يباع الحبس وإن 
ا وبعده اختصر الشيخ خليل (ت776ه) العبارة بقوله: «ولا عقار وإن 
خحرب»» وني معرض جواب المهدي الوزاني رجاه عمن أراد بيع حبس ليقضي 
به دين سجن بسببه قال: «لا وجه لبيع هذه الحبس في هذه المسألة»7). وقال ابن 
سبل في أحكامه الكبرى: أجمع مالك وأصحابه على منع بيع ال خا :وان اث 
سلمون وأما العقار أي الحبس فلا يباع باتفاق»ء أي لا يباع العقار الوقني وإن 
خرب وأصبح لا يحمّق نفعاء وكذلك إذا احتيج إليه0). 


وببذا أفتى الشيخ حسين إبراهي المغربي رَِمَديَه 7ء حيث قال: «لا يجوز بيع الوقف 
وإن خرب ولو بغيره من جنسه ولا يجوز استبداله بمثله غير خرب ولا يجوز بيع أنقاضه 
من احبار وأخشاب»(۴). 


(1) مسالك الدلالة في شرح مسائل الرسالت أحمد بن محمد بن الصديق الغماري» 314: دار الكتب 
العلبية» ط 1433/1 /2002م» وانظر: المعيار» 245/1: مرجع سابق. 

(2) الرسالقك ص87 دار الكتب العلميةء بيروت لبنان» ط 1ء 1418ه/1998م. 

(3) مختصر الشيخ خليل» مطبوع مع منح الجليل شرح مختصر خليل» 154/8 دارالفكي 
9م /1989م د. ط. 

(4) النوازل الصغرى 148/4» مرجع سابق. 

(5) النوازل الصغرى 148/4» مرجع سابق. 

(6) انظر: خاب البعد المقاصدي للوقف با مغرب» للباحث» ص88 مرجع سابق. 

7) مفتى السادة المالكية بمكة المكرمة. 

8) قرة العين بفتاوى علماء الحرمين» أشرف على تصحيحه وضبط أصوله: الشيخ حمد علي بن حسين 

المالكيج؛ ص259 مطبعة مصطنى ممدء ط1ء 1356ه/1937م. 


) 
) 
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وقد بنى أهل الفتوى هذا الك انطلاقا من أن التصرف في أصل الوقف لا يجوز 
لعدم البحث في المصلحة من بيعه» وصارت هذه الفتاوى والأقوال من المشهور في 
المذهب. إلى أن ظهرت مصالح ومنافع من هذا البيع» بعدما تيين أن بقاء هذه الأحباس 
خراباء لا تتحقق منها مصالح للأمة. بقدر ما تضيع بها المنافع. فظهر في نوازل المتأخرين ما 
يقدم هذه المصالح عند التعارض» وما يبرر سبب تغير الفتوى» فن ذلك ما جاء عن 
المهدي الوزانيء فقد سئل يَمَدَنَهُ «عن عرصة محبس نصفها تحتاج إلى عناية من ست 
وحرث وخدمة, وتنقية» واسوير ولم يوجد من ينفق علهاء لا من المحبس عليهم لفقرهم» 
ولا من الحبسء فأجاب: إن وجد من يتطوع بإجراء النفقة على النصف الحبس» وانتظار 
غلته في المستقبل إن وجدتء ليأخذ ما أنفق منها فلا سبيل إلى معاوضته بغيره» ولا إلى 
بيعه بالمن واستبداله بغيره» وان لم يوجد متطوع بذاك فإن القائم على الأحباس يرى ما 
هو أنفع من تعويضه بالأفضلء أو بيعه واستبداله بغيره إن عدمت منفعته»). 

وجاء في المعيار للونشريسي: «قال فضل بن مسلمة في حبس المساكين يكون في 
البلد. فتييس أتجارهاء وتقحط فيحبس الماء عنه. فقال: يرى القاضي قرا في بيع 
أو غير ذلك» قال ابن اللباد: أرى أن يباع إذا كان هذه الحال». 

وقد بين الشيخ أبو العباس الأبار() مذهب العلماء في المسألت. فقال: «إن صلب 
المذهب وصيمه على المنع من بيع الأحباس, وانه مذهب اجمهور صححيح مشبورء وهو 
في غير ما ديوان من دواوين العلماء مكتتب مشو بيد أن جماعة من الشيوخ ذوي 
(1) النوازل الكبرى 242/8ء مرجع سابق. 
(2) المعيار 55/8 مرجع سابق. 


(3) أبوالعباس أحمد بن علي بن مس الأبار من علماء الأثر بيغدادء انظر: ترحمته الكاملة في: سير 
أعلام النبلاء. شمس الدين الذهي» 443/13 مؤسسة الرسالت ط1422ه/2001م. 
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ادي في العم والرسوخ» أفتوا ببيعه ومعاوضته بغيره» إذا لم تكن فيه منفعة» أو قلت 
رعيا للمصلحة التي اعتنى بها الشارع» واتباعا لقصد المحبس»07). 

فتبين أن فتاوى المتأخرين قامت على مقاصد الشريعة والمتمثلة في المحافظة على 
لمال والنبي عن إضاعته بالإهمال والإغفال الذي يطال الوقف إذا بتي خربا لا ينتفع 
به» نفالفوا مشور المذهب عندما تعارض مع مصلحة حقيقية استوجب حكم جديدا 
وتغيير منيج الاستنباط بناء عليها. 

فتوى مناقلة ومعاوضة الملك الوقني: ومثل بيع الملك الوقنيء نجد أيضا مناقلته أو 
معاوضته» والمناقلة م عرفها الشيخ الدردير في باب الشفعة» هي: «بيع العقار 
بمثله»20). ويسميها الفقهاء أيضا بالإبدال والاستبدال» ويعنون به بيع عين من أعيان 
الوقف ببدل من النقود أو الأعيانء وشراء عين أخرى بالبدل الذي بيعت به وقمًا 
ملهاء أي أن يعمد إلى الملك الحبسي فع ار بكريو لازا ا إلى ا قن 
جرى مشهبور المذهب على القول بالمنع. 

عيرق فرق اال جن ارد الان اا بجواز استبدال المنقول بالبيع» 
ونصوا على ذلك في كتب الفقه. جاء في الشرح الصغير: «وبيع ما لا ينتفع به فيما 
حبس عليه... كثوب وحيوان وعبد يبرم وكتب عل تيل» ولا ينتفع في تلك المدرسة» 
وجعل ان في مثله كاملاً إن أمكن أو شقهء أي في جزء من ذلك الشيء إن لم يمكن 


(1) تحفة أكاس الناس بشرح عمليات فاس» أبي عيسى المهدي الوزاني» تقديم وإعداد: هاشم العلوي. 
ص 403 -404: طبع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب. ط2001/1م. 

(2) الشرح الكبير. أبو البركات أحمد بن مد الدردير مطبوع ببامش حاشية الدسوقي. 476/3: دار 
الف بيروت» د. ط» د. ت. 
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شراء كامل... فإن لم يمكن تصدق بالن»» وأما العقار فاعتبروا فيه نقله بالإبدال 
والاستبدال کالبیع» «فلا يجوز ولا يصح بيع عقار وان خرب وصار لا ينتفع به سواء 
کان دارا أو حوانیت أو غيرها ولو بغيره من جنسه كاستبداله بمثله غير خرب»©. 

وهذا الذي اشتهر عند المالكية» وصارت به فتاويهم ودونت في نوازهم. تغير 
بظهور المصلحة العامة من مناقلته. فقد سئل المهدي الوزاني وَمَدُلنَكَ عن مناقلة حبس 
دون مطالعة القاضيء وأخذ إذنه في ذلك فأجاب بأنه «وقع فيا نزاع بين من قرب 
زمانه من علماء فاس» فأفق سيدي تمد بن عبد القادر الفاسي ومن وافقه بأنها غير 
تامةء إذ لا بد من نظر القاضي» وأفتى آخر قضاة العدل سيدي العربي بردلة بأنها 
نافذة ماضية لوقوعها على السداد. قال: ويبعد كل البعد أن تكون مطالعة القاضي من 
الأمور التعبدية» وإنما هي معقولة المعنىء وإذا كانت معقولة ووجد ذلك المعنى الذي 
هو المقصود منها فلا يبق للفسخ عل». 

فا تضمنه السؤال بخصوص مطالعة القاضي إشارة إلى كون الفتوى قد مضت 
يجواز ذلك مع اطلاعه. وإخباره با بحقق من هذه المناقلة من مصلحة عامة تتحمّق في 
بيعه واقتناء عوضٍ عن الملك الحبسي محل المناقات بدل تركه على حالة لا يستفيد 
ا الناس: 


(1) الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك أبو البركات أحمد بن محمد الدردين 
(3) النوازل الصغرى 153/4 مرجع سابق. 
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كا أن الاختلاف بخصوص هذه الفتوى اسمّر بتعاقب العلماء حيث وجد من 
افق بمنع هلاه" االتاقلق ون من أف با اريك :ذلك بلا تي رة والتحتباده ا 
يوافق هذا المعنى» فتضمنت النازلة ما يشير إلى البناء الأصولي للواقعة» وهو كون 
مطالعة القاضي في أمى مناقلة ومعاوضة الملك الحبسي من المعاني المعقولة المعنى التي 
تظهر فا الحكمة جلية والمصلحة ظاهرةء فتتغير بناء على ما بتحقق من الك والمصالح 
في المناقلة» فتصير هي الضابط لتغير الفتوى. 

فتوى تعدد اجمعة بالمصر الواحد: الذي عليه المذهب» هو عدم الجوازاوهو المشبور 
المعلوم في المذهب عند الكثير وابمع الغفير من علماء الأمصار»ء خاصة مع السعة 
والاختيار وانتفاء الأعذار والضرورات» ومن اشتبرت فتواه بذلك من شيوخ المذهب 
امالكي» وصار في فقهه على المنع الأنمة: «اللخمي والمازري وابن الجلاب وعبد الوهاب 
وابن بشير وغيرهم»(©, واستدلوا في ذلك بأدلت منها أن انمي يك لم يقمها إلا مسجد 
واحد. ولو جازت بغيره لبينه النبي 4 قولا وعملاء قال المازري (ت536م): «لأنها 
صلاة غيرت من فرض إلى فرض وخصت بشروط فيجب اقتفاء الرسول فيهاء ولم 
يقمها الرسول ولا الخلفاء بعده إلا في مسجد واحد. وكانت تغلق المساجد» ولو جاز 
ذلك لم يعطلوا المساجد. وكان إقامتها في موضعين أولل»(. 

وهذا الذي جرى عليه العمل بمشهور المذهب. ظهر للعلماء النظر في تغير الفتوى 
بغيره بما يحقق مصلحة الناس» ويوافق الحكة من تشريع صلاة المعة» خاصة أن 


(3) نفسه. 
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الناس بدأت فى التكاثر وبدأت المساجد تتباعدء فأجاز بعد ذلك العلماء تعدد المعة 
بالمصر الواحد» و«ببذا أفتى شيوخ الأندلس في نازلة أهل برشلونة من أرباض بسطه. 
فقالوا: لا بمنع أهل الربض المذكور فوق هذا من إقامة المعة في ربضهمء لما ذكروا من 
المشقة وصغر مسجد الربض الذي فيه اللحطبة»(. 

3 فق به ابن الحاج رال حين سئل عن مسألة القرى المجاورة. فقال: «لو 
أراد أهل كل قرية أن يقيموا جمعة في قريتهم ولا يتكلفون مشقّة المشي إلى غيرها 
لكان هم ذلك» وف هذا سعة) (2), 
بما يدفع الضرر عنهم وارتباطها بالمصلحة غني عن البيانء لأن برفعها بتحقتق النفع 
لناس» ويرتبطون بالخك الكلية التي جاءت بها الشريعة الإسلامية. 

المبحث الخامس: أثر تطبيق قواعد الترجيح بين المصلحة العامة والخاصة في تغير الفتوى 

إذا تعارضت مصاحة الفرد مع مصاحة الماعة قدمت هذه الأخيرة لأنها المصلحة 
العامة وهي الأولى بالتقدي» ولأنها تشمل بمنافعها مجموع الأفراد. ويؤكد العز بن 
عبد السلام (ت606م) أهمية المصالح العامة. حين يقرر بأن «اعتناء الشرع بالمصالح 
العامة أوفر وأكل من اعتنائه بالمصالح اللخاصة»0), ينما يؤصل الإمام الشاطبي 
(ت790ه) اة للبداً رفع لماز هن » ون | لسا ت أن توقف طويلا في 


199-71., دار القلم» دمشق» والدار الشامية بيروت» ط1 21ھ /2001م. 
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بحث هذه القضيةء وانتبى فما إلى ترجيح المصلحة العامة على المصلحة اللحاصة»( 
فيقول: «إن تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة مقصد شرعي وأصل كلي لم 
و انق و و و و ا ا ترصن 
وجملة أدلة بطريق الاستقراء الذي يفيد القطع»©. 

وقد سارت نوازل المالكية على هذا المنوال» فطالعة نوازل الضرر عندهم» نجل 
هذا الفهم» وتبين بحق ما تميز به فكر هؤلاء العلماء من تبين وام للأصول. فلم يمنعهم 
مطالعة الحق والتعرف عليه من تغيير النظر في بعض الفتاوى. التي ظهر لهم فيا من 
المصالح ما يجعل ال جليا في الاستناد إليهاء خاصة ما يتعلق بضابط التعارض بين 
المصلحة العامة والخاصة والتي اق ما لكر البالغ في تغير كثير من الفتاوى. 

فتوى الزيادة في المسجد الجامع: جاء في مسائل ابن رشد الجد (ت520م): 
سئل بعض الشيوخ عن مسألة تعلق بفرض الإمام على الناس أن ربيعوا دارهم من 
أجل مصاحة الزيادة في الجامع الذي ضاق بهم واحتاج إلى التوسعة» فأجاب بأنه: 
«لايكره الإمام أحدا على بيع داره للزيادة في ال جامع» ولا يخرجه عنها إلا بطيب 
نفس» ويحتج لذلك بعموم حديث مروي عن النبي كه «لا يحل مال 22-1 مسم إلا 
عن طيب نفس منه»(. 

غير أن هذا الجوابء لا يدفع التعارض بين ما ظهر من مصلحة عامة في الزيادة ف 
اا رم متيف امون ادا الشعائر للمصلين» والتوسعة علمم حفظا لكليتي الدين 
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والنفس» وبين مصاحة الناس الخاصة في الانتفاع بسكاهم وعدم تحولهم عنهاء لذلك لما 
سئل ابن رشد رجاه (ت520ه) أيام قضائه بمدينة سبتة في نازلة تعلق بإجبار 
الناس على بيع سكاهم. لأجل ما ظهر من المصاحة العامة في الزيادة في جامع سبتة 
لا ضاق عن أهلهء وعمن يصلى فيه. واحتيج إلى الزيادة فيه. وحواليه حوانيت لقوم 
شتى» طلب هنهم البيع من أجل التوسعة في المسجد. فامتنع منم من امتنع» وادعى 
بعضهم التحبيس في ذلك» وأثبته بالجة» فهل ,بيعون أو يناقلون في ذلك بربع الجامع 
المذكور إن ثبت التحبيس» وقد فضل لجامع من كراء ربعه ما تشرى به الحوانيت 
ادوا كان 

وجدنا ابن رشد رجاه يعيد النظر في النازلة با ترخ له من أصل 7 اردق 
العامة على مصلحة أصحاب الحوانيت» فقال ما نصه: «تصفحت رحنا الله وإياك 
سؤالك» ووقفت عليه. وإذا ضاق المسجد الجامع عن أهل الموضع. واحتيج إلى 
الزيادة» فيه ا وصفت» ولم يكن حواليه ما يزاد فيه إلا الحوانيت التي أبى 5 من 
بيعهاء فالواجب في ذلك أن تؤخذ منهم بالقيمة» ويحك عليهم بذلك» على ما أحبوا أو 
كرهواء لمنفعة الناس بذلك وضرورتهم إليه...وكذلك يجب إذا آدعى أرباب الحوانيت 
المذكورة أنها محبسة علييم أثبتوا ذلك أو ل يثبتوه» إذا أبوا من بيعها أن تؤخذ عنهم 
بالقيمة» جبرا على ما أحبوا أو کرهوا») 

فم يترك رها هلز دفع ما قامت به الاج السابقة بخصوص النازاك فبعد أن 
بين ما خص به عموم الحديث المستدل به من طرف من تقدم» شرع في تبيين أسس 
بنائئه المصلحي إدفع التعارضء فقال: «فإذا وجب بالستن الثابعة في هذه المسائل التي 
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ذكرناهاء أن يخرج الرجل عما يملكه من الأموال بغير طيب نفسه. إن أبى أن يطوع 
بذلك لمنفعة رجل واحدء وإزالة الضرر عنه» فذلك أوجب في منفعة عامة المسلمين» 
وإزالة الضرر عن جميعهم. إذ لا يشك أحد ولا يمتري أن منفعة الناس بالزيادة في 
جامعهم الذي يضطرون إلى صلاة اجمعة فيه. ولا تجزيهم فيما سواه من المساجد 
ا الضرر الداخل عليهم في الصلاة في الرحاب المتصلة والطرق المتصلة به إذا 
ضاق المسجد علمم» لاسي عند الطين والمطر اشد وان : 

وقد تابعه في هذه الفتوى لما ظهر فيها من ترجيح للمصلحة العامة مفتي المالكية بمكة 
المكرمةء الشيخ حسين إبراهي المغربي» في مسألة مثلهاء فقال: «إذا ضاق المسجد بهل 
واحتاج إلى توسعته وبجانبه عقار وقف أو ملك. فإنه يجوز بيع الحبس لتوسعة المسجد 
وان أبى صاحب الحبس أو الماك من بيع ذلك فالمشهور الجبر على البيع...»(۴. 

فتبين إذن أن دفع التعارض بين المصلحة العامة واللحاصة مرده إلى ما تثبت به 
المصلحة العامة على مستوى الواقع من أسس يجعلها مقدمة على اللخاصة. حيث بين 
ذلك ابن رشد رجانه بقوله: «إذا لا يشك أحد ولا يمتري أن منفعة الناس»» کا 
أن هذا التعارض بين المصلحة العامة واللحاصة برتبط بشكل جل مما يترتب عن يقاء 
التعارض من ضرر للعامة» لذلك جاء منهج ابن رشد في بناء الحم في النازلة 
وتوضيح وجه الدليل ببيان منازل الضرر التي تتدفع بتحقق المصلحة العامة» و ببيان 
الأول بالإزالة انطلاقا من ميزان الترجيح بين رفع الضرر لمنفعة فرد واحدء وإزالته 
منفعة الماعة. 


)2( قرة العين بفتاوى علماء الحرمين. ص 2.2250 م جع سابق. 
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وتبين أيضا من هذه المسألة أن البناء الأصولي للنوازل لا يمنع من تجدد منا 
النظر وفق الرؤى الاجتهادية التي تظهر للمفتي والنوازلي والتي تتحصل له بملكته 
E NE‏ 

حاقة الدراسة 

إن البحث في أسباب وآثار تغير الفتوى في نوازل المالكية» بحث في قضايا علمية 
تعطلب استحضار أصول المالكية الاجتبادية» باعتبار أن أسس الفكر النوازلي ارتبط 
بقواعد الأصول أا ارتباطء لذلك وجدنا هذا الانضباط في تتزيل الفكر الأصولي على 
الفتوى التي تعرض لهم. وتنزل بهم. ا أن البحث في المنبجية العامة التي اقتضت 
تغير الفتوى» هو مطلب علبي ضروري بتحقق به النفع للأمة في حياتها الحاضرة 
والمستقبلة» وينضبط به منهج الفتوى الذي به سداد الشريعة الإسلامية وکل فهمهاء 
والتأصيل لهذا الفهم عند المالكية من خلال ما سطر في نوازلهمء أبان عن سعة 
أفقهم. وعن رصانة في فكرهم» فقد تبوّعت النالج التي أثرت في تغير الفتوى بناء على 
النظر بالمصلحة والانضباط لقواعد رفع الضرر وقواعد الترجيح بين المصالح والمفاسد, 
في استيعاب بين ووا للتغيرات الزمانية والمكانية وللأبعاد المصلحية في إطار ما يسمى 
بالتدرج التشريعي الأحكام. 

وقد خلص البحث إلى النتات التالية: 


- أن الحديث عن تغير الفتوى في نوازل المالكيةء لا يعني أن مرتكرات هذا التغير 
تخضع وى فكر معينء بل كانت تقوم على أسس مصلحية» وتراعي الضوابط 
اريت وها أمباعا المرعية» فلم يكن همهم تبريد الواقع» وتلمس السند الشرعي له 
بقدر ما كانوا يحرصون على مراجعة هذا الواقع وتبين المنبج المصلحي الذي يوائٌه 
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ويلائمه في إطار مرونة وسعة الشريعة الإسلامية. مع حرصم على الانضباط لكليات 
التريعة واصوقا العامة 

کا أن للواقع المعيش أثرا كبيرا في تغير الفتوی» التي #تأثر بالمتغيرات الواقعيةء لأن 
تجدد حياة الناس» وتطورها يسم في كشف المصالح الحقيقية النافعة لهم في وقت 
معين» وزمن معينء قد يتغير النفع بتغير الواقع وبتغير مط المياةء لأن الضوابط التي 
تؤطر الشأن العام للمجتمع هي التي تضبط المصلحة العامة. 

كا تبين من خلال الدراسة أهمية المنبج الترجيحي في التأثير على الفتوى. حيث 
أبان منج رفع التعارض عند المالكية بين المصلحة العامة والراجحة. وبين المصلحة 
العامة والمفسدة العامة» وبين المصلحة العامة والفتوى بمشبور المذهبء. وبين المصلحة 
العامة والخاصة. عن تحقيق دقيق لمنبج رفع التعارض بينهاء أسهم في بناء ثروة نوازلية 
مهمة» تسعف في بلورة فكر واضم لأهمية قواعد الترجيح المبنية على المصلحة العامة في 
التأثير على الفتوى. 

وببيان هذا المابج. أمكن القول: 

د أذ إغطاء اول المالكية أحكابا القرحية المنانية خا مظالة صر هة ودعوة 
جادة إلى تحكيم الشريعة الإسلامية في جميع جوانب الحياة» وهو تطبيق عملي تبرز من 
خلاله محاسن الإسلام» ويظهر منه سمو تشریعاته» وملائمتها لواقع الناس. 

فضا اله وس على نبينا مد وعلى آله ر اچ 


والمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 
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لانحة المصادر والمراجع 


الاجتباد اجماعي من خلال امجامع الفقهية: قضايا ونماذج فقهية معاصرة» بشرى 
الاجتباد وتغير الفتوى بتغير الزمان والمكان» د.حسن العلبي» مطبوع ین دوه 
«الاجتهاد الفقهي أي دور وأي جديد»» منشورات كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية بالرباط» النجاح الجديدةء الدار البيضاء 1996م. 

ا الد عوة» د . عبد الكريم زيدان» مؤّسسة الرسالت ييروت» طة3 
6م /1976م. 

الاعتصام. إبراهيم بن موسی الخمى الشاطبى» دار الكتب العللية» ييروت» ط2 
9911 1م. 

ط1 1م /1991م. 


الأعلام, خير الدين بن مود الزركلي دار العلم للملايين» ط2002/15م. 


إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك الونشرسبي. تحقيق: أحمد بوطاهر 
المعطابي» طبع بإشراف الجنة المشتركة بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة 
الإمارات العربية المتحدة, الرباط 1400ه/1980م. 
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بداية امجتبد ونماية المقتصد, أبو الوليد بن رشد الحفيدء تحقيق وتعليق: الشيخ على 
معوض والشيخ عادل أجل عبد الموجود. دار الكتب العلمية, ييروت» لبنان» 
ط2 0م /2000م. 

البعد المقاصدي للوقف با مغرب» د.عبد الكريم بناني» دار أفريقيا الشرق» 
المغرب» ط2014/1م. 

تحفة أكاس الناس بشرح عمليات فاسء أبو عيسى المهدي الوزاني» تقديم واعداد: 
هاشم العلوي» طبع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب. طكء 1422د / 
1م. 

تغير الفتوى عند المالكية بتغير الحال واعتبار المآل» د.عبد الحادي حيتو مجلة 
الجذوة العدد الأول. السنة الأولى 2013م. 

التغير في الفتوى: الأنغاط والعوامل» حى ممدء مجلة قضايا إسلامية معاصرة 
العدد13» 1م /2000م. 

ا جواهر الثينة في بيان أدلة عالم المدينةه حسن بن محمد المشاطء تحقيق: عبد الوهاب 
دور الفقه النوازلي ي تثبيت المذهب المالكى ي الغرب الإسلامي. د. محمد ناصر 
المتيوي مشكوري» أعمال الندوة الدولية دور المذهب المالكى في تجربة الوحدة 
الرسالة المفصلة لأحوال المتعلمين وأحكام المعلمين والمتعلمين» أبو الحسن على بن 
خلف القابسي المعافري» تحقيق: أحمد خالدء الشركة التونسية للتوزيع. 


ط1986/1م. 
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ف 'الرشالة ان أن ريد القيرؤانى: :دار الك الغلية يروت نان ط1 1418د! 
98م. 

. سير أعلام النبلاء شمس الدين الذهي» مؤسسة الرسالت 1422م /2001م. 

© تجرة النور الركية. همد بن همد مخلوف. المطبعة السلفية ومكتبتباء القاهرة. 9م. 

ه الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك» أبو البركات أحمد بن 
مد الدردير» مطبعة عيسى البابى الحلى» د.طء د.ت. 

٠‏ الشرح الكبير, أبو البركات أحمد بن محمد الدرديره مطبوع بهامش حاشية الدسوقي» 
دار الفي ييروت» د. ط» اضية * 

شفاء الغليلء الغزالىء دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان» ط1ء 1420د /1999م. 

٠‏ ضوابط المصلحة فى الشريعة الإسلامية» د. مد سعيد رمضان البوطى» مؤسسة 
الرسالت ييروت» الدار المتحدة. دمشق» طم 1م /2000م. 
ط1984/1م. 

© فتاوى الشيخ ابي الحسن الخمي القيرواني» جمع وتحقيق وتقديم: د. هميد مر دار 
المعرفةء الدارالبيضاء. المغرب.د.ت. 

ب فتاوى المازري» تقديم ومع وتحقيق: د.الطاهر المعموري. الدار التوفسية للنشرء 
رک الدراسات الإسلامية بالقيروان» ط1994/1م. 

ب الفتاوى. حمل کنون المذكوري» شر دار الفرقان للنشر الحديث» الدار البيضاءء 


3م. 
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الفتح الرباني فيما ذهل عنه الزرقاني» ممد بن الحسن بن مسعود البناني» تحقيق: 
عبد السلام مد أمينء دار الكتب العلمية» ط2002/1م. 
فقه النوازل على المذهب المالكي» فتاوى أبو عمران الفاسي» جمع: دى مد البرك 
أفريقيا الشرق» 2010م. 
فقه النوازل: دراسة تأصيلية تطبيقيةء د. محمد بن حسين الجيزاني» دار ابن 
الجوزي» ط2: 1426ھ /2006م. 


فهرس الفهارس والأثبات» لعبد الحى بن عبد الكبير الكّاني» دار الغرب 
الفوائد ابنميلة على الآيات الجليلت أبو على الحسين بن على بن طلحة الشوشاوي؛ 
دراسة وتحقيق: ادرس عزوزي» طبع وزارة الأوقاف والشؤّون الإسلامية 
با مغرب» 9م /1989م. 

دار الغرب الإسلامي. ييروت» لبنان» ط1992/1م. 

قرة العين بفتاوى علماء الحرمين» أشرف على تصحيحه وضبط أصوله: الشيخ مد 
قواعد الأحكام» عن الدين بن عبد السلام» تحقيق: نزيه كال حماد ود.عثمان 
جمعة ضيرية دار القمء دمشق» والدار الشامية ييروت» ط1 1م /2001م. 
قواعد الفقه. أبو عبد الله مد بن أحمد المقري. تحقيق: محمد الدردابي. مطبعة 
الأمنيةء الرباطء 2012م. 
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© لسان العرب» ابن منظور الإفريق» ط1 دار صادر» ييروت» لبنان» 0ممم. 

٠‏ محاضرات في الوقف. محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي» ط1971/2م. 
9م /1989م› د.ط. 

© مدخل لدراسات الشريعة الإإسلاميةء د. يبوسف القرضاوي» مكتبة وهبة» القاهرة 
ط1997/1م. 

٠‏ مسالك الدلالة في شرح مسائل الرسالت أحمد بن محمد بن الصديق الغماري دار 
الكتب العلمية. ط1ء 1433د /2002م. 

ه مسائل أبي الوليد ابن رشد» تحقيق: مد الحبيب التجكاني» دار الجيل بيروت» دار 
الآفاق ا لمغرب» ط2 1414د /1993م. 

© المستصق من عم الأضولة أ حامد الغزاليء دراسة وتحقيق: د. هزه بن زهير» 
حافظ المدينة المنورة» ط2» كلية الشريعة» المدينة المنورة» دار الكتب العلية» 
ييروت» لبنان» 3 /1983م. 

© مصطلح الفتوى. د أمينة ص بخة» جلة الغنية» يصدرها رک دراس بن إسعاعيل 
عن الرابطة الحمدية للعلماءء العددان 3 و4 ربيع الثاني 1434/مارس2013. 

٠‏ مطالع القام ونصائم الأنام ومنجاة اللحواص والعوام في رد القول بإباحة إغرام 
ذوي الجناية والإجرام زيادة على ما شرع الله من الحدود والأحكام» أبو العباس 
أحمد بن الشماع. تحقيق: عبد اتلحالق أحخدون: مقدمة الحقق. طبع وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب. 1424ه/2003م. 
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معجم لغة الفقهاء د. همد رواس قلعة جی» ترجمة وتحقيق: د. حامد صادق 
قنيي» ود.قطب سانو دار النفامس» 7م 

المعيار المعرب عن فتاوى أهل أفريقية والأندلس والمغرب» أبو العباس أحد بن 
يحى الونشرسى» أخرجه: مد حى» دار الغرب الإسلاعي» بيروت.د.ت. 
مفردات ألفاظ القرآن الکري» تحقيق: صفوان عدنان داوودء دار القلر دمشق» 
الدار الشاميةء ييروت. د. ت . 

قاض ال م قله ان أو امد اران فر جا كد عدن 
«مقاصد الشريعة والاجتباد: بحوث منبجية وتماذج تطبيقية»» مؤسسة الفرقان 
للتراث الإسلامي ورك دراسات مقاصد الشريعة الإسلاميةء ط2008/1م. 
مقاصد الشريعة ووسائل التفعيل المؤسساتي: المصالح والمؤسسات العامة أنموذجاء 
د.عبد النور بزاء مطبوع ضمن «مقاصد الشريعة والسياق الكوني المعاصر». أعمال 
الندوة العلمية الدولية الق نظمتا الرابطة المحمدية للعماء» 5 و6 ونيو 2012 
مطبعة المعارف الجديدة, الرباطء ط1ء 1434ه/2013م. 


مقا بيسن اللقة هد بن قارس بن ربا ذا نادي الشاهرة 1429م 


المنخول» أبو حامد مد بن حمد بن حمد الغزالي» تحقيق وتعليق: مد حسن هيت 
دار الفكر المعاصر بيروت لبنان» ط3, 1419ھ /1998م. 

منبجية الفتوى في المدرسة الأندلسية: الإمام الشاطبي نموذجاء ذة.دريد الزواوي. 
رسالة ماجستير. منشورة بموقع خزانة المذهب مالي الالكترونية 


malikiaa.blogspot.com. 
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« الموافقات في أصول الشريعةء إبراهيم بن موسى الخمي الشاطبي. تحقيق: الشيخ 
عبد الله دران دار الكتب العلمية» لبنان» ط1ء 1422م/2001م. 

« النوازل الجديدة الكبرى» المهدي الوزاني» طبعة وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية با لمغرب» 1418م/1996م. 

« النوازل الصغرى المسماة المنح السامية في النوازل الفقهيةء أبو عبد الله سيدي 


مد المهدي الوزاني» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب. 
3ھ /1993م. 
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الاجتهاد التنزيلي وتطبيقاته فيما جرى به العمل عند المالكية المغاربة 


د. عبد الحليم أيت أمجوض )١(‏ 


مدخل 

للاجتباد التنزيلي أولوية في البحث الأصولي المعاصر يحظى بها مقارنة مع 
الاستنباط؛ ذلك لأن اهتمام السلف من علماء الأصول كان منصبا في الغالب على 

واذا كانت الحاجة اليوم تفرض تخصيص الاجتباد التنزيلى بالتنظير المستقل تحقيقا 
العكوف على التراث النوازلي؛ لاستنباط النسق الفكري الذي كان يحكم عمل فقيه 

ولا يحد الباحث أحسن من المدرسة المالكية في هذا الباب؛ نظرا لقيزها في مجال 
الاجتباد التنزيل» وبزوغ مها فيه خصوصا في المغرب» حيث استوعبت على ص 
العصور أصالته وانفتاحه على حضارتي «الشرق» و«الأندلس» على نحو وا منزلة 


(1) أستاذ التعليم العالي مساعد المركر الجهوي لمهن التربية والتكوين بالبيضاء /المغرب. 
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الوسيط الحيوي الذي تمتزج فيه المستجدات الوافدة من الجهتين وتتكاثر فيه الحوادث؛ 
نما أثر ازدهار فقه التنزيل من أوجه متعددة. 

وليس من البالغة الجزم بن ظهور نظرية العمل يعتبر من أجللى مظاهر مرونة 
التنزيل في المدرسة المالكية المغربية؛ إذ شكل بحق فسحة جسدت قدرتها على 
استيعاب الواقع المتغير دون اعروج على المذهب في زمن الاجتباد المقيد... 

ومعلوم أن المذهب الالكى عموما إِنما تيز برعايته للمقاصد. وفي حضنه اشتد 
عودها؛ إذ كان إمام دار المجرة موفقا إلى اعتبار حك الشريعة» فاعتمد أدلة تقوم 
على روحها والغاية منها؛ فتفرعت من صلب مذهبه المدرسة المغربية التي أنتجت تراثا 
ضضما من التواليف في النوازل7). وهو تراث يبين بجلاء براعة المالكية المغاربة في 
الاجتباد وارتباطهم بواقعهم. وانفتاحهم عليه انفتاحا واعيا تحرى مصاحة العباد في 
الخال والمال. 

إذلك لا يجد الباحث الفاحص عسرا في أن يكتشف أن جل ما جرى به العمل عند 
المالكية المخارية مبناه عل مقاصد الشريعة .ومياديع الاجتهاد التتزيل الرشيد: وهو ما 
يتضح على وجه التفصيل لاحقا من خلال دراسة مأثوراتهم في نماذج من العقود التي 
جرى بها العمل ديهم في الفتوى والقضاء. وهي مأثورات شاهدة تحص مقالة من يعتبر 
مخالفة المغاربة للمشبور في المذهب» وجريانهم على ذلك» ضعفا في التزامهم ورقة في وفائهم. 
(1) من أشبرها: المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب لأبي 

عباس الونشريسي (ت914ه)ء وجامع مسائل الأحكام للبرزلي والإعلام بنوازل الأحكام لابن 

سبل (ت486م).» وفتاوى ابن رشد (ت520م).؛ ومذاهب الحكام في نوازل الأحكام القاضي 


عياض (ت544م) وفتاوى الإمام الشاطبي. وغيرها كثير وهي متنوعة إذ منبا ما تمع نوازل 
موطن معين أو فقيه معين أو قضايا محددة ومنها ما يكون جامعا لكل ذلك... 
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وأما على وجه الإجمال فقد بين مد بن الحسن الجوي أن ما جرى به العمل 
«مبني على أصول المذهب المالكي. فإذا كان العمل بالضعيف إدرء مفسدة فهو على 
أصل مالك في سد الذرائع» أو جلب مصاحة فهو على أصله في المصالح المرسلة... فإذا 
زال الموجب عاد الحم ل 

ثم إن ما جرى به العمل قاعدة. والقواعد لا ستند إلى الدليل االخاصء وإئما أستفاد 
من روح الشريعة ومقاصدها التي هي بمثابة الدليل العام)ء فا لم تكن القاعدة 
المذهبية معارضة لنص شرعي» أو مصلحة, ولم يكن هناك ما يعارضها من الراح عليها 
ا المعارض المساوي لماء فليس هناك ما يمنع من اعتمادها في الفتوى والقضاء. 

وهو ما أثبته الشيخ ميارة راه في شروط العمل التي أجملها في ثلاثة أصول 
تكني لتحصينه77)؛ أوها: أن يكون العمل صدر من العلماء المقتدى بهم. والثاني: أن 
E ON SE‏ ان يكون جاريا على قوانين الشرع» وان کان شاذا. 
وقد ورد مثلها بتفصيل زائد عن الشيخ أب العباس أحمد الحلالي (6) 


(1) يقصد بما جرى به العمل: الأخذ بقول ضعيف أو شاذء في مقابل الراجح أو المشبور, لمصلحة أو 
ضرورة» أو غير ذلك» أو هو اختيار قول ضعيف» والحكم والإفتاء به وعمل القضاة والمفتين به 
لسبب يقتضي ذلك... 

(2) محمد بن الحسن الجوي» الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلاي. ج2» ص406. 

)3( أبو الشتاء الصناجي» حاشية على شرح التاودي للامية الزقاق. ج22 ص265. 

(4) السجاماسيء شرح على العمل الفابي» ج1» ص87. 

(5) المهدي الوزاني» حاشية على شرح التاودي على لامية الرَقَاقَ ص337. 

(6) أبو العباس أحمد الملاليء شرح خطبة الختص ص131. 
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وبناء على هذه الشروط توسع العلماء المقتدى بهم من أسلافنا في الأخذ بما جرى 
به العمل حتى كاد يعم مختلف أبواب الفقه؛ فشمل مسائل البيوع» وال جعلء 
والإجارة» والشركة, والشفعة» والقسمة, ونوازل الاسترعاء والبمين» والشہادات» ‏ 
شمل أيضا أحكام النكاح» والطلاق» وسائر قضايا الأسرة. 

والجامع بين هذه الأبواب كلها كونها مما يقع فيه النزاع بين الناس. ويعرض على 
اا القضاةء ولا يستقم فيه الحم بأحكام مختلفة في البلد الواحد؛ حينئذ يأتي الأخذ 
بما جرى به العمل ليحقق مطلب التوحيد الضروري لاستقرار المعاملات بين الناس: 
وهو تجديد تقدم زمانه بالنظر إلى ما انتهى إليه أ تنظيم القضاء في الجتمعات 
المعاصرة؛ حيث تكفل الجالس العليا للقضاء توحيد الاجتبادات القضائية الصادرة 
عن انحا م الدنيا؛ في المنازعات التي لا تكني فا وحدة القانون المعمول به. 

هدق جكيفة کر تحسب للمالكية المغاربة تنخ عن سعة آفاقهم» بالنظر إلى 
غيرهم» ولا غرابة في ذلك فقد عرف الغرب الإسلامي نضج التنظير المقاصدي على 
يد الإمام الشاطبي» قبل أن يتفطن إذلك غيره بقرون. 

ويقتضى قصد البيان في هذا البحث تقريب الاجتهاد التنزيل ومراحله بداية قبل 
الموض في دراسة التطبيقات» وهو ما جعلته مادة المبحث الأول مقتصدا فيه بين 
الإيجاز المخل والإطناب الممل. 

وقد خصصت المبحث الثاني للتطبيقات» واخترت أن تكون من أحكام المعاملات 
الماليةء لأنها ترتبط بضرورات الحياة مما لا يستغني عه إنساث: حال ولا با ده 
وتتطور باسمّرار على نحو يجعلها ا لجال الأنسب لاستثمار قواعد فقه التنزيل. 
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أما من حيث انلعطة المتبعة في دراسة التطبيقات الختارة فإني أحتاج إلى بيان 
حصول مراحل الاجتهاد التنزيلي؛ بدءا من تصوير المحلء ومرورا بالنظر في الاقتضاء 
الأصليء وانتباء بتحقيق المناط. وذلك لينال التطبيق قدرا كبيرا من الموافقة للتفريع 
النظري الوارد في المبحث الأول. فيكون دليلا مضافا على موافقة ما جرى به العمل 
لضوابط الاجتهاد التنزيل ومقاصد الشريعة. 

المبحث الأول : الاجتهاد التنزيلي ومنبجه عند المالكية 


قال الإمام الشاطبي: «الاجتهاد على ضربين: أحدهما: لا يمكن أن ينقطع حتى 
ينقطع أصل التكليف. وذلك عند قيام الساعةء والثاني يمككن أن ينقطع قبل فناء 
الدنياء فأما الأول: فهو الاجتباد المتعلق بتحقيق المناط. وهو الذي لا خلاف بين الأمة 
في قبوله» ومعناه أن ثبت الک بمدركه الشرعي لکن يت النظر في تعيين عله». 

لقد صارت هذه المقالة مدار تقسيم الباحثين الاجتباد إلى استنباط وتنزيل؛ وقد 
بدا الإمام الشاطبي بثانهما وربطه بتحقيق المناطء وجعل غايته تعيين محل ا 
ولا كان غرضي هنا متعلقا به» دون الأول» أكتني بتعريفه فأقول: هو بذل الوسع من 
ذي ملكة متخصصة تتعيين حل حك شرعي عملي على نحو يفضي إلى المقصد الشرعي 
من ذلك الحم. 

وقد عبرت ب «بذل الوسع» لتأكيد اتقاء التنزيل إلى عموم الاجتباد. واستعملت 
عبارة «من ذي ملكة متخصصة» لتقييد قبول الاجتباد بصدوره من أهله. وفي قيد 


(1) الشاطبيء الموافقات. خ2. ج4» ص64 -65. 
(2) قال وَمَدآَ «أن ثبت الحم بمدركه الشرعي لكن يى النظر في تعيين محله». انظر: الشاطبي. 
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«التعيين» ربط للتنزيل بالاقتضاء التبعى 7 المنوط بخصوصيات محل معين. أما اشتراط 
الإفضاء إلى المقصد الشرعي سک فيضمن الحفاظ على سياج الشريعة من الانخرام؛ 
ذلك لأن العدول عن اقتضاء أصلى إلى اقتضاء تبعى من دون اعتبار ا لآل الموافق 
لقاصد الشريعة هو حض تعطيل لأحكام الشريعة. 

ويمكن القييز في مراحل الاجتباد التنزيل بين مراحل ثلاثة أساسية متراتبة؛ بدءا 
اط 

المرحلة الأولى: التصوير 


تجدر الإشارة ا استعمال مصطلحي «التصوير» و«التصور» في 
التراث. بل إن الثاني قديم مشهور في عل المنطق» إذ يقسم المناطقة العلم إلى: تصور 
وتصديق» ويجعلون التصديق مسبوقا بالتصور. وقد انتقل المصطلح إلى الفقه 
وأصولهء بعد أن صار الك عند هؤلاء وأولئك فرعا عن التصورء بل أصبح الترتيب 
قاعدة راتحة في عدد من ال حقول المعرفية. 


(1) ورد مصطلح «الاقتضاء التبعي». ومعناه عند العام الشاطبي رجاه «اقتضاء الأدلة الأحكام 
بالنسبة إلى محالها على وجهين: أحدهما: الاقتضاء الأصلي قبل طروء العوارض» وهو الواقع على 
امحل مجردا عن التوابع والإضافات كالح بإباحة الصيد والبيع والإجارة» وسن النكاح» وندب 
الصدقات غير الزكاة وما أشبه ذلك. والثاني: الاقتضاء التبعي» وهو الواقع على المحل مع اعتبار 
التوابع والإضافات» كلك بإباحة النكاح لمن لا إرب له في النساء ووجوبه على من خشي 
العنت وكراهية الصيد لمن قصد فيه اللهوء وكراهية الصلاة لمن حضره الطعام أو لمن يدافعه 
الأخبثان. وباجملة كل ما اختلف حكمه الأصلى لاقتران أمى خارجي». انظر: الشاطبى. 
اموافقات» ج2 ج3» ص 58. ١ ٤‏ 

(2) الغزاليء معيار الع ص36-35. 
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أولا: المعنى اللغوي 

التصورء وكذا التصويرء في اللغة من الصورة» وهي ترد في كلام العرب على معنى 
ظاهر الشيء وهيئته, وعلى معن حقيقته. وعلى معن صفته. كاه ابن منظور عن ابن 
الأثير. وقال الفيومي: الصورة القثال» [...]» وتصورت الشىء: مثلت صورته وشكله 
ي الذهن فتصور و وقد غا نحوه صاحب التعريفات» فقال: «التصور حصول 
صورة الشىء في العقل» وادراك الماهية من غير أن 5 عليها بننى أو إثبات»(. 


ما سبق يتبين أن المراد بالتصوير بذل الوسع في تحصيل صورة امحل في الذهن 
تمهيدا لإجراء الحم الشرعي المناسب عليه عملا بالقاعدة السالفة: «الحكم على الشيء 
فرع عن تصوره». 


وقد أقر العلماء من السلف بضرورة التصوير؛ فأوجبوا على المفقى «أن يكون فقيه 
النفس يصور المسائل على وجههاء وينقل أحكاما بعد استتمام تصويرها جليها 
وخفيها»©). وقال ابن الصلاح0): «ثم إن هذا الفقيه لا يكون إلا فقيه النفس؛ لأن 


(1) ابن منظورء لسان العرب» ج4 ص 473. 

(2) الفيوعي» المصباح المنين ص 203. 

(3) الجرجانيء التعريفات» ص 39. 

(4) آل تهية» المسودة في أصول الفقه» ص 549. 

(5) هو أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن موبى بن أبي نصر النصري الكردي 
الشبرزوري. المعروف بابن الصلاح» الشرخاني» الفقيه الشاففي. أحد الفضلاء المتقدمين في 
التفسير والحديث والفقه وأسماء الرجال. ولد سنة سبع وسبعين ونمسمائة» وتوفي سنة ثلاث 
واربعين وسقائة بدمشق. من تصانيفه: كاب الفتاوى» وأدب المفتي والمستفتي» وعلوم الحديث. 
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تصوير المسائل على وجهها ثم نقل أحكاباء بعد استتمام تصويرهاء جلياتها وخفياتهاء 
لا يقوم به إلا فقيه النفس»('. 

كا حذروا من عواقب انعلط بين الحقائق ولوازمها. قال الإمام القرافي: «الكلام 
أبدا في الحقائق إنما يقع فيما هو في الرتبة الأولى لا فيما بعدها... فالواجب حينئذ أن 
ينظر إلى كل حقيقة من حيث هي هي» لا لما يلزمها ويعرض لها»(2). 

وجملة القول: أصالة مصطلح «التصوير» في التراث الفقهي والأصولي(ء ودقته في 
الدلالة على المرحلة القهيدية من الاجتباد التنزيل. 

المرحلة الثانية: النظر في الاقتضاء الأصلى 


استعمل الإمام الشاطبي هذا المصطلح في معرض حديثه عن اقتضاء الأداة 
لأحكام. حين ألجأه نظره المقاصدي الفاحص إلى ضرورة المييز بين نوعين من 
الاقتضاءات» يتصل كل منبما بمرتبة من مراتب الأحكام تتنزل على مرتبة توافقها 
من مراتب المناطات؛ قال : «اقتضاء الأدلة الأحكام بالنسبة إلى حالما على وجهين: 
أحدهما: الاقتضاء الأصلي قبل طروء العوارض» وهو الواقع على المحل مجردا عن 
التوابع والإضافات كلحم بإباحة الصيد والبيع والإجارة» وسن النكاح» وندب 


انظر: ابن خلكان. وفيات الأعيانء ج3» ص 243. وابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب» ج7 
ص383. 

(1) ابن الصلاح» أدب المفتي والمستفتيء ج1» ص37. 

(2) القراني» الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام. ص35-34. 

(3) شيوع الاستدلال بقاعدة: «الحكم على الشيء فرع عن تصوره». انظر: مثلا: السيوطي الأشباه 
والنظائ ص7. وابن السبكي تاج الدين» الأشباه والنظائن ج1» ص 43. وابن أمير الحاج» 
التقرير والتحبيرء ج3» ص 23. 
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العيد فاك غير الأكاة :وما أشية ذلك. والثاني: الاقتضاء التبعي. وهو الواقع على امحل مع 
اعتبار التوابع والإضافات» كلحم بإباحة النكاح لمن لا إرب له في النساء ووجوبه 
على من خثى العنت وكراهية الصيد لمن قصد فيه اللهوء وكراهية الصلاة لمن حضره 
الطعام أو لمن يدافعه الأخبثان. وباجملة كل ما اختلف حكه الأصلي لاقتران ام 
خارحي». ثم مثل لذلك بشواهد مفصلة. 

من خلال ما سبق أخلص إلى عدد من الموافقات تبين المقصود: 

الأولى: تنقسم دلالة الأدلة على الأحكام إلى دلالتين؛ دلالة أصلية على حك أصلي» 

الثانية: الدلالة الأصلية يعبر عنها بالاقتضاء الأصلء والدلالة التبعية يعبر عنما 
بالاقتضاء التبعي؛ أي أن الك الأصلى يستفاد بطريق الاقتضاء الأصليء بينما ا لحك 

اثاثة: الحم الأصلى يتنزل على مناط أصلي؛ أي على أحوال المكلف الاعتيادية من القدرة 
وامكان الامتثالء هذا عبر عنه الإمام الشاطبي في حل لاحق ب «المناط المعتاد»(2. 

الرابعة: الحم التبعي يتنزل على مناط عارض؛ أي على أحوال استثنائية تخرج 
المكلف عن المناط المعتاد لعدم القدرة أو تعذر الامتثال» فتوجب عدولا عن الک 
الأصل إلى الحم التبعى الموافق لأحوال المكلف العارضة؛ والمناط المتعين التبعى في 
هذه الحال يمكن الاصطلاح عليه بالمناط العارض. 


)1( الشاطبي. الموافقات» چ2 ج23 ص58. 
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وجملة القول في مفهوم النظر في الاقتضاء الأصلي: أن تدل اقتضاءات مختلفة, 
أصلية وتبعيةء على أحكام متعددة آشتبه في علاقتها بنازلة معينة فيجتهد في تعيين 
الاقتضاء الأصلي الذي يفيد الك الأصلي؛ بعد حذف غيره من الاقتضاءات عن 
درجة الاعتبار. 

ومثاله: النظر في نازلة التخدير الطبي كفن تارف ا يدها أصلي . 
والثاني عارض. أما الأصلي فهو مناط الإسكار الذي يتنزل عليه الح الأصلي 
بالتحريم. وأما العارض فهو مناط الاضطرار الذي يتنزل عليه الحم التبعي بالترخيص. 
ومدار النظر في هذه المرحلة إِنما هو الحم الأصلي؛ تمهيدا لتحقيق المناط لاحما؛ من 
خلال التحقق من مدى ربجحان العدول إلى الرخصة في النازلة المعروضة بعد إجراء 
ا 

وإذا كان النظر في الاقتضاء الأصلي مرحلة ضرورية من مراحل الاجتهاد 
التنزيل؛ الحدف منها إلحاق الواقعة مجردة من خصوصياتها بحم أصلي خصه الشارع 
بأوصاف» فإن مشروعية هذا النوع من الاجتباد تستمد من مشروعية الاجتباد عموما. 

لكن ذلك لا ينع من البحث عن أصول أخرى تتأسس عليها هذه المرحلة 
الوسيطة من الاجتباد التنزيليء وفي هذا السياق يرد ما انتهى إليه الإمام الشاطبي من 
القطع بصحة الاقتصار في الاستدلال من النصوص على الاقتضاء الأصلي عند عدم 
الحاجة إلى قيود الوقوع. 

وأكتني هنا بمثال واحد من الشواهد التي ساقها: قال الله عن وجل: طلا يستوي 
القَاعدونَ من الموّمنين ا الشرر والمجاهدون في سَبِيلٍ ال4 [النساء: 5و]. في 
هذا المقطع تقرير لك أصلي منزل على مناط أصلي من تمام القدرة وإمكان الامتثال» 
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وهو الاقتضاء الأصليء وهو السابق في النزول؛ إذ لم يرد حك (أولي الضرر) بداية؛ 
وهو الاقتضاء التبعي. 

فلما ظن اوران عموم نن الاستواء إستوي فيه ذو الصرر وغيزة؛ خاف من 
فلك فيال رسول الله يكل الرخصة (! ). فنزل قوله اغرال الضرر والمجاهدونَ ف 
سبي الل . 

قال القرطبي: «روى الأعغة واللفظ لأبي داود عن زيد بن ثابت قال: « كنت 
إلى جنب رسول الله كله فغشيته السكينة فوقعت نفذ رسول الله ككل على نفذي, 
فا وجدت ثقل شيء أثقل من نفل رسول الله كَل ثم سري عنه فقال: «اكتبى. 
فكتبت في كتف طلا يستوي القاعدون من المؤّمنين) إلى آخر الآية فقام ابن 
أم مكتوم: وكان رجلا أعى» لا سمع فضيلة الجاهدين فقال: يا رسول الله فكيف 
من لا يستطيع الجهاد من المؤمنين؟ فلما قضى كلامه غشيت رسول الله كه 
السكينة فوقعت نفذه على نفذي ووجدت من ثقلها في المرة الثانية کا وجدت في 
المرة الأول شم سر عن رسول الله كله فقال: «اقرأ يا زيد» فقرأت إلا 
يستوي القاعدون من المؤْمنين»4 فقال رسول الله 6ه (غير أُولي الضرر» الآية 
کہا( 


)0( الشاطبي» الموافقات. خ22 ج3» ص58 -59. 

)2( القرطبي» > الجامع لأحكام القران» چ3 ج5 ص342. والحديث اخحرجه ببذا اللفظ: ابو داود 
في سننه. كاب الجهاد. باب الرخصة في القعود من العذر, الحديث: 2507ء ج42 م 
وأخرجه بألفاظ أخرى: البخاري في حعيحه» كاب التفسير» باب: دل إستوي القَاعدونَ من 
المؤْمنينَ» الحديث: 4592. 32. ص219. ومس في صحيحه. كاب الإمارة» باب سقوط 
فرض الجهاد عن المعذورين» الحديث: 1898. ص 544. 
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وبناء عليه يجب رد نوازل التخلف عن الجهاد بداية إلى الدليل المجرد من قيد 
الوقوع غسب؛ لأن المكلف في الأحوال الاعتيادية لا يشعر بالاضطرار مثلما شعر ابن 
أم مكتوم. 

المرحلة الثالثة: تحقيق المناط 

إن المقاصد لا تتحقق باطراد إذا أجريت الأحكام الأصلية على الحال إجراءا آليا من 
قر و اقفن داق الان فى اط متها سرا ولاق فا 
الاستنباط ممتدا في الزمن إلى يوم القيامة» متجددا بتجدد الحادثات واختلاف ال مكلفين 
وأحواهم ومالات أفعالهم, وهو منيج ال إستمد مشروعيته من زمن التنزيل 
الأول» ويستتي قواعده من تطبيقات السلف من العلماء الذين لزموا غرز رسول الله 
كه في القييز بين مدارك الأحكام وتعيين محاها. 

وأما سعة تحقيق المناط فقد كانت نتيجة تطور مفهوم المناط في الدرس الأصولي 
من المعنى الضيق إلى المعنى الواسع؛ إذ إن تحقيق المناط مصطلح متداول لدى 
لاوق قبل الإمام الشاطبي وغ إلا أن مدلوله عند جلهم كان ضيقا لا يعدو 
أن يكون طريقة للتحقق من وجود علة الح في الجزئيات والصور المفردة بعد 
معرفتها في أصل الك عملا بتعديتها من الأصل إلى الفرع؛ فهو إذن: أسلوب إجرائي 
لتعدية الحكم المعلل إلى صور تثبت فيا علته» فلم يكن بذلك غير مبحث من مباحث 
العلة في باب القياس(. 


(1) النجار عبد الجيد عمر» فصول في الفكر الإسلامي با لمغرب» ص195-194. 
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وقد عبر الآمدي عن هذا المعنى في معرض بيان تحقيق المناط فقال: «هو النظر في 
معرفة وجود العلة في أحاد الصورء بعد معرفتها في نفسبا؛ وسواء كانت معروفة بنص 
أو إجماع أو استنباط». ونحا الفتوحي( نحوه حين اعتبر تحقيق المناط: «إثبات العلة 
في آحاد صورها بالنظر والاجتباد بعد معرفتها في ذاتها»("). وعرفه البيضاوي 7 بقوله: 
«أن يتفق على علية وصف بنص أو إجماع ويجتبد في وجودها في صورة النزاع»27). 


وقد توسع تحقيق المناط مع الإمام الشاطبي فأصبح دالا على الاجتباد في بيان 
وجود المعاني والمدلولات المستنبطة من النصوص ي موارد تنزيلها ي الواقع ؛ وهو 
بهذا الاعتبار لا يخرج عن معنى تعيين المفردات التي ينطبق عليها الحم بعد التأ كد 
من تحقق متعلقاته» أيا كانت 7), في تلك المفردات. 


(1) الآمدي أبو الحسن على بن محمد الإحكام في أصول الأحكام؛ ج2, ج3 ص264. 

(2) هو محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي بن إبراههم بن رشيد الفتوحي. تي الدين» أبو بكر بن 
شباب الدين الشبير بابن النجارء المصري الحنبلى» قاضى القضاة. ولد بمصر سنة 898ه. وكانت 
وفاته سنة 972ه. من أشهر مؤلفاته: منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح» وشرح 
الكوكب النير المسمى مختصر التحرير فى أصول الفقه. انظر: ابن العماد الحنبل» شذرات 
الذهب» 102 ص571. وابن محمد بن عبد الله السحب الوابلة على ضراتح الحنابلت ج2 

(4) هو عبد الله بن عمر بن محمد بن على أبو احير ناصر الدين القاضي البيضاوي الفقيه الشافعي. ولد 
الشافعية الكبرى. ج28 ص157. وابن قاضى شهبة» طبقات الشافعية, ج22 ص 220. 

(6) سواء تعلق الک بمصلحة جزئية أو كلية أو سبب أو شرط أو مانع» أو غير ذلك مما يصلح أن 
تعلق به الحم شرعا. 
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وبعبارة أقرب إلى مضمون مقالة الشاطبى يدل تحقيق المناط على النظر في تعيين 
محال الأحكام7) الشرعية العمليةه عن طريق إجراء الموازنات بين مقتضيات 
المناطات الأصلية من حنهة وشات شر ات الخال مح ححية ية 


أما اشتراط النظر إلى المناطات الأصلية فيتأسس على ضرورة بناء تحقيق المناط 
على نتاتم النظر في الاقتضاء الأصلي باعتباره مرحلة سابقة من الاجتهاد التنزيلي» كا 
يفرض شرط اعتبار خصوصيات أحوال الحال والمآلات بناء تحقيق المناط على 
مستنتجات التصوير. 

وأمامفروعية فين المناط فاستن عل امون يفيدان القطع بضرورته: 

الأمى الأول: إن الشريعة لم تحص على كل جزئية على حدة, وإنما أتت بأداد كلية 
وأحكام عامة» تندرج تحتبا صور لا تضخصر. وكل صورة لها خصوصية لا توجد في 
غيرها؛ ما يفرض إفراد كل صورة بنظر خاص؛ وهو مضمون تحقيق المناط الذي 
يحسد مبدأً العدل في الشريعة. 

الأعى الثاني: لو فرض عدم مشروعية تحقيق المناط لأفضى ذلك إلى أحد خيارين؛ 
كلاهما يخل بمقاصد الشريعة: أومما بقاء الأحكام على صورتها الأصلية حبيسة العموم 
مجردة من خصوصيات الواقع وأقذاى الاسعطاعة: ومال: هذا ايان متاق هة 
صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان. والخيار الثاني تنزيل الأحكام اعتباطا دون 
الاحتكام إلى منج يسدد خطى الفقيه» ويبرئ ذمته أمام الله ورسوله والمؤمنين. 
ومآل هذا انيار الوقوع في الاضطراب والتردد بين التشديد والتسييب» أو الموافقة من 


(1) قال الشاطبي: «ومعناه [أي: معنى تحقيق المناط] أن يثبت الح بمدركه الشرعي لكن يت النظر 
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غير قصد في أحسن الأحوال. وهو تقول محض على الشريعة» وجرأة على التنزيل» 
ورد النهي عنها والوعيد بصرج النصوص. 

المبحث الثاني: تطبيقات الاجتهاد التنزيل فيما جرى به العمل 

انفرد فقهاء المالكية في المغرب بأنواع خاصة من العقود نزلوا أحكامها على 
الخاطاة: اة أخقان متاق هدا لحك يد :الفنفقة اة واا وة 

٤‏ : بيع 

والقصد من دراستا بيان ميزة المدرسة المالكية المغربية ي جال الاجتباد التغزيلي» 
فيه عن المشهور في المذهب إلى غيره» بناء على مقتضى تحقيق المناط؛ وهو أصل أصيل 

المطلب الأول: بيع الصفقة 

الماضلة الأول تضوين العقد 

الصفقة في لسان العرب من الصفق؛ وهو الضرب الذي يسمع له صوت» وكذلك 
التصفيق» ويقال: صفق بيديه وصفح سواء. وفي الحديث: «التسييح لارجال والتصفيق 
للنساء بمعنى: إذا ناب المصلى شيء في صلاته. فأراد تنبيه من بجانبه. وصفق يده البيع 
على يده صفقا: ضرب بيده على يده» وذلك عند وجوب البيع والاسم منها الصفق» ويجوز 
أن يكون من صفق الكف عل الأخرى وهو التصفاق يذهب به إلى التكثير(©. 


(1) أخرجه: البخاري في صعيحه. كاب العمل في الصلاةء باب التصفيق للنساء الحديث: 21203 
ج1 ص365. ومسا في صحيحه. كاب الصلاة» باب سبيح الرجل وتصفيق المرأة إذا ناما شيء 
في الصلاةء الحديث: 422» ص121. 

(2) ابن منظور, لسان العرب» ج10» ص200. 
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ويقال: ربحت صفقتك للشراءء وصفقة رابحة وصفقة خاسرة وسنت له بالبيع 
والبيعة صفقا أي ضربت يدي على يده. والصفقة تكون للبائع والمشتري. وفي 
حديث أي هريرة: « كان شْعَلهِم الصفق بالْأَسُوَاقي»©): أي التبايع . 

فالصفقة إذن هي ضرب اليد على اليد في البيع والبيعة» ثم جعلت عبارة عن نوع 
من البيع؛ فني الأثر: اليم صَفقَة أو خيار»(57), أي بيع بات أو بيع خيار. 

أما من حيث الاصطلاح فلم أجد عند المالكية حدا للصفقة بتعريف مضبوط 
جامع مانع» ونما يكتفون في الغالب بسوق التعريف اللغوي وبيان صورتهاء وهي 
تغنينى عن المفهوم هناء لأن القصد هنا هو التصوير. وأفضل مثال وقفت عليه يوضم 
معنى الصفقة ما نقله السجاماسي عن الشيخ ميارة» حيث قال: «إن مما جرى به العمل 
في الأزمنة المتأخرة في مدينة فاس مخالفة للمنصوص في هذا البيع المسمى بيع الصفقة. 
وصورته: أن تكون دار مثلا أو عبد أو غير ذلك بين رجلين أو ثلاثة ومدخلهم في 
واد فت کا قد ملكا :ذلك وافعة وا قراف أ ارت أو عون ذلك 


فيعمد أحدهم إلى ذلك الملك وببيع جميعه. ثم يكون لشريكه أو شركائه الحيار بين أن 


(1) ابن منظورء لسان العرب» ج10» ص200. 

(2) أخرجه: البخاري في صحيحه» كاب العلمء باب حفظ الم الحديث: 118» ج1» ص46 -47. 
ومسل ني صحيحه. كاب فضائل الصحابة؛ باب مناقب أبي هريرة الدوسي» الحديث: 2493, 
ص 706. 

(3) ابن منظورء لسان العرب» ج10» ص201. 

(4) انظر: الفراهيدي أحمد. كاب العين. ج2» ص402. والفيويء المصباح المنين ص 343. 

(5) أخرجه الببيقق في السنن الكبرى. كاب البيوع» باب في تفسير بيع الميار الحديث: 10454 
ج5» ص447. وقال: «قد ذهب كثير من اهل العلم إلى فيك الوم عر 
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يكلوا البيع للمشتري. وبين أن يضموا ذلك المبيع لأنفسهمء ويدفعوا للبائع مناب 
حصته من القن الذي باع به 

قال الأستاذ عمر الجيدي: «هو أن بیع أحد الشركاء جميع المشترك لأجني. ثم بر 
بقية شركائه مخيرا إياهم بين أن يضموا حصته لحصصبم با ناما من القن الذي باع 
به الشيء المشترك للأجني. أو أن بمضوا البيع»(0): 

جملة القول: إن بيع الصفقة عند المغاربة بطلق على قيام أحد الشركاء ببيع العقار 
المشترك كله بما في ذلك حصته وحصة باق شركائه. دون أن إستأذنهم في ذلك 
ابتداء» ودون رفع طلب إلى القاضي. 

المرحلة الثانية: النظر في الاقتضاء الأصلي 

يخالف بيع الصفقة القواعد العامة للمعاملات المالية الشرعية» ج يخالف المشبور في 
المذهب المالكي. أما وجه خالفته للقواعد العامة للعقود فلأنه تصرف في ملك الغير 
بدون رضاه ابتداء؛ لاختلال ركن التراضي على البيع عند الشركاء. ومعلوم أن الرضا 
جوهر المناط الأصلي في المعاملات على العموم» وجل عيوب المعاملات عائدة إليه 


(1) انظر: السجاماسي» شرح العمل الفابي. ج1ء ص167. وميارة» تحفة الأصحاب والرفقة ببعض 
مسائل بيع الصفقة» مخطوط اللحزانة العامة بالرباط رقم: 889 د. والتسولي أبو الحسن عليء 
اليجة في شرح التحفة» ج2» ص226. 

(2) الجيدي عمرء العرف والعمل في المذهب المالكي» ص 449. 
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فلا بد من تحقق رضا العاقدين بلمبايعة. ودليل ذلك قوله تعالى: يا أا الْدينَ 
آمنوا لا تأ كرا أموالم بیت اباط إلا أن تکون تجارة عن راض منک 
[النساء: 29]» وقوله يوالسلا والسله: 59 ايع عن ن تراض»(). 

وبناء على هذه الأدلة التي تنزلت على المناط الأصلي بشأن بيع الصفقة ورد الحم 
ببطلانه» لانعدام رضا الشركاء كافة فيه وا كراههم على البيع خاصة في حال مزحم 
عن شراء حصة الشريك المريد للبيع صفقة. 

ويخالف بيع الصفقة المنصوص عليه في أمبات المذهب؛ لأن النصوص الواردة عن 
الإمام مالك لا تجيز لمريد بيع الصفقة أن يتجز هذا البيع دون الجوء إلى القضاء من 
اا ھول ع ص قضائي بالبيع» بينما جرى العمل ببيع الصفقة دونما حاجة إلى 
رفع الأمر للقضاءء والمفروض أن البيع يتوقف على شروط ربا ينكرها جملة الشريك 
المبيع عليهء أو يتكر بعضها على الأقلء فيحتاج البائع إلى إثباتها. وشأن الإثبات أن 
بكرن غنذ القضاة 20 

ثم إنه بمقتضى المنصوص عليه في المدونة وغيرها لا يمكن من هذا البيع إلا بعد 
إقاث :ا اجات الخ كنات الشركة وعدم قابلية الشيء المشترك للقسمة» وكون 


ن 


(1) أخرجه ابن ماجه في سننه» کاب التجارات» باب بيع انيار الحديث: 2185» ص349. وابن 
حبان في صحيحه. كاب البيوع» باب البيع المنبي عنه. الحديث: 4967ء ج11» ص341-340. 
والبمتي في السنن الكبرى. كاب البيوع» باب ما جاء في بيع المضطر وبيع المكره. الحديث: 
5+ ج6» ص29. وقال البوصيري: «فيٍ الزوائد إسناده صححيح ورجاله موثوقون». انظر: 
مصباح الزجاجة. ج3. ص 29. 

(2) الجيدي عم العرف والعمل في المذهب المالكي. ص 450. 
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هذا المشترك مما يتخذ للقنية والانتفاع به بذاته وليس للتجارة» واتحاد المدخلء 
ووجود غین ي بمع الخصة مفردة» وامتناع الشركاء من ذا النلقص ي من هذه 
الحصة. في حين أنه جرى العمل بعدم تكليف المعني بالأس بإثبات أي شيء من 
ذلك» بل له حرية البيع دون وئه إلى الرفع القضاء؛ ولا إلى انات الموضات 1 

لهذا نقل المهدي الوزاني عن الونشريسي قوله في هذه الصورة: «هذا البيع هكذا هو 
خلاف الأصول». 

المرحلة الثالثة: تحقيق المناط 

عدل متأخرو المالكية المغاربة عن الاقتضاء الأصلى بيع الصفقة إلى الحك بيجوازها 
لرفع ضرر نقص تمن حصة الشريك إذا بيعت مفردة. هذا فضلا عن المصال الكامنة 
في البيع صفقة من قبيل؛ المحافظة على العقارات وسائر الأموال التي لا تقبل القسمة. 
وضمان اسقرار استثمارها وتغيتماء وقطع المنازعات الايلة إلى تعطيل الاستفادة مناء 
المفضية إلى الإضرار تبعا بالحقوق الالية الفردية والاقتصاد العام. يا يحول دون 
الإهمال الذي كان يلحقها نتيجة عدم الوفاق بين الملاك على كيفية هذا الاستغلال. 

وكل ما ذكر من المصالح الحققة بتجويز بيع الصفقة في أمبات المذهب المالكي يتصل 
بمعنى المناط التبعي العام الذي نزل عليه الح في المذهب عموما. وأما المناط التبعى 
االخاص الذي بنى عليه متأخرو المالكية المغاربة حك إمضاء بيع الصفقة دوئما حاجة 
إلى رفع الأأعس للقضاء» على خلاف المنصوص عليه في المذهب» فيرجع ا 
(1) القنية: الكسبة. انظر: ابن منظورء لسان العرب» ج15 ص201. 


(2) ميارة» تحفة الأعحاب والرفقة ببعض مسائل بيع الصفقة» مخطوط. 
(3) الوزاني المهدي. النوازل الجديدة الكبرى. ج5» ص200. 
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التي كان يقتضيها الرفع إلى الحا م في المغرب في فترة ظهور بيع الصفقة نتيجة عدم 
انتظام العمل القضائي آنذاك. بالإضافة إلى أن اتباع الإجراءات القضائية كان 
يستغرق زمنا طويلا تضيع خلاله الحقوق وتزداد الكلفة, ولهذا بين عبد القادر الفاسي 
في أجوبته الكبرى أن بيع الصفقة مبني على قاعدة: «أن الضرر يزال»ء ونظم الشيخ 
ميارة في رسالة تحفة الأصحاب والرفقة بعض مسائل بيع الصفقة فقال: 
ولعله استحسان من تأخرا من القضاة لمصالح ترى(©. 

ولما شرع بيع الصفقة لرفع الضرر عن الشريك وتحصيل المصلحة الاقتصادية بتنمية 
استثمار الأموال» صار من باب تحقيق المناط؛ هذا انتهى الشيخ أبو علي عاك إن 
أن «من تأمل الكلام قليلا رعا يفهم قلاه' الأموو وان ما وى من العمل ادر 
غير بعيد عن الصواب»(0. 

المطلب الثاني: الجلسة 

المرحلة الأولى: تصوير العقد 


للْسَةُ لغة: اهيئة التي يكون علا ال جالس(“ء وفي اصطلاح الفقهاء عرفها عبد 
القادر الفاسى بأنها: «عقد كراء على شرط متعارف» وبه عرفها القاضى بردلة(©, 


(1) الفابى عبد القادرء الأجوبة الكبرى» ص231. 

(2) ميارة» تحفة الأصحاب والرفقة ببعض مسائل بيع الصفقة, مخطوط. 

(3) الوزاني المهديء النوازل الجديدة الكبرى. ج5» ص200. 

(4) الفيروزآبادي» القاموس الحيط» ص560. 

(5) أبو عبد الله مد العربي بن أحمد برداة الأنداسي ثم الفاسي مولدا ووفاةء شيخ الماعة بفاس» تولى 
القضاء والفتيا والنظارة على الأحباس بها مرارا... له أجوبة فقهية دالة على سعة علمه توفي سنة 
3ه.. انظر: ابن سودة عبد السلام» دليل مؤرخ المغرب الأقصى» ص490. 
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وزاد قوله: «لا يخرج إلا إذا رضي باللحروج أو يخل بالمصلحة التي روعيت في 
I‏ 

وعرفها المهدي الوزاني بأنها كراء محل على التبقية بحيث لا يخرج منه المكتري 
أبدا إلا برضاه» فإن انقضت المدة» وطلب رب لمحل الزيادة فيه فله ذلك با يقوله 
أهل المعرفة(. 
الأرض للغرس والبناء بحيث لا يحق لصاحب الأصل إخراجه. وانما له كراء مثله 
بحسب الأوقات والأعراف؛ فكأن المكتري اشترى جلوسه واقامته على الدوام» وهو 
بهذه الصفة يصير كأنه ملك الأصل؛ فيتعرض للبيع والهبة والإرث وغير ذلك (©. 

المرحلة الثانية: النظر في الاقتضاء الأصلى 

تخالف الجلسة القواعد الأصلية للمعاملات المالية؛ «لأنها یع ما لم يقدر على تسليمه 
عند العقّد» وليست سلما ي الذمة لكل 3 تخالف قواعد الوا باعتباره من جملة 
الإجارة» وتعريفها عند المالكية: «بيع منافع معلومة بعوض معلوم»(. 


(1) القاق أبو عبد الله مد إزالة الدلسة عن وجه الجلسةء مخطوط العالم الجليل محمد المنوني ضمن 
جموع. نقله عنه الأستاذ عمر الجيدي» العرف والعمل في المذهب المالكي» ص 469. 

(2) الوزاني المهدي. الشفا الذي لا يغادر سقما ولا بأس بشرح ما تضمنه عمل فاس» مخطوط 
الحزانة العامة بالرباط رقم: 1679 د السفر 2. 

(3) الجيدي عم العرف والعمل في المذهب المالكى. ص 469. 

ْ ENON) 

(5) المنوفيء كفاية الطالب الرباني. ج3» ص389. 
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وقد صيغ هذا اش ع لظن إلى أركان الإجارة. لهذا تحرز المالكية بقيد «المنافع 
المعلومة» عن المنافع الجهولة لما فيا من الغرر الفاحش. فكان الركن الرابع مبنيا على 
هذا القيد؛ في شرح قول خليل: «الرابع منفعة تتقوم معلومة مقدورا على تسلمها» قال 
الدردير: «(معلومة) بالنصب على الحال من ضمير (تتقوم) احترازا عن اجهولة ولو 
باعتبار الأجل». 

وقال القرافي مفصلا في شروط المنفعة: «الشرط الثامن: كون المنفعة معلومةء وقاله 
الأثمة؛ لأن الإجارة معاوضة مكايسة فتمتنع فيها الجهالة والغرر؛ لنبيه الاه عن بيع 
الجهول. ولقوله تعالى: «لَا تا كوا أموالم بین بالباطل2.04. 

ثم ساق بعد تفريع وتفصيل مقالات المالكية في مدد عقود الإجارات تبعا 
لأنواع الأموال» وكلها محددة. وليست مطلقة. وان اختلفت الآماد("). وبناء عليه 
تتضح خالفة اشتراط العقد على الدوام في الجلسة لأصول المذهب فضلا عن مخالفتها 
للاقتضاءات الأصلية للأدلة. 

وقد ساق عمر الجيدي مقالات المالكية الذين منعوا الجلسة حين اعتدوا بالمناط 
الأصلي حصرا من غير التفات إلى التوابع والإضافات ). 


(1) انظر: الدرديں الشرح الصغيرء خ4 ص9. والصاوي» بلغة السالك لأقرب المسالك» ج3 
ص468 -469. 

(2) القرافي» الذخيرة» ج5 ص 43. 

(3) القرافيء الذخيرة» ج5 ص52-51. 

(4) الجيدي عمر العرف والعمل في المذهب المالكي» ص472-470. 
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المرحلة الثالثة: تحقيق المناط 

خالفة الجلسة لقواعد المذهب تقتضى تحقيقا للمناط يتأسس على العرف الذي 
جرى به العمل» ومعلوم أن العرف مبني على الحاجة الشرعية عموما؛ لأن عدم اعتبار 
العوائد يؤدي إلى المشقة)ء وهو كذلك في هذه المسألة على وجه االخصوص. 

ومن عمل بالاقتضاء التبعي اللخاص الشيخ التقاق2) الذي ذهب إلى جوازها 
مطلقا مصرحا بأنها من قبيل العرف المصطلح عليه؛ قال: «والأمى إذا اتخذه عرفا 
وعادة آهل المروءات واجمهور من الناس. لد بی أن يكون حراماء والعرف ي 
الجلسة من هذا النوع...سها وقد أطبق على هذا العرف أهل العلم والدين من قضاة 
ومفتين ومدرسين وغيرهم. وعلى هذا ١‏ لبق إلا التتسليم بجوازها(6. 9 استدل على 
ذلك بمقالة أي معن ل 


وهو بيان خبير بالأسس الت قام علبها ما جرى به العرف والعمل لدى المغاربة 
وان كان يبدو فيه ضرب من الإجمال. وبيانه ثبوت حاجة مغربية اقتضت تحقيق 


(1) الشاطبيء الموافقات؛ ج1» ج2 ص219-218. 

(2) أبو عبد الله مد بن أحمد بن مد بن عبد الرحمن القاق الأندلسي الغرناطي أصلاء الفابي منشأ 
ولي القضاء بفاس» توفي سنة 1151ه» من تصانيفه: شرح الحصن» وإزالة الدلسة عن أحكام 
الجلسة. انظر: كالة عمر رضاء معجم المؤلفين» ج3» ص102. 

(3) القاق» إزالة الدلسة عن وجه الجلسة, مخطوط. نقله عنه الأستاذ عمر الجيدي» العرف والعمل في 
المذهب مالي ص 472. 

(4) وفيها صرح بأن: «ما جرى به عمل الناس وتقادم في عرفهم وعادتهم ينبغي أن يلتمس له مخرج 
شرعي ما أمكن على خلاف أو وفاق إذ لا يلزم ارتباط العمل بمذهب معين ولا بمشهور من 
قول قائل». انظر: الونشريسي» المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل افريقية والاندلس 
وا لمغرب» ج8» ص377. 
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المناط اللخاص7) في مسألة الجلسة؛ لوجود أوقاف كثيرة في المغرب معدة للكراء 
الدائم حبست في الغالب على من ينتفع بخراجهاء ولا يعمرها بنفسه. وكراؤها يختلف 
بحسب فصول السنة من شتاء وصيف» فرأى النظار أن الأولى في الحبس أن يكون 
كاوه بعقد ليكون هذا في مقابل ذاك. ويعمر المدة كلها في وقت الرواج والكساد. 
ورأى المكتري أنه يطمئن على نفسه ولا يتعرض للخروج إن غلا السوق وارتفعت 
الأكرية في تلك المدة» ويغتفر ما في ذلك من الغرر ليسارته(؛ إذ لا تخلو عقود 
البياعات والإجارات من غرر. وهو ملازم لحا في اجملة إجماعاء إلا أن سيره مغتفر. 
وكثيره في التأثير معتبر(0). 

المطلب الثالث: الدلالة 

المرحلة الأولى: تصوير العقد 


واللهل 1 ما :وصيوركا: الشائعة عند اللاض دجا ود يناة أن يعطن الرتجل اة 
السمسار يصيح بها ويعرضها للبيع في الأسواق العامة وغيرهاء حتى إذا انقطعت 


(1) أي: تنزيل المالكية المغاربة باعتبار ما جرى به العمل في المغرب خاصة, وبه عدلوا عن تحقيق 
المناط التبعي العام المشمور في المذهب. 

(2) القاق» إزالة الدلسة عن وجه الجلسة, مخطوط. نقله عنه الأستاذ عمر الجيدي» العرف والعمل في 
المذهب المالى. ص 473. 

(3) الجيدي عن العرف والعمل في المذهب المالي. ص 473. 

(4) عرف ابن عرفة «الجعل» بقوله: «عقد معاوضة على عمل آدمي بعوض غير ناشيء عن عله به لا 
يجب إلا بقامه». انظر: الرصاع» شرح حدود ابن عرفة» ص529. وميارة» ل تحفة الحكام 
وببامشه حاشية أبي علي بن رحال» ج2. ص105. 
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الزيادة استأذن رباء فإن باع» ولو في أول الوقتء استحق الأجرة كاملة بحسب 
المكان والزمان وقيمة المبيع» وان لم يبع فلا شيء لهء وعلى هذا جرى عمل 
الناس(1). 

المرحلة الثانية: الاقتضاء الأصلي 

تخالف الدلالة القواعد الأصلية للمعاملات المالية على النحو الذي ذكر خلال 
النظر في الاقتضاء الأصلى لجلسة؛ «لأنها بيع ما لم يقدر على آسليمه عند العقد. 
وليست سلما في الذمة»20), ا تخالف شروط المذهب؛ ذلك لأن الدلالة بالوصف 
المذكور تتردد بين الجعل والإجارةء وإن ل تتقحض لأي منبما لخالفتما لشروطهماء 
فهي أشبه الجعل من حيث إن السمسار لا يستحق شيئا إلا بإنهاء البيع» وهي من 
قبيل الإجارة من حيث الدخول على التأجيل؛ وان لم يصرح المتعاقدان به لكون 
العادة مقرزة: بان الدلال ليس له حبس" السلعة .بعد افتزاق. السوق: ليشيرها 
في وقت آتحر إذا طلب ذلك وأبى ربہاء فصار بهذا الاعتبار كأمهما دخلا على 
ضرب الأجل(. 

وقد ذهب المقري وابن لب في بعض أجوبتهما إلى أن من أصول الشريعة 
تنزيل العقود المطلقة على العقود المتعارفة» وهذه العقدة خالية من شروط الجعل 
والإجارة معا؛ لأن من شروط الإجارة تحديد أجل المناداة عليها باع فيه أم لا 


(1) السجلماسي» شرح العمل الفابي. ج1» ص336. 

(2) انظر: الاقتضاء الأصلى لجلسة في المطلب الثاني من هذا المبحث. 
(3) القرانيء الذخيرة حى ص 3. 

(4) الجيدي» عمرء العرف والعمل في المذهب المالكي. ص487-486. 
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ويكون له من الأجرة إن باع في بعض المدة بحسبه لا الكل» ومن شروط الجعل 
عدم تحديد المدة لما فيه من الحطر لأنه إن لم بيع فيه ذهب عله باطلاء ومن 
شروطه أيضا تسمية ما يبيع به من القْنء كا أن عدم تحديد الأجرة مفسد للعقد 
يواه ل ف و إتعارة او جعلاء ولذلك استشكلها «السجاماسي» قائلا: إن كان مراد 
الناظم [أبي زيد عبد الرحمن الفاسي] هذه الصورة المعمول بها في الأسواق 
فنصوض المذهب متعها لان من شرط اليل والاجارة أن يكونا معلومين من 
عوك الى ووعت الع 

المرحلة الثالثة: تحقيق المناط 


استثنى فقهاء المالكية الدلالة من حك المنع الأصلي فأجازوها للحاجة إليها؛ قال 
ابن لب: إنما يجوز ذلك عند من يستبيح القياس على القراض والمساقاة وعليه برج 
عمل الناس اليوم في أجرة الدلال لأنها مجهولك لكن ألجأ الناس إلى ذلك قلة 
الأمانة وكثرة اللحيانة» وعلى غرار ما اعتذر به الإمام مالك في إباحة تأخير الأجرة 
في الكراء المضمون في طريق الحج7). ونقل عن السجاماسي أنه قاسها على مسألة 
إعطاء الأجباح لمن إستثمرها بجزء من غلتها). وهذا مضمون تحقيق المناط في 
هذه المسألة. 


174 


| الاجتهاد التنزيل وتطبيقاته فيما جرى به العمل عند المالكية المغاربة 


خاتمة 
عودا على بدء أخلص إلى جملة تاح أخرج بها من هذه الدراسة المقتضبة: 
الأول: إن ما توصلت إليه الدراسة لا يقتصر على الفاذج المدروسة» بل يصدق 
على جل المسائل التي جرى بها العمل. 
الثانية: إن ما جرى به العمل قاعدة مبنية على أصول مذهب الإمام مالك في رعاية 


المصالح وسد الذرائع... 
الثالثة: إن ماجرى به العمل قاعدة لم تخرج على أصول الاجتهاد التنزيل ومنبجه في 
الشريعة الإسلامية. 


الرابعة: إن مقولة إغلاق باب الاجتباد لم تمنع المالكية المغاربة من تفعيل الاجتباد 
التنزيل وتطويره؛ لسد حاجيات منصبي الإفتاء والقضاء في المجتمع الإسلامي. 

الحامسة: إن دراسة التراث النوازلي كفيلة ببعث الروح في الاجتباد المعاصر إفتاء 
وقضاء؛ من خلال الكشف عن المنطق الفقهي الراتي الذي كان يسيج تعامل فقهاء 
التنزيل مع الواقع المتغير. 

السادسة: إن سعة أصول الفقه المالي» وغنى فروعه ونوازله» تفرض عليناء من باب 
الوفاء» استفراغ الوسع في تحيين تبويبه؛ بقصد تقريبه من يحتاجون لسعته وغناه اليوم. 


ول أله وسل عل ا مه وكل اله وة اح امن وات لله رب الغالمرة: 
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لانحة المصادر والمراجع 


« ابن السبكي تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عب الكافي» الأشباه والنظائ 
تحقيق أحمد عبد الموجود وعلى عمد معوض» دار الكتب العلمية» بيروت» ط1 
1م /1991م. 

ه ابن السبكي تاج الدبن» طبقات الشافعية الكبرى. تحقيق: ممود محمد الطناجي 
ومد عبد الفتاح الحلى دار إحياء الكتب العربية» القاهرة» 1383م/1964م. 

« ابن الصلاح أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن» علوم الحديث» تحقيق: نور الدين 
عتر» دار الفكر دمشقء إعادة ط3 1425د /2004م. 

« ابن العماد شاب الدين أبو الفلاح عبد الحي الحنبلي» شذرات الذهب في أخبار 
من ذهبء تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط وحمود الأرناؤوط» دار ابن كثين 
دمشق» بیروت» ط1ء 1406ھ /1986م. 

« ابن أمير الحاج الحلبي» التقرير والتحبي ضبط وتصحيح عبد الله مود مم عر 
دار الكتب العلمية, بيروت» ط1ء 1419م /1999م. 

. ابن حبان أبو حاتم محمد بن أحمد القيمي. صحيح ابن حبان. تحقيق: شعيب 
الأرنؤوطء مؤسسة الرسالت بيروت» ط2 1414 /1993م. 

« ابن حميد مد بن عبد الله السحب الوابلة على ضرا الحنابلة تحقيق: بكر بن عبد 
لله أبى زيد اوعد لاحن بن مات الشيمك رة الراك روك طة 


6م /1996م. 
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صادر. بېروت» 47ھ /1977م. 
ابن سودة عبد السلام» دليل مؤرخ المغرب الأقصىء دار الكاب» الدار البيضاء 
ط2 0م. 
ابن قاضي EE‏ طبقات الشافعية» تصحيح الحافظ عبد العليم 
ال مطبعة دائرة المعارف. خر ابا الدكن» اند ط1 8م /1978م. 


اونا عدة رز عبن المع E O O‏ 


دار الكتب العلمية. بيروت» ط2 1425د /2004م. 


ابن منظور أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم لسان العرب» دار صادن 
ييروت» درط 2م /1992م. 


3 داود سليمان بن اللأشعث» سنن أبي داود» ميق : څل صد جميل» دار 
الفكر. بیروت» ط3» 1420ھ /1999م. 

آل تييةء المسودة في أصول الفقه. تحقيق: محبى الدين عبد الجيد» مطبعة المدني» 
القاهرة. 

الآمدي أبو الحسن علي ات علي بن محمد الإحكام في أصول الأحكام. ضبط 
الشيخ إبراهم العجوزء دار الكتب العلمية. بيروت» ط5 1426ھ /2005م 
البخاري أبو عبد الله مد بن إسماعيل» صصحيح البخاري» دار الكتب العلمية 


ييروت» د.ط» دءت. 
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« البوصيري شاب الدين أبو العباس أحمد مصباح الزجاجة مطبوع مع شرح 
السندي» تحقيق: خليل ا وك شيحاء دار المعرفةء بېروت» ط1 6م /1996م. 

« البييق أبو بكر أحمد بن الحسين» السنن الكبرى» تحقيق: مد عبد القادر عطاء دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط3 1424د /2003م. 

ه التسولي أبو الحسن علي بن عبد السلام» اليجة في شرح التحفة» ضبط حمد 
عبد القادر شاهين» دار الكتب العلمية» بيروت» ط1ء 1418ه/1998م. 

« الجرجاني على بن محمد السيد الشريفء التعريفات» اعتنى به مصطق أبو يعقوب» 
مؤسسة الرسالة ناشرون. دمشق» ط1 1427ه/2006م. 
إشراف الجنة المشتركة لنشر إحياء التراث الإسلامي بين حكومة المملكة المغربية 
وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة» مطبعة فضالت الحمدية» 
4م /1984م. 

ه الجوي مد بن الحسن. الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي, اعتنى به أيمن 
صالح شعبان» دار الكتب العلمية» بيروت» ط2» 1428ه/2007م. 

« الدردير أبو البركات أحمد, الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام 
مالك» خرج أحاديثه وفهرسه مصطنى كال وصنى» دار المعارف» القاهرة. 

٠‏ الرصاع أبو عبد الله شرح حدود ابن عرفة, تحقيق: محمد أبو الأجفان والطاهر 
المعموري. دار الغرب الإسلامي. ييروت» ط1993/1م. 
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الزركلي خير الدين» الأعلام قاموس تراجم لاش الراك والتساء ن الاب 
والمستعربين والمستشرقين» دار العم للملا يين» ييروت» ط15 مايو 002م. 


السبكي علي بن عبد الكانيء الإبباج في شرح المنباج على منهاج الوصول إلى عل 
الأصول للبيضاوي» دار الكتب العلمية» يروت 1416م/1995م. 


السيوطى جلال الدين» الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية» دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط1ء 1403ه/1983م. 

الشاطى أبو إسحاق إبراهيم بن موسى» الموافقات في أصول الشريعة» شرحه وخرج 
أحاديغه الشيخ عبد الله دران دار الكتب العلمية» يروت ط1ء 1422 /2001م. 
الصاوي أحمد. بلغة السالك لأقرب المسالك. ضبط وتصحيح: مد عبد السلام 
شاهین» دار الكتب العلمية» بيروت» ط1ء 1415م/1995م. 

الغزالي أبو حامدء معيار العلم شرح: أحمد شمس الدين» دار الكتب العلمية 
الاي عد ان ااج الى ل اسن شر واه ااج 
الصغرى» 1319م. 


الفتوحي مد بن احمد عبد العزير بن علي» شرح الكوكب المنير المسمى مختصر 
اللتتحرير» تحقيق: ل الزحيلٍ وئزيه هماد مكتبة العييكان» الرياض» 
3ھ /1993م. 
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« الفراهيدي أحمد. كاب العينء تحقيق: عبد اليد هنداوي» دار الكتب العلمية: 

© الفيروزابادي مجد الدين محمد بن يعقوب. القاموس المحيط. تقديم وتعليق: الشيخ 
أبو الوفا نصر الموريني» دار الكتب العلمية» بيروت» ط2 1428ه/2007م. 

« الفيومي أحمد بن حمد. المصباح المنين اعتنى به أحمد جادء دار الغد الجديدء 
القاهرة. ط1ء 1428د /2007م. 

« القرافي شباب الدينء الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي 
والإمام» اعتىف به عبد الفتاح 3 غدة» دار السلام القاهرةء ط5 
0م 2009م. 

« القرافي شباب الدينء الذخيرة في فروع المالكية» تحقيق: أبو إسحاق أحمد عبد 
الرحمن» دار الكتب العلمية. بيروت» ط1 1422ه/2001م. 

ه القرطبي أبو عبد الله مد بن أحمد. الجامع لأحكام القرآنء دار إحياء التراث» 

٠‏ عالة عمر رضاء معجم المؤلفين» مؤسسة الرسالة, بيروت» ط1ء 1414ه/1993م. 
الباق» دار ابن حرم القاهرةء ط1 9م /2008م. 


« المنوفي علي بن خلف» كفاية الطالب الرباني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» 
تحقيق: أحمد حمدي إمام» مكتبة الخانجي. ط1 1407ه/1987م. 
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ميارة» تحفة الأصحاب والرفقة ببعض مسائل بيع الصفقة» مخطوط الحزانة العامة 
بالرباط. رقم: 889د. 

ميارة» شرح فة الحكام ومبامشه حاشية 0 على بن رحال» مطبعة الاستقامة. 
مصرء» درط د. ت. 

النجار عبد الجيد» فصول في الفكر الإسلامي بالمغرب» دار الغرب الإسلائي, 
ييروت» ط1 2م. 

الوزاني المهدي» الشفا الذي لا يغادر سقما ولا بأس بشرح ما تضمنه عمل 
الوزاني المهدي» النوازل الجديدة الكبرى» نشر وزارة الأوقاف والشؤون 
الونشريسي أبو العباس أحمد بن يحبىء المعيار المعرب والجامع المغرب عن قتاوى 
أهل افريقية والأندلس والمغربء تحقيق: جماعة من العلماء باشراف الدكتور مد 
حى. نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للمملكة المغربية» ودار الغرب 
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فتوى أبي العباس الونشريسي: «أسنى المتاجر في بيان حكم من 
غلب على وطنه ولم يهاجر» دراسة في السياق والتأثيرات والآفاق 


د. عبد السلام بلاجي() 


مدخل وتهيد 

تتبوأ الفتوى في تاريخ الإسلام والمسلمين مكانة بارزةء فهي التي تجسد التنزيل 
التطبيتي والعملي لأحكام الشريعة في حياة الناس والجتمعات المسلمة, هذه الجتمعات 
التي كانت حريصة -وما تزال- على استفتاء أهل الذكر من العلماء في مختلف شؤون 
حياتهم. وقي الغرب الإسلامي على وجه االخصوصء فقد كان للفتاوى والنوازل أهمية 
خاصة وقيمة فقهية واجتهادية إضافية» لدرجة يمكن معها القول بأن فقه النوازل 
خصوصية فقهية للغرب الإسلامي. وأنها قوام الفقه والاجتباد الفقهي فيه. وقد برز في 
التاريخ الفقهي والاجتماعي للمنطقة عدد من الفقهاء النوازليين» ومن بين أشبر هؤلاء 
أبو العباس أحمد بن يحبى الونشريسي (1508-1430/914-834م) مصنف کاب 
«المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب» الذي 
اشتهر بالمعيار ومؤلفه بصاحب المعيار. وقد جمع فيه الونشريسي كثيرا من فتاوى فقهاء 
الغرب الإسلاعيء وفتاواه هو في مجالات متعددة. 


(1) أستاذ بكليق الآداب والحقوق بجامعة محمد الحامسء الرباط 
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ومن بين أهم الفتاوى التي تضمنها المعيارء فتويين تتعاق أولاهما بالعودة إلى دار 
الكفر (الأندلس) بعد الحجرة منهاء والثانية بإقامة أحد الرؤساء في دار الكفر (الأنداس) 
لتقضاء حواخٌ المسلمين المستضعفين, وقد أفردهما المصنف بكاب أمد به السائل في فاس» 
والراح أن المستفتي أرسشلهما إلى المعنين بالأس بأرض الأنذلس» وهاتان الفتويان ها 
اللتان عرفتا مفردتين باب أو من المعيار باسم: «أسنى المتاجر في بيان أحكام من غلب 
على وطنه النصارى ولح ہاج وما يترتب عليه من العقوبات والزواجر). 

العناية بفتوبي الوأشريسي ونشرهما 

أتم الونشريسي تحرير فتواه الأولى في 19 ذي القعدة 890ه/26 نوفبر 1485م» فهي 
سابقة على «المعيار» الذي صنفه بعدها بأربعة أعوام حيث أنهاه عام 901 ه 1495م. أي 
أنه ضمها إلى المعيار أسوة بغيرها عند تصنيفه. وفي منتصف القرن التاسع عشر تمت خاواة 
نشر الفتوى في كاب مستقل» إذ أكد الدكتور حسين مؤنس أنه «في عام 1866 م حاول 
المستشرق ماركوس جوزيف 0566[ ء1 نشرها في فصل من كابه: 

«Beitrage zur Geschichte der westlischen Araber (2 Hefte, Munchen 6‏ 
ولكنه لم ينشر منها إلا صفحة واحدة تحت عنوان: «أحوال المهاجرين الغرناطيين في 
أفريقية»» Zustande der Ausgewanderten Granadiner in Africa‏ وهذه الصفحة 
تضم السؤال فقطء أما الجواب أو الفتوى -وهي الأهم- فلم ينشرها وقال: «إن شر 
الفتوى الدينية يبدو زيادة لا لزوم ھا . 

9 طبعت الرسالة ضمن موسوعة «المعيار المعرب»» مرتين: الأولى طبعة خرية بفاس 
نشرت سنت 1315/1314ه موافق 1897/1896 م. في اثفي عشر مادا حققت من 


(1) أسنى المتاجر. تحقيق الدكتور حسين مؤنس, مكتبة الثقافة الدينية» ص 3. 
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طرق وة من لخيزة العلياء بيعتابة الفقيه» أخمن بين مد اللعروف» باين. الاش 
البوعزاوي الفاسي (ت1337ه/1918م)» حيث تمت المقابلة بين عدد وافر من 
الخطوطات من بينها نسخة بخط المصنف. بالجزء الثاني الصفحات 106-90. والثانية 
طبعة وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالمغرب عام 1401ه/1981م. بتخريج جماعة 
من الفقهاء وإشراف الدكتور مد حجيء بالجزء الثاني الصفحات 119 -141. 


كا أوردهما الشيخ أبو عبد الله مد أحمد عليش المصري المالكي (ت1299ه) 
ضمن فتاواه المسماة «فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك» نقلا عن 
المعيار المعرب للونشريسي ا صرح بذلك. ووضع السؤال في انحر الفتوى. وطبعتها دار 
المعرفة في بيروت دون تاريخ النشر الجزء الأول الصفحات 385-375. 

کا طبعتا بتحقيق الدكتور حسن مؤنس (ت1996م) مرتين: في الأولى نشرتها 
صحيفة معهد الدراسات الإسلامة بمدريد. المجلد اللحامس العدد: 2-1 سنة 1957 
الصفحات 147-129. وفي الثانية نشرتها مكتبة الثقافة الدينية بمصر سنة 1416ه/ 
6م واعتمد الدكتور حسين مؤنس على أسخة مخطوطة بالإسكوريال برقم 
8. ك5 اعتمد على الطبعة الجرية للمعيار المعرب المطبوعة بفاس عامي 1896/ 
7م والتي تضم الاب ضمن باب «نوازل الجهاد». 

ونعتمد في الإحالات العلمية على النص الحقق من طرف الدكتور حسين موس 
والمنشور بمصر آخراء ما لم نشر لحلاف ذلك لأنه بذل في تحقيقه جهدا كبيرا -خاصة 
من الناحية التاريخية بتك تخصصه- معتمدا على ذسخة خاصة بمكتبة الأسكوريال 
تحت رقم 1758» كا رجعنا إلى طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والتي 
اعتمدت بدورها على الطبعة الجرية. ‏ أستأنس بنشرتين هما في عدة مواقع واحدة 
تحقيق الدكتور أحمد بن عبد الكريم نجيب سنة 1426ه/1995م» وأخرى بإخراج 
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وتعليق أبي يعلى البيضاوي بدون تاري. وكلتاهما اهتمت بتخريج الأحاديث النبوية 
اض فن اف ففئلة عع إعالةالآبات القرانية فليا اها من هذا اهاب 

وكل هذه الأعمال ضمت إلما الفتوى الثانية التي وجهها إليه نفس الفقيهء وتتعاق 
السؤال عن جواز الترخيص لرجل مسلم «في الإقامة معهم (يقصد مع أهل بلده من 
مسلى عربلة aالءاء۷)‏ تحت الملة الكافرة, لما في إقامته هناك من المصلحة «لأولئك 
المساكين الذميين» مع أنه قادر على ال حجرة مق شاء»(). وكان جوابه برفض إقامة هذا 
الرجل؛ معللا بعدة حيثيات شرعية وواقعية» أنه «لا فسحة للفاضل المذكور في إقامته 
بالموضع المذكور للغرض المذكور»(ء فكان جوابه مؤكدا لما ورد في الفتوى الأولىء 
فاستحقت أن تسمى بالفتوى التأكيديةء حيث يبدو من ترتييها في المعيار بعد الفتوى 
الاو وقوله: «وكتب إل الفقيه أبو عبد الله المذكور أيضا»(3 اا تالية لا في الورودء 
506 الدكوو ا كتبت عام «901ه/1495م: في عه مسلمي 
الأندلس» يريد البقاء بإسبانيا لمساعدة مواطنيه على حل مشاكلهم إدى السلطات 
الإسبانية»). مع أنه لم يذكر مصدرا ولا مستندا لهذا التاريخ. 

مضامين السؤالين وفتوبي الوأشريسي 

استعرض السائل الأول شكوى المهاجرين الأندلسيين من ضيق سبل المعاش في 
بلد المغرب؛ وندمهم على الحجرة إليه» وتعبيرهم عن ذلك بعبارات مستقبحة تدل على 
ضعف دينهم» مدحهم إدار الكفر والندم على مغادرته وتمنهيم العودة إليها. 


)1( أسنى المتاجر. ص57. 
)نفس اا و خن 
() اين ا ی 

(4) الأندلسيون ومجراتهم إلى المغرب» الدكتور جد رزوق» ص 149. 
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ثم وجه عدة أسئلة إلى الوشرسي وهي: هل يلحقهم إِثم وجرحة بسبب ذلك؟ 
وهل يعتبرون مرتكبين لمعصية إن لم يتوبوا؟ وهل تجب على من فعل ذلك مهم 
شبادة أدب لذمه الإسلام ودار الإسلام؟ وهل من شرط المجرة إيجاد عيش 
درد وة عدن تميس النائل 1 أو ان الق من ا فة هى الان 
بدار الإسلام وسلامة الدين مهما كان طعم الکن خلا اوا اا ارخا 
فيه سر أو عسر؟ 

أما السؤال الثاني من نفس السائل فيسأل عن تخلف رجل من أهل مربلة عرف 
بالدين والفضل عن الحهجرةء وتخلفه هذا بسبب حاجة المسلمين هناك إلى خدماته 
وتوسطه إدى الحكام وقضاء مصالحهم الختلفة نظرا لعجزهم وعدم قدرتيم» فهل 
يرخص له في البقاء وعدم الحجرة لسد هذه الثغرة وقضاء هذه المصالم؟ 

ولذلك فإن فتوبي الونشريسي الواردتين في كاب «أسنى المتاجر» وخصوصا الأولى 
منبما تعالجان عدة موضوعات وليس موضوعا واحداء فقد تطرق الونشريسي ي 
ثناياهما إلى بعض متعلقات الموضوع وأشبعها بحثاء ومن هذه الموضوعات: وجوب 
المجرة في الإسلام» حظر إقامة المسم في دار الكفر إلا في حالة زه عن الحجرة 
(وهو حور الرد على النازلة)» من أجاز هذه الإقامة مارق من الدين؛ استعراض آراء 
فقهية تمنع الإقامة (ابن رشد الجد). وأخرى تجيزها (أبو سليمان اللحطابي) ومناقشتها 
ونقض رأي الجيزين» مع الاحتجاج إذلك بأدلة من الاب والسنة. وعرض مفصل 
رأي أبي بكر بن العربي في الحجرة وأقسامها والاستطراد في ذلك بعرض رأيه في 
عصمة مال المسلم واراء المذاهب الفقهية في الموضوع. 

ثم فندت الفتوى ححة الشكوى من ضيق العيش في المغرب وذكر ترحيبه بمن 
هاجروا من الأندلس وسعة العيش بالبلد وخصوصا مدينة فاس» مؤكرا على أنه لا 


187 


د. عبد السلام بلاجي | 


رخصة للمهاجرين في العودة إلى بلاد النصارى» وضرورة معاقبة من سب دار 
الإسلام وتمنى الرجوع إلى دار الشرك لأن ذلك بمثابة الركون إلى الكفار والرضى 
بدفع الجزية» ومن رجع منهم فهو مجرح لا يحق له الإمامة وتولي القضاء ولا تقبل 
شبادته وأفاض في ذلك. ثم خلص إلى عدم جواز رجوع المهاجرين الأندلسيين إلى 
الأنداس «فلا رخصة لأحد دكت في الرجوع ولا في عدم الحجرة بوجه ولا 
حال» وأنه لا يعذر ممما توصل إلى ذلك بمشقة فادحة أو حيلة دقيقة» بل مهما وجد 
سبيلا إلى التخلص من ربقة الكفر. وحيث لا يجد عشيرة تذب عنه وحماة مون 
عليه ورضي بالمقام بمكان فيه الضيم على الضي على الدين وإظهار شعائر المسلمين» فهو 
مارق من الدين منخرط في سلك الملحدين... فلا عذر بوجه لمستطيع» وان كان بمشقة 
في العمل أو في الحيلة أو في اكتساب الرزق أو ضيق المعيشة» إلا المستضعف 
العاجز». وهذه الفقرة هي بيت القصيد. 

وأما السؤال الثاني فأجاب عنه الونشريسي بعدم جواز إقامة هذا الرجل ومن في 
وصفه. لأن الإقامة في بلاد النصارى تحول دون إقامة العبادات بصفة كاملة 
كالصلاة» وتعطل الركاة والصيام. وتحول دون الحج. وتمنع من الجهاد. ‏ تعرض 
المقيم الاستغراق في مشاهدة المتكرات» فضلا عن أنه لا ثقة في عهود النصارى 
واحتمال نقضهم لها قوي ومشاهد بالتجربة» ولا ضمان في الأمن على الدين والنفس 
والمال منهم. مع تعرض المقيمين لغلبة عاداتهم ولغاتهم ولباسمم» ليخلص لتحريم هذه 
الإقامة إذ «لا فسحة للفاضل المذكور في الإقامة بالموضع المذكور للغرض المذكور ولا 
رخصة له ولا لأصحابه فيما يصيب ثيابهم وأبدائهم من النجاسات والأخباث, إذ 
العفو عنها مشروط بعسر التوثي والتحرزء ولا عسر مع اختيارهم الإقامة والعمل على 
غير استقامة». 
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المنبج المعتمد لمدارسة الفتويين 

ونظرا للدور الحام الذي كان طاتين الفتويين ومثيلاتهما في هذا الموضوع في 
ذلك السياق التاريخى. والنقاش الكبير الذي حظيتا به آنعذء وما أثارتاه من 
نقاش حالياء فسنحاول ي هذه الورقة مدارسة ومناقشة الفتوى مع التركيز على 
محور واحد وهو المتعلق بوجوب الحجرة من دار الكفر وتحريم الإقامة فيها أو 
الرجوع إليها بعد الحجرة منهاء دون بقية تفريعات السؤالين والجوابين» وذلك من 
خلال الحاور التالية: 

أولا: تحليل السياق والظروف الت جاءت فيه هاتان الفتويان ومثيلاتهماء 

ثانيا: مدارسة مدى ا الفتويين على مجرة اند سا 

الثا: مناقشة بعض ما أثارته الفتويان من ردود فعل سابقا ولاحقاء 

رابعا: محاولة تلدس بعض إسقاطاتهما على واقع مجتمعات وجاليات وأقليات مسلمة 
معاصرة مقيمة في بلدانها أو في بلدان أجنبية غير مسلمة في وقتنا الراهن. 

أولا: تحليل سياق تصنيف الفتويين 

تميزت الأوضاع في المغرب في هذه الفترة من حك الوطاسيين (961-876م/ 
المستقلت واسقرار الغزو الإييري للسواحلء واستفحال الأزمات الاقتصادية 
والاجتماعية (مجاعة. ويڪت وقط. وغلاى ونقص ديمغرافي خطير). کا تواصل 
قدوم الأندلسيين إلى المغرب حيث سمح لهم الإسبان بالحجرة إلى شمال إفريقياء مع 
السماح أحيانا بعودتهم إلى إسبانيا خلال ثلاث سنوات إذا رغبوا في ذلك. 
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وقد وظفت عراقيل الإدارة أمام هذه العودة. فتمت مقايضة المهاجرين بمساعدة 
الإسبان على تحقيق مارب توسعية» کا حدث مع إنخدى الاعات الأندلسية المهاجرة 
إلى تخر مليلية وتمردها على الجا ك الوطاسي لتسبيل دخول الإسبان إلى هذا الثغر مطلع 
عام 1494م. ولعل هذه من المثآلات التي تنبه لها الونشريسي في فتواه بمنع عودة 
المهاجرين إلى الأندلس (كتبت الفتوى الثانية عام 901م/1495ه حسب الدكتور 
زروق)7). ولكن مثل هذه الحالة لم تكن سائدة. فقد كان هناك قادة آخرون 
وجماعات أندلسية كثيرة تجاهد حماية ثغور المغرب ومنها مليلية ضد الغزو. 

ظل الموريسكيون حسب بعض الدارسين «في الأندلس أقوياء منظمين داخل 
ماعات 5ددصدزلق تحت زعامة فقهائهم الذين كانوا يؤطرونهم. ودخلوا في اتصالات 
عديدة مع شمال إفريقيا وتركيا ودول أوروبية متعاطفة معهم. وكانوا عازمين بالفعل 
على استرجاع مجدهم بالأندلس» ويكني أن نلتي نظرة على وثائق ححا كر التفتيش نفسها 
لنتبين من ذلك»(. 

لقد صنفت الفتويان في سياق مشابه نوعا ما لسياقات معاصرة تخص الجاليات 
المغربية والمسلمة عموما بالغرب وأوروباء فقد تحول وضع الأندلسيين في إسبانيا انذاك 
من وضع الك والسيادة إلى وضع الجالية المستضعفة» في الوضع الأول تعايشت 
مختلف المكونات (الأقليات) الدينية والعرقية وغيرها بالأندلس» وعلى رأسهم 
النصارى والمودء تحت حك المسلمين وفي ذمتهم آمنين على أنفسهم وأموالهم وعقيدتهم 
لمدة ثمانية قرونء وؤأة وجد المسلمون أنفسهم في وضع لا يحسدون عليه بعد قرون 


(1) الأندلسيون ومجراتهم إلى المغرب. الدكتور مد رزوق» ص 149. 
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من الحكر والتواجد بالأندلس» وبعد عمليات التضييق التي تعرضوا لها قبل وبعد 
سقوط غرناطة آخر مالكهم عام 1492م: حيث تعرضوا لصنوف من المضايقات 
وا محاهات والإكراه الديني والعقدي» وتوج هذا المسلسل بالطرد الهائي من موطنهم. 

ونظرا لصعوبة الوضع وتضارب الآراء ما بين قائل بضرورة الاسقرار في الإقامة 
بديار الأندلس» باعتبارها دار كفر ومواجهة الصعاب بها في أفق استعادة قوة 
ال التوصل إلى وضع أحسن على الأقل. وقائل بضرورة الحجرة إلى البلدان 
الجاورة وعلى رأسها المغرب باعتبارها دار إسلام. وربما الاستعداد لجولات قادمة 
انطلاقا من دار الإسلام هذه والعودة للديار من موقع قوة بدل الإقامة فيها في حالة 
ضعف وهوان. 

ونظرا لما كان للفتوى من مكانة في حياة المسلمين» فقد لأ مسامو الأندلس حينئذ 
إلى فقهاء العصر في البلدان الإسلامية الجاورة لاستفتائهم في وضعهم هذاء وكان من 
بين من لاوا إليه الفقيه أبي العباس أحمد بن يحبى الونشريسي نزيل مدينة فاس 
فأفتاهم قبل سقوط غرناطة بفتواه هذه التي ضمنها في كابه الموسوم: «المعيار ا معرب 
والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأنداس والمغرب». فانتشرت بين صفوف 
المسلمين الأندلسيين هي وغيرها من الفتاوى الممائلة أو الخالفة. 

وكا سبقت الإشارة فإن تحرير أسنى المتاجر تم يوم الأحد 19 ذي القعدة 890/ 
6 نوفبر 1485ء أي حوالي سبع سنوات قبل سقوط غرناطة آخر مالك الأندلس 
الإسلامية يوم 2 ريع الأول سنة 897 2 يناير 1492. لقد حررت الفتوى 
ولام وغ هن الان ورا الفقهاء ا ذلك الس اهرت الا دات 
المتتالية من تنصير المسلمين وتبجيرهم وقتلهم وانتزاع ممتلكاتهم وأموالمم» ولا يمكن 
للمتابعين هذه الأحداث المأساوية المؤلة -ومنهم فقيهنا الونشريسي- أن ينجوا من تأثير 
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الصدمة وألا يكون تحرير فتواه متأثرا ببول هذه الأحداث والوقائع. وقد جل 
الدكتور حسين مؤنس نفسه نحوا من ذلك حيث لاحظ أن النصارى لم يعاملوا 
المسلمين معاملة حسنة ليقابلوا معاملة المسلمين لهم بالمثلء حيث تجلى «أن النصرانية 
الإسبانية لا تقبل مزاحمة فيما دان لها من بلاد: بدأ الس في صورة اتجاه ثم صار 
عقيدة ثم أصبح بعد سقوط غرناطة بقليل» سياسة تنفذ ببالغ العنف والقسوة».7) 
هذا العنف والقسوة لم يكونا متحملين من طرف كثير من المسلمين الأندلسيين 
فهاجروا مكرهين إلى بلاد مسلمة خصوصا بشمال أفريقياء وبالأخص المغرب. 

مضمون السؤالين والفتويين 

وقذ ورد بالشؤال الأول أن الأندلسين المهاجرين إلى المغرب :#ندموا عل اطبجرة 
بعد حصولهم بدار الإسلام وعخطوا وزعموا أنهم وجدوا الحال عليهم ضيقة وزعموا 
أنهم لم يجدوا بدار الإسلام -التي هي دار 0 كيان الله وحرس أوظافباة 
ونصر سلطانها- بالنسبة إلى التسبب في طلب انواع المعاش على اجملة رفقا ولا سرا ولا 
مرتفقا ولا إلى التصرف في الأقطار أمناً لائقاً.. وصرّحوا في هذا المعنى بأنواع من 
يع اكلام لاع ساديم بوهم سايقم مسد ٠‏ وأن مجرتهم ل 
تكن لله ورسوله يا زعمواء وانما كانت لدنيا يصيبونها عاجلاً عند وصوهم» > جارية على 
وفق أهوائهم. فلا لم يجدوها وفق أغراضهم صرحوا بذم دار الإسلام وشأنه. وشت 
الذي كان السبب لهم في هذه المجرة وسبه). وبعد تمهيد طويل طرح عدة أسئلة من 
أهمها سؤال يتعلق ب ومشروعية رجوعهم إلى الأندلين» وصيغته كالتالي: «٠كيف‏ 
من رجع منهم بعد الحصول في دار الإسلام إلى دار الكفر؟»( 


(1) سلوة الأنفاس 172/2. 
(2) انظر: نص السؤال في سنى المتاجي صفحات 24-22. 


192 


| فتوى أي العباس الونشريسي: «أسنى المتاجر في بیان حكم من غلب على وطنه ول اجر ... 


أما عند الإجابة فقد استهل الونشريسي فتواه الأولى باقتباس وتبني كلام من الفقيه 
أبي بكر ابن العربي الأندلسي (545-468م) الذي عرف بالاجتباد وعدم التقيد بكثير 
من المسلمات في المذهب الالكي. وهو كلام يؤصل لقضايا الحجرة وأولوياتهاء وهو 
كذلك كلام في غاية القوة لا يجروٌ مقلد جامد على اقتباسه وتبنيه» فهو يرى أن المقيم 
في بلد يريد الحجرة منه. عليه أن يختار «أقلها إا مثل أن يكون بلد فيه كفرء فبلد فيه 
جور خير منه. أو بلد فيه عدل وحرام» فبلد فيه جور وحلال خير منه للمقام. أو بلد فيه 
معاص في حقوق الله تعالى» فهو أولى من بلد فيه معاص في مظالم العباد». وإذا تأملنا 
الفقرة الأخيرة على اللحصوص أدركا مدى قوة وجرأة اختياراته وهي الفقرة التي تنص 
على أولوية اختيار الحجرة من بلد فيه معاص في مظالم العباد. إلى بلد فيه معاص في 
حقوق الله واعتبار ذلك أقل إِثما من الناحية الشرعية. 

كا أنه راعى مبداً الاستطاعة الذي يقترن بأداء كل التكليفات الشرعية» فهو ل 
يعمم وجوب الحجرة على غير المستطيعين الذين أشار إلهم الدكتور حسين مؤنسء بل 
أ کد على وجوبها في حق المستطيع بكل حال وسقوطها عن العاجز غير المستطيع. وهذا 
ما يؤكده في قوله: «ولا يسقط هذه المجرة الواجبة على هؤلاء الذين استولى الطاغية 
-لعنه الله تعالى- على معاقلهم وبلادهم» إلا تصور العجز عنها بكل وجه وحال»» وبذلك 
يكون قد أفتى بوجوب المجرة على القادرين فقطء | ورد في قوله: «وأما المستطيع بأي 
وجه کان» وبأي حيلة تمكنت فهو غير معذور, وظالم لنفسه إن أقام». 

وقد حكم الدكتور مؤنس على الونشريسي بالتقليد المطلق» وقد كنت في أول الأ 
مترددا في إثبات الحم عليه بذلك لكنني بعد القعن في جوابه استبعدت هذا الحك. 
صحيح أنه لم يبلغ درجة الأتمة الجتهدين. لكنه يناقش آراءهم ويأخذ منها ويزيد 
عليهاء ويتجى ذلك في اللخلاصة التي استخلصها بعد استعراض آراء كثير من الفقهاء 
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في مقدمتهم أبي بكر بن العربي (545-468ه) وأبي الوليد بن رشد الجد (520- 
5م). حيث عقب على ذلك بقوله: «تفقه المتقدمين إنما كان في تارك المجرة 
مطلقاء ومثلوا ذلك بصورة من صوره: وهو من اسل في دار الحرب وأقام. وهذه 
المسؤول عنبا أيضا ضورة ثانية من وره لذ ان :الأول الممثل بها إلا في طروء 
الإقامة خاصة». 

فالصورة الأولى الممثل بها عندهم طرأ الإسلام فيا على الإقامة والصورة الثانية 
الملحقة بها المسؤول عنها طرأت الإقامة فيها على الإسلام. واختلاف الطروء فرق 
صوري وهو غير معتبر»). فقد رفض اعتماد الصورية التي تحدث عنها الدكتور 
حسين مؤنسء وحلل تفقه من سبقوه بأدوات أصولية وعقلية في غاية الدقة» وراعى 
الواقع والمتوقع (الحال والمال) أكثر من جرد النص. 

أما عند إجابته في الفتوى الثانية فقد استعرض عدة مسوغات تعلق بعدم 
القدرة على القيام بالعبادات والواجبات الشرعية كإقامة الصلاة وصيام رمضان 
والحج والجهاد وكلها استوجب وجود إمام ولا إمام. مما بتناق مع العزة التي 
إستوجبها الدين» فضلا عن الفتنة في الدين وعدم القدرة على حفظ المال والعرض 
واللغة واللباس والحوية الحضاريةء واستند على كل ذلك لمنع الإقامة في بلاد غير 
دار الإسلام» ليخلص في النهاية إلى أنه قد «ثبت ببذه المفاسد الواقعة والمتوقعة 
تحريم هذه الإقامة» وحظر هذه المساكنة المنحرفة عن الاستقامة» من جهات 
مختلفة متعاضدة)27). 


(0) أسق احاجن ص32. 
(2) أسنى المتاجر. ص 65-59. 
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مدارسات ومقارنات فى الفتويين 

هناك سؤال يتبادر إلى الذهن مؤداه: من هو المستفق طالب الفتويين: ابن قطية؟ 

لا تحدث المصادر عن أبي عبد الله ابن قطية (كان حيا عام 896م)ء الذي 
وفقه الوق يو انه «الشيخ الفقيه المعظم» الحطيب الفاضلء القدوة الصا البقية 
واجملة الفاضلة النقية» العدل الأرضى». فهو إذن کا وصفه الونشريسى شيخ وفقيه 
معظم وخطيب» وقدوة وعدل» وهي صفات تدل على العم والتركية والعدالة. رغم أتنا 
لم نجد لهذا الفقيه ترجمة في كتب السير والتراجم بما في ذلك وفيات الونشريسي. مما 
إسمح لنا أن أستنتج أنه بق حيا إلى حين وفاة الونشريسى في عام 914م, وإلا لكان 
ضمنه في وفياته التى قيد فيه كثيرا من أمثاله. ويمكن من خلال الأسلوب الذي 
كتب به ابن قطية رسالتيه إلى الونشريسى» ‏ أوردهما هذا الأخير في المعيار وأسنى 

أن الونشريسي يعرفه معرفة جيدة» فهو بتحدث عنه ويصفه ويركيه بجزم ويقين. 

أنه فصبح اللغة» فد اود الونشرسى ي معياره رسائل ركيكة اللغة ضعيفة المبئئى» 
لحن رسالة ابن قطية ا ي غاية القوة والفصاحة. 
لغير المتفقه استعماطا. 

أوشكت أن أجزم أنه من أصول أندلسية» لولا وصفه للمعنيين بالسؤال بأنهم: «قوم 
من هؤلاء الأندلسيين الذين هاجروا من الأندلس». وفي كل الحالات فصلته 
بالأندلسيين قوية ومخالطته لحم ومعرفته بأحوالهم واضحة. 


(1) أسن المتاجر ص22 و56 و57. 


195 


د. عبد السلام بلاجي | 


والرجل مقي بالمغرب الأقصى يقيناء وربا بمدينة فاس تقديراء فهو يصف المعنيين 
بكونهم «تركوا هنالك الدور والأرضين»» يدل على ذلك قوله: «هنالك» كا تؤكده بقية 
أقواله وتعبيره في ثنايا رسالته» من قبيل قوله: «وأنهم لم يجدوا بدار الإسلام التي هي 
دار المغرب هذه»» وقوله: «دار الإسلام التي هي هذا الوطن»» وقوله نقلا عنهم: إلى 
ها هنا (يعني المغرب) يباجر من هناك (يعني الأندلس)ء بل من ها هنا تجب الحجرة 
إلى هناك» وهي أقوال كلها تؤكد وجوده بالمغرب يقيناء وبفاس احتمالا. 

امأ الونشريسي فبالإضافة إلى اتهامه بالتقليد المطاق کا سبقت الإشارة» فقد اشتد 
حسين مؤنس في حكه على الونشريسي وفتوبيه موکدا أنه «لم يكلف نفسه. عندما 
جاس يكتب هذه الفتوى» عناء البحث عن أحوال من يفت فيهم وتقصي أخبارهم, 
وتعرف الأسباب التي تضطرهم إلى البقاء في الأندلسء وتحول بينهم وبين الحجرة إلى 
المغرب». كا أنه «كان عليه وعلى أححابه الشيوخ» قبل أن يصدر هذه الفتوى. أن 
يفعل شيئا لاستنقاذ أولئك الناس. كأن يجود بشيء من ماله ويتصدى مع المال 
لاستنقاذهم» (). ويوجب النظر الموضوعي اعتبار كون الرجل فقيراء هاجر من 
تلمسان بعد أن نببت داره وأمواله وضاعت كتبه» وقد وصف ذلك بنفسه قائلا: «ثم 
إن بعض الحمج من له تسلط على المال والمهج» انتببه -أي كابه عدة البروق- مع جملة 
اكات مني وغاب به عني» فأدركني من ذلك غاية المشقة والحرج» ) ومات وهو لا 
بملك بيتا بل يسكن في دار حبس وبق فيا ابنه عبد الواحد حتى بنى بيتا (©. فهل 
يلام المغتي أيا كان أمام هذه السياسة العنيفة القاسية تجاه المسلمين» وهو الذي يعتبر 
(1) أسنى المتاج ص8 وص19. 


)2( عدة البروق» ص79. 
(3) فهرس المنجور» ص50. 
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نفسه مسؤولا باعتباره فقيها ومفتياء ومؤتمنا شرعا وواقعا على حفظ مقومات انهم 
المتمثلة في دينهم وأنفسهم وعقوهم وأعراضهم وأموالهم؟ وهل يملك أن يفتههم بغير ما 
ديه اللقاط غلا جين ما أداة اليه اججتادة؟! ولو قن رافق بير للك آل( ك 
من يلومه أيضا؟ إن الفتوى أ تقديري يبذل فيه المفتي الصادق -غير الأ جور أو 
صاحب الموى- غاية جهده لتنزيل حك شرعي على واقعة معينة مراعيا ملابسات 
النازلة ا فيا الأنخاص والزمان والمكان. 

كا أن المفتي لم يكن من علماء السلطان ولا من الأغنياءء وعانى من الحنة وإن لم تصل 
لدرجة محنة الأندلسيين» وهاجر من تلمسان -وهي دار إسلام- فارا نحو مدينة فاس. وكان 
صاحب مبادئ حيث عرف بأنه «شديد الشكيمة في دين الله لا تأخذه في الله لومة 
لاتم ثم إنه مستقل إذ «لم يكن له مع اسا وقته كبير اتصال»0). وما کان له وهو 
يطبق ذلك على نفسه» فيأخذ بالعزيمة ويباجر من بلده فرارا من الظلء أن ييجيز تطبيق 
معايير مزدوجة فيسمح بظل وفتنة إخوة له في الدين في بلاد الإفرج بعد أن رفض هو 
الاستكانة هما في بلاد المسلمين. ولو فعل ذلك لعادت عليه اللائة» ولا قبلت فتواه. وعلى 
أية حال فسبه أنه مأجور باجتباده: إن أصاب وإن أخطا. 

كا أنه لم يعتمد على ظاهر النصوص وحدها وهي أساس التشريع والفتوى» ولكنه 
استعان بالتاريخ والواقع فلاحظ أن خصوم المسامين لا يراعون ذمتهم ولا يوفون 
بعهودهم» «وكيف نعتمد على زعمهم بالوفاء مع ما وقع من هذا التوقع» ومع ما يشمد 
له من الوقائع عند من بحث واستقرأً الأخبار في معمور الأقطار»(. 


(1) سلوة الأنفاس» 154/2. 
(2) أسى المتاجي ص63. 
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ويبدو أن فتاوى فقهاء الغرب الإسلامي تأثرت بواقع انتشار الإسلام في بلادهم, 
ذلك أن الإسلام عم سكان الغرب الإسلامي إلا ما ندر فأصبح الحم والهيمنة 
للإسلام وأهله مع قبولهم لعيش الأقليات معهم. على عكس الواقع في الشرق 
الذي اسقرت فيه شعوب كثيرة متشبثة بدياناتها وعقائدهاء رغم تعايشها مع حك 
الإسلام والمسلمين. وني ال حالين معا اسمرار لواقع تاريخي واجتماعي سابق لسيادة 
الإسلام ولاحق لما: في الشرق تعود الناس على تعدد العقائد والمذاهبء فانتهى 
مم الأ إلى قبول الأ الواقع رغم تقلباته» وفي الغرب تعودوا على وحدة 
العقائد والمذاهب وانتهى بهم الأ إلى انتشار الإسلام عقيدة والمالكية مذهباء 
وقبلوا بالتعليش مع الآخرين الخالفين على أن تكون الدار دار إسلام وتكون 
السيادة فيها للإسلام والمسلمين. 

وقد أشاز الدكتور نحسين موش إلى هذا الاين معتبرا :ذلك #مشكلة بالغة الغسر: 
مشكلة بقاء جماعات إسلامية منقطعة تماما عن بلاد الإسلام داخل بلاد نصرانية: 
فأما أهل المشرق ما بين مسلمين ونصارى فل يعتبروها مشكلق إذ لم يكن غريبا عنهم 
خضوع النصارى لمسلمين أو المسلمين للنصارى. وقد جرت عادة الحيين على أن 
تعيش اجماعة المغلوبة في حك الغالب في حدود وقيود لا تبلغ مبلغ القضاء على الدين 
أو اللغة أو الشخصية». وهكذا أشكل واقع فرض نفسه واقعيا وفقهيا حيث «عاش 
النصارى في أرض المسلمينء والمسلمون في أرض النصارى» وتكفلت حوادث الأيام 
وضرورات العيش بإكال ما فات المشرعين». 


(1) أسنى المتاجر. ص11. 
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مدى تأثير الفتويين على رة الأندلسيين 

يرى الدكتور مؤنس أن فتوى الونشريسي ومثيلاتها كان لما «أسوأ الأثر على مصير 
جماعات الإسلامية الباقية في الأندلس» فقد حك علا بالكفر وهي مقيمة في الحم 
الذي كانت تعانيه وما دام فقهاء الإسلام قد حكوا بكفرهاء فأي شيء هو أهون 
عليها من أن تدخل في النصرانية؟». ولا أظن أن تأثير هذه الفتاوى كان ببذه الحدة 
على المسلمين في الأندلس» حيث كانت لهم قادتهم وآراؤهم وترجيحاتهم» وقد أبانوا 
عن مرونة كبيرة وقابلية للتعليش مع واقع الاس اکن سمه رهد ما شد 
صبرهم على أذى نصارى الأندلس بعد تمكنهم من زمام السلطةء بل جل الدكتور 
مؤنس نفسه قبل ذلك حافظة جماعات منهم على «دينها وحروف لغتها العربية حق 
أواخر القرن السادس عشر الميلادي ورا السابع عش ونجم من بينها رغم كل شيء 
ركسا عل حانت كين شن الشياية الاو اهديرا لغة خاصة بهم (الألحيمادو) تداولوا 
بها عدة نصوص منها رسالة أبي جمعة الوهراني التي ظلت «تكتسي أهمية بالغة بالنسبة 
إلى الموريسكيين إلى غاية النصف الثاني من القرن السادس عشر»7©). فقد صمدوا لمدة 
تزيد عن القرنين حت انتهى بهم الأ إلى النفي أو التنصر القسري في نباية المطاف. 

ولذا يمكن القول إن فتوى الونشريسي نظرت إلى المثال بينما نظرت رسالة 
(فتوى) مخالفه أبي جمعة الوهراني التي سنعرض لما لاحقا إلى المأمول. وكلا النظرين 
تونجى مصلحة المسلبين حسب اجتهاده» وكان لكل واحدة منهما تأثير وانعكاس على 
توجه المسلمين في الأندلس والذين انقسموا إلى فريقين: فريق أخذ بالرخصة والمال 


(1) أسنى المتاجرء مقدمة الحقق الدكتور حسين مؤنس. ص20 و18. 
(2) الأندلسيون ومجراتهم إلى المغرب. ص150. 
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فهاجر إلى بلاد الإسلام» وفريق أخذ بالعزيمة والمأمول فقاوم مختلف الأشكال. وفي 
خاتمة المطاف ترحت كفة النظرة التي اعتبرت المآلات فهاجر اجميع E‏ 
خصوصا أن نظرة العزيمة افتقدت لعنصر هام هو وجود دولة قوية تقف بجانب 
المسلمين المضطهدين» حيث أصبح ميزان القوى الدولي في غير صالحهم في تلك الفترة 
التاريخية الحرجة. 

كا أن المؤلف الذي عاتب الونشريسبي على فتواه واا تمايز الغرب الإسلامي عن 
المشرق في مسألة التعايش» ران ما اقل هق اة بصعوبة التعلاش في اا ره 
من قبل اا ولك ن قل الاق خف تقل أن التميراية الأسانة الا 
تقبل مزاحمة فيما دان لها من بلاد: بدا الأمى في صورة اتجاه ثم صار عقيدة ثم 
أصبح بعد سقوط غرناطة بقليل سياسة تنفذ ببالغ العنف والقسوة»(2. 

ويجدر بالذكر أن هذه الحقبة تميزت بمهاجمة القوات البرتغالية والإسبانية للثغور 
ا مغربية والجزائرية» ثم ما لبثت أن تمكنت من احتلال بعض المدن والمواى مثل 
مليلية وأصيلا وأنفا ووهران وغيرهاء وذلك لشغل المسلمين عن الدفاع عن إخوائهم 
بالأندلس» فضلا عن أن تجير المسلمين من الأندلس تم في فترة كانت فيا الدول 
المسلية عاجزة عن حمايتهم وضمان اسقرار وجودهم مباء وبعض هذه الدول 
اقتنع بوجهة النظر الإسبانية التي تقضي بإخراج المسلمين من الأندلس» وبعضها 
الآخر كان يعتبر مقاومة الغزو الإسباني والبرتغالي واستقبال الأندلسيين أفضل ما 
يمكنه القيام به. 


(1) أسنى المتاجرء مقدمة الحقق الدكتور حسين مؤنس. ص12. 
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وقد حاول الدكتور مؤنس مقارنة فتوى المازري بفتوبي الونشريسي» متبما الأخير 
بغياب الحس الإنساني الذي تحلى به المازري في فتواه لأهل صقلية ومساعدته إياهم 
معنويا ومادياء وآخذه على عدم اقتفاء أثره في إفتاء أهل الأندلس ومساعد بم ولكن 
فتوى المازري تضمنت «إعذار أهل صقلية عن مباجرة بلادهم» حسبما نقله هو نفسه 
عن دارس انر (. وبناء عليه فإن المازري أقر من هاجر من آهل صقليه وم يعاتههم 
على مجرتهم» وفي الحصلة فهو والونشريسي الك والفتوى سواء. 

لكن أحد الدارسين رد هذا الانتقاد اللاذع وفنده بكون المسلمين «في صقلية ل 
يعانوا على أيدي النورمان معشار ما عاناه أهل الأندلس على أيدي الفرنجةء من الإبادة 
والقهر والتبجير وانتباك الأعراض وال حرمات. ونبذ العهود والمواثيق» فلا وجه للقياس 
بين من بتي في صقلية ومن بتي في الأندلس» من حيث المفاسد المترتبة على بقائه». يا 
أن فتوى المازري التي قارنها منتقدو الونشريسي با في أسنى المتاجر «تبعث في حكم ما 
يرد من قضاة صقلية وعدوها من الأحكام والبينات من حيث القبول أو الرد. وليس 
في موضوع إيجاب المجرة على من استولى الأعداء على بلاده أو عدمه»(. 

وغني عن الذكر أن الفتوى متعلقة بالواقع والوقائم» فهي ييف اام ا ١‏ 
تتغير» بل هي أحكام وقتية تتغير بتغير الزمان والمكان والأشخاص والأحوالء والمهم هو 
ربطها بمقاصد الشريعة وكلياتها. وقد حدد الفقهاء والأئمة أسسا للاجتاد والإفتاءء 


(1) أسئ المتاجي ص18 -20. وقد أحال لكاب «الإمام المازري»» حسن حسني عبد الوهاب» دار 
الكتب الشرقية» تونس» 1955م. 
(2) أسنى المتاجر مقدمة تحقيق الدكتور أحمد بن عبد الكريم نجيب» موقع: 
www.ahlalhadeeth.com‏ 
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فالإمام الشافعي أ كد أنه «إذا وقعت واقعة فأحوج الجتبد إلى طلب الحم فهاء فينظر 
أولا في نصوص الکاب فإن وجد مسلكا دالا على الک فهو المرادء وان أعوزه انحدر 
إلى نصوص الأخبار المتواترة» فإن وجده وإلا انحط إلى نصوص أخبار الآحادء فإن 
عثر على مغزاه والا انعطف على ظواهر الخاب» فإن وجد ظاهرا لم يعمل بموجبه حق 
يحث عن المفصصات. فإن لاح له خصص ترك العمل بفحوى الظاه وان لم .يتبين 
مخصص طرد العمل بمقتضاه. ثم إن لم يجد في الخاب ظاهرا نزل عنه إلى ظواهر 
الأخبار المتواترة مع انتفاء الختص ثم إلى أخبار الآحاد. فإن عدم المطلوب في هذه 
الدرجات لم يخض في القياس بعد ولكنه ينظر في كليات الشرع» (. 

وعقد ابن قم الجوزية فصلا كاملا عن «تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير 
الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد». موكدا أن «الشريعة مبناها وأساسها 
على الحم ومصا العباد في المعاش والمعاد. وهي عدل كلهاء ورحمة كلهاء ومصالح 
كلهاء وحكة كلهاء فكل مسألة حرجت عن العدل إلى الجور وعن الرحمة إلى 
ضدهاء وعن المصلحة إلى المفسدة. وعن الحكة إلى العبثء فليست من الشريعة في 
شيء وإن أدخلت فيا بالتأويل»20. 

رسالة (فتوى) أخرى للفقيه أبي جمعة المغراوي 

لأ الأندلسيون إلى استفتاء علماء وفقهاء عصرهم» ومنهم من أدلى بدلوه ولو لم 
يستفت في الأمء فقد «أرسل أهل ملكة غرناطة ومسلمو قشتالة إلى علماء المغرب 
يستفتونهم في مصابهم وكيف يتعاملون مع قرار تتصيرهم الذي خيرهم بين الكاثوليكية 


(1) البرهان في أصول الفقه. فقرة 1503-1502., جلد 2» ص1337. 
(2) أعلام الموقعين عن رب العالمين. ج2» ص 3. 
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والويل والثبور. فكتب إليهم الفقيه أبو جمعة الوهراني المغراوي رسالة وجهت أساسا 
لمسلى مملكة غرناطة وقشتالت لأنه ويا رأينا أعلاه. هما المنطقتان اللتان صدر فيهما 
قرار بالتنصير القسري انذاك»©2, 


أرسل أبو العباس أحمد بن أبي جمعة الوهراني (ت920ه/1514م): رسالة إلى 
هؤلاء الأندلسيين فعرفت رسالته بفتوى أبي جمعة الوهراني» وقد حررت هذه الرسالة 
بوم 1 رجي 910 موافق 7 دسر 1504 قبل وفاة'الوتفرسئ بأريع نوات وبعد 
سقوط غرناطة باثق عشرة سنة عام 1492م. والشيخ هو «أحمد بن أبي جمعة 
المغراوي ثم الوهرانيء الشيخ الفقيه الحافظ المطلع الحقق المشارك العلامة أبو العباس. 
قال ابن عسكر: قدم فاسا ودرس بہاء وكان من الفقهاء الأعلام. ألف كاب «جامع 
جوامع. الاختصاصضن..والتبيان فى ما يعرض .بين المعلنين وآباء 'الضبيان» أخذت عنه 
بواسطة. ومات في العشرة الثالثة من القرن العاشر»7©). 

وتوجد للرسالة سخ خطية بالعربية وأخرى بلغة الأللحيمادو وترجمات إلى اللغتين 
الفرنسية والإنجليزية. وقد نشر مد عبد الله عنان أسخة الرسالة العربية في كابه «نباية 
الأندلس»». ثم نشرها الباحث المغربي مد قشتيليو في كابه «محنة المورسكيين في 
إسبانيا». ويقدم الاب الأخير «عرضا وافيا لحياة الأمة الموريسكية وما توالى عليهاء 
منذ سقوط غرناطة في سنة 1492 حتى نفيها النهائي من إسبانيا في سنة 1609» من 
ضروب الاضطهاد والمطاردات والحن المروعة». 


(1) رسالة أبي جمعة المغراوي مفتى وهران للمورسكيين» رابط: 
http: //andalusway.blogspot.com/2013/03/blog-post.html ١‏ 
(2) اليواقيت القينة في أعيان مذهب علم المدينة مد البشير ظافر الأزهري» مطبعة الملاحئ 
العباسية 1324م. 
(3) الأندلسيون ومجراتهم إلى المغرب» ص150. نباية الأندلس, مد عبد الله عنان» مكتبة اللخانجي 
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وكا يبدو فإن فتوى المغراوي عبارة عن رسالة منه إلههم دون سابق استفتاء مهم 
فقد بدأها بالسلام عليهم وختمها بالتأكيد علمم بضرورة الجواب عليه. كا يبدو وكأن 
رسالته موجهة لتنظيم 7 جماعة سرية في بداية النشأة والتكوين تسمى «الغرباء». فقد 
ل بالق قرف OA OAC‏ اد كه يوجههم إلى تكوين 
هذه ابماعة إن لم تكن موجودة بالفعل7). ومما يؤيد هذا الاحتمال أن ما وجههم 
وأفتاهم المغراوي بعمله. يصعب عمليا على من يعيش حياة عادية القيام به ولالتزام 
بالاسقرار عليه» ويؤيد هذا التوجه ما أشار إليه الدكتور رزوق من بقاء «ابماعات» 
تحت زعامة فقهائهم الذين كانوا يؤطرونهم» ودخلوا في اتصالات عديدة مع شمال 
أفريقيا وتريا ودول أوروبية متعاطفة معهم. وكانوا عازمين على استرجاع مجدهم 
ا ويكني أن قي نظرة على وثائق محا ك التفتيش لنتبين من ذلك»©. ک) أن 
المغراوي يضع نفسه رهن إشارة الغرياء القابضين على مر يقوله: «وما يعسر عليكم 
فابعثوا فيه إلينا نرشدک إن شاء الله على حسب ما تكتبون به». 


القاهرةء الطبعة الرابعة 1417ه/1997م» ص344-342. ومحنة المورسكيين في إسبانياء مد 
قشتيليو مطابع الشويخ. تطوان. 1999م» ص117-115. 

(1) الأندلسيون ومجراتهم؛ الدكتور مد رزوق» ص151. 

(2) يرى الدكتور محمد رزوق أنه «ليس لدينا تعليل حازم هذه التسمية» فالغرباء يعني الأباعد وتعني 
المنفيين» وتعني الذين إشعرون بالغربة وسط حيط مغاير لحم. وكل هذه المعاني تنطبق على 
المسلمين المتنصرين في الاندلس بعد سقوط غرناطةت فهم غرباء دينيا وحضاريا عن اجتمع 
المسيحي الغالب. وهم حك المنفيين لأنهم غدوا محكومين بأهل دار الحرب» كا يمكن أن يكون 
لفظ «الغرباء» مستمدا من الحديث الشريف» عندما ستل رسول الله ية عن الغرباء فقال: «إن 
الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا کا بدأ فطوبى للغرباء». انظر: كابه: الأندلسيون ومجراتهم إلى 
المغرب» هامش رقم 2 ص25. 
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وفي صلب الرسالة يدعوهم إلى التشبث بالدين والصبر عليه مثل «القابض على 
اجمر». والاستعانة على ذلك بالتزام التقية حفاظا على انهم ودينهم» «فالصلاة ولو 
بالإيماء» والركاة ولو كأنها هدية لفقيرك... والغسل من الجناية ولو عوماً في ابحو وإن 
منعتم فالصلاة قضاء بالليل لحق النهارء وتسقط في الحكر طهارة الماء وعليكم بالتيمم ولو 
مسحاً بالأيدي لحيطانء فإن لم يكن فالمشبور سقوط الصلاة وقضائها لعدم الماء 
والصعيد إلا أن کک الإشارة إليه بالأيدي والوجه إلى تراب طاهر أو حر أو تجر 
ما يقم به فاقصدوا بالإيماء» نقله ابن ناجي في شرح الرسالة لقوله كل «فأتوا منه ما 
استطعت ). وان أكرهوم في وقت صلاة إلى السجود للأصنام أو حضور صلاتهم» 
فأحرموا بالنية وانووا صلاتک المشروعة وأشيروا لما يشيرون إليه من صغم ومقصود م 
الله». وغير ذلك ما يدل على وجود جماعة أو تنظيم سري تك أو السعي لإيجاده. وهو 
ها در ته مصادن أخرى ولیس من غر ضا عه 

لقد كتب الونشريسي فتواه قبل سقوط غرناطة إذا فقد توجه إلى تحريم الإقامة في 
الاف لعن لان سيق يستعيدون همتهم في مبجرهم ببلاد المسلمين فيستردون 
مجدهم وملكهم. ولعل أمله كان معلقا كذلك على حكام وملوك المسلمين لنجدة 
إخوانهم بالأندلس. بينما أتت رسالة (فتوى) المغراوي بعد سقوط غرناطة واحتلال 
الإسبان لعدد من ثغور المسلمين مثل مليلية وأنفا وأصيلا ووهران فلم يعد المعول إلا 
على صمود ومقاومة أهل الأندلس لاسترداد كرامتهم ومجدهم. 

ويجدر بنا في هذا المقام أن نستحضر بصفة خاصة مقولة أبي المعالي الجويني 
(478/419ه): «إذا درست فروع الشريعة وأصوطاء ولم يبق معتصم يرجع إليه 
ويعول عليهء انقطعت التكاليف عن العبادء والتحقت أحوالهم بأحوال الذين لم تبلغهم 
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دعوة ولم تبط بهم شريعة»() فهي مناسبة لوضع الأندلسيين إذ لم يجدوا مفتيا من بينهمء 
فطلبوا الفتوى من خارج وطنهم» ولعذرهم إسقوط بعض التكاليف الشرعية عنهم. 

قضايا وتداعيات ذات علاقة بالفتويين 

أولا: كانت لفتوبي الونشريسي بصفته فقيها ومفتيا مبرزا أصداء هامة؛ فقد هاجر 
ملك غرناطة أبو عبد الله إلى فاس لتخوف الإسبان منه» وبعد رسالة توسل بعث 
بها إلى ملك المغرب (هو الأمير مد الشيخ الوطاسي) سماها الروض العاطر 
الأنفاس في التوسل إلى المولى الإمام سلطان فاس. وكتب الرسالة وزيره مد بن 
عبد الله العربي العقيلي. وردد فيها بعض ما جاء في فتوى الونشريسي من مقولات 
ودلائل ونصوص منها قوله: «ولقد عرض علينا صاحب قشتالة مواضع معتبرة فيه 
وأعطى من أمانه المؤكد فيه خطه بأيمانه ما يقنع النفوس ويكفيهاء فلم نر ونحن 
من سلالة الأحمر مجاورة الصفرء ولا سوغ لنا الإيمان الإقامة بدار الكفرء ما 
وعدا هن ذلك لوقه ور ا لقال الفا قي ع قر نا 
لاسعة» وادكرنا أي ادكار قول الله تعالى المنكر لذلك غاية الإنكار: ألم تكن 
أرض الله واسعة4. وقول الرسول عيالكذرالتك المبالغ في ذلك بأبلغ الكلام: «أنا 
بريء من مؤمن مع كافر لا تتراءى ناراهما». 

كا أكد أنه جاءته عروض من قشتالة بالأمان» ومن الشرق (لم يحدده بالضبط) 
بالمجرة أو الجوء ولكنه فضل المغرب نظرا للقربى ووصية الأجدادء يقول: «ووصلت 
أيضا من الشرق إلينا كتب كرية المقاصد لديناء تستدعي الانحياز إلى تلك الجنبات» 


(1) غياث الأمم في التياث الظلء أبو المعالي الجوينيء تحقيق الدكتور عبد العظيم الديب» ص526. 
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وتتضمن ما لا مزيد عليه من الرغبات. فلم نختر إلا دارنا التي كانت دار آبائنا من 
قبلناء ولم نرتض الانضواء إلا لمن بحبله وصل حبلناء وبرش نبله رش نبلناء إدلالا 
على محل إخاء متوارث لا عن كلالة: وامتثالا لوصاة أجداد لأنظارهم وأقدارهم 
أصالة وجلالة. إذ قد روينا عمن سلف من أسلافنا في الإيصاء لمن يخلف بعدهم من 
أخلافناء أن لا يبتغوا -إذا دهمهم داهم- بالحضرة المرينية بدلاء ولا يجدوا عن 
طريقها في التوجه إلى فريقّها معدلا»7). 

ثانيا: أدرج الونشراسي في فتواه الثانية مصطلحات جديدة» مثل وصف الأندلسيين 
بالمدجنين (بالإسبانية وعمهدةك24)»: أو «أهل الدجن» نقلا عن محمد بن عرفة 
اوري (801/718ه)» أو «المسلمين الذميين» و«المساكين الذميين» كا سماهم 
اوغ الله بن قطية في سؤاله الثاني الونشرسيء «وأهل الدجن أو المدجنون هم 
المسلمون الذين دجنوا أي أقاموا تحت حك النصارى»(. 

وأوضم قى أن :لفط اداج تارك عافن حن الان :ويد أنه 
استعمال دارج جرت به ألسنة المسلبين في تسمية إخوانهم الذين بقوا في بلادهم بعد 
استيلاء النصارى عليهاء وهو مشتق من دجن أي أقام خاضعا.... غير أنه تحرف 
على ألسن الإسبان إلى دجل ودج وصار الموصوف به إسمى مدجل في أحيان قليلة 
ومدجر في معظم الأحيان» وعلى هذه الصورة انتقل إلى الإسبانية الدارجة 
فقالوا: مدزعل1ن]/3». 


(1) نفح الطيب» 542-541/4. 
(2) أسمى المتاجي ص48 و57 و58 وص14 في مقدمة الحقق. 
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را ا اع إن أن ا ص ل الدجن» هم المسامون الذين بقوا في 
البلاد التي استردها النصارى في الأندلس. وينقسم تاريخهم TT‏ 
من انار الدولة الاسلامية ف الأنداس عقب وفاة المنصور بن الي عام وقكد حى 
فاا اا مالك وال والفاية كلا ع واا العا ا 
سنة 1502ء وهذه الفترة تقيز بشدة اضطهاد المدجنين ومحاولة إبادتهم أو نفهم خارج 
إسبانيا أو تتصيرهم ال الا طن 
طليطلة في سنة 1085م, وتم في ذلك الوقت كابة مواثيق لضمان حرية العرب الذين 
يريدون البقاء في الديار التي استردها الإسبان النصارى. وكان الحدف من هذه 
السياسة إغراء المسلمين على الترحيب بغزو الملوك النصارى» خصوصاً بحسب 
رأي فرنعدث وأن ملوك الطوائف المسلمين كانوا إشتدون في فرض الضرائب على 
الرعية للإنفاق على تففخة الملك من ناحيةء وعلى دفع الجزية للملوك النصارى الذين 
صار ملوك الطوائف المسلمين هؤلاء في حمايتبم»27. 

ثالثا: سقوط الك الإسلامي في الأندلس: في يوم المعة 23 حرم 897ه /25 
نوفبر 1491م» أمضى أبو عبد الله الصغير آتحر ملوك بني الأحمر اتفاقية بتنازل فيا عن 
عرش ملكة غرناطة وعن جميع ري ا ع ا حارل رن مط اللسارات 
لرعاياه من مسلمي ال 

كي اد شمطا بدينهم وممتلكاتهم» ون يمخضع المورسكيون لحا كة 
قضاتهم سب أحكام قانونهم» 00 علهم ارتداء علامات شیر لكونهم مورسكيين 


(1) فرشسكو فرنندث إي جونفالث: FRANCISCO FERNANDEZ Y GONZLEZ‏ رابط: 
http: Miicss.iqltid= 14Osid=177‏ 
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كا هو الحال مع عباءة المودء ليس عليهم دفع ضرائب الملكين المسيحيين تزيد على ما 
كانوا يدفعونه» لحم أن يحتفظوا ميع أسلحتهم ماعدا ذخائر البارودء يحرم كل 
مسيحي يصبح موريسكا ولا يعامل كرتد. أن الملكين لن يعينا عاملا إلا من كان 
يحترم المورسكيين ويعاملهم بحب. وإن أخل في شيء فإنه يغير على الفور ويعاقب» 
المورسكيين حق التصرف في تربيتهم وتربية أبناهم . 

وتعهد ملكا قشتالة الكاثوليكيان في المعاهدة وبنفس تاريخ توقيعها بأنهما «يؤكدان 
ويضمنان بدينهما وشرفهما الملكى. القيام بكل ما يحتويه هذا العهد من النصوص» 
ويوقعانه باسعيهما ويمهرانه خاتميهما». 

ثم تكرر هذا التعهد بعد ذلك بسنة في 30 ديسمبر سنة 1492 ربيع الأول 898 
بتأكيد جديد يأمى فيه الملكان ولدهما الأمين وسائر عظماء المملكة بالحافظة على 
محتويات هذا العهد. وألا يعمل ضده بشيء. أو ينقض منه شيئاء الآن وإلى الأبد. 
وأنهما يؤكدان ويقسمان بدينهما وشرفهما الملكى بأن يحافظاء ويأمرا بالحافظة على 
كل ما يحتويه بندا بندا إلى الأبدء وقد ذيل هذا التوكيد بتوقيع الملكين» وتوقيع ولدهما 
وجمع كير عن الأمر اء ولا حار والأشراف والعظماف 

في الفترة الواقعة ما بين 1609 و1614م» أجبرت الحكومة الإسبانية المورسكيين 
على مغادرة المملكة إلى الشمال بطريقة منظمة» وتختلف التقديرات حول أرقام 
المهجرين, بالرغم من أن الأرقام الحديئة تقدرهم بحواللي 300.000 (أي حوالي 904 
من السكان الإسبان). 

رابعا: إعادة فتح ملف المورسكيين: بعد أربعة قرون على حادث طرد المسلمين 
الموراسكيين من الأندلس في القرن السابع عشرء تحرك البرلمان الإسباني لكي يعيد 
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فتح أبرز صفحات التاريخ الأسود لإسبانيا التي ا الت اشاخها تطاره لدا 5ة 
الإسبانية اليوم. فقد وضع الفريق الاشتراكي أمام لجنة اللحارجية في البرلمان 
مشروع قانون ينص على رد الاعتبار لأحفاد الموريسكيين الذين طردوا بشكل 
جماعي من إسبانيا. 


ويقدر عددهم في المغرب بحوالي 4 ملايين نسمة من أصل 35 مليونا (إحصاء 
عام 2007م). يعيش حاليا معظمهم في شمال المغرب» بل إن بعضهم ما زال سكن 
في قرى محاذاة السواحل المطلة على مضيق جبل طارق» حيث يمكن مشاهدة 
السواحل الإسبانية من الضفة المغربية. 

ينص مشروع القانون على رد الاعتبار لأحفاد المورسكيين» الموجودين اليوم في 
المغرب بشكل خاص وفي بعض البلدان المغاربية بشكل عام» ويوصى بتقوية العلاقات 
الثقافية والاجتماعية والاقتصادية معهم. لكنه لا يذهب إلى حد مطالبة الدولة 
بالاعتذار الرسمى عن تلك الجريةء أو تعويض أحفاد المطرودين اليوم مقابل ممتلكات 
أجدادهم التى سلبت منهم» أو تمكينهم من الحصول على الجنسية الإسبانية. ويرى بعض 
المسؤولين عن المنظمات الإسلامية في إسبانيا أن المشروعء وان كان يساويه باليبود 
السفارديم الذين طردوا من الأندلس قبل خمسة قرون بعد صدور قانون بهذا الشأن عام 
2م إلا أنه لا يشير إلى ضرورة اعتذار إسبانيا للمسلبين مثلما اعتذرت للود 
الإسبان قبل عام 1992م. وفي عام 2012م أعلنت وزارة العدل الإسبانية أن مدريد 
قررت منح حق الحصول على الجنسية الإسبانية لأحفاد اليمود الذين طردوا من البلاد 
عام 1492م. ويصعب تحديد عدد المستفيدين من القرا. لكن دراسات شير إلى 


0 


وجود 250 ألف شخص في العام بتدثون مجة اليهود الإسبان. 
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جاءت هذه اللحطوة في سياق التحركات الت أصبح يقوم بها أحفاد المورسكيين في 
المغرب وخارجه. للتذكير بالتزامات إسبانيا التاريخية بعيدا عن الانغلاق القديم. فقد 
عقد المورسكيون المغاربة في عام 2002م أول مؤْتمر من نوعه حول هذا الموضوع 
بمدينة شفشاون» طالبوا فيه إسبانيا بالاعتذار لحمء يا دعوا إلى الاهتمام بأوضاع تلك 
الفئة التي رأوا أنها تشكل جزءا من تار إسبانيا. 

كان المشروع خطوة أولى في الطريق الصحيح» کا يرى بعض المهتمين بالف 
كل اد كور هين لواحف اکن ف رام رامات الا فين وجار ا قارات 
الذي قال إن المشروع يعتبر نوعا من الاعتراف بأن الإسلام يشكل جزءا من الموية 
الإسبانية. فالعديد من المؤرخين الإسبان اليوم أصبحوا ينكبون على تلك المرحلة بالنقد 
والتحليل في اتجاه محو الصورة السلبية التى علقت بالذهنية الماعية للإسبان عن 
الموريسكيين» ويعتبرون أن المسلمين الإسبان الذين طردوا قبل 400 عاما لم يكونوا 
غرباء عن البلادء بل كانوا إسبانا اعتنقوا الإسلام» بل إن شريحة واسعة مہم م 
بينت الدراسات التاريخية؛ لم تكن تعرف حت اللغة العربية» وذلك ردا على تلك 
الأطروحات الت تقول إن المورسكيين هم عرب ومسلمون جاؤوا مستعمرين 
لإسبانيا من خارجها وتم إرجاعهم من حيث أتوا بطردهم/". 

بعض إسقاطات الفتويين على قضايا معاصرة 


هناك تشابه بين عدد من قضايا لاحت واليوم: مثل لاجي فلسطين وأمل عودتهم 
إلى ديارهم ول المهور يات الاسيؤية تحت حك الاتحاد السوفياتي سابقاء 


)1( موسوعة ويكيبيديا الحرة. موقع: https: //ar.wikipedia.org‏ / 
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ومسامي البوسنة والحرسك الذين عانوا الويلات من التطهير العرثي والديني» ومسي 
جنوب تايلاند المعروفون بالروهينغيا الذين يقاسون لحد الآن من خاولات تبجيرهم 
عن ديارهم» وبعض مسلي الصين الشرقية الذين يتعرضون نحو شخصيتهم وثقافتهم 
وكانهم الحضاري... وغيرهم من الجاليات والأقليات المسلمة في كثير من الأقطار وما 
تتعرض له من مضايقات بسبب هويتها وتعرض بعضهم للتبجير والطرد 0 

ويظهر أن فتوبي الونشريسى ورسالة المغراوي تحيلنا إلى عدة قضايا معاصرة مثل 
قطانا المفاحرق االات والأقليات المسلمة في العالم» سواء تعلق الأمى بجاليات 
وأقليات مسلمة معاصرة مقيمة في بلدانها أو في بلدان أجنبية غير مسلمة في وقتنا 
الراهن» وعن فتوى الونشريسي الا و ات لذ شعي ا «تبحث قضية تعني 
المسلمين المغتربين عن ديار الإسلام في العصر الحاضر» ذلك أنه حسب ٠‏ الدكتور أحمد 
يب «كها سل سنت في الغرب قوانين جديدة وتشريعات انفعالية رر ة للتضييق عل 
المسلمين دون استثناء لملبس أسائهم» أو حرية رجالهم في شؤون الحياة الدينية 
والدنيوية بدت الحال قريبة من حال مسلمي الاندلس بعد سقوط دولتهم» وانقضاض 
الفرنجة على من تبت منهم بالإبادة والتشريد. والقهر والإذلال»( 

التاريخ يعيد نفسه اليوم مع فارق بسيطء هو أن المشبد العالمي اليوم يعج بمنظمات 
دولية سياسية وثقافية وحقوقية تتيح المتضررين على الأقل مجالا الشكوى. وابقاء باب 
الأمل مفتوحا باستعادة حقوقهم أو بعضباء والقاسم المشترك بين الأمس واليوم هو أنه 


(1) تجدر الإشارة إلى فتوى الحدث الشيخ ناصر الدين الألباني الذي أفتى بوجوب مجرة الفلسطينيين 
من فلسطين الحتلةء والتي جاء فيها: «يجب أن يخرجوا من الأرض التي لم يمكنوا من طرد الكافر 
منها إلى أرض يقكنون فيا من القيام بشعائرهم الإسلامية. 

(2) مقدمة تحقيق أسنى المتاجى الدكتور أحمد نجيب» ص 4-3. 
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«ما ضاع حق من ورائه طالب». لكن هذا الطالب لا بد أن يكون مسنودا بقوة ما 
والاج صوته في المطالبة دون طائل يذكر. 
خلاصات وناځ 

إن الإفتاء ومعالجة النوازل خصوصا القضايا الكبرى والمصيرية» ليس عملية بسيطة 
عابرة أو ذوقية» بل هي عملية مركبة ما بين المعرفة الأصولية والفقهية المعمقة والمعرفة 
بالواقع وبالوقائع التي تتطلب الإفتاء وبمالات الفتوى وتبعاتهاء فهي تعالح بحق «وقائع 
سياسية واقتصادية واجتماعية وفقهية مستجدة ومعقدة ومعاصرة» تتطلب من الفقيه 
النوازلي الجتمد أن يقوم بتنزيل حك فقهي على هذه القضايا»(©. 

ولذلك فإن الفتوى في مثل هذه النوازل التي تصدى لا الوشريسي من الخطورة 
بمكان» ويصعب في وقتنا الراهن أن يتصدى هما فقيه أو عام لوحده مهما أوتي من عل 
وقدرات» فهي متشابكة ومعقّدة بحيث تتطلب التوفر على خبرات تخصصات وقدرات 
واسعة ومتعددة ومجامع فقهيةء وحسب الونشريسي أنه قام بواجب الوقت واجتهد 
تحميما تبر له من أذوات فرجع إلى الكاب والسنة وآراء واجتبادات الفقهاء 
السابقين» واستحضر كل ما أمكن من معطيات تاريخية وحضارية ولغوية» مع 
استصحاب غيرة عالية على الدين وأحوال ومصائر المسلمين» ثم أفتى في نباية المطاف 
ما هو سائد في عصره وما سبقه من تحريم الإقامة بدار الكفر أو بدار طرأ عليها الكفر 
وساف فيا وق كانت السيادة للإسلام والمسلمين إلا لغير المستطيع بحال» أو الرجوع 
إلهها بعد الحجرة منها حال من الأحوال. 


(1) فقه النوازل في الغرب الإسلامي جميل حمداويء مكتبة المثقف. ط1ء 2015م. 
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ويجدر بنا أن نتم هذه الحاتمة بخلاصة ما وصل إليه الفقه في عصر 
الونشريسي» فقد «جعل أهل العام الناس في الحجرة على ثلاثة أضرب: 

الأول: من تجب عليه وهو يقدر عليهاء ولا يمكنه إظهار دينه. ولا يمكنه 
إقامة واجباته مع المقام بين الكفار واطجرة من ضرورة الوااجب وتغته. 

الثاني: من تستحب له. وهو من يقدر عليهاء لكنه يکن من إظهار دينه 
واقامته ي دار الكفر. ديل الاستصحاب: دفعا لتكثير سواد الكفارء وتمكًا من 
جهادهم» وسلامة من رؤية منكرهم وترك تغييره. 

الثالث: من لا جرة عليه وهو من يعجز عنهاء لمرض أو إكراه على الإقامة أو 
ضعف» وشبه ذلك. فإن حمل على نفسه وتكلف الحروج منها أجر. ودليل الجواز: 
إقامة العباس بمكة قبل الفتح وهو مسلمء وإقامة نعي بن النحام -فيما قيل- وكان اسا 
قديما قبل الحجرة(1). 

لكن الونشريسي افتقد هذه المنبج في فتواه رغم التزامه في كتبه. فلعل ذلك 
من تاثير ووطاة والموضوع وضغط الواقع والحرب وطرد المسلمين من الاندلس وشدة 
الضغط عليهم. 


(1) تقسيٍ المعمورة في الفقه الإسلامي. عبد الله بن يوسف الجديع» المجلس الأوروبي للإفتاء 
ص35. نقلا عن المغنى لابن قدامة. 
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لانحة المصادر والمراجع 


البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل ف مسائل المستخرجة. لاي الوليد 
قرشل القرط وضيه الست ج من الأسعة العروفة اة مد الى 
القرطى» تحقيق: جموعة من الفقهاء بإشراف الدكتور مد حجى. دار الغرب 
اعلام الموقعين عن رب العالمين» شمس الدين أبو عبد الله مد ابن قي الجوزية 
تحقيق: طه عبد الرءوف سعدء مكتبة الكليات الأزهرية القاهرة 1388ه/ 
8م 

ل اسوك ومجراتهم إلى المغرب خلال القرنين 17-16. مد رزوق» الطبعة 
الثالثة» أفريقيا الشرق الرباط» 1998م. 

البرهان في أصول الفقه. عبد الملك ال جويتي» تحقيق: الدكتور عبد العظيم الديب» 
الطبعة الثانية دار الأنصار القاهرةء 1400ه. 

أحكام القرآن» أبو بكر محمد المعرف بابن العربي» مراجعة محمد عبد القادر عطاء 
دار الكتب العلمية بيروت» ط 1ء 1408ه/1988م. 

أسنى المتاجى أبو العباس أحمد الونشريسي» تحقيق: الدكتور حسين مؤسء 
صحيفة معهد الدراسات الإسلامية مدريدء عدد 22-1 17م 
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٠‏ أسنى المتاج أبو العباس أحمد الونشريسي» تحقيق: الدكتور حسين مؤفسء مكتبة 
الثقافة الدينية القاهرة» 1416ه/1996م. 

٠‏ أسنى المتاجر. أبو العباس الوأشرسبي» تحقيق: الدكتور أحمد بن عبد الكريم نجيب» 
مو قع: www.ahlalhadeeth.com‏ 

ف أشق الان ابو الغاس اجب الونشرسي» إخراج وتعليق أبو يعلى البيضاوي 
(د ت ن( مو قع: /www.tawbed.ws‏ 
5 جمعة المغراوي» تحقيق وتعليق: أجل جاولي البدوي ورابح بونارء المكتبة 
الوطنية للنشر والتوزيع ال جزا 1975م. 

ه دولة الإسلام في الأندلس. العصر الرابع نباية الأندلس» محمد عبد الله عنان» 
مكتبة الخانجي القاهرة. ط4 1417ه/1997م. 

e‏ فقه النوازل ي الغرب الإسلامي. جميل حمداوي» مكتبة المثقن» 
ط2015/1م. 

ه معلم السنن أبو سليمان حمد اللحطابي (ت388ه)ء تصحيح محمد راغب الطباع» 
المطبعة العلبية حلبء الطبعة الأولى 1352ه/1933م. وطبعة دار الكتب 

© المعيار المعرب الونشرسسي» خرچ جماعة من الفقهاء بإشراف الدكتور مد حي. 
وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية المغربية» 1401ه/1981م. 
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تقس المعمورة في الفقه الإسلامي. عبد الله بن يوسف الجديع» المجلس 
الأوروبي للإفتاء دبلن» 2007م. 
نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب» أحد بن مد المقري التلمساني. تحقيق: 
الدكتور إحسان عباس» دار صادر. ييروت» 8 ه/1968م. 
نيل الابتباج بتطريز الديباج» أحمد بابا التنبكتي. تحقيق: الدكتور علي عمر مكتبة 
الثقافة الدينية القاهرة. ط 1ء 2 ه /2004م. 
سلوة الأنفاس وخاد ثة الاس عن أقبر من العلہاء والصلحاء بفاس» کل بن 
فاس» 1426ھ / 2005م. 
فتح العلى المالك في الفتوى على مذهب مالك أبو عبد الله مد أحمد عليش» 
دار المعرفة بيروت (د ت ن). 
عارضة الأحوذي بشرح صعيح الترمذي» أبو بكر ابن العربي» دار العلل جميع 
دمشق (د ت ن). 
غياث الأمم في التياث الظلء عبد الملك الجويني» تحقيق: الدكتور عبد العظيم 
الديب» مطبعة :بضة مصرء ط1401/2ه. 
تجرة النور الزكية فى طبقات المالكية» الشيخ محمد مخلوف. دار الكتب العلمية 
وفيات الونشرسسي» تحقيق: حمل بن يبوسف القاضي» شرکة توابغ الفکر (د تت 
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« الولايات ومناصب الحكومة الإسلامية واتخطط الشرعي» المطبعة الجديدة 
بالرباط مع ترجمة فرنسية بعناية المحامي هنري برونو 1365ه/1937م, ونشره 
وعلق مد الأمين بلغيث» مطبعة لافوميك بال جزائ 1985م. 

٠‏ اليواقيت الفينة في أعيان مذهب عال المدينة» مد البشير ظافر الأزهري» مطبعة 
املائ العباسية: 1324ه: 
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فقه النوازل عند الإمام الشاطبي: الأسس والضوابط والخصائص 


د. عبد القادر الطاهر ي( 


تعتبر ندوة «فقه النوازل عند المالكية تأصيلا وتطبيقا» من الندوات البعيدة الأثر 
التي تجيب على إشكال خطير يتعلق بتحقيق المناط في من تناط به همات الإفتاء 
خصوصا أمام زحف فوضى الفتاوى الفضائيةء وتأثيرها على تدين عامة امجتمع» وأثرها 
على استقراره التديني» حيث لم يعد هناك ضابط للتمييز بين ما يجب قبوله من 
الفتاوى. وما لا يتطابق فيه الک مع ان إن الت ماله اانه ا ا 

فالندوة جاءت في وقتبا ومكانباء ولحظتباء ومن خلال محاورهاء ألفيت أنها غنية 
ثرية» فاخترت لمداخاتي احور الأول التأصيلي النظري» وقد عنونت المداخلة ب: فقه 
النوازل عند الإمام الشاطبي: الأسس والضوابط واللحصائص, لأن أبا إحاق يدام 
أخذ في فقه النوازل حظا وافرا من المي والتفرد والتعمق والتجديد» وقد جاء مشروعه 
التنظيري متكاملاء فقد جمع شتات ما تفرق في كتب المالكية في موضوع فقه 
النوازل» حيث يعتبر تصوره خارطة طريق عملية. لضبط جال الفتوى. ولسد الباب 
أمام المتاجرين بالفتاوى. ولفكين أهل الاختصاص من معرفة أصول الفتوى في 
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المذهب وما يتعلق ما من الأركان والشروط والضوابط والحصائص والمقاصد. معرفة 
نظرية عميقة فاحصة ودقيقة. 

ذلك أن الإمام الشاطبي لم يعباً بالجزئيات والفروع وما دار حوها من الاختلاف. 
وانما ركد في اشتغاله على القواعد المابجية التى يجب أن تكون جامعا وعاصما للمنزلين 
لخطاب الشرعي عند ممارسة النظر في النوازل والأقضيات» وعند إناطة الأحكام 
يحالهاء وما تؤول إليه تلك الإناطة من تحقيق السدادء أو عدم تحقيقهء لاسما أن فقه 
النوازل يتطلب قدرا عاليا من اليقظة والعلم» لا قد يؤول إليه اللحطاً في تعيين الحم 
الشرعي» أو في الإناطة من المفاسد المرتقبة على السائل بعد الإنجاز. 

ولا خبر الإمام واقع الفتوى في زمانه وما أصابها من التسيب» وأصاب الحائضين 
فما من الحوى. ونزع عنها صفة التهيب» وأضحت بضاعة بخسة. في سوق طلب الحم 
الشرعي» تجرد رجانه هذا العمل التأصيل التنظيري. 

ولبحث فقه النوازل عند الإمام الشاطبي مستو یات عله نملها ي مستوبيين» 
ومدخل تمهيدي وخاتمة: 

المدخل القهيدي سوف يخصص تتعريف النوازل الفقهية 

المستوى الأول: أسس فقه النوازل عند الإمام الشاطبي 

المستوى الثاني: ضوابط فقه النوازل عند الإمام الشاطبي وخصائصه 
بعرض تصور متكامل جامع» خاص بفقه النوازل» يني بالغرض التنظيري م نظر له 


ع 


أبو إسحاق يَمَدُلنَ. ولنبداً بالمدخل القهيدي: 
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مدخل تمهيدي: فقه النوازل7) عند الإمام الشاطبي 

فالشاطبي لا يقدم تعريفا جامعا هذا المركب الإضافي «فقه النوازل». وهذه عادته 
في أمبات التعاريف في متنه. إلا ما لابد منه لرفع دابر اتلعلاف» أو لتقديم صياغة 
للمفهوم ي سياق وضعه داخل تصوره عموما. وفقه النوازل إذا ورد عنك آهل 
الاختصاص. فهو ركب إضافي من «فقه» و«نوازل». 


أ- الفقه: يأتي عند أهل اللغة في الأغلب بمعنى: الفهم والعل. أي: «فهم 
شض امک من كلامه» 60 فهو يفتضي الفهم الدقيق والإدراك العميق للموضوع 
المدرك فيه. تقول: «فهمت كلامك وفقهته. ولا تقول: فهمت أن السماء فوقناء 
والأرض تحتنا»7). فالفقه هو العلم. نقول: فقه الشيء. عله وکل عالم بشيء فهو 
فقيه. والفقه الفطنة(. 


(1) حول فقه التنزيل عموماء يراجع: فقه التنزيل» دراسة أصولية تطبيقية: أحمد مرعي حسن أحمد 
العماري» وفقه التنزيل عند ابن تهية» جميلة تلوت حسن» والاجتهاد التنزيل: إرهاصات التنظير 
تتزيل اللخطاب الشرعي قبل الإمام الشاطي؛ لعبد القادر طاهري. 00 

(2) للتوسع في تعريف الفقهء انظر: صحاح الجوهري 2246/2» معجم مقاريس اللغة 326/2, الفائق» 
للزخشري» 134/3» لسان العرب 522/13 المصباح المنين ص65-62. 

(3) الشريف الجرجاني: التعريفات» مادة الفقه. ص191. وانظر: الفيوي: المصباح المنين حرف 
الفاءء ص248 والقرافي: نفاس الأصول في شرح المحصول 117/1. وانظر: الراغب الأصفهاني: 
مفردات القرآن. حرف الفاءء ص 3385 

(4) نفام الأصول 120/1. 

(5) ابن منظور: لسان العرب» مادة فقه» 522/13. 

(6) لسان العرب» مادة فقه» 523/13. 
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وقد «غلب على علم الدين لسيادته وشرفه وفضله على سائر أنواع العمل تخ إنه 
إذا ورد في غير الفقه. لم يدل إلا على أنه «العلم بالأحكام الشرعية المكتسبة من أدلتها 
التفصيلية»(. 

لكن لا يبمنا في هذا التعريف الدلالة المصطلحيةء وائما الدلالة اللغوية الدالة على 
ا الفقه هو الفهم والعلم. والفقيه من أدرك العلم المتعلق بالشيء إدراكا دقيقاء 
وحصل لد يه الفهم الكافي ق الثىء المتفقه فيه. 

ب - النوازل 

في اللغة: مفردها: نازلك وأشتق من ماده لودو مادو زل( ي 
القواميس والمعاجم اللغوية بمعان ثمانية4)؛ فقد وردت بعنى: «الانحطاط من 


(1) لسان العرب» مادة فقه» 522/13. 
(2) الشوكاني: إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول» ص17. 
(3) انظر: تفصيلا أكثر لمادة (نزل) في : 
عاك نظرن اق الوت ماده 11037 660216561 
- مد بن أبي بكر الرازي: مختار الصحاح» ص 273. 
-الزبيدي محمد مرتضى الحسيني : تاج العروس من جواهر القاموس» فصل النون من باب 
اللام» الجزء الثامن. 
-الراغب الأصفهاني: المفردات في غريب القرآن» حرف النون» ص492-490. 
- الفيروزبادي: القاموس الحيط» فصل النون باب الام الجزء الرابع. 
-أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقرئ: المصباح المنيرء مادة (نزل) حر ف النون» ص 309. 
(4) بزيادة وجه ثان على ابن السيد البطليوسي الذي حصر جميع مواضعها في كلام العرب في سبع» 
يقول: «إميع مواضع هذه الكلمة (أي النزول) سبعة» التنبيه على الأسباب التي أوجبت 
الاختلاف بين المسلمين في آرائهم» ومذاهہم واعتقاداتهم» ص74 
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على (2, و«الحلول في محل»» وهو الاستعمال الأغلب. ووردت بمعنى: «الترتيب» 
و«القهل والتدرج»» وبمعنى: «الشديدة من شدائد الدهر» و«الريع والفضل». و«بعد 
مكان التنزيل وفضله». وكذا التكثير وتعدد الوجوه في التنزيل واختلاف مواطنه 
وطرقه. «وأخيرا بمعنى: «استقامة الحال»(). 

وهذا المدلول المتعدد لمادة «نزل» يدل على تعدد استعماطماء وكمة نازلة المشتقة 
منهاء قد ترد مرادفة لفتوى» أو قضية أو واقعةء أو مسألة. أو قد ترد بمعان أخر تؤدي 
نفس الوظيفة الدلالية التي يدبا كالأسئلة والأجوبة. وقد ترد عند الشاطبي بنفس 
الم اراد 

في الاصطلاح: يلاحظ بأن أبا إسحاق لم يأت بتعريف جامع للنازلةء وإئما 
أدرج بعض خصائصها في المتن كالوقوع. وبناء على ما يفهم من كلامه في متنه. فإني 
سأسوق تعريفا تقريبياء يستحضر تلك اللحصائص. وهو أن النازلة: واقعة آستازم حكا 
شرعيا يناط بهاء مع مراعاة مقصدها ومالها». فهي لا تسمى واقعة إلا إذا تحقق فيا 
شرط الوقوع» فإذا لم يكن كذلك فقدت صفة النازلة). يأ أن السداد عند الإناطة 
لا يتحقق ما لم يستحضر المقصد والمآل, لأن الأساس في الأمى كله جلب المصلحة 
للسائل ودفع المفسدة عنه. 


(1) الراغب الأصفهاني: المفردات في غريب القرآن. حرف النون» ص492-490. 

(2) لسان العرب 660-656/11: والقاموس الحيط» فصل النون باب اللام. 

(3) انظر: وليد بن فهد الودعان: الاجتهاد والتقليد عند الإمام الشاطبي» 373/1. 

(4) انظر: عبد القادر طاهري: نظر الإمام الشاطبي في تنزيل الطاب الشرعي - الأسس والأبعاد- 
أطروحة مرقونة في جامعة مولاي إسماعيل» كلية الآداب والعلوم الإنسانية» مكاس. ص70. 
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يستنتج» أن النازلة (الواقعة) أساس في فقه النوازل عند أبي إححاق الشاطبي. کا 
هو الم عند المنظرين لفقه النوازل. فا أسس فقه النوازل الأخرى عند أبي إسعاق؟ 

المستوى الأول: أسس فقه النوازل عند أبي إسحاق الشاطى 

تصدن أبى عاق كلامه عن الفتوى بهذا النص الذي برسم معالم التنظير الخاص 
بأسس فقه النوازل» حيث يقول: «إن المفتي لا بد من نظره من جهة فهم المعاني من 
الألفاظ الشرعية» ومن جهة تحقيق مناطهاء وتنزيلها على الأحكام»7). إذ يعتبر أن 
فقه النوازل» يقوم على أربعة أسس: 

- النازلة (الواقعة)» حيث ينظر إليها بمنبيج تحقيق المناط. 

- الخك المستمد من جهة فهم المعاني من الألفاظ الشرعية. 

- مقصد الإنجاز ومال عند إناطة الحم يحله. 

- الناظر في النازلة. 

يعتبر الشاطبى النازلة (الواقعة) هي عور فقه النوازل؛ لأنه لا يشرع في النظر إلا حين 
تقع نازلة في صورة سؤال أو واقعة» «إذ الأفعال لا تقع في الوجود مطلقة. وانما تقع 
مشخصة معينة»(2. ووقوعها إنما يحصل بفقه الواقعة والنظر فيهاء وهو أمى يفتقر إليه النظر 
في كل مسألة «فكل مسألة تفتقر إلى نظرين: نظر في دلیل الک ونظر في مناطه(). 
(1) الموافقات 179/4. 
(2) حول تحقيق المناطء يراجع: الاجتباد بتحقيق المناط وسلطانه. لعبد الرحمن زايدي. 
) 
) 


( 
3 الموافقات 67/4. 
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فالواقعة» فرع من واقع عام» وهي الحادثةء أو النازلت أو السؤال الذي 
يقتضي فتوى (حك شرعي أو فقهي) تناط به. لتجري عليه في خصوصه: لأن 
«لكل معين خصوصية ليست في غيره ولو في نفس التعيين» [1). معنى هذاء أن 
الواقعة ذات وضع خاص» لما زمان ومكان وحال. وما حيثيات» وهي تتعلق 
في الأغلب بمكلف» ومن ثمء فهي إما قول أو فعل صدر منه» أو تصرف له أثر 
عليه» أو حادثة تؤول نتيجتها إليه. فكيف نفقه النازلة؟ وبأي منهج يحصل تعيين 
ا ا 

وتعيين امحل لا يتأتى إلا بمنبج «تحقيق المناط» الذي هو «النظر في تعيين 
المحل»20. أي: تعيين من حصلت فيه الأوصاف الموجبة لتنزيل الحم عليه 
وإناطته به. والتحقيق اللخاص بالفتوى هو تحقيق المناط اللحاص» في كل نازلة 
على حدةء وإن اشتببت مع غيرها في نفس الأوصاف. إلا إذا كان مقتضى ما 
يتعلق بالفتوى هو الإخبار عن حك ثابت كن يسأل عن حك الأكل عمدا في 
رمضان. ذلك أن كل صورة من صور النازل نازلة مستأنفة في نفسها لم يتقدم 
لها نظي وان تقدم فلا بد من النظر فيها»! © للالحاقها بباء اسن 
فلكل «معين خصوصية ليست في غيره ولو في نفس التعيين») 


(4) 


4) نفسه.. 
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بطبيعة الحال» تحقيق المناط منبج. «لا بد منه لكل ناظر وحا ثم ومفت بل بالنسبة 
إلى كل مكلف في نفسه»()ء حيث يقتضي بالنسبة للمفت النظر في النوازل. إلا أن 
تعيين امحل بتحقيق المناطء قد يصعب وقد يسبل على حسب نوع النازلت فإذا أخذت 
النازلة إشبه من الطرفين. فالس أصعب»©. 

وعموماء فالاجتهاد بتحقيق المناط» لا برتفع» ولا یکتنی فيه بالتقليد. «بل لا بد منه 
في كل زمان» إذ لا يمكن حصول التكليف إلا به «(©. 

إن تحقيق المناط المتعلق بالفتوى هو التحقيق اللخاص لا العام لأنه تحقيق خاص 
بكل نازلة على حدة في زمان ماء ومكان ماء وحال ماء أي «النظر فيما يصلح بكل 
مكلف في تفس تحب وقت دون وقث وحال دون حال 07 فلا يكتنى فيه مل 
المكلف على أصل المسألت وإنما فيه زيادة نظر في سؤاله أو حاله. لهذا الشاطبي اعتبر 
هذا النوع من التحقيق أعلى وأدق. حيث قال: وهو في الحقيقة ناشئ عن نتيجة 
التقوى المذكورة في قوله تعالى» إإن عقوا الله يحل لك فرقانا4 [الأنفال: 29]. وقد 
يعبر عنه بالحكمة72). فن هو المؤهل لتحقيق المناط االخاص؟ 

يحصر أبو إسحاق هذا التحقيق الخاص في «أولئك الذين رزقوا نورا يعرفون به 
النفوس ومراميهاء وتفاوت إدراكها وقوة تملها للتكاليف. وصبرها على حمل أعبائها أو 


(1) نفس المصدر 67/4. 
(2) الموافقات 66/4. 

(3) نفس المصدر, 68-67/4. 
(4) نفس المصدرء 71/4. 

(5) نفس المصدرء 70/4. 
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ضعفها... حيث يملون كل نفس من أحكام النصوص ما يليق بهاء بناء على أن ذلك 
هو المقصود الشرعي»7). فهولاءء إنما تحصل لهم تلك القدرة على التحقيق اللخاص. 
بشروط: 

أ) التمكن من العلوم الشرعية. 

ب) القكن من فقه النفوس. واختلافها وتميز بعضبا عن بعض. 

ت) فقه مقصد الشرع في النوازل» وماله عند الإناطة. 

ث) مطابقة فعل المفى لقوله. تحقيقًا للاقتداء. 

وهذا لا يمنع من استعانة المفتي بأهل الحبرات والتجارب في بعض القضايا التي 
يعجز عن التحقيق فيهاء ليبني الحم على ذلك التحقيق. ا فعل مالك. حيث أحال 
على غيره» كأهل التجارب والطب والمحيض. وغير ذلك»27). 

نعم هذا الطرح النظري لأبي إحاق» مع الأسف غيب في الفتاوى» حين صارت 
الفتوى بضاعة معروضة على عامة الناس. في القنوات الفضائية وفي المواقع 
الإلكترونيةء ومن م صار 3 من هب ودب يلقي بفتاواه» دوك ا يلقي لما بالا 
ودون أن يقد نما قل تفص إليه من: الضرن عل الشائل» وغل غيرة. 

فلو عوجت كل حالة -خصوصا في الفتاوى الخاصة- با يليق بهاء لانقطع حبل 
الفوضى ي الفتاوى. ولانضبط أمرهاء ولصار كل سائل إلى مفق بلده ا عن 
حاله في نازلته. فبماذا تقيز النازلة التق يتعين فقهها؟ 


(1) انظر: الموافقات 71/4, بتصرف بسيط. 
(2) نفس المصدر 79/4. 
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1- خصائص النازلة عند أبي إسحاق 

أ- تقيز بالواقعية والتجدد والتغيب فهى ظرفية وهذا قالوا: «تتغير الأحكام بتغير 
الأزمان والأمكان». 

ب لما سياقها الحل والاجتماعي: فهى واقعة وقعت ق مكان ا وحرط 
مالك الذي أرشد في الفتوى على أن يرجع أهل الشام إلى شاءهم» وأهل العراق إلى 
عراقهم... 

ت- ظنية غير ملزمة للسائلء لأنها ليست مسألة قضائيةء ذا خالف أبو إسحماق 
شيخه ان لب ي مفهوم البدعة. والاحتفال بالمواد النبوي. وقراءة القران جماعة. 

2- أنواع النوازل: ييز أبو إسحاق بين ثلاثة أنواع من النوازل؛ نوازل مفترضة. 

أ- النوازل القديمةء معرفة المفتي بها تمكنه من تكوين ملكة الفتوى» حين يطلع 
على الكيفية التى عا بها أهل الفتوى تلك النوازل. 
يقول: «لا يصح أن ببق حم على سبب ل و e‏ «إذ يلزم الجواب إذا كان 
لم يقع قد لا تكون الأحكام المقررة له افتراضا مناسبة له عند وقوعه. لأن الاجتهاد 


(1) الموافقات 232/4. 
(2) نفس المصدن 231/4. 
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العملي هو المتعلق بالقضايا الواقعة حقيقةء إذ الاشتغال بذلك قبل أن يقع بالرأي 
المضارع للظن» فيه تعطيل للسنن والبعث على جهلهاء وترك الوقوف على ما يلزم 
الوقوف عليه منهاء ومن کاب الله تعالی ومعانيه»(). 

قد يقبل ما برر به أبو إسحاق رأيه حين انتشرت الوقائع اقا افا 
طا عق رفن ها جا دة طا غيت أذلي اذاه اف خف 
أصبح النظر في الفتاوى الافتراضية عملا رياضيا صرفا. لكن حين بنى التوقع على 
دراسات وأحاث» وعلى معطيات دقيقة» فإن رأيه هذا محدود في زمانه هو وذلك» 
في ظل تطور العلوم وبنوك المعلومات» والدراسات المستقبلية. 

ج -النوازل الواقعة: وهي التي وقعت حقيقة» وتقتضي أن يعين مناطهاء وينظر فيا 
نظرا دقيقاء حيث إن المفتي عليه «أن يجيب السائل على حد سؤاله»(» فيتدرج معه 
حتى بقع إدراك مراده من سؤالف م فعل الشاطبي حين سئل عن مقدار الصاع 
الذي تؤدى به الكاة من كنا اليوم. فدار فقه النوازل عند أبي إسحاق على هذا 
النوع. وقد ميز بين نوعين من النوازل الواقعة: نوازل كلية» ونوازل جزئية: 

فالجزئية قد تتعاق بالأشخاص» أو بالأنواع» وهي في كل الأحوال لا تخصر 
«ومجاري العادات تقضي بعدم الاتفاق بين الجزئيات:7. ما يعني أن كل واقعة لها 
خصائصها المميزة لها وان اشتببت مع غيرها في بعض الصفات» لأن ما احتف بنازاة 


)1( الاعتصام 3/1 1. 

)2( الموافقات 63/3. 

)3( فتاوى الإمام الشاطبي» ص180. 
)4( الموافقات 219/4. 
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زيدء قد لا يحتف بواقعة عمرىو فهما على التحقيق مختلفتين. ولهذا مثل باذج من 
اجتباد الرسول بل في قضايا اتحدت في السؤال واختلفت في الك باختلاف السائلء 
ومكانه, ومقدار ما يتناوله من الجرعات لتحقيق الشفاء. 

والنازلة الكلية. هي ما تعدى أثرها صاحيهاء أو هي من النوازل التي يعم أثرها 
اماعة وهذه بلق النظر فيا على راي جماعة المفتين» ولا یکتنی فيها بفتوى فردية 
كا نص عليه الشاطبي في الاعتصام حين طرح سؤال خاص ماعة الفقراء التي تتبع 
أسلوبا خاصا في الاجتماع والذكر وقراءة القرآن(. 

وانخاضل» أن فقه النازلةء بمنيج تحقيق المناط حاسم في إناطة الحكم اللائق بناء على 
الفقه السابق. موصل إلى تحقيق السداد حالا ومالا. فكيف يحصل فقه الحك.؟ 


ثانيا: فقه الحم 

واک الشرعي: ما أنيط بالنازلة مما يقتضي ال و 
الكراهة أو الإباحة» ما يندرج في خطاب التكليف( أساسا. وقد نشأ تصور الشاطبي 
ك في علاقته مع النوازل؛ على أنه «لا تخلو واقعة من حك على رغم كثرة المسائلء 
وازدحام الأقضيات والفتاوى». وبتعبير أبي إسحاق: «لا يمكن خاو الوقائع عن 
الأحكام الشرعية» 4). 


(1) انظر: الاعتصام 100/2 -101. 
(2) الموافقات 135/1. 

(3) البرهانء لجويى. 723/2. 

(4) الموافقات 94/4. 
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فالحم عند النظر في امحل قد يناط به کا هو على أصلهء وقد يناط با لحل حك 
استثنائيء سواء أثبت بدليل ظني أم بدليل قطعي. لأن الأساس أن الإناطة لا تنافي 
د الثبات والشمول» فالذي يتغير هو الوقائع والعادات وليست الأحكام. فا هي 
طبيعة الحم المفق به؟ 

1-الأحكام المفق بها: الأحكام الشرعية المستمدة من مصادرها المعتبرة هي 
الأصل في الإفتاء بالاتفاق. أما ما اسقد بالمنامات والمكاشفات والرؤياء والتخمين 
والحدس. أو ما اسهّد بطرق الاجتباد غير المعتبرة» فلا يبنى عليه أثر شرعي» ولا يعتد 
به في مجال الإفتاء والقضاء. کا فصل فيه القول أبو إسحاق. 

إلا أن السادة المالكية هم اصطلاحات في ما سوى ذلك خاصة بأحكام داخل 
المذهب» يعملونها في الفتاوى. كالمتفق عليه والرااحح والمشبور وما جرى به العمل. 
ولقد كانت الاصطلاحات محل خلاف في التقديم والتأخير. وعموما فقد أثارها 
الشاطي لأن هما أثرا على نتيجة الفتوى» حيث أبدى موقفه منها بالقول: «لا أستحل 
في دين الله وأمانته أن أجد قولين في المذهب. فأفتي بأحدهما على التخيير مع أني 
مقلد. بل أتحرى ما هو المشهور المعمول به». وهذا يدفع للتساؤل عن أنواع 
الأحكام المعتمدة في الفتوى. 

2-أنواع الأحكام المعتمدة في الفتوى» ييز أبو إسحاق بين ثلاثة أنواع من 
الأحكام: 


(1) انظر: الفروق 176/1. 
(2) الشاطبي؛ فتاوى الإمام الشاطبي. جمعها مد أبو الأجفان. ص176. 
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أ- أحكام شرعية مشتركة بين عامة المذاهب الفقهية» كأحكام الأصول والحدود. 
والكفارات» والمقادير... 


ب- أحكام شرعية مذهبية جرت بها الفتوى في النوازل عند أهل المذهب لتعلقها 
بعادات أهله وأعرافه وما حرى العمل به وهي أحكام كترتب قوة وضعفا على 
حسب مقصد الإعمال وماله. حيث يتقدمها عند المالكية الحكم المتفق عليه ثم 
الراح 7 والمشهورا). ويتأخرها ما جرى به العمل والمرجوح» والأصل الضابط 
الترجيح نشا بالاستحسان. 


ت- أحكام شرعية مذهبية خاصة, بمذهب آخرء حيث يلجأ إليها من قبل أهل 
المذاهب الأخرىء نظرا لما يتعلق بها من المصلحةء مقارنة مع الك المذهي» کا يؤخذ 
بمذهب الخالف مالاء ‏ في مراعاة اللحلاف. وهذا الانفتاح عادة المالكيةء في 
اسقداد الحم من أي مذهب» إذا رجحت المصلحة» وترجيحه على الح المذهي. 
لكن. كيف نجتبد لإصابة الحك؟ 


(1) المتفق عليه: «القول الفقهي الذي أجمع عليه أهل المذهب دون اعتداد بمن خالفهم من أهل 
المذاهب الأخرى». مقال حمادي شرف الدين في دعوة الحق» في موضوع: الأصول المعتمدة في 
الفتوى بالمغرب الاقصى. ص20, العدد411. 

(2) الرالج: «ما قوي دليله» نفس المقال. ص21, أي: أن القول الفقهي بني على دليل قوي. 

(3) من العلماء من اعتبر الراج والمشبور مترادفين» ومنهم من ميز بينهما. وحاول البعض القييز بينهماء 
حيث اعتبر قوة الراح نشأت من قوة دليله» وقوة المشبور نشأت من كثرة قائله. 

(4) هو الك بالرأي الضعيف الذي درج عليه في مقابل الراج أو المشمورء لضرورة 
أو مراعاة لمصلحة إلى أن يزول السبب الموجب له. انظر: مقال حمادي شرف الدين الآنف 
الذي ص24. 


232 


| ققه النوازل عند الإمام الشاطبي: الأسس والضوابط والخصائص 


عند أبي إسحاق» الإشكال لا يتعلق بإصابة الحكى ولكن الإشكال أن تدخل 
عناصر أخرى في تعيين الک كاتباع الموى. أو قلة العلم الكافي للتميينء والتعيين. هذا 
ميز أبو إسحاق بين نوعين من الاجتباد في إصابة الدليل. 

ذلك أن الحم الثابت سلفا لا إشكال فيه لكن المشكل حين يجتبد المفتي في 
ماباتاح فنا sS E‏ صابة» 
ولا يجوز له اتباع الدليلين معا ولا التخيير بين الأحكام بلا أعلمية» يقول ا 
«الشريعة حاكة على تصرف المكلفين... أي أن يكون المكلف داخلا تحت قانون 
معين من تكاليف الشرع في جميع تصرفاته اعتقادا وقولا وعملا» (! ؟. فالمفتي ملزم مل 
السائل على حك يخرجه من حيرته. لكن امل لا ربنى على التخيير بناء على الحوىء أو 
الرغبة» أو بناء على التعصبء أو إرضاء للسائل. ولهذا أطال أبو إسحاق النفس في هذه 
القضية نظرا لتعلقها بتصرفات المكلفين اللحاصةء وأثرها على صدق المفتين. 

غين ينشأ عن نظر المفت دليلين متعارضين خاصين با سئل عنه. فإن حمل 
السائل على الحكين معا لا يليق في نظر أبي إسحاق» ‏ أن حمله على ما يتخيره منهما 
بدون أعلمية لا يليق كذلك. لأن التخيير بلا أعلمية أشأت عنه آثار عادت على التدين 
بالفسادء كأن يتبع المفتي رخص المذاهب في الإفتاء أو يتخير في أقوال المذهب» 
حت نقل عن ابن العربي في كاب «سنن المهتدين» قول 0 «إن الذي لصديقي علي 
إذا وقعت له حكومة. أن أفتيه بالرواية الي توافقه»()» أو «يفتي بأحكام الضرورة 
والجاء الحاجة بناء على أن الضرورات تبيح الحظورات من غير حاجة»07)... 


(1) نفس المصدر, 94/4. 
(2) نفس المصدر, 101/4. 
(3) نفس المصدر, 105/4. 


23 


د. عبد القاهر الطاهري ‏ | 


ورغم أن أبا إعحاق رفض بالكلية هذا الفط من الفتوى المبني على الموى والتشبي» 
عاذ ينين أن الفتوى المنتفع بها شرعا وواقعا هي الفتوى اللبنية على العلم وإخلاص 
انية حيث يقول: «والأصل أنه لا يجوز ولا إسوغ لأحد أن يفت في دين الله إلا 
بالحق الذي يعتقده أنه حق رضي بذلك من رضيه. وعخطه من عخطه. وإنا المفتي 
مبلغ عن الله . 

والحاصلء أن الخ المفتى به لا بد أن ينشاً عن نظر فقهي وشرعي متين» وأن 
يراعى فيه حال السائل؛ ومال ما تفضي إليه إناطته من المصلحة الجلوبة أو المفسدة 
المدفوعة. نما هو موقع الال في فقه النوازل؟ 

ثالثا- فقه المقصد وال مال والمراد به: الفهم الدقيق والإدراك العميق لمقصد 
هذا النظر ومآله من حيثء إن فقه المقصد الحقق عند الإناطة ومال ما تفضي إليه 
تلك الإناطة يعتبر سدادا في الإنجاز. 


ومراعاة المقصد والمال أساس في فقه النوازل إذ «لا يحم على فعل من الأفعال 
الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو الإحام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل 
مشروعا لمصلحة فيه استجلب» أو لمفسدة تدرأ . ا ا يراعى عند النظر في 
النازلة مالا عند الإنجاز وبعده. وهنا قد يستحضر المفتي حيثيات مختلفة احتفت 
بالنازلته ما يجعله يعدل عن الك الأصليء ويلجأ إلى الحم الاستثنائي نظرا لآل 


(1) الموافقات 101/4. 

(2) حول الال يراجع: أصل اعتبار المآل بين النظرية والتطبيق: لعمر جدية» واعتبار المآلات 
ومراعاة نتا التصرفات» لعبد الرحمن بن معمر السنوسي. 

(3) الموافقات 140/4. 
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الإناطة» «فقد يكون العمل في الأصل مشروعاء لكن ينهى عنهء لما يؤول إليه من 
المفسدة, أو ممنوعاء لكن يترك النهبي عنه لما في ذلك من المصلحة»(1). 

فهذا النظر ببذه الطريقة أصل له الشاطبي» وأضافه في فقه النوازل نظرا للحاجة إليه 
في تنزيل الأحكام على الوقائم» فهو استشراف لما يتوقع عند الإناطةء لأن الك حين 
يناط تحله يترتب عنه مقصد من المقاصد عموماء فإذا أنيط الحم العادي في نازلة 
تقتضي حك استثنائياء انقلب المقصد. وتحولت المصلحة إلى مفسدة. إذلك» روعي 
المآل عند كل مسألق فالمال قاعدة منبجية صورية متا أنها تمنح للمفقي فرصة 
التحول من الك الشرعي الابتدائي إلى الحم الشرعي الاستثنائي» باعتبار أن التحول 
قد يكون ظرفيا يراعى فيه ما تفضي اليه الإناطة في الحالتين معا. كا أن استحضار 
ا لآل في أطروحة الشاطبي يجعل المفتي: 

أ) يقدر التقدير الدقيق نسبة المصلحة الحققةء والمفسدة المدفوعة» لتضييق دائرة 


ع 


الحطأء 

ب) يقهل في الإخبار بلحم الشرعي؛ 

ت) ييز بين الک العادي وا لک الاستثنائي؛ 

ث) يستأنف النظر كلما حصلت واقعة ولو اشتهيت مع غيرها؛ 

ج) يراعي الأحوال الخاصة» ويستعمل الأحكام المرجوحة متى ثبت رحان 
مصلحتبا على الأحكام الراجة؛ 

ح) يستشمر الأحكام الاستثنائية» وينما على حالما كلما اقتضتها المصلحة الشرعية؛ 


(1) الموافقات 143/4. 
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خ) ينفتح على الاحکام المذهبية ويستثمرها في فقه النازلة؛ 

د) يتابع الإناطة لتحقيق السدادء وهذا إنما يتأقى بإدراك ما يكون عليه واقع 

السائل بعد الوقوع» أتحقق الأثر الشرعي کا نظر له؟ أم آل إلى مفسدة تقضي 

استئناف النظر مرة أخرى؟ 

افد يفل لاطي ي ف ا من ا واا رطا كا ودا وا نمه 
رتبة المجدد في التنظير لتنزيل اللخطاب الشرعي. ومع أن عادة أبي إتحاق أنه لا يقدم 
تعريفا جامعا للمفهوم إلا في النادرء فقد قدم تفسيرا لمال بين فيه خصائصه. حيث 
اعتبره: 

- أصلا كلياء بنتظم ججموعة من القواعد الاستدلالية التي تتشكل منها كليته» من 
قبيل مراعاة لحلاف والاستحسان وسد الذرائع... 

- منهجا ينطوي على وجوب النظر في عاقبة الفعل واقعا ومتوقعاء وما سوف 
يفضى إليه التطبيق من المصلحة أو المفسدة عند الإيقاع. 

- خاصا بالجتمدء لأنه نظر عقلى في الحم وني حلهء وتقدير منه لما قد يناسب 
عاقبته المتوقعة في المستقبلء إن هو أوقع الحم على المحل. 

- مدرجا طمن الاجتباد العام» خلافا لما كان عليه التنظير قبل» لأن قوته في 
التطبيق» استدعت من أب إتحاق أن يؤْطره ضمن الاجتباد العام» فإذا عري منه فقد 
مصداقيته» «فهو استبصار يرم إلى تصور مستقبل الفعل... الذي يغلب على الظن أنه 
سيصير إليه بناء على اعتبار حال الزمان وأهله»7). 


(1) فريد الأنصاري: المصطلح الأصولي» ص428. 
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وبناء على الذي سبق فإن المفتي في نظر أبي إسحاق ملزم أن يكن من القواعد 
المأليق فلا يحب أن يقلت هذا النظر عند فقه التوازل: «لأن الأشياء -يقول 
الشاطبي- إنما تحل وتحرم بمآلاتهاء (). فالمال. إنما تظهر وبشكل واضم قيمته العملية 
حين يعتبر لدى المفتي. 

ذلك أله حين يتولى المفتي النظر في الفعل الصادر من المكلف» فلا يتسرع 
با لحك عليه «بالإقدام أو بالإحبام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل»(. 
إذ المفتي ينظر في العاقبةء لأن النظر في المحل انتهى عند تحقيق المناط. أما هنا 
فإن النظر مختلف. لأنه نظر في ما سوف يفضي إليه انطباق الحكم على امحل من 
TINY‏ ' 

إن المآل في تصور أبي إسحاق منج متحرك.ء حيث يقع النظر على الواقع في 
صيرورته لا في سكونه وثباته» لأنه لو وقع النظر على محل انطبق الحك عليه» وتحقق 
السداد لكان نظرا سكونياء أما وان المآل: هو النظر في عاقبة الفعل عند وقوعه وبعد 
وقوعه» فإنه يعد رصدا لحركته المتغيرة المؤثرة لا محالة على مستقبل الح الشرعي. 

من هنا نقول: إن سداد التنزيل يتعلق بالنظر في مآلات أفعال أو أقوال بعينهاء 
وليست تلك االات الحددة سلفا من قبل الشارع» فهي وإن كانت عند أبي إسحاق 
معتبرة إلا أن اعتبارها منحصر للاستدلال بها على مشروعية المآل ذاتهء أو للاستئناس 
به» وتكوين ملكة النظر المآلي. 


(1) نفس المصدر, 192/4. 
(2) نفس المصدر, 140/4. 
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فالآل المقصود إدى أبي إسحاق هو الذي يتأت في سياق التنزيل» أي تطبيق تطبيق الک 
على واقع فعا او اض بعينهم» في ظروف عامة أو استثنائية» وسواء أكان النظر 
فتوى خاصة أو عامة. فهو عموماء نظر في واقع متحرك يقتضي تقديرا لنسبة ما سوف 
يحصل من المفسدة أو المصلحة عند الإيقاع غالبا في المستقبل27). فا الذي يقدر على 
النظر اللي ا:لخاص؟ 

في سياق الحديث عن التنزيلات اللحاصةء يبين أبو إسحاق أن الذي يقدر على هذا 
النظر هو «الفقيه الرباني والحكيم والراخ في العلمء والعالم والعاقل... الذي تحقق بالعلم 
وصار له كالوصف الجبول عليه وفهم عن الله مراده. من خاصته أمران: 

أ( يجيب السائل على ما يليق به في حالته على اللخصوص إن كان له في المسألة 
ا 

ب) ناظر في المآلات قبل الجواب عن السؤالات(». 

وعلى هذاء فإن الناظر با مال لا بني نظره فيما ينظر فيه على الحدس والتخمين؛ أو 
الرغبة والحوى اللخاصء وإئما يبنيه على ما رسمه الشرع أساساء وعلى ما جرى في عادة 
الله في خلقه. أو عادة الناس في أنفسبم. حيث تعتبر «أنفس تلك العوائد» وعليها 
تتنزل أحكامه». فن هو المفتي الخبر عن حك الله في الفتاوى؟ 


(1) انظر: الموافقات 143/4. 
(2) نفس المصدر, 169/4. 
(3) نفس المصدر, 217/2. 
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رابعا- الفقيه المفتى المنزل الذي يخبر بالحم الشرعي 

تبن الف الا ساس الاش هن اسن فة التواز ل حت اط يه اي ساق 
مهمة الإفتاء في النوازل كغيره من علماء اللأصول. 

والمفتي في نظر أبي إسحاق له وضع خاص. لأنه: 

25 «قاتم فى الأمة مقام النى)) واليه يفزع المستفق طلبا ل الله في نازلته. 
فهو خبر عن الله كالني» وموقع للشريعة على أفعال المكلفين بحسب نظره كالنبي. فهو 
في نظر أبي إسحاق خليفة الرسول ب في التبليغ والإرشادء ومن ثم» فإن فتواه» تحصل 


بالقول والفعل والإقرار كالننى. 
وعل هذاء فلا بتحمق وصف الإفتاء إلا لمن فقت فيه شروط علمية وعملية» لک 


1- شروط المفتي العامة واتلخاصة 

أ- الشروط العامة: وهي الشروط المعهودة المعروفةء عند أهل الأصولء التي تؤهل 
الناظر أن يكون مفتيا ابتداء. لهذا لم يقف عندها الشاطبي. وانما أوردها عرضا في 
متنهء لأنها شروط مبدئية في الفتوى. كالإسلام والعدالة والتكليفء والفقه والعل 
بالأضول والفروع وما به الفتوی» والعلم بالأعراف المعمول بها في البلدء وما جرى به 
العمل المذهبي سالكا سبل التبصر والأناة» واليقظةء وصحة الذهن. 


(1) الموافقات 178/4. 
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ب- الشروط الخاصة: وهي الهم لأنها تعلق بقبول الفتوى. أي: «ما يقتضي 
كون المفتي أسوة يقتدى به». وني هذه الحالة نص أبو إسحاق على شرطين أساسيين 
في قبول الفتوى والانتفاع بها: 

الشرط الأول: ألا يخالف قول المفتي فعلهء لأن المفتي عند السائل محل اقتداء 
وثقة» وهو تموذجه. «لأن التأسي بالأفعال وإلى من يعظم في الناس سر مبثوث في 
طباع البشرء لا يقدرون عن الانفكاك عنه بوجه ولا بحال. لا سما عند الاعتياد 
والتكوار2). 

فالسائل المقلد بحث عن فعل المفتي ‏ يحث عن قولهء «وهذا من أشد المواضع 
على العام المنتصب». فطابقة القول للفعل تعلق «بصحة الانتصاب. والانتفاع في 
الوقوع لا في الحم الشرعي»2. لأن ما أفضى إلى الموافقة حصل معه الانتفاع 
بالفتوى والاقتداء بالمفتي. ميا إذا حصلت الخالفة كان المفقي مظنة الشك والانحطاط 
من رتبة العدالة إلى رتبة الفسق». فمن كان فعله وقوله وحاله على مقتضى فتواه. فهو 
متصف بأوصاف العم قائم معه مقام الامتثال التام» حتى إذا أحبيت الاقتداء به من 
غير سؤال» أغناك عن السؤال في كثير من الأعمال»(. 


(1) الموافقات 180/4. 
(2) نفس المصدر 181/4. 
(3) نفس المصدر 183/4. 
(4) نفس المصدر, 187/4. 
(5) نفس المصدر, 199/4. 
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الشرط الثاني: ألا تخالف فتواه مقتضى العلمء إذ الفتيا «لا تصح من مخالف 
لمقتضى العل»0, لا من جهة سندها الشرعي. كأن تين الفترئ عل قن أو هنين 
أو ويا نتامية أو ا بول ن هة منطابقة الأقوال الأفعالء إذ المفتي 
شارع» ومن ثم يحترز أن يصدر منه من الأحكام في النوازل ما يناقض الحفظ العام 
لأصول الإسلام؛ إما زلة أو إرضاء أو شبوة. كا يحترز أن يقع في التناقض بين أقواله 
وأفعاله» لأنه محل أسوة واقتداء» وأن الغرض من الرجوع إليه حصول الانتفاع 
بفتواه("). ومن خصائص المفت المنتفع بفتواه في تصور أبي إسحاق: 

الخاصية الأولى: أن مل الناس على المعهود الوسط. فيما يليق باجمهور»)ء وإذا 
تعلق. الأس بالفتاوئ الخاصة. حل كل حالة على ها يليق بها إرجاعا للوسطء 
واستحضارا للمال» «حيث لا يذهب بهم مذهب الشدة ولا يميل بهم إلى طرق 
الاغحلال»(5. 


الخاصية الثانية: «النظر في المآلات قبل الجواب عن السؤالات»(ء فلا يجيب 
السائل إلا بعد أن ينظر في مسألته نظرا عميقاء ويستحضر مال الإناطةء لكي لا عله 
على ما يعود عليه بالضرر إذا تسرع في الجواب. أو لم يعتبر كل ما يحتف بالنازلة من 
الحيثيات. لهذا يعهد إليه بإخراج المكلف السائل من مشكلته. إخراجا سليما بتحقق به 


(1) الموافقات 184/4. 

(2) انظر: المصدر السابق» 184/4. 
(3) انظر: المصدر السابقء 187/4. 
(4) نفس المصدر 188/4. 

(5) نفس المصدر 188/4. 

(6) نفس المصدر 169/4. 
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مآلا حفظ مقصد من مقاصد الشرع. لكن أهل الفتوى ليسوا على نمط واحد في 
الإفتاءء لهذا أدرج أبو إسحاق نماذج من المفتين تختلف فتاواهم باختلاف أحوالهم, 
حيث تطرق في المتن» إلى فتاوى أهل الورع» وفتاوى أرباب الأحوالء وفتاوى علماء 
السوة.. يعسن" القن عع كه مقلا "أو عدا وهل 'الذذهك» أو رر من 
المذهبية. فا هي مراتب المفتين؟ 

2- مراتب المفتين» معلوم أن «المقلد إذا عرضت له مسألة دينية: فلا إسعه في 
الدين إلا السؤال عنها على ابملت 0ء لكن السائل «لا يصح له أن يسأل من لا يعتبر 
في الشريعة جوابهء لأنه إسناد أمى إلى غير أهله»7”). فالنص يثير مشكلة تتعلق بكيفية 
معرفة من سال حين يتعدد المفتون. اوو يتتعك د حالهم؛ 

أ- إذا تعدد المفتون في البلدء فن نسأل؟ 

الشاطبي في مثل هذه الحالات يمل المستفتي المسؤولية» لأن الأعى يتعاق بمسألد 
دينية» ومن ثم فإذا سأل عن حک نازلته. فليسأل «من كان فعله وقوله وحاله على 
مقتضى فتواه». لكن كيف نعرف أنه كذلك؟ إنما يعرف بالعادة الجارية» في 
الأغلب. لأن اجماعة لا يمكن أن تجتمع على ضلالة» ومن كثرت زلاتهء أو ناقض 
قوله فعله» كثيرا ما يشبر به بين الناس فلا يرجع إليه. فيبق إذن تفاوت المفتين في 
المطابقة. فإن الراح في نظر أي إحاق «اتباع من غلبت مطابقة قوله بفعله»9. أما 


(1) الموافقات 192/4. 
(2) نفس المصدر, 192/4. 
(3) نفس المصدر, 199/4. 
(4) نفس المصدر 200/4. 
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وان أغلب البلاد سادت فيا مذاهب فقهية بعينهاء فالأصل أن يرجع السائل إلى 
مفتي بلدهء يسأله. لأنه الأعرف بعاداتها وأحوالماء وما جرى به العمل المذهبي فيها. 
لهذا استشبد بنص مالك الذي قال: «يرجع أهل الشام إلى شامهم. وأهل العراق إلى 
عراقهم» وأهل مصر إلى مصرهم»7). 

وني كل الأحوال. ينبغي أن يتوفر المفتون الثقاة الذين يبرع إلهم في النوازل 
والأقضيات» وهذه مسؤولية الدولة التي عليها أن تكون ما يكني من أهل الفتوى. في 
كل الأزمان والأمكان: .وأن لا تسند المهمة إلا من اكتملت فيه شروط القبول 
والشروط العلبية» © قعل اهل الأندلين: 

ب- إذا تعددت أحوال المفتين: فأحوال الناس في التعبد والتقرب تتفاوت. 
ومن ثم تتفاوت أحوال المفتين كذلك» ومع أن أبا إحاق بحن كان يوطر غل 
الفتوى نظرياء وجد أن الناس في التدين ليسوا على نمط واحدء وليسوا على درجة 
واحدة» فنهم أهل الورع» وأرباب الأحوال» والربائيون» ومنهم المقسطون الطالبون 
لحظوظهم الدنيوية...وبينهم أصناف أخرى. فن جاء يسأل عن مسأل فالأصل ألا 
يسأل إلا من هو في تفس حاله؛ 

فالذي عرف عليه الزهد والتصوف وترك الحظوظ الدنيوية» فليسأل صاحب 
حال مثله. لأن أرباب الأحوال عاملون على إسقاط الحظوظ. قد بالغوا الجهد في أداء 
احقوق. فلا يجاريهم إلا من كان مثلهم. لهذاء فإن أهل الفتيا من أرباب الأحوالء 
ينتصبون أَمْة لمن هو مثلهم قولا وفعلا. ونفس هذا يجري مع جميع الأصناف. 


(1) الموافقات 211/4. 
(2) انظر: تفصيلا أكشر في الموافقات 209/4 -210. 
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لك القاسم المشترك في الفتوى م ذكر الشاطبي أن حمل «الناس على المعهود الوسطء 
فيما يليق بابمهور» 7 وهذا ديدن الربانيين من أهل الفتوىء فتى أصابوا التقصير حملوا 
السائل على جهة اللحوف ليتوقف» ومتى أصابوا الغلو حملوه على جهة الرجاء. وهذا 

وتحت الأسس الأربعة» تتضوي ضوابط فقه النوازل وخصائصه. 

المستوى الثانى خصائص فقه النوازل وضوابطه عند أبى إسحاق الشاطى 

أولا: خصائص فقه النوازل 

من حيث إن هذا الفقه ني النوازل .قيز بخصائص تختلف عن فهم اللحطاب 
الشرعي أو غيرهء ومع أننا أدرجنا قبل بعض اللخصائص. فإننا نوصلها بما بتي من 

1- خصائص النازلة حيث تقيز النازلة في تصور أب إسحاق بأنها واقعة حادثة 
وا ي ا ديى ۴ دنيوي» عقدي. أو أخلاقي أو معاملاتي» أُستوجب شرعيا. 

2- خصائص المفتي المنزل: يتيز عن غيره بخصائص منها أنه موقع عن رب 
العالمين بتبليغ الخ أو إنشائه. قائم مقام النبي كلف في التبليغ والفتوى بما أنزل الله 
وأ المعتبر في الفتوى. ولد وقف للناس بفتاواه ووعظه وارشاده ودعوته عل خط 
«الفصل بين ما أحل الله وما حرم» حتى لا يتجاوزوا ما أحل الله إلى ما حرم فهو 
يحقق للناس مناط هذه الأحكام بحسب الوقائع الحاصة»(. 


(1) الموافقات 188/4. 
(2) نفس المصدرء 172/4. 
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2 خصائص الک: أنه حک شرعي لا عفلي» وأنه يصبح مشخصا حين يناط بالنازلة 
لأنه ابنذاء يكون ضوريا ذعنياء وأنه قل يتغين تازه عل سخسب المد والمآل... 

ثانيا: ضوابط فقه النوازل عند الشاطى 

حيث: يوی تحت كل أساشن ضوارظ فض سراعائها عند النظر. 

1- الضوابط الخاصة بالنظر في النازلة 

الضابط الأول: تصور النازلة تصورا سليماء من خلال النظر في: نوعهاء أي خاصة 
أم عامة؟ أهي من اختصاصه أم يقتضي النظر الاستعانة بأهل الخبرة؟ ممن تتعاق تلك 
النازلة تجال اختصاصهم. فيبني على رأيهم الحم الشرعي. أهي مما يتعلق بالتقديرات 
الشخصية؟ أم ما يحري الح فيها على العامة من المكلفين؟ أهي واقعة أو منتظرة 
الوقوع؟ أهي نازلة قديمة أم جديدة محدثة لأول مرة؟ 

وهذا يقتضي في نظر أبي إسحاق الانطلاق من سؤال السائل الذي طلب الح 
الشرعي» لاستكال معطيات النازلةء أو الاستعانة بأهل الخبرة والمعرفة والرأي» وهذا 
لا يقلل من شأن المغتى» لأن الجتهد في تصور أبي إسحاق «إذا بنى اجتهاده على التقليد 
في بعض المقدمات السابقة عليه فذلك لا يضره في كونه مجتمدا»(. 

الضابط الثاني: تصنيف النازلة تصنيفا مقاصدياء وذلك بالنظر إليها من حيث أثرها 
على السائل نفسه أو عليه وعلى غيرهء أو من حيث ما تفضي إليه من المقاصد أهي من 
المقاصد الضرورية أو الحاجية أو التحسينية. فالتصنيف على أساس المقاصد أساس في 


(1) عبد الرزاق وورقية: ضوابط الاجتهاد التنزيل في ضوء الكليات المقاصدية» ص196. 
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معرفة درجة الحم المراد إناطته بالنازلت وحم المصلحة المحلوبة» والمفسدة المدفوعة, م 
سنرى في ضوابط الأساس الثالث. 

2- الضوابط الخاصة بالنظر في الحم من حيث مطابقته للنازلة. فإنه يراعى فيه 
کا هو منظر له عند أبي إسحاق: 

أ- أن يكون جريانه على العموم أو على الاستئناءء على حسب نوع النازلةه وعلى 
اج اران ا 
ضمن الأحكام الثابتة التق لا تتغير ولا تتبدل كالواجبات. 

كد أن کن ا چا بالنص» قابلا للتعميم» أو اط مخله اتداضن به 
فقط مما يناقض المقصد والمال.... 

ث- أن يكون حك مذهبيا راحاء أو مشبوراء أو مرجوحا ضعيفا بدليله. 

ثالثا- الضوابط اتخاصة بمقصد الإنجاز ومالهء حيث براعى عند جريان الحكم على 
المحل: 

= مقدار المصلحة الجلوبةء والمفسدة المدفوعة؛ 

- مال الإناطة» أتحقق المقصد ‏ ينبغي؟ أم حصل تعثر إسبب ما؟ 

- زمانه ومكانه (مالكى المذهب أو من ناك ای غادة أهل المذهب» 

- الوسط والاعتدال أصلاء إلا إذا تعين الحزم على حسب ما قد يؤول إليه 
التساهل من المفاسد العظيمة.... 
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رابعا- الضوابط الخاصة بالمناط به ممارسة الإفتاء. حيث يراعى فيه: 

1- ضوابط لها تعلق بالانتفاع بفتواه: كمطابقة القول للفعل» والعدالة؛ 
وكالاستقامة والإخلاص والورع والفطنة والذكاء؛ وكمل الناس على المعهود الوسط. 

2-ضوابط لما تعلق ب : حال المفتي أهو من أهل الورع أو من أرباب الأحوال أو 
من أصعاب الحظوظ الدنيويةء وب : حال المستفتي وزمانه ومكانه فيتدرج معه في البيان 
حتى بتحرر حل سؤاله. 

وخلاصة الضوابط خحمسة هي: ضابط الفتوى بالمشبور دون غيره» ضابط الإفتاء 
بالوسط العدل وعدم اتباع الرخص» ضابط الإفتاء لكل حالة با يناسبهاء ضابط القييز 
بن الفتوى العامة واعخاضة: وضابط اعتبان المال. 

وعموماء فإن تصور أبي إسحاق التنظيري اللحاص بفقه النوازل» يعتبر لبنة أستحق 
أن تعاد صياغتها وقراءتباء نظرا حاجة الشرعية والواقعية التي تقتضيهاء وما أشرنا له 
قبل ليس إلا ومضات تمثل جزءا من منهج الشاطبي في الإفتاء الذي عبر فيه عن 
انسجام تام بين النظرية والتطبيقء وهذا إِثما يدل على نفاذ بصيرة الرجل» وعمق 
ESE‏ 

إذ غاية الشريعة: «أن تمل الماء الغفير ضعيفا وقوياء وتهدي الكافة فهيما وغبياء 
وتدعوهم بنداء مشترك دانيا وقصياء وترفق ميع المكلفين مطيعا وعصياء وتقودهم 
بخزائمهم منقادا وأبياء وتسوي بينم بحكم العدل شريفا ودنياء وتبوئ حاملها في الدنيا 
والآخرة مكانا عاليا»(2. 


(1) الموافقات 14/1. 
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لقد تعاولت الورقة العناصر التالية: 

1- أسس فقه النوازل عند أبي إسحاق الشاطى 

- النازلة (الواقعة). حيث ينظر إليها بمنبج تحقيق المناط. 

- الك المستمد من جهة فهم المعاني من الألفاظ الشرعية. 

- مقصد الإنجاز وماله عند إناطة الحم يحله. 

- الناظر في النازلة. 

2- ضوابط فقه النوازل وخصائصه عند أبي إسحاق. علما أن الحصائص لما تعلق 
بالألين» فلكل شامق خصائص يزه عل غيره. 

والى جانب هذا التصور العام لفقه النوازل عند أبي إسحاق. فقد عرضنا لما تميز به 
عن غيره» من خلال الإشارة في الورقة إلى تركيزه على الجوانب العملية في الفتوى 
بدل الاهتمام بالفتوى الافتراضية» وكذا وجوب انضباط المفق لمقتضيات الشريعة 
حتى لا تتحول الفتوى ألعوبة بيد من لا يراعي جسامة ما كلف به لأن المفتي موقع 
عن رب العالمين. لهذاء حاولنا في الورقة إبراز معالم القيز والتجديد في تنظير أبي إحاق 
لفق :الوا لع تحيق در عل لأسي دوق لما ی ا 
إخبار عن حكم شرعي» ومن ثم فعلى من تقلد منصب الفتوى أن يطابق قوله فعله 
وحمل الناس على الوسط. ويستحضر حيثيات كل مسألة ولا يفتي حتى يقلبها من 
كل جهة» وإستمصي كل ما يتعلق بها. 
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وبناء على ما ورد في الورقة پٽبين ما يلي: 

1- أن تفعيل الشريعة وتنزيلها في الوقائع اللخاصة والعامة مبتغى ما نظر له 
الشاطبي» ومأموله في الهاية. بل يعد التأصيل النظري الركن المتين الذي قام عليه 
مشروعه التنظيري برمته. 

2- اعتبر الشاطبي ممارسة الإفتاء ثمرة الفقه. وأن ما نظر له. لا ينفصل عن تصور 
المالكية لتنزيل اللخطاب الشرعي» لأن أبا إماق عبر عن جهد الإمام مالك يعدم 
في تنزيل اللحطاب الشرعي» من خلال نقل الممارسة إلى التنظير وصياغتها على شكل 
قواعد وضوابط ومبادئ وكليات. 

3- أعاد الإمام الشاطبي الوصل بين أصول الفقهء والفقه. وأعاد الاعتبار الأحكام 
الاستثنائية من خلال فقه النوازل لأن الأحكام الاستثنائية لها تعلق بمقصد الإنجاز وماله. 

4- من ينظر في متن الشاطبي. دان المنزع التنزيلي» استحكم نظر الشاطبي 
التنظيري» تصورا وبناء ومنبجا وغاية. حتى إنه أمسك كل مبحث بخيط التنزيل. 

أسال الله تعالى السداد في القول والعمل» والتوفيق والنجاح» للندوة المباركة والجد 
NRE‏ 
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ثبت المصادر والمراجع 


القران الكريم برواية ورش عن نافع 
الفقه والأصول 
ه الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام: شاب 
الدين القرافيء اعتنى به عبد الفتاح أبو غدة. مكتب المطبوعات الإسلامية» ودار 
البشائر الإسلامية بيروت» لبنان» ط4 1430م/2009م. 
٠‏ أصل اعتبار المآل بين النظرية والتطبيق: عمر جديةء دار ابن حزم للطباعة 
والنشر والتوزيع ييروت» لبنان» ط1 0 /2010م. 
التراث الثقافي ا لمغري الدار البيضاى ط2005/1م. 
٠‏ الاجتهاد التنزيل: رهاصات التنظير لتنزيل اللحطاب الشرعي قبل الإمام 
٠‏ اعتبار المألات ومراعاة تاح التصرفات: عبد الرحمن بن معمر السنوسى» دار 
ابن الجوزي» ط2/ صفر 1429. 
© الاعتصام: أبو إسحاق الشاطبى. تحقيق ودراسة غيل بن عبد الرحمن الشقير دار 


ه البرهان في أصول الفقه: إمام الحرمين الجويني» ت: الدكتور, عبد العظي الديب» 
فشر دار الوفاء للطباعة والنشرء ط1992/1م. 


250 


| فقه النوازل عند الإمام الشاطبي: الأسس والضوابط واتلصائص 


الرياض» ط4. 1م /2001م. 

فقه التنزيل» دراسة أصولية تطبيقية: أحمد ع شبى حسن أحمد العماري. شر 
وطبع»› مرک إغماء للبحوث والدراسات» لبنان» ييروت» ط2015/1م. 

فقه التنزيل عند الإمام ابن تيية جميلة حسن تلوت. كاب الأمةء العدد 146 
ذو المعدة: 2 السنة الحادية والثلاثون, إدارة البحوث والدراسات 
الإسلامية» قطر. 

المصطلح الأصولي عند الشاطبي: فريد الأنصاري: دار السلام للطباعة والنشر 
مصرء القاهرة: ط2010/1م. 

الموافقات في أصول الشريعة: أبو إسحاق الشاطى» تحقيق عبد الله دران دار 
الكتب العلمية» طبعة 2001م وهي الطبعة المعتمدة في هذا البحث. 

نفام الأصول في شرح المحصول: شهاب الدين القرانيء المكتبة العصرية, 


ضوابط الاجتهاد التنزيلي في ضوء الكليات المقاصدية: وورقية عبد الرزاق» دار 
لبنان للطباعة والنشر بيروت» ط1 1424د /2003م. 


المعاجم اللغوية والاصطلاحية 


دار الحداية. د. ط. د. ت. 
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© الفاق ف ربب الحديث: جار الله الزخشري» تحقيق مل علي البجاوي» وخمد 
7 الفضل إبراهي دار الفكى ط1993/1م. 

٠‏ القاموس الحيط: مجد الدين ممد بن يعقوب الفيروزبادي» دار الكتب العلمية» 
ودار الجيل» ييروت. د.ا ت. 

ه كاب التعريفات: مد السيد الشريف الجرجاني» تحقيق الدكتور عبد المنعم 
الحفني دار الرشاد الطبع والنشر والتوزیع› القاهرةء د 
دار صادر. ييروت. 
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الصناعة الفقهية في فتوى الشاطبي في جواز الاشتراك 
في الألبان وخلطها لاستخراج زبدها وسبل الاستفادة منها 
في القضايا المعاصرة 


د. ماهر حسين حصوة() 


امد لله والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا مد وعلى من سار على 
دربه واقتنی أثره إلى يوم الدين. 

تتناول هذه الورقة فتوى الإمام الشاطبي في جواز الاشتراك بالألبان لاستخراج 
جبنه وزبده» وقد جاءت هذه الدراسة في ثلاثة مباحث: المبحث الأول تناول نص 
الفتوى تحريرا وبين أهميتها الفقهية والتأصيلية والتخريجية والإشكالية التى تتناوها 
الفتوى. 

أما المبحث الثاني فتناول الصناعة الفقهية في هذه الفتوى» وقد تضمن خمسة مطالب: 

المطلب الأول: بين مفهوم الضرورة والحاجة عنك الفقهاء ا أما الطب 
الثاني: فبين الفرق بين الحاجة الفقهية اللخاصة والضرورة الفقهية» وبين المطلب الثالث: 


(1) أستاذ بكلية القانون» جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا الإمارات العربية المتحدة. 
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قاعدة (ما حرم سداً للذريعة أبيح للمصلحة الراحة). وصلتها بالنازلة وما يمائلها 
وضوابط إعمال هذه القاعدة في النوازلء أما المطلب الرابع: فبين توافق الفتوى مع 
منهج المالكية في التوسع في بناء الفروع الاجتبادية على الحاحي الكليء أما المطاب 
الخامس: فبين صلة الفتوى با أجازه مالكية الأندلس من كراء الأرض بالجزء منها 
(اصطلح على تسميتها ب : اللماسة) مخالفين مذهب مالك استنادا إلى الحاجة الفقهية. 

أما المبحث الثالث: غاء في كيفية الاستفادة من هذه الفتوى في واقعنا المعاص 
وقد ذكرت ثلاثة أمثلة يمكن تخريجها على الفتوى وهي: عقود التأمين بنوعيه التعاوني 
والتجاري» مبينا ومناقشا حبج من فرق بين النوعين» وعقود الصيانة بأنواعهاء وخاصة 
عقود الصيانة الشاملة وصلتها بالفتوى من جهة, وبالتأمين التجاري من جهة أخرى. 
والبطاقات الا تمانية وصلتها بالفتوى. 

اتبع البحث المنبج التحليلي في تناول النازلت وحاول ربط ما تناثر من قضايا 
أصولية واجتادية حولاء وحاول أن يجد لبعض المسائل المستجدة صلة وقربى أو 
حسبا وأسبا مع النازلة. 

و أخيرا سال الله أن يتقبل هذا الجهد. وأن ينفع به. فإن كان منه من صواب 
فهو من توفيق الله. وان كان من زلل وخطل فن الضعف والقصور ونعود بالله 
وأستغفره. 
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المبحث الأول: النازلة وأهميتها الفقهية. 

المطلب الأول: تحرير النازلة. 

«سئل يََدْآَنَهَ عما يقتحمه الناس في الاشتراك في اللبن لاستخلاص جبنه. 
ويذعون في ذلك ضرورة في استبداد كل واحد منهم بلبنه لما يحتاج إليه من المؤونة 
والمشقة» فيجتمع جماعة أصعاب غم فيستأجزون راعياً أو كش طون الان کا 


5 


وصفة. 

وكذلك معارف أو قرابة في ين خبز وطبخ لحم وما أشبه ذلك» ثم يقتسمون ذلك 
اوا جميعا ولا مشاحة بينهم؟. 

فأجاب: امد لله أما مسألة مخالطة بعضهم لبعض في اللبن لاستخراج جبنه» فلا 
أعرف فيه لأحد نص والأصول تدل على منع ذلك؛ لأن الألبان تختلف في مقدار ما 
يخرج منها من الجبن» م تختلف في مقدار ما يخرج منها من الزبد والسمنء فإذا 
خلطوا ألبانہم على أجزاء معلومة لم يكن اللخارج منها من الجبن على تلك النسبة لكل 
واحد» بل على اختلاف النسبة أو يجهل التساوي في النسبةء فصار كل واحد يزابن 
صاحبه. والمزابنة منبي عنها(). 


(1) المزابنة: هي بيع مجهول تجهول من جنسهء أو بيع معلوم تجهول من جنسه. انظر: الدسوقي. محمد بن 
أحمد. حاشية الدسوقي على الشرح الكبين دار الفك د.ت» ج3, ص 60. وانظر: النفراوي. أحمد 
بن غانم: الفوا كه الدواني على رسالة القراوني. دار الكتب. ط1995» ج2» ص96. وقد ثبت 
المي من حديث عبد الله بن عمر يدنه «أن رسول الله ل نهى عن المزابنة» والمزابعة: بيع الر 
بالقر لاء وبيع الزبيب بالكرم كيلا»» متفق عليهء انظر: البخاري» مد بن اسعاعيل. صحيح البخاري. 
تحقيق محمد زهير بن ناص تعليق وشرح مصطف البغاء دار طوق النجاة ط1422/1ه. کاب: 
البيوع» باب: بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام» رقم: 2171, ج3 ص 73. وأخرجه مسل 
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بخلاف مسألة اشتراك المعارف والأقارب في العجين والإدام ونحوهماء ثم 
يأكلونها جميعا أو يقتسمونه من غير مشاحة بينهمء فإن ذلك مما أجازه أهل المذهب» 
لكنى لا أعرف الان موضعه من كتبهم. 

وأصله من النقل قوله تعالى في مال اليتبم طوإن تُخالطوهم فإخوانك4 07 [البقرة: 
0 فإن ا فسروا الخالطة هنا أ ا آهل الملل وانما هي 
كنحو ما يتعاشر الناس في السفر والحضر, فيا كلون جميعا من طعام هذا وطعام هذاء 
فيكون ليت الطعام ولكافله مثلهء فيجعلونه في بيوتهم يقتاتونه. فلما جاء التشديد في 
أموال اليتامى لم يأمنوا أن يكون أكلهم من طعام اليم أكثر مما يأكله ان 
يحتاج إليه عن طعام الكافل حرجاء والشرع جاء بالتسبيل؛ فاجاز العلماء مثل ذلك ي 


صحبح مسلء تحقيق مد فؤاد عبد الباتي دار إحياء التراث العربي» ببروت في كّاب: البيوع» باب: 
تحريم بيع الرطب بالقر إلا في العراياء رقم: 542 ج3» ص 1170. 

(0)ر جو مين الآية 220 من سورة البقرة» ولعي 5 الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتائى قل 
إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانک والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن 
لله عزيزُ حكم ). 

(2) من هؤلاء العلماء أبو عبيد كا ذكر القرطبى في تفسيره حيث قال: «مخالطة اليتامى أن يكون 
لأحدهم المال ويشتق على كافله أن es‏ سد دا نمو E a EE‏ 
مال اليتيم ايراع أنه كافيه بالتحري فيجعله ت نفقة أهله. وهذا قد 0 فيه الزيادة والنقصان. 
غاءت هذه الآية الناسخة بالرخصة فيه. قال أبو عبيد: وهذا عندي 0 لما يفعله الرفقاء في 
الأسفار فإ إنهم بتخارجون النفقات بينهم بالسوية» وقد يتفاوتون في قلة المطعم وكثرته. وليس كل 
من قل مطعمه تطيب نفسه بالتفضل على رفيقه. فليا كان هذا في أموال اليتائى واسعا كان في 
غيرهم أوسع» ولولا ذلك لعفت أن يضيق فيه الأعى على الناس»» انظر: القرطبيء أبو عبد الله 
مد بن أحمد. الجامع لأحكام القرآن. تحقيق أحمد البردوني وإبراهيم اطفيش» دار الكتب 
المصرية» القاهرة. ط1964/2م» ج3» ص 65. 
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غيرهما بقصد الإعانة والارتفاق في رفع مؤن الاشتغال أو شبه ذلك؛ لأن جمعه تسبيل 
وتيسير وتعاون له يقصد بمثله قصد الريا ولا المزابنة ولا ا من الممنوعات» 
فصح أن يغتفر الغرر اليسير أو الربا اليسين وله نظائر في في الشرع كبيع العارية بخرصها 
قن لك وود القيراط على الدرهم في البيع» إلا أن لطالب الرخصة في مسألة اللبن هنا 
مدخلا؛ لأن لكثير من الناس الحاجة في اخلط المذكور, ولا سما لمن كان له اليسير 
من اللبن الذي لا يخرج منه جين على أصل انفراده» ولا على وجه الانتفاع به في بيع 
أو غيره إلا حرج إن خرج. 

وأيضا فإن العادة في الرعاة أن يذهبوا بكثير من مواشي الناس إلى المواضع البعيدة 
لارام ىور قود عه )للب أن قينا لكل و ا شية شيئا لم يمكنهم» 
فضلا عن أن يعقدوا له جبنه على حدة» فصار الحرج فيه على أصحاب الماشية والرعاة 
أشد مما تقدم ف مال اليتيم» > فاقتضى هذا الأصل جواز مسألة خلط الألبان بذلك 
ا 0 قد ا ا ي کک داخلة في قوله تعالى: 0 د 
5 ن وجبنها عن جبنه لدخل الحرج» وا حرج في الدين» قال تعالى: ولو 
سء الله نك 4 [البقرة: 220] معناه: لم يعنتنا في ذلك فله ال جد. 


(1) العرية» مفرد عراياء فسرها مالك بقوله: «أن يعري الرجل نخله (أي أن يبب ثمرها) ثم يتأذى 
بدخوله عليه فرخص له أن يشتريما منه بعر» الزرقاني على الموطأ 262/3. وقد ثبت جواز 
الترخيص بالعرايا في الحدیث» ک) يرويه أبو هريرة في الموطأ عن أبي هريزة أن وموك ابل عله 
«أرخص في بيع العرايا بخرصهاء فيما دون نمسة أوسق د خمسة أوسق»» انظر: مالك بن 
أنس. الموطأء تحقيق مد فؤاد عبد الباقي. دار إحياء التراث العربيء بیروت» ط1985م: کاب: 
البيوع» باب: ما جاء في بيع العرية» رقم 14» ج2» ص620. 
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وقد أجرى العلماء غير اليتبم في هذه اللخلطة مجراه طلبا للرفق ورفعا للحرجء ولا 
حرج في الدين» فتجري النازلة مجراهاء والله أعلم. 

هذا ما ظهر لي من غير نص في خصوص المسألة استند إليه» ولذلك توقفت عن 
الجواب فيباء وقد سألني عنها جماعة من الناس ثم وجدت في «العتيبية» مسأل تشيبهاء 
وهي من سماع ابن القاسم عن مالك قال فيها: وسألت مالكاً عن معاصر الزيت زيت 
الجلجلان والفجل 58 هذا بأرداب7) وهذا بأخرى حتى يجتمعوا فيها فيعصرون 
جميعاء قال: إنما يكره هذا لأن بعضه يخرج أكثر من بعض» فإذا احتاج الناس إلى 
ذلك فأرجو أن يكون خفيفا؛ لأن الناس لا بد لهم مما يصلحهم» والشىء الذي لا 
ون ولا غنى فأرجو أن يكون لحم في ذلك سعة إن شاء الله ولا أرى به 
بأساء قال: والزيتون مثل ذلك. 


قال ابن رشد: خففه للضرورة إلى ذلك إذ لا يتأق عصر اليسير من الجاجلان 
والفجل على حدته (حدة) ۴ء مراعاة لقول من يجيز التفاضل في ذلك من أهل العلمء 


)1( الأرادب» جمع إردب» وهو مهال معروف لأهل مصر»ء اسع أربع وعشرين صاعاء وفي الحديث 
«منعت مصر إردبها» انظر: ابن الأثي مجد الدين أبو السعادات. الهاية في غريب الحديث 
والأش تحقيق طاهر الزاوي» مود الطناحي» المكتبة العلمية» بيروت. ط1979م» ج1» ص37. 
ونص الحديث السابق في صحيح مس عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يلل «منعت العراق 
درهمها وقفيزهاء ومنعت الشأم مديها ودينارهاء ومنعت مصر إردبها ودينارهاء وعدتم من حيث 
بدأتم؛ وعدتم من حيث بدأتم» وعدتم من حيث بدأتم؛ شبد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه» 
مسل صحيح مسل كاب: الفتن وأشراط الساعة» باب: لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن 
جبل من ذهب» رقم (2896)» ج4» ص2220. 

(2) الصواب حدةء ولعل ذلك خطأ من محقق كاب الفتاوى» حيث جاء اللفظ في المعيار حدة» 
وهو الذي بتناسب مع السياق. 
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قال: وهذا من نحو إجازتهم للناس خلط أذهابهم في الضرب بعد تصفيتها ومعرفة 
وزنهاء فإذا حرجت من الضرب أخذ كل واحد منم على حسب ذهبه. وأعطى 
الضراب أجرتهء انتهى كلامه. 

فهذا كله ما يدل على صحة ما ظهر لي في اللين, والله أعلم. 

والظاهر جوازه عملا ببذا الأصل المقرر في المذهب»07. 

المطلب الثاني: أهمية النازلة 

تقثل أهمية هذه النازلة أن موضوعها يتعلق بجانب المعاملات التجارية» وشروط 
صحتباء وتحقيق القول فما من حيث دخول الغرر أو الرباء ومدى تأثيرهما على العقد. 
وكيفية تكييف العقد بناء على ذلك أ أنها احتوت على أصول المنبج المقاصدي في 
الاستنباط من خلال استكاه طبيعة المعاملت ومعرفة الواقع المعيش» والاستناد إلى 
مقصد رفع الحرج» وتحقيق مناط المسألة التي بين أيديناء وفقه النص في ضوء مقصده. 
وفهم الجزئيات في ضوء الكليات» وتخريج الفروع على الأصول. 

كا تقثل أهمية هذه النازلة في بيان المابجية المتبعة عند الشاطبي في كيفية النظر في 
النوازل المعاصرةء حيث حلل السؤال إلى شقين» وفرق بين أمرين» ما يتعاق بالجانب 
التجاري» وما يتعلق بال جانب التعاونيء ثم استدل لجانب التعاوني بالآية الكريمة مستعينا 


(1) انظر: الشاطبي» إبراهيم بن موسى؛ فتاوى الإمام الشاطبي. تحقيق محمد أبو الأجفان. نبج لون 
تونس» ط2ء 1985م» ص160-156. وأصل النازلة في المعيار المعرب مع اختلاف إسيط في 
الالفاظ انظر: الونشريسي» ابي العباس احمد بن يحبى, المعيار المعرب والجامع المغرب على فتاوى 
أهل إفريقية والأندلس والمغرب» تحقيق محمد حجىء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةت 
المغرب» ط1981م» جک ص219-215. . 
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بأسباب النزول» ليصل إلى أن مناط الشق الثاني من السؤال ينطبق على الآية فيا 

حکھاء وبعد تحليل مقاصدي غاية في الإمتاع يصل إلى أن ال هة الي شرعت 
لكافل اليتم في الخلط متحققة له في إحدى صورها في الشركة المالية» وهذه الرخصة 
المستندة إلى رفع الحرج تنطبق بدورها على مسألة الاشتراك في الألبان لاستخلاص 
جبنه وزبده» وبعد أن انتهى من بيانه واستدلاله عمد إلى تخريج هذا الفرع على أصله 
في المذهب من خلال مسألة تشبهها وهي ما سئل عنه الإمام مالك - کا ورد في 
العتيبية -الاشتراك في الفجل والجلجان لاستخراج زيته. م ذكر تحليل ابن رشد 
لاجتباد مالك والتوسعة في مسألة الاشتراك في الفجل والجلجان لاستخراج زيته من 
حيث يرى (ابن رشد) أن مالكاً عدل في هذه المسألة إلى التوسعة مراعاة لخلاف 


الحاصل بين في الفقهاء في تحديد ما يجري فيه الربا. 

وتظهر أهمية هذه النازلة في بيان الصفات التى ينبغي أن يتحلى بها العالى حيث بين 
الشاطبى أنه توقف عن الجواب في هذه المسألة بعد أن سأله عنها جماعة حيث لم يد 
نصا ي خصوصباء وما امعن النظر فيباء وحفقق مناطهاء ووجد ما اشببهاء واستوت على 
سوقها فهما وتحقيقا وتخريجا أجاب إجابة مفصلة محققة» وهذا الذي ينبغي أن يكون 
عليه العالم عند النظر في النوازل. 

المطلب الثالث: إشكالية الفتوى 


تقثل إشكالية فتوى الشاطبي بمدى تأثير الغرر والجهالة على العقود التجارية» وتحديد 
مفهوم الحاجة التي يستند إليها في رفع الحرج» وأهمية التفريق بين الحاجة بالمفهوم الفقهي 
والحاجة بالمفهوم الأصولي» وماهي حدود العمل بالحاجة الفقهية» وما هي الأحكام التي 
تتأثر بالحاجة الفقهية؟ وبيان نظائر هذه المسألة في تطبيقاتنا المعاصرة. 
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المبحث الثاني: الصناعة الفقهية المستعملة في تحرير المسألة 

ذهب الشاطبي في بداية استعراضه هذه النازلة إلى أن الأصول تدل على منع 
الاشتراك في الألبان لاستخراج زبدها لوجود الغرره وقد ثبت نمي الني 
لالم عن المزابنة لما احتوته من الغررء ثم بين حاجة الناس لمثل هذه 
المعاملتك وتعذر تحصيل الجبن من كل صاحب لبن بمفردهء وأن السبيل الوحيد 
لتحصيل مقصود الناس هو الاشتراك فيما بينهم وخلطه لاستخراج الزبد. وبين من 
خلال التفسير المقاصدي لآية مال اليتيم وجواز مخالطة ماله رفعا حرج ودفعا للمشقة 
أن مناط الآية متحقق في هذه المسألت فالحرج والمشقة مدفوعة بدفع الشارع. 

وبالتالي نستطيع أن نقول إن محور الاستدلال يكن في الاستناد إلى الحاجة لرفع 
الحرج والمشقة» والسؤال الذي يتطلب الإجابة ما معنى الحاجة وأنواعها؟ وما الفرق 
بينها وبين الضرورة؟ وما هي حدود العمل بالحاجة؟ وما هي الأحكام التي تاشر 
بالحاجة الفقهية؟ وكل هذه الأسئلة من الأهمية بمكان لتأطير أصل الحاجة في تتزيل 
واستنباط الأحكام. 

المطلب الأول: مفهوم الضرورة والحاجة عند الفقهاء والأصوليين 

بحث الشيخ بن بيه هذه المسألة بتفصيل وتحرير طيب» واستعرض استعمال 
اا والأصرليق كلذ ان وين أن الضرورة لها معنى فقهي وأصولي: 
فالضرورة في المصطلح الفقهي ها إطلاقان؛ أحدهما: ضرورة بالمعنى الأخص وهي 
ضرورة قصوى تبيح احرم» وقد عرفها السيوطي بقوله: «فالضرورة بلوغه حدا إن لم 
يتناول الممنوع هلك أو قارب وهذا يبيح تناول الحرم»(). 


(1) السيوطي» جلال الدين. الأشباه والنظائ دار الكتب العلمية: ببروت» ط1/ 1990ء ج1» ص85. 
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والثاني: ضرورة بالمعنى الأعم: وهي المعبر عنها بالحاجة0 / والتي لا تؤدي إلى 
ملاك وائما إلى الضيق والمشقة. 


أما الضرورة بلمعنى الأصولي فهى: الكل المعبر عنه بالضروري لأنه من 
ضروريات: سياسة العا :وبقائه واتتظام أحواله وهو ما عرف اتات الشرع ليه 
«والعتاية کالضروربٌات الهس حسب عبارة الطوفي»/2) 

مها مفهوم الحاجة فتنقسم في الاصطلاح إلى قسمين: حاجة عامة (الحاجة 
الأصولية) وحاجة خاصة (الحاجة الفقهية). 

فالحاجة العامة هي الحاجة التي تكلم فيا الأصولوة عندنا: عدت تفن مقاميد 
الشارع في الحفاظ على المراتب الثلاث لمصالح اللحلق وهي الضروريات والحاجيات 
والتحسينات» وقد عرفها اطي بقوله: «أما الحاجيات» فمعناها أنها مفتقر 0 7 
س التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالبٍ إلى شع وَالمَسَمَة اللاحمّة يفوت 
الطلوب» قا م تراع دخل على المكلفينَ اا ا والشقة ولکنه لا يبلغ 
مبلغ الفساد العادي المترقع في الصاح العامة( 


(1) ذكر ابن بيه جموعة من النصوص تبين إطلاق العلماء لفظ الضرورة على الحاجة؛ وقال: وإنما استخدما 
الفقهاء بهذا المعنى لأن الضرورة من باب الكلى المشكك (الكلى المشكك عند المناطقة هو ما تفاوتت 
أفراده شدة وضعفا كالبياض. فبياض الثلج أشد من باب العا وهذا بخلاف المتواطىء وهو الذي 
اتحد معناه في أفراده كالإنسان)» فالشدة والضيق إذا أفضت إلى هلاك فهي الضرورة» وإن لم تفض 
إلى الهلاك وإنغا إلى المشقة والحرج فهي الحاجة. انظر: ابن بيه عبد الله حجوب. صناعة الفتوى وفقه 
الأقليات» مرک الدراسات والأحاث واحياء التراث» الرباطء ط 1ء 2012م» ص263. 

(2) الطوفيء نجم الدين. شرح مختصر الروضةء تحقيق عبد الله التري» مؤسسة الرسالة بيروت» طا 
7 م نء ج3» ص 209. 

(3) الشاطيء إبراهم بن موسىء الموافقات» تحقيق مشبور حسن» دار این عفان» ط1ء 1997م ج2 ص21. 
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ويلاحظ أن الحاجة الأصولية جاءت نصوص شرعية تبيح ما يرفع الحرج 
والمشقة» وان خالفت القواعد العامة والقياس مراعاة لمقصد الشارع من رفع الحرج 
والمشقة» وبالتالي الحاجة ثبتت بنصوص تشريعية مثل جواز الإجارة» وبيع السلمء 
الحوالة وغيرها. 

0 القسم الثاني وهو: الحاجة الفقهية الحاصة. 

فقد ده ان به إلى أن الحاجة انخاضة ملحقة بالضرورة الفقهية؛ وذلك فن بات 
التوسع في معنى الضرورة والاضطرارء إذ الضرورة والحاجة لفظ -ا سبق بيانه(!)- 
لفظ مشكك (يقصد تفاوت المشقة شدة وضعفا) . 

وقد عرف أحمد الرشيد (الحاجة الفقهية) ب «الافتقار إلى الشيء لأجل الوسعة 
ورفع الضيق والمشقةء مما يخالف الأدلة أو القواعد الشرعية»(. 

فالحاجة الفقهية هي مرتبة من المشقة فوق المعتادة تلحق بالمكلف. ولم يدل دليل 
خاص على اعتبارهاء ولخروج منها إستازم مخالفة القواعد الشرعية» وهذه المرتبة من 
المشقة يجري الاجتباد في مدى اعتبارهاء وهي الحاجة التي قصدها الشاطبي في فتواه 
ولأ إلييا في ترجيحه جواز الاشتراك في الألبان مخالفا القواعد العامة. 


(1) انظر: الحاشية رقم 9. 
(2) الرشيد, أحد الحاجة وأثرها في الأحكا إشبيلية للنشر والتوزيع. ط 1ء 2008م» ص61. 
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المطلب الثاني: الفرق بين الحاجة الفقهية اللخاصة والضرورة الفقهية7!) 

0 كثير من المعاصرين الفروقات بين الحاجة والضرورة» وقد وجدت لدى كثير 
منهم اخلط بين ا حاجة بمفهومها الفقهي والحاجة بمفهومها الأصولي0. 

وأدق من نحص لنا الفروق هو الشيخ ابن بيه -بعد استقراء موسع- ويمكن تجلية 

1) مرتبة المشقة: فإن الضرورة في المرتبة القصوى من المشقة أو من الأهمية. 
والحاجة ي ر تبه متو سطة. فباعث الضرورة الإلجاء. وباعث الحاجة التيسير ورفع 
احرج . 
درجات النبي. لأن مفسدته قوية أو لأنه يتضمن المفسدة فهو نبي المقاصدء بينما 
TTT‏ بن نولك لاد كوت تر اونا ا السو قد 
الحرم زا ته وا حرم لغيره» بينما الحاجة له تجيز إلا حرم لغيره. يقول الشافعى: «الحاجة 


(1) خلط كثير من الباحثين بين مفهوم الحاجة الأصولية والحاجة الفقهية» وذلك عند المقارنة بين 
اا وا 

(2) منهم عبد الحم آيت أمجوض في كابه نظرية الجة الشرعية حيث ذكر من الفروقات أن أحكام 
الحاجة مستمرة ينما أحكام الضروة ذات طابع استثنائي» وهو صحيح بالنسبة للحاجة في معناها 
الآصولي وليس الفقهي» انظر: امجوض. عبد الحليم. نظرية الحاجة الشرعية وتطبيقاتها الفقهية» 
مرك التراث الثقافي المغربي, الدار البيضاءء ط1ء 2015م» ص50 ومنهم أحمد كفي في كابه 
الحاجة الشرعية حدودها وقواعدهاء دار الكتب العلمية. بيروت» ط 1ء 2004 ص44 وغيرهم. 

(3) كافي» أحمد. الحاجة الشرعية حدودها وقواعدها ص 43. وهذا الفرق يصدق أيضا على الحاجة 
بمعناها الأصولي. 
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لا تمق لأحد أن ا فال رة . 

3 مرتبة الدليل: فإن الدليل الذي ترفع کا كرو نذا چ ها من 
كاب أو سنة أو سواهما. أما الدليل الذي تتطرق إليه الحاجة فهو في الغالب عموم 
ضعيف يخصص» و قاس له يطرد فى محل الحاجة. أو قاعدة يستثنى ا 

وقد انبنى على هذا التفريق عدة قواعد فقهية تتعلق بالحاجة» منها قاعدة (ما حرم 
سداً للذريعة أبيح للمصلحة الراجة) (©. 

ونظرا لأهمية هذه القاعدة في تحليل اجتباد الشاطبى في النازلة ومدى أهميتها في 
النوازل المعاصرة أفردها بمزيد بيان مع تأصيلها. 

المطلب الثالث: قاعدة «ما حرم 7 للذريعة ایح للمصاحة الراحة» 

وردت هذه القاعدة بصيغتين عند ابن القم: 


1) ما حرم تحريم الوسائل فإنه يباح لحاجة والمصلحة الراحة)؛ 


(1) الشافمي» مد بن أدريسء الأم دار المعرفة» بيروت» ط1990م» ج2 ص83. 

(2) ابن بيه» صناعة الفتوى وفقه الاقليات» ص298. بتصرف. 

(3) ذكر ابن تيية هذه القاعدة بقوله: «من السلف من جوز التطوع بعد العصر مطلقا واحتجوا بحديث 
عائّشة؛ لأن النبى عن الصلاة إِنما كان سدا للذريعة إلى التشبه بالكفار وما كان منهيا عنه 
لوعف فاه تعن لأجل المصلحة الرابجحة». ابن تيية تتي الدين أحمد بن عبد الحل» الفتاوى 
الكبرى؛ دار الكتب العلمية» بيروت» ط1ء 1987م» ج2. ص137. 

(4) يقول ابن القبم: «يحرم النظر إلى الأجنبية؛ لأنه وسيلة إلى غيره» وما حرم تحريم الوسائل فإنه 
يباح لحاجة, أو المصلحة الراجةء كا بباح النظر إلى الأمة المستامة, والخطوبة» ومن شبد علبهاء أو 
يعاملهاء أو يطبها». ابن الق محمد بن أبي بكي زاد المعاد في هدي خير العبادء مؤسسة الرسالت 
بیروت» ط27/ 1994م» ج2» ص 223. 
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وقد بين الدكتور قطب الريسوني أن العبارة الأ كثر دقة هي الأولى (ما حرم سدا 
لذريعة فإنه يباح للمصاحة الراجحة). وذلك لأن الحاجة هي مصلحة راجحة, ولأن 
الذريعة هي من الوسائل ©. 

ومعنى القاعدة أن الفعل المنبي عنه سداً للذريعة المفضية إلى الفساد بباح إذا 
تعلق به باح ار المصلحة الراجةء والمراد بالحاجة هي الحاجة بمعناها الفقهي» وهي 
المشقة التي تلحق المكلف عند ترك الفعلء ولا تبلغ حد التلف والحلاك وإلا كانت 
ضرورة. 

يقول الررسوني: «إن مبنى القاعدة على فقه الموازنة بين المصالح والمفاسد. فإذا 
عورضت مفسدة مرجوحة بمصاحة راجحة: فالعبرة بالراح؛ لأن صلاحه يغمر الفساد 
الواقع أو المتوقع» فلا يلتفت إلى الدفع ما دام الجلب أقوى من جهة الصلاح الحققء 
وهو -في الحقيقة- الوجه الآخر لدفع الفساد الذي لا ينفك عن المصلحة يقيناً. والحق 
أن الوسيلة إذا لم تتضمن مفسدة فكمها الجواز من حيث ذاتها؛ وائما منعت لكونما 


(1) يقول ابن القم: «تحريم الحرير إِنما كان سدا للذريعةء وهذا أبيح للنساء وللحاجة والمصلحة الراحة, 
وهذه قاعدة ما حرم لسد الذرائع» فإنه يباح عند الحاجة والمصلحة الراحة كم حرم النظر سدا 
اذريعة الفعل» وأبيح منه ما تدعو إليه الحاجة والمصلحة الراجحة. وا حرم التنفل بالصلاة في 
أوقات النبي سدا لذريعة المشابمة الصورية بعباد الشمس» وأيحت للمصلحة الرااحة. وا حرم ربا 
الفضل سدا إذريعة ربا النسيئةء وأبيح منه ما تدعو إليه الحاجة من العرايا». ابن القيمء خمد بن 
أبي بكر. زاد المعاد في هدي خير العباد. مرجع سابق ج4» ص 223. 

(2) الريسونيء قطب. قاعدة: ما حرم سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراحة دراسة تأصيلية تطبيقيةء مجلة 
جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية الجلد 6 العدد 3 أكتو بر 2009م» ص138. 
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وصلة إن ادف فا ار ركان اله عن اهم عاد القدل إن اسن 
الجواز... إلى أن يقول: ما أحوجنا اليوم أن نفيد من هذه القاعدة في وزن كثير من 
حالات التوسل» ولا سما أن بعض التنطعين يطلق القول بحظر الوسائل الممنوعة مع 
تعلق الحاجة بباء واستيفاء المصلحة من جهتباء غافلا أو متغافلا عن أن فقه الموازنة 
علي تبون خير الحيرين لبه أو تكيلهء وتبين شر الشرين لدرئه أو تقليله» وإلا ضاعت 
مصالح الدين» وانتكست مقاصده في واقع الناس(0). 

أدلة القاعدة 

يستدل على صحة القاعدة من الخاب والسنة والمعقول والاستقراء: 


ار اران 


أولا: من القرآن» قوله تعالى: طقل لَِؤْمنينَ يعضوا من أبصارهم ويحمظوا فروجهم 
ذلك أرق هم إن اله حير با يصتعودً4 [النور: 50]. 

وجه الاستدلال: أمى الله بغض النظر سداً اذريعة الوقوع في الزناء فلها كان تجرعه تحريم 
وسائل» أبيح المصاحة الراخة كالنظر إلى الخطوبة وللعلاج» وما جرى مجرى ذلك من 
المصالح التي تغمر بصلاحها الحقق الفساد المتوقع» يقول ابن الي في معرض الاحتجاج على 
صحة هذه القاعدة: اللا كان غض البصر أصلا لحفظ الفرج بدا بذكره ولا کان تحجرعه ترم 
الوسائل فيباح للمصلحة الراجحة, ويحرم إذا خيف منه الفساد ولم يعارضه مصلحة أرج من 
تلك المفسدة لم يأمى سبحانه بغضه مطلقاء بل أمى بالغض منه» وأما حفظ الفرج فواجب 
بكل حال لا يباح إلا بحقه فاذلك عم الأ بحفظه»(2). 
(1) الرسونيء قطب» قاعدة: ما حرم سداً للذريعة أبيح المصلحة الراجحة دراسة تأصيلية تطبيقية ص140. 


)2( ابن الق رل بن ن بک روضة ا محبين ونزهة المشتاقين» دار الكتب العلمية, بيروت» ط1983. 
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ثانيا: من السنة» عن جابر نة قال: «:مبى رسول الله بل عن الظروف() 
فقالت الأنصار: إنه لا بد لنا منها(2), قال: «فلا إذ»(. 

يقول ابن بطال إن وجه الدلالة «النهي عن الأوعية إنما كان قطعا للذريعة» فلا 
قالوا: لا نجد بدا من الانتباذ في الأوعيةء قال: انتبذ وكل مسكر حرام» وهكذا الحكم في 
كل شيء نبي عنه بمعنى النظر إلى غيره فإنه يسقط للضرورة كانمي عن الجاوس 
في الطرقات» فلما قالوا: لا بد لنا منباء قال: وأعطوا الطريق حقها»(© 

ثالثا: من المعقولء إن تقديم المصلحة الراحة على المفسدة المرجوحة محض القياس» 
رمتسن امول الشرع» يقول العز بن عبد السلام تحت فصل: فيما تعرف به المصالح 
والمفاسد وفى تفاوتهما: «لا يخنى على عاقل قبل ورود الشرع أن تحصيل المصالح 
الحضة» ودرء المفاسد الحضة عن نفس الإنسان وعن غيره مود حسن» وأن تقد 
أرخ المصالح فأرحها مود ران درء أفسد المفاسد فأفسدها مود کوان 
تقديم المصالح الراحة على اجرح غود دجي وان" در المفاسك الراحة على 
المصالح المرجوحة مود حسن..... إلى أن يقول: واعلم أن تقديم الأصلح فالأصلح 


(1) الظروف: جمع ظرف وهو الوعاء. أي عن الانتباذ فبها. والظاهر أن المراد بها هنا ما كان من 
خشب أو يقطين جوف ونو ذلك مما يتشرب المائعات لانه يسرع فيها التخمر فربما اصبحت 
مسكرة دون أن بنتيبوا لذلك. 

(2) (لابد لنا منها) لا نستغنى عنها لأنه ليس لنا أوعية غيرها. 

(3) البخاري. صحيح البخاري كاب: الأشربةء باب: ترخيص البي يك في الأوعية والظروف بعد 
انمي رقم 5592ء ج7ء ص106. (فلا إذا) أي فلا نبي عنها طالما أت في حاجة إليها. 

(4) يقصد بالضرورة الحاجةء ۴ يدل على ذلك من السياق. 

(5) ابن ج أحمد بن علىي» فتح الباري شرح صحيح البخاري. ترتيب محمد فؤاد عبد البافيء دار 
المعرفة. بيروت» 1379 ج10» ص58. 
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ورلا ك فالا ك مركوز في طبائع العباد نظرا هم من زت الا ريات فاي 
خيرت الصبي الصغير بين اللذيذ والألذ لاختار الألذء ولو خير بين الحسن والأحسن 
لاختار الأحسن» ولو 0 بين فلس ودرهم لاختار الدرهم, ولو خير بين درهم 
ودينار لاختار الدينار. لا يقدم الصالح على الأصلح إلا جاهل بفضل الأصلح» أو 
شتي متجاهل لا ينظر إلى ما بين المرتبتين من التفاوت. واعلم أن المصالح الخالصة 
عزيزة الوجود»(). 

رابعا: الاستقراء: دل استقراء المواطن التي ورد فيها النبي للذريعة» أنها أيحت عند 
وجود المصلحة الراحة يقول ابن القم: «ما حرم سذا للذريعة أبيح للمصلحة الراحة. كا 
أت العزانا من .ريا الف و أت ذواث: الأسناب .من الصلاة بعك الجر 
والعصرء وكا أبيح النظر لخاطب والشاهد والطبيب والمعامل من جملة النظر الحرم 
وكذلك تحريم الذهب والحرير على الرجال حرم لسد ذريعة التشبيه بالنساء الملعون 
فاعله» وأبيح منه ما تدعو إليه الحاجة. وكذلك بغي أن بباح بيع الحلية المصوغة 
صياغة مباحة بأكثر من وزنها؛ لأن الحاجة تدعو إلى ذلك وتحريم التفاضل إِثْما كان 
سدا للذريعة؛ فهذا محض القياس ومقتضى أصول الشرع» ولا تم اة انا لا 
به أوبالحيل» والحيل باطلة في الشرعء وغاية ما في ذلك جعل الزيادة في مقابلة 
الصياغة المباحة المتقومة بالأثمان في الغصوب وغيرها...»(2). 


(1) العز بن عبد السلام قواعد الأحكام في مصالم الأنام» تحقيق طه عبد الرؤوف سعدن دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط1991م» ج1» ص7-5. 

(2) ابن الق محمد بن أبي بكر إعلام الموقعين عن رب العالمين. تحقيق مد عبد السلام إبراهيم» 
دار الكتب العلميةء بيروت» ط 1991/1م» ج2. ص 109. 


269 


د. ماهر حسين حصوة | 


وأود أن أشير هنا إلى اعتراض قد يردء بأن هذه الشواهد تخالف قاعدة: دما ثبت 
على خلاف القياس فغيره عليه لا يقاس»» والحقيقة أن هذه القاعدة يصح التسلي 
بحكمها إذا قصد بالثابت على خلاف القياس الأحكام التي ثبت اختصاصا تحلهاء أو 
الأحكام التي لا يعقل معناها أصلاء أو الأحكام التي لا نظير لأصلهاء أما إذا قصد 
بالثابت على خلاف القياس ما استثني من قاعدة عامة بالخبر المخصص وعقل فيه معنى 
الاستثناء ووجد النظير للمقيس عليه. فإن القاعدة لا يصح التسليم بباء ذلك أن الراح 
عند جمهور العلماء جواز القياس في هذه الحالة[0). 

وقد أشار د. قطب الريسوني إلى ذلك بقوله: «إن الاستدلال على صعة القاعدة 
أي قاعدة ما حرم سداً للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة- ببذه الشواهد يرجع إلى مسألة 
القياس على الرخصء وقد قال بجوازه أكثر الأصوليين لنبوض الأدلة على حية 
القياس؛ ولأن الحم يدور مع علته و وعدماء فإذا وجدت علة الرخصة في موطن 
آخحر ثبت حكمها»2. 

وجه انطباق القاعدة على نازلة الشاطبي 

لظا مدق أفيية هذه القاعدة في الاجتهاد المقاصدي والتتزيلى» وإذا اروا أن 
معن النظر عند تحرير استناد الشاطبي إلى الحاجة فإن هذه القاعدة تعتبر حجر أساس 
فيياء ذلك أن حرمة الغرر يعتبر من باب تحريم الوسائل التي تفضي إلى النزاع بين 


تحليلية مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والإنسانية, الجلد 3ء العدد2. پونيو 2006م. 


ص 383. 
(2) الرسون» قطب» قاعدة: ما حرم سداً للذريعة أبيح للمصلحة الرابححة دراسة تأصيلية تطبيقية 
ص 142. 
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المتعاقدين» ولا كانت المصلحة راحة بتحصيل النفع في الاشتراك في اللبن لاستخلاص 
زبده» ومفسدة الغرر مرجوحة, أجيز الاشتراك لهذه المصلحة الرااحة. ج أن عموم 
ابي عن الغرر عموم ضعيف بدليل تخصيصه بحديث العرايا والإجارة والمساقاة 
وغيرها كثيرء وبالتالي ينطبق الغرر كحل لني سدا للذريعة أو محلا لحرام لغيره 
القابل للإجازة حال تحصيل المصلحة الراححة. 

يقول ابن تهية: «قد أباح الشارع أنواعا من الغرر لحاجة ‏ أباح اشتراط ثمر النخل 
بعد التأبير تبعا للأصل وخر بيع المجازفة وغير ذلك. وأما الربا فلم يبح منه؛ ولكن 
أباح العدول عن التقدير بالكل إلى التقدير بالغرص عند الحاجة ‏ أباح التيمم عند 
عدم الماء للحاجة؛ إذ الخرص تقدير بظن والككل تقدير بعلم. والعدول عن العلم إلى 
الط عك الاح ا 

المطلب الرابع: صلة الفتوى مع منهج المالكية في التوسع في بناء الفروع الاجتهادية 
على الحاجي الكلي 

أصل الشاطبي هذا المفهوم الحاحي واضعا إياه في إطاره الأصولي کا في كابه 
الموافقات: «غا ينبني على هذا الأصل قاعدة الاستحسان» وهو -في مذهب مالك- 
الأخذ بمصلحة جزئية في مقابلة دليل 33 ومقتضاه الرجوع إلى تقديم الاستدلال 
المرسل على القياس» فإن من استحسن ل يرجع إلى مجرد ذوقه وتشبيه» وائما رجع إلى 
ما عر من قصد الشارع في اجملة في أمثال تلك الأشياء المفروضة. كالمسائل التي 
يقتضي القياس فيا أمراء إلا أن ذلك الأعس يؤدي إلى فوت مصلحة من جهة أخرى. 
أو جلب مفسدة كذلكء وكثير ما يتفق هذا في الأصل الضروري مع الحاجي 


(1) ابن تهيةء تت الدين أحمد بن عبد الحليم» الفتاوى الکبری» مصدر سابق» ج4» ص471. 
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والحاجي مع التكيلي» فيكون إجراء القياس مطلقا في الضروري يؤدي إلى حرج 
ومشمّة في بعض موارده. فيستثنى موضع الحرج» وكذلك في الحاحي مع التكيلء أو 
الضروري مع التکيلي وهو ظاهر»7). 

يقرر الشاطبي في النص السابق مشروعية الاستحسان» وأحد صوره المتمثلة 
انسار سا رد تيه ع N‏ الكلي لمقصد شرعي» وفتوى الشاطبي في المسألة 
تتوافق مع أصول المالكية بالاستناد إلى الاستحسان القائم على تحقيق مقصد الشارع 
تحصيل المصلحة الشرعية» وبناء على هذا الأصل تفرع لدى المالكية صورا من 
الاستحسان المستندة إلى الحاجي الكلى منها: 

1- الاستحسان بالضرورة (الحاجة الفقهية): أي ترك العمل بموجب القياس 
للضروة الداعية إلى ذلك كرفع الحرج أو سد الحاجة. ومثاله: استعمال مياه الآبار 
المتتجسة, لأنه لا يمكن صب الاء على البثر لتطهيرهاء إلا أن الحرج مرفوع بالنص» 
وفي موضع الضرورة بتحقق معنى الحرج لو أخذ فيه بالقياس» فكان متروكاً بالنص (. 

2- الاستحسان بالمصلحة: وهذا نوع وارد في كتب المالكيةء ويقصد به أن 
الباعث على استثناء جزئية ما من حك القياس الظاهر أو القاعدة المعتبرة هو 
المصلحة التي إستقيم بها رفع الحرج وجلب التيسير. ومثاله: تضمين الأجير المشترك 
وان لم يكن صانعا©. 


)1( الشاطبى» الموافقات. مرج سابق» ج5 ص194. 
)2( الراسوني» قطب» التيسير الفقهي مشروعيته وضوابطه وعوائده. دار ابن حزم بيروت» 
(3) المرجع السابق ص42. 
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وقد ذهب الشاطبي إلى اعتبار رفع الحرج من المصال المرسلة لوثوق الصلة بينهما 
روحا ومقصداء قال الشاطبي: فوا الك ت كناء القدور التي لت د 
الإبل والغنم قبل القسمء تعويلا على أصل رفع الحرج الذي يعبر عنه بالمصالح المرسلة؛ 
فأجاز أكل الطعام قبل القسم لمن احتاج إليه قاله ابن العربي».() 

المطلب الخامس: إجازة مالكية الأندلس كراء الأرض بالجزء منها (اللماسة) 
مخالفين مذهب مالك استنادا إلى الحاجة الفقهية. 

اشتهر عند أهل الأندلس توسعهم في الاستناد إلى الحاجة وما جرى به العملء 
وقد خالفوا مذهب مالك في ستة مسائل» كا نظم ابن غازي ذلك في أرجوزته 


ا 
قد خولف المذهب في أندلس في ستة» منهن: سم الفرس 
وغرس الأشجار لدى المساجد والحكم بالمين قل والشاهد 
وخلطة والأرض بالجزء تلي ورفم تكبير الأذان الأول( 


ومن المسائل التي لما صلة ونسب بالنازلة -موضع اا ا روفن ا 


(1) الشاطبي. الموافقات» مرجع سابق» ج3. ص198. وابن العربي ذكره في القبس في شرح موطاً 
مالك بن انس 606-605/2. 

(2) ال هروسء مصطى» المدرسة المالكية الأندلسية إلى نباية القرن الثالث الحجري نشأة وخصائص. 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةء ا مغرب ط1997م» ص291. 
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وقد اصطلح على تسميتها باماسةء فالمعروف من مذهب مالك منعه ذلك کا 
قال الناظم: 


والأرض لا تكرى بجزء تخرجه أو بطعام هب با تبته 
کا عا “لا نة غير ان وان يفت نفرج مثل قد وجب( 


فقد ورد عن النى له عن ابن عمر تة «النبى عن كراء المزارع»(0. 

وحمله الإمام مالك وابن شاب» وابن المسيب على تفسير أبي سعيد اللحدري أن 
النى بل نبى عن الحاقلت والمحاقلةة كراء الأرض بالحنطة؛ ولذلك ترجم هذا الحديث 
مع غيره في الموطأ بترجمة المزابنة والحاقلة0). 
OE E TOE‏ 15 الأ رظن شو تر ذا 
الذريعة» فلما وجدت مصاحة راحةء وأصبحت المفسدة مغمورة في المصلحة الراحة. 
ولم يعد الكراء يؤدي إلى نزاع أفتى مالكية الأندلس بجوازه. وقد اسقروا عليه وفي 


(1) الجيديء عم العرف والعمل في المذهب الالكى» مطبعة فضالة الحمديةء المغرب» ط1984, 
ص477. وسبب التسمية أن اماس (المزارع) يأخذ أسبة امس من الناتج عادة.. 
بعضا حديث رقم: 2344» ص 440. 

(4) مالك الموطأء مرجع سابق. كاب: البيوع» باب: ما جاء في المزابنة والمحاقات حديث رقم: 
الزرع بالحنطة» واستكراء (استئجار) الأرض بالحنطة. 
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تعبيرهم أنه أصبح من الضروريات -يقصدون الحاجة الماسة التي يشق عليهم بتركها- کا 
نقل عن ابن لب ووافقه على ذلك ابن رحال©. 
المبحث الثالث: أوجه الإفادة من النازلة في معالجة نظائرها من المستجدات 


من خلال ما سبق تبين لنا أن فتوى الشاطبي تستند إلى أن الحاجة بالمعنى الفقهي 
والتي لها أثر في إباحة الحرم لغيره أو ما كان من عرمات الوسائل إذا وجدت 
المصلحة الراحةء وتبين لنا أن تحريم الغرر إِنما هو تحريم وسائلء وبالتالي إذا تحققت 
عة راحة اوا أن اجماعة فالمعاملة التي يكتنفها الغرر يتجاوز عنما تحقيقا لهذه 
المصلحة. وبناء على هذا الفهم بمكن أن نفيد في كثير من المسائل التي يدخل فيا 
الغرر ومنها: 


(1) انظر: الوزاني المهديء النوازل الجديدة الكبرى» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية 
تصحيح عمر بن عبادء ط 1998 ج9 ص409 

(2) وقد رد على من منع لماسة بقوله: «وكل من يفسخ مسألة انماس التي جرى بها العمل على ما 
هي عليه فهو مخطىء». وقال أيضا: «الصواب هو ما الناس عليه ؛ لان ضرورتهم أباحت لهم ما 
ارتكبوه» فقد ظهر والمد لله الجواز والسلامة من الإثم في شركة اماس ولا نجد عالاً في 
الحقيقة إلا وهو يوسع على الناس ويضيق على نفسه والناس لم تقصد الحرام وإئما تقصد 
المعاش» ومن مازج الحراثين وعانى شدائد الحرث. عل أن هذه الاعتراضات ساقطة, وبيان 
ذلك: أن الزرع ومشاقه كثيرة» فإن الزرع يحتاج لمباشرة الحرث. وليس كل الناس بحسن 
الحرث. ومن مازج الفلاحين عرف هذا كله. فإن اماس يحافظ على الزرع أكث. لكثرة 
احتياجه إلى الزرع» ولذلك انكب الناس على اماس وتركوا الأجيرء والناس أعرف بمعاشهم". 
انظر: أمجوض. عبد اليم بن مد. نظرية الحاجة الشرعية وتطبيقاتها ا معاصرة» ص 169. وقد 
نقل الكاتب النص من مخطوط بعنوان رفع الالتباس عن شركة الماس. لابن رحالء ولم ينس 
لي الاطلاع على الخطوط. 
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أولا: عقود التأمين بأنواعها 

ليس من مقصد البحث الدخول في تفاصيل التأمين وأنواعه» ولكن يبدف إلى 
بيان الصلة بين نازلة الشاطبي وعقود التأمين والنظرة إليها وتضمنها للغررء وهو مثار 
اناف ن اليرت الان 

وبداية فا ذكره الشاطبي في جواب عن السؤال الثاني في النازلة من اشتراك 
المعارف والأقارب في العجن والإدام ونحوهماء ثم يأ كلونه جميعا أو يقتسمونه من 
غير مشاخة.وفتؤاة راز ذلك وآن آهل الذهن زونه لات من باب التعاون 
والتيسير والتسبيل ولا يقصد بمثله قصد الربا ولا المزابنة ولا غير ذلك من 
الممنوعات» أقول هذا التعليل ينطبق على التأمين التعاوني بين أفراد العائلة الواحدة 
أو المهنة الواحدة وغيرها مما يقصد به الإعانة والتعاون والرفق» ويستدل له بأدلة 
أخرى منها: 

لاح عديك الأشغريق: قال رسؤل الله كه إن الأشعر ين إا أرملوا :فى الغزي 
أو قل طعام عيالهم في المدينة» جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينم 
في إناءِ واحد بالسوية, فهم مني وآنا منهم»!"). 


(1) متفق عليه. البخاري صحيح البخاري. كاب الشركة باب الشركة في الطعام والنهد والعروض» 
رقم 2486› ج3 ص138. وأخرجه مسل صحيح مسل في و 
الأشعريين كته رقم 2500. (أرملوا) من الإرمال وهو فناء الزاد وقلة الطعام أصله من 
الرمل كانهم لصقوا بالرمل من القلة. (في إناء واحد) أي اقتسموه کیال واحد حتى لا يقيز 
بعضهم عن بعض. (بالسوية) متساوين. (فهم مني وأنا منهم) طريقتي وطريقتهم واحدة في 
التعاون على البر والتقوى وطاعة الله عن وجل ولذلك لا أتخلى عنهم. 
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وهو ما لسمى بالمناهدة ا وهي جائزة سواء کک ا الأقساط متساوية 
والمبالغ فسوي اذ اقباط متساوية والمبالغ فار أو الأقساط متفاوتة والمبالغ 
EET‏ متفاوتة والمبالغ متفاوتة. 

2 - نظام العاقلت عاقلة الرجل: عصبته. أي قرابته من جهة الأب وهم الذين 
يعقلون عنه. أي يدفعون ديته إذا جنى (بطريق اتخطأ)» وهمم إرثه إذا ورث. وقد 
ثبت من الأحاديث أن النبي عَلاصَكَهوااتَكعْ قضى بالدية على العصبة7). فنظام العاقاة 
إشبه نظام التأمين التعاوني» من حيث إن التعويض الكبير مع من جموعة كبيرة من 
الناس. باشترا كات صعغيرة» 0 عند وقرع الحادث. 

وهناك أدلة أخرى. تجدها في حوث الجيزين للتأمين التعاوني. 

أما الشق الثاني من النازلة وهو الاشتراك في الألبان (الاشتراك التجاري) الذي 
يتضمن اخلط دوك معرفة أسبة الحارج من 11 طرف. وقد بين الشاطبى جوازه عل 
تغمر مفسدة الغررء وهذه الصورة تنطبق من عدة وجوه على مسألة التأمين التبادلي 
والتجاري في واقعنا المعاصر, بجامع مسيس الحاجة للتأمين وحصول الغرر في ذات العقد. 

اختلفت نظرة الفقهاء المعاصرين إلى نظام التأمين من حيث النظرة الكلية التي 
ترى فيه أنه نظام جديد لا يقاس على غيره» يتضمن عقدا لا ينفك عن بقية العقود 


(1) انظر: البخاري» صحيح البخاري. كاب: الفرائض. باب: ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره» رقم 
0 ج8. ص 152. 
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في نظام التأمين ولا ينظر إلى العقد بمفرده وما ينظر إليه كنظام كلي جديد. ذو 
أهداف اقتصادية تغوية يخفف الخاطر عن الإنسان» لقكينه من الدخول في أنشطة 
ذات مخاطر عالية» وهذه الفئة من الفقهاء ترى أن الحاجة ماسة في الأخذ ببذا 
النظام» وأن الشريعة تستجيب لحاجات ومصا الإنسان. سا وأن الأصل في العقود 
الإباحة» والشريعة م تحصر الناس في أنواع معروفة من العقود من بيع واجارة وهبة 
ورهن وشركة وصلح وقسمة واعارة وإيداع وغيرهاء بل للناس أن ببتكروا أنواعا 
جديدة تدعوهم حاجاتهم الزمنية إليها بعد أن تستوفي الشرائط العامة . 

يقول د. برهام مد عطا الله: «فالتأمين من المسؤولية هو تأمين الذمة المالية 
المسئول ضد المطالبات التى يقدمما المضرورون» فهو مى النشاط الفردي من 
الانبيار نتيجة لازدياد الحالات التى تؤدي إلى المسؤولية. وخاصة بعد ذيوع 
مسؤولية الحارس على الأشياء الميكانيكية» وتلك التى تعطلب حراستها عناية خاصة 
والتى لا تتطلب إثبات الحطأ ولا وجوده لإقامة تلك المسؤوليةء كذلك يؤدي 
التأمين الإجباري من المسؤولية إلى حماية المضرورين أنفسهم؛ إذ سيجدون أمامهم 
شخصا مليثًا هو المؤمن يحصلون منه على حقهم في التعويض بدعوى مباشرة لا 
تخضع لتزاحم دائ المستأمن. أليست هذه الحالات من المصالح المرسلة التى يجب 
ا 


)2( عطا ال 8 التأمين ا ة الإسلام جل اا المعاصرء العدد 2. ص127-101 من 
الموقع الإلكتروني: : www.Almuslimalmuaser.org‏ 
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ونظام التأمين كنظومة في نظر هذه الفئة لاييدف إلى أن يكون التأمين وسيلة 
للإثراى. بل هو وسيلة لحفاظ على مستوى الثروة. والكفاءة الإنتاجية. لأنه يعون 
المصاب بالكارثة» حتى لو كان غنيا بأموال أخرى يتلكها(. 


وقد كان لهذه الفئة من الفقهاء ردود قوية على النظرة الأخرى التي تح على عقد 
التامين بمفرده وتقيسه على غيره» وترى أنه عقد لا يصح كونه عقد غررء فالغرر ركنه 
الأساس. فالمشترك لا يدري ك من الأقساط يدفع. ولا يدري إن كان سيأخذ 
عوضا عما دفع. ولا يدري أيحصل الخطر من عدمه وان حصل فتى.. اع( . 

وهذه الفئة الأخيرة أقرت بالحاجة الماسة لنظام التأمينء وحاولت أن تجد له صيغة 
تكون مقبولة شرعا في نظرهاء منطلقة من قاعدة: يغتفر في التبرعات ما لا يغتفر في 
المعاوضات» فأجازت عقود التأمين التي ينص فيا بأن من يدفع الأقساط يدفعها على 
أساس التبرع لا على أساس المعاوضةء وبذلك رأت أن حل المشكلة يكن في النص 
بالعقد على التبرع حتى تخرج العقد من دائرة المعاوضات إلى التبرعات» واستعانت 
ببعض الآراء الفقهية التي تمكن من إلزامية الوعد ومنها إلزامية التبرع للغير[©. 
)1( المصري» رفيق يواس. اتخطر والتأمين, هل التأمين التجاري جائز شرعاء دمشق» دار القلمء 

ط2001م. 
(2) وهو رأي أغلبية المعاصرينء ومنبا ما تم نقله عن فتوى مجلس الإفتاء الأوروبي والجامع الفقهية. 
(3) استقصى د. محمد الأشقر رجانه مسألة الوعد الملزم» وحقق فيما نسب إلى ابن عرفة في ذلك 

وبين أن الوعد الذي بتحدث عنه المالكية ليس الوعد التجاري أو ما يدخل في المعاوضات. انظر: 


الأشق ممد. بيع المرابحة كا تجريه البنوك الإسلامية ضمن كاب بحوث فقهية في قضايا 
اقتصادية معاصرة» دار النفامس» عمان» ج1ء ص88. 
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اوہ نظرهم إلى مقصد وحقيقة العقد بغض النظر عن تسميته» فالناظر في عقود 
التأمين التي ينص على أنها تبرع هي في حقيتبا عقود معاوضةء لأن دافع القسط 
ييدف إلى الحصول على التعويض في حال وجود الحخطر تخفيفا لمصابه في أغلب 
العقود» وهو نفس هدف دافع القسط في التأمين التجاري. فالعبرة في العقود للمقاصد 
والمعاني لا للألفاظ والمباني. 

يقول رفيق المصري: «قوهم بأن التعاونيات تلحق بالتبرعات غير مسا لأن (أتبرع 
لك بشرط أن تبرع لي) هذه معاوضة لا تبرع! فلا فرق إذا في الحم بين التعاوني 
والتجاري. 

ويقول: «التأمين التجاري تنبض به شركة تجارية» والتأمين التعاوني تنبض به 
جمعية تعاونية. 0 معاوضة» وما من فرق بينهما إلا التجارة والررخ. وكل منهما في 
الإسلام جا( 


ويقول السنهوري: «لا تصح التفرقة بين التأمين الاجتماعي والتأمين الفردي. 
فكلاهما يقوم على أساس واحد. ولا يختلفان إلا في أن الدولة في التأمين الاجتماعي 
هي التي تقوم بدور المؤمن. فن قال بجواز التأمين الاجتماعي وجب أن يقول بجواز 
التأمين الفردي»(2) 


)1( ري رفيق يوس فقه المعاملاات الماليةء ا دمشق» E‏ ا 
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يقول الكاساني: «القصد من الحبة اكتساب الصيت بإظهار الجود والإحسان, لا 
طلبه أصلة (0. 


ويمكن تأبيد ما ذهب إليه هذا الفريق من أن جميع القوانين تعتبر النشاط التأميني 
والتعاوني (التكافلي) هو عمل تجاري» حيث لا يسمح بمزاولة أعمال التأمين إلا 
لشركات تتخذ شكل الشركات المساهمة(2). 

وقد ذهب د. عيسى شقرة -وهو من يرون التفريق بين التأمين التجاري والتكافلي- إلى 
أن الفائض التأميني الناتح من استثمار أموال المشتركين والمساهمين في التأمين التكافلي لا 
تنطبق عليه معايير الريح التجاري. ولذلك لا يصح أن يوزع على المساهمين كله أو أسبة 
منه. فهو لا ينتج عن أصل علكونه حتى بتبع هذا الأصل في ملكيتهم له وما ينتج عنه 
من أرباح سواء أكان أرباحاً استثمارية أو فائضاً زائداً عن الحاجة0. 


ثانيا: ننى الغرر باعتباره نظاما متكاملا وليس عقدا منفردا. 


(1) الكاسانيء علاء الدينء بدائع الصنائع, دار الكتب العلمية» بيروت ط2 ج6. ص 128. 

(2) شقرة» عيسى» قصد الاسترباح في عقود التأمين التكافليء مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية 
العدد 104 اسنة 31, مارس/2016م» ص525. 

(3) شقرة» عيسى» قصد الاسترباح في عقود التأمين التكافلي, المرجع السابق» ص 540. 

(4) يقول د.برهام: «لا يوجد الغرر إلا في تحديد من تقع عليه الكارثة. وهذا الاحتمال موجود في 
جمعيات التأمين التعاوني» ‏ هو واقع التأمين بالأقساط لدى شركات التأمين» فأساس التأمين 
العلبى واحد في كلا النوعين» وعمليات التأمين لا تسمى كذلك إلا إذا كانت قائُة على أسس 
علي من رانين ا ا لقي کا عن غا مل الات ل ر 
عقد تأمين بل قاراء وليس ها أية فائدة اقتصادية. إنها لا تؤدي إلا إلى نقل الكارثة أو المصيبة 
من كتف شخص إلى كتف آخر بتحملها عنه. فلكي يحقق التأمين أغراضه لابد لعدد كبير من 
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ثالث هناك معاوضات فيا غَّرر في الحصول. وفي المقدا. وفي الأجلء كالتأمين. 
ومع ذلك فإنها جائزة عند جمهور الفقهاء. كالجعالة. فإذا قلت: من عثر على سيارتي 
المسروقة فله 1000 جنيهء فإن الباحث عنما قد يجدها وقد لا يجدهاء وقد يعمل قليلا 
أو شرا لمدة قصيرة أو طويلت ومن ثم فقد يحصل على الل أو لز ف ف 

رابع كفاءة التجاري أعلى من انيري والتعاوني. 

فالدوافع في المعاوضات مبنية على المصلحة الشخصية (الأثرة)» في حين أن 
الدوافع في التبرعات مبنية على مصلحة الآخرين (الإيثار). والدوافع الأولى هي 


الأفراد الذين يتعرضون حطر معين أن يتعاونوا فيما بينهم على تشتيت هذه الخاطر على جميع 
الرؤوسء وقد يكون ذلك فاون ا اغ قان 
والتعاون التلقائي أو ذلك الذي لا تحسه ضائر المتعاونين هو في التأمين الذي تقوم به شركات 
التأمين والتى ينخصر دورها في دور المنظم لعملية التعاون لتوزيع الأخطار على جميع المشتركين 
في عمليات التأمين. 
واختيار أي من النوعين من طرق التأمين يرجع إلى تفضيل فاعلية كل منهما من الناحية 
الاقتصادية والعملية ليس إلاء أما القول بشرعية أحدهما وبعدم شرعية الآخر فهذا إنكار 
الاين العلدية الق يقومٍ عليها كلا النوعين من التأمينء وهذه الأسس العلمية نفسها هي التى 
يوم عليها أيضًا نظام التأمين الاجتماعي. والذي نعرفه في بلادنا من التأمين هو 
نظام المعاشات للموظفين ونظام التأمين الاجتماعي للعمال: تأمين من إصابات العمل وتا 
ضد العجز والشيخوخة / والتأمين في حال الحياة/ نظام المكافاً / فهذا النظام الذي ۾ 0 أحد 
من الشرعيين بتحريمه. بل كلهم يقولون بشرعيتهء بل وبكونه أساسًا من الأسس التى يقوم عليها 
نظام الدولت يقوم على نفس الأساس العلمي لعمليات التأمين 5 ايجال الحاص: حساب 
الاحتمالات وقواعد الإحصاء. فالجداول اللخاصة بمعدلات الحياة والوفاة واحصاءات إصابات 
العمال وغيرها هي التى بنى عليها تقدير قيمة القسط الذي يستقطع من الموظف أو العامل كل 
شبر. انظر: عط اللهء برهام» التأمين وشريعة الإسلام مجلة المسلم المعاص العدد 102, 
ص127-101 من الموقع الإلكتروني: .www.Almuslimalmuaser.org‏ 
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الدوافع العادية التي ينبني عليها النشاط الاقتصادي» والدوافع ا ی هي دوافع 
استثنائية ينينى عليها العمل اتليري. 

فالتأمين انيري قائم على التبرعات» والتبرعات نادرةء لا يقوم بها الناس إلا قليلاء 
لا جبلت عليه النفوس من شي أما التأمين التعاوني والتجاري فهو قائم على 
المعاوضات» وهي أكثر حفرًا للناس» وانتشارًا ينم» لما جبلت عليه النفوس من غريزة 
حب المال والرع. 

ونقل رفيق المصري عن إمام الحرمين الجويني والعز بن عبد السلام ما يويد 
أن غقرد المعاوضات: أكثز خفرا للنان من عقو التبزعات:. وضرب عل ذلك 
مثا بالإجارة والإعارة» فرأى أن الإعارة لا تقع إلا نادراء لضنة الناس بهاء ولو 
لم تكن الإجارة جائزة لتعطات جميع المصالح المبنية عليماء الإجارة مصلحة 
شخصية دنيوية مادية تحرك أكثر الناس. أما الإعارة فالمصلحة فيها دينية لا تحرك 
إلا القليل من الناس! 

وهذا ما راه آدم سميث (1790م): بعدهما بعدة قرون» عندما قال: «إنعا لا نتوقع 
الحصول على طعامنا بدافع حب اير لدى الحام (...) والحباز وغيرهماء وانما نتوقعه 
بدافع مصلحتهم الشخصية. وإننا لا نتوجه إلى إنسانيتهم» بل إلى حبهم إذاتهمء ولا 
نتحدث معهم 5 عن ضروراتناء بل عن منافعهم» (ثروة الأممى ص14). 


(1) الجرين» البرهان. تحقيق عبد العظيم الديب» القاهرة: دان الأنضان 0 م.ء. 924/2. وابن عبد 
السلام» الع القواعد الكبرى (قواعد الأحكام). تحقيق نزيه حماد وعثمان جمعة» دمشق: دار 
القمء بيروت: الدار الشامية. جدة: دار البشير» 1م ج1 ص 347 و122/2. 
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ف من يقول بجواز التأمين الخيري والتعاوني» ومنع التأمين التجاري» مله مش 
من يقول بجواز الوكالة بلا أجر ومنع الوكالة بأجرء أو جواز الإعارة ومنع الإجارة. 
أو جواز الإجارة ومنع ال جعالت أو جواز المبة ومنع البيع!" والله أعلم بالصواب. 

ثانا عقود الصيانة بأنواعها 

من المسائل التي لها صلة ونسب بنازلة الشاطبي» وكذا لها رحم قربى بالتأمين من 
عة اوح ما استجد من عقود الصيانة التي استدعتبا حاجات الناس الختلفة نتيجة 
التقدم التقني الكبيرء فكثير من مؤسسات الدولةء والشركات الكبرى تحتاج إلى صيانة 
دورية لمعداتها وأجهزتها لضمان أداء عملها وعدم انقطاع الخدمة» وتعطل المصالى 
وهذه الصيانة قد تكون وقائية أو علاجية أو شاملت وهذا العقد الذي يبرم من قبل 
المستفيد ومن قبل جهة أخرى تلتزم بصيانة العين أو الخدمة واسقرار عملهاء ووجه 
الصلة بين النازلة وهذه العقود تضمنها للغرر» وذلك لأن الجهة الملتزمة لا تدري ما هي 
الأعطال؟ أو القطع التي تلزم لكال صيانة العين؟ أو الخدمة اللازمة في المستقبل؟ 
والجامع المشترك مسيس الحاجة وتحقق المصلحة الراحة. 

أما صلتها بالتأمين( فإن عقد الصيانة له طبيعة تأمينية تمكن من تحويل كلفة 
احتمالية كبيرة إلى كلفة محددة معلومة بالنسبة للمستفيد من الصيانة» ا تعتمد على 
نظرية الاحتمالات بالنسبة لمتعهد الصيانة سواء أكان تطبيقها من خلال عدد كبير 
من العقودء أم مبلغ مالي كبير لعقد واحد» ولذلك تختلف الصيانة عن عقد الإصلاح 


(1) المصري» رفيق اللحطر والتأمين» هل التامين التجاري جائز شرعا. 
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المفرد الذي يقوم على العلم بالتزامات طرفي العقد من مقدار العمل وأجرته والمواد 
والقطع اللازمة وثنها. 

ونظرا لأن هذه العقود مستحدثة فقد اختلفت أنظار الفقهاء - في التأمين - من 
یت قياسها عل عقود أعرى: وقد ذهب جمع الفقه الإسلامي إلى اعتباره عمّد 
مستحدث مستقل تنطبق عليه الأحكام العامة العمود. ويختلنف تكييفه. وحكه 
باختلاف صوره» وهو في حقيقته عمّد معاوضة» بيترتب عليه التزام طرف بفحص 
واصلاح م تحتاجه الت أو أي شىء انی من إصلاحات دورية. ىار لمدة معلومة» 
ي مقابل عوض معلوم» وقد يلتزم فيه الصائن بالعمل وحده» او بالعمل والمواد. 

وذكر له عدة صورء وهي: 

1) عقد صيانة غير مقترن بعقد آنس يلتزم فيه الصائن بتقديم العمل فقط» أو مع 
تقديم مواد اسيرة له يعتبر العاقدان لما حساباً في العادة. 

وقد اعتبره عقد إجارة على عمل» وقد ا إاشرط أن يكون العمل اا 
ال معارها. 

2) الصيانة المشروطة في عقد البيع على البائع لمدة معلومة. 

وبين 2 عقد اجتمع فيه بيع وشر ط› وأجازة سواء أكانت الصيانة من غير تقديم 
الموادء أم مع تقديمها. 

3) الصيانة المشروطة في عقد الإجارة على الموج أو المستأجر. 

وبين أنه عقد اجتمع فيه إجارة وشرطء» وذكر حكم هذه الصورة وهي: أن الصيانة 
إذا كانت من النوع الذي يتوقف عليه استيفاء المنفعة: فإنها تلزم مالك العين المؤجرة 
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من غير شرطء ولا يجوز اشتراطها عل المستأجض أما الصيانة التي لا يتوقف عليها 
استيفاء المنفعة: فأجاز اشتراطها على أي من المؤجر, أو المستأجر, إذا عينت تعيناً نافياً 
لجهالة. ' 

وهال حور ارس ارا المجمع البت فيهاء هذا وقد اشترط المجمع في جميع عقود 
الصيانة أن تعين الصيانة تعييناً نافياً لجهالة المؤدية إلى النزاعء وكذلك تبيين المواد إذا 
كانت على الصائن» ‏ اشترط تحديد الأجرة في جميع الحالات27. 


الشاملت والتى تتضمن الغرر الفاحشء والتى لما شبه بالتأمين التجاري» فالمجيزون 
لتأمين التجاري يجيزونهاء والمانعون يمنعونهاء وأرى أن قاعدة ما حرم سداً للذريعة 
أجيز للمصاحة الراحة ينطبق على عقود الصيانة الشاملك والله أعلم. 

ثالث البطاقات الإتقانية(2) 

من الصور المعاصرة الت تشبه هذه النازلت ما أصدرته البنوك من بطاقات اتقانية 
تتيح لمستخدهها الشراء على أن يلتزم البنك بالسداد الفوري» ويجب على المستفيد سداد 
الغ في وقت محدد إن لم يكن له رصيدء والا بزاد عليه بنسبة متفق عليها بين 
الطرفين» وقد ذهب العلماء إلى القول بالتحريم لما قد يؤول فيها إلى الرباء إلا مجلس 


(1) انظر: نص القرار في مجاة الجمع العدد الحادي عشر ج2, ص279, وقد اتخذه في دورة 
العقاد وره اطادى غر بالمامة ىدو ابسرين» .من 30-235 زجب 9=14/1419! 
نوقير 1998. 

(2) أشار إلى الإستفادة من نازلة الشاطبى في البطاقات الإثقانية. ممد مطلق الرميحى» في رسالة 
ماجستير بعنوان النوازل الفقهية المالية من خلال كاب المعيار المعرب للونشريسي» جامعة أم 
القرى 2011م» ص257. 
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الإفتاء الأوروبي. أجاز هذه المعاملة لحاجة الماسة بشرط أن يحرص المسلم على 
استخدامها في حالة وجود رصيد يكني للشراء0). 

الحاتمة 

يمكن استخلاص أهم تائم هذه الدراسة ۴ يلى: 

« الحاجة الفقهية هي مرتبة من المشقة فوق المعتادة تلحق بالمكلف ولم يدل دليل 
خاص على اعتبارهاء وللخروج منها إستلزم مخالفة القواعد الشرعية» وهذه المرتبة من 
المشقة يجري الا جتاد ي مدى اعتبارهاء وهي الحاجة التي قصدها الشاطبي ف فتواه 
ولأ إليها في ترجيحه جواز الاشتراك في الألبان مخالفا القواعد العامة. 

ه أهم الفروق بين الحاجة الفقهية الخاصة والضرورة الفقهية تمثل في: 

3- مرتبة الدليل: الدليل الذي ترفع E E‏ عا ون 
كاب أو سنة أو سواهماء أما الدليل الذي تتطرق إليه الحاجة فهو في الغالب عموم 
ضعيف بخصصء أو قياس لا يطرد في محل الحاجة» أو قاعدة إستثنى منها. 

« قامت الدراسة بتأصيل قاعدة (ما حرم سداً للذريعة أبيح للمصلحة الراحة) 


وت ادا تمن اران و ا وا اول 
(1) انظر: نص الفتوى عند: ابن بيهء صناعة الفتوى وفقه الأقليات ص512-510. 
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ه تعتبر قاعدة: «(ما حرم سداً للذريعة أبيح للمصلحة الراحة) حر أساس في فتوى 
الشاطبيء ذلك أن حرمة الغرر يعتبر من باب تحريم الوسائل التي تفضي إلى النزاع بين 
المتعاقدين. ولا كانت المصلحة رابحة بتحصيل النفع في الاشتراك في اللبن لاستخلاص 
زبده» ومفسدة الغرر مرجوحة, أجيز الاشتراك هذه المصلحة الرااحة. ج أن عموم 
النبي عن الغرر عموم ضعيف بدليل تخصيصه بحديث العرايا والإجارة والمساقاة 
وغيرها كثير» وبالتالي ينطبق الغرر كحل للنبي سدا للذريعة» أو محلا حرام لغيره 
القابل الإجازة حال تحصيل المصاحة الراحة. 

« تتوافق فتوى الشاطبي مع أصول المالكية في الأخذ بالاستحسان الذي يستند 
إلى الضرورة وهو بمعنى الحاجة الفقهيةء ‏ تتوافق مع الاستحسان بالمصلحة والتي من 
أهم صوره رفع الحرج. 

ه تتوافق فتوى الشاطبي مع إجازة مالكية الأندلس كراء الأرض بالجزء منها 
(انلماسة) مخالفين مذهب مالك استنادا إلى الحاجة الفقهية. 

« ما ذكره الشاطبي في جواب عن السؤال الثاني في النازلة من اشتراك المعارف 
والأقارب في العجن والأدام ونحوهماء ثم يأ كلونه جميعا أو يقتسمونه من غير مشاحة» 
وفتواه مجواز ذلك» وأن أهل المذهب يزونه». لأنه من باب التعاون والتيسير 
والتسبيل ولا يقصد بمثله قصد الربا ولا المزابنة ولا غير ذلك من الممنوعات» هذا 
التعليل ينطبق على التأمين التعاوني بين أفراد العائلة الواحدة أو المهنة الواحدة وغيرها 
ما يقصد به الإعانة والتعاون والرفق. 

« الاشتراك في الألبان (الاشتراك التجاري) الذي يتضمن الخلط دون معرفة 
أسبة اللخارج من كل طرفء هذه الصورة تنطبق من عدة وجوه على مسألة التأمين 
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التبادلي والتجاري في واقعنا المعاصر بجامع مسيس ال حاجة للتأمين وحصول الغرر في 
ذات العقد. 

« النص على التبرع في عقود المعاوضات مع تضمنها التبادل لا يخرجها من حيز 
التبادل والمعاوضات» فتبق الحاجة ماسة لوجود نظام التأمين والمصلحة قائمة بوجود 
التأمين التبادلى. 

« عقود الصيانة الشاملة والتي تتضمن الغرر الفاحشء والتي ا نيد بالتا هين 
التجاري. فاجيزون للتامين التجاري يجيزونهاء والمانعون يمنعونهاء وترح الدراسة أن 
قاعدة ما حرم سداً للذريعة أجيز للمصاحة الراحة ينطبق على عقود الصيانة الشاملت 
والله أعل. 

« وجه الشبه بين فتوى الشاطبى وجواز التعامل بالبطاقات الالقانية الحاجة 
الفقهية» بشرط أن حرص المسلم على استخدامها في حالة وجود رصيد يكني للشراء. 
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قاعة المصادر والمراجع 


الأقرة عد الدين أبن الات اا فر او واا فرق طاهن 
الزاوي» مود الطناجي» المكتبة العلية» ييروت» 9 مم. 

« الأشق ممد. بيع المراحة ‏ تجريه البنوك الإسلامية ضمن كاب بحوث فقهية 
2 قضايا اقتصادبة معاصرة» دار النفاشس» عمان. 

ه أمجوض. عبد الحليمء نظرية الحاجة الشرعية وتطبيقاتها الفقهية» مرك التراث 
الثقافي ا لمغري الدار البيضاى ط2015/1م. 
وشرح مصطق البغل دار طوق النجاة» ط1422/1ھ. 

فا ابن بيذ عك الله عتجوب. ضتاعة الفتوى وفقه الأقليات» رك الدراسات 
والأبحاث واحياء التراث: الرباطء ط2012/1م. 

٠‏ ابن تييةء تق الدين أحمد بن عبد الحليمء الفتاوى الكبرى' دار الكتب العلمية 
ييروت» 7 م. 

٠‏ الجويني, البرهان. تحقيق: عبد العظي الديب» القاهرة: دار الأنصا 1400ه. 
المغرب» 1984م. 
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ابن ج أحمد بن علي» فتح الباري شرح صعيح البخاري» ترتيب خمد فؤاد 
عبد البائي» دار المعرفة» بيروت» ط 1379ھ . 
الدسوقي ممد بن أحمد. حاشية الدسوقي على الشرح الکبيں دار الفكي د.ت. 
رشيد» أحمد, الحاجة وأثرها في الأحكا إشبيلية للنشر والتوزيع» ط2008/1م. 
الرميحي. مد مطلق النوازل الفقهية المالية من خلال كاب المعيار المعرب 
للونشريسي» رسالة ماجستيں جامعة أم القرى. 2011م. 


الريسوني» قطب» التيسير الفقهي مشروعيته وضوابطه وعوانده» دار ابن حورم 


الريسوني» قطب» قاعدة: ما حرم سداً للذريعة أبيح للمصلحة الراحة دراسة 
ا تطبيقية» مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونيةء الجلد 6 العدد 3 
أكتوبر 2009. 

الزرقاء مصطق » الملدخل الفقهى العام» دار القمء دمشق» ط1998/1م. 

السيوطي. خلال الندت: الأشياه اا دار الكيي الغليية» زروت 1990/11 
الشاطبي» إبراهيم بن موسی» الموافققات», تحقيق: مشبور حسن» دار ابن عفان» 


ط1997/1م. 
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© الشافعي» مل بن إدرس. الأ دار المعرفةء بيروت» 0 م. 

« شقرة» عيسى» قصد الاسترباح في عقود التأمين التكافل» مجلة الشريعة 
والدراسات الإسلاميةء العدد 104, 31 مارس 2016. 

« الطوفيء نجم الدين» شرح مختصر الروضةء تحقيق: عبد الله التريء مؤسسة الرسالت 

ه ابن عبد السلام» العن القواعد الكبرى (قواعد الأحكام). تحقيق: نزيه حماد 
وعثمان جمعة دمشق: دار القمء ييروت: الدار الشامية, جدة: دار البشير» 
1م /2001م. 

« العز بن عبد السلام» قواعد الأحكام في مصا الأنام» تحقيق: طه عبد الرؤوف 
سعك» دار الكتب العلية» ييروت» 1م. 

ه عط الله برهام, التأمين وشريعة الإسلامء مجلة المسلم المعاصس العدد 102 
ص127-101 من الموقع الإلكتروني .www.Almuslimalmuaser.org‏ 

© بق منذر. عفود الصيانة» حل مع الفقه الإسلاني. العدد 11. 

« القرطبي» أبو عبد الله مد بن أحمد الجامع لأحكام القرآنء تحقيق: أحمد البردوني 
وابراهم اطفيشء دار الكتب المصرية, القاهرة. ط1964/2م. 

« اين القي مد بن أبي بك زاد المعاد في هدي خير العبادء مؤسسة الرسالت 

ه ابن الق محمد بن أبي بک إعلام الموقعين عن رب العالمين» تحقيق: همد عبد 
السلام إبراهيم» دار الكتب العلبية. بيروت» ط1991/1م. 
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ابن القيء محمد بن أبي بك روضة الحبين ونزهة المشتاقين» دار الكتب العلمية 
ييروت» 3مم. 

كافى» اھ الحاجة الشرعية حدودها وقواعدهاء دار الكتب العللية» ييروت» 
ط1» 2004م. 

الكلانيء عبد الرحمن» قاعدة (ما نت على خلاف القياس فغيره عليه لا یقاس 
(دراسة تحليلية) جل جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والإالسانية» المحلد 3 العدد22, 
يونيو 2006م. 

مالك بن أنسء الموطأء تحقيق: مد فؤاد عبد الباق دار إحياء التراث العربي» 
ييروت» 5م. 

مسلمء كبح مسلمء تحقيق: د فوّاد عبد الباق» دار إحياء التراث العرلى. 
يبروت. 

المصري» رفيق يوأس»› فقه المعاملاات المالية, دار القمء دمشق» ط2011/3م. 
المصري» رفيق يوأس»› اتخطر والتامين, هل التامين التجاري جائز شرعاء دمشق» 
دار اقل 2001م. 


.. 5 


الحروس. مصطنى» المدرسة المالكية الأندلسية إلى نهاية القرن الثالث المجري أشأة 
وخصائص. وزارة الأوقاف والشؤون الإإسلاميةء المغرب. 7م 
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« الوزاني المهدي» النوازل الجديدة الكبرى» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
المغربية» تصحيح عمر بن عبادء 1998م. 


« الونشريسي. أبو العباس أحمد بن يحبى. المعيار المعرب والجامع المغرب على فتاوي 
أهل إفريقية والأندلس والمغرب. تحقيق: همد حى» وزارة الأوقاف والشوّون 
الإسلاميةء المغرب. 1981م. 
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دراسة نازلة : في حكم أموال الظلمة ومستغرقي الذمة بالحرام 
عند المالكية 


د. أحمد عزيوي ( 


االقدقة 

ا جد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا مد وعلى 

وبعد: لقد اعتبرت الشريعة الإسلامية المال من الضروريات الهس التق يجب 
حفظها ويحرم الاعتداء عليها سواء كانت حقوقا لله أوحقوقا العباد. ففرض على العباد 
حموقا فيها وأمرهم بادا وحد هم حدودا ونباهم عن تعديبا. 

وم لا بحل هم الامتناع عن أداء ما علهم فيها كالركاة والنيء(0) والركاز وارث من 
يرنه بيت الالء تحرم مطالبتهم بمغارم ومكوس أو معونات لم يوجبها الله عليهم ولا 
وو إلة له وة اعا مقدوة درا او خا ارما فة 


(1) أستاذ مكون بالركر الجهوي مهن التربية والتكوين کاس أستاذ زائر بكليق الآداب بفاس ومکاس 
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ونما يدل على تحريم ذلك من غير ضرورة ولا حاجة عموم قوله تعالى: ولا 
تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل4 [البقرة: 187] قال فيا ابن العربي: «هذه الآية من 
قواعد المعامالات. واساس المعاوضات تنبني عليهاء وهي اربعة: هذه الاية» وقول 
تعالى: «وأحل الله البيع وحرم الربا4 [البقرة: 274]» وأحاديث الغررء واعتبار 
المقاصد والمصالح... اعلموا عل الله أن هذه الآية متعلق كل مؤالف ومخالف في 
كل حک يدعونه لأنفسهم بأنه لا يجوزء فيستدل عليه بقوله تعالى: «إولا تأكلوا 
أموالكم بيتك بالباطل4. خوابه أن يقال له لا أسلم اط عق و ا ت 
وحينئذ يدخل في هذا العموم» فهو دليل على أن الباطل في المعاملات لا يجوز 
وليس فيا تعيين الباطل... 

وقوله تعالى (بالباطل) يعني با لا يحل شرعا ولا يفيد مقصوداء لأن الشرع نبهى 
عنه» ومنع منه» وحرم تعاطيه» كالربا والغرر ونحوهما. والباطل ما لا فائدة فيه. في 
المعمّول هو عبارة عن المعدوم» وفي المشروع عبارة عما لا يفيد مقصودا»27). 

وقال القرطبي في جامعه: «الخطاب بهذه الآية يتضمن جميع أمة مد #. والمعنى 
لا يأ كل بعضك مال بعض بغير حق فيدخل في هذا: القمارء والخداع» والمغصوبء 
وحد الحقوق» وما لا تطيب به نفس مالك أو حرمته الشريعة وان طابت به نفس 
مالكه كهر البغي. ونجلوان الكاهن» وأغان امون واتار وخر ذلك : 


(1) النيء: هو كل مال وصل من المشركين عفوا من غير قتال ولا بإيخاف خيل ولا ركاب... ففيه 
إذا أخذ منهم أداء المس» انظر: الأحكام السلطانية لابن القم» ص226. 

(2) أحكام القرآن 97-96/1. 

(3) الجامع لأحكام القرآن 339-338/2. 
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وعموم قوله تعالى: یا ايها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بيتك بالباطل إلا أن 
تكون تجارة عن تراض من [النساء: 29]. 

وعن خولة الأنصارية رضى الله عنها قالت: سمعت النبى له يقول: «إِنّ رجالا 
يتخوضون فى مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة»(). قال الحافظ ابن حر: 
«بتخوضون فى مال الله بغير حق: أي يتصرفون فى مال المسلمين بالباطل»27). 

وعلى هذه النصوص وغيرها الدالة على تحريم أكل أموال الناس بالباطل» اعتمد 
فقهاء المالكية في فتاواهم ونوازهم المتعلقة بالحقوق المالية وبيان حرمة الاعتداء على 
أموال الرعية» ) اعتمدوا على اجتهادهم فيما لا نص فيه أو فيما فيه نص ظني 
الدلالقه مراعين في ذلك الحال والمال والضرورة وجلب المصالح ودرء المفاسد. وكا 
كانت النازلة من توازل السياسة الشرعية دققوا وحققوا وفضلوا تفصيلة كايا شافيا: 
لأن الصواب فيها يعم نفعه. واللحطأ فيها يعم ضرره نظرا ملحطورتها وأهمية فقهها التي 

أهمية فقه نوازل السياسة الشرعية 

اا “قزل الام ال عة كنذا من التوازل :اة فان اها وا 
تستفاد من أهمية أصلها وكليها وتزيد عليها بما هو خاص با ومنها: 

ا تنتشل المسل المطلع عليها من النزعة الفردية الغالبة إلى النزعة الاجتماعية» 
فيحس بأنه فرد في مجتمع» ثم في أمةء يفرح لفرحهما ويحزن لحزنهماء وأنه مسؤول 
عن إصلاح نفسه» واصلاح ما فسد منهما ما استطاع إلى ذلك سبيلا. 


)1( رواه البخاري. رقم 3118« كاب فرض اثهس. 
(2) فتح الباري 178/7. 
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2- تتيح للباحث الوقوف على القضايا الشرعية الكبرى» مثل: حقوق الراعي على 
رعيته وواجباته» وحقوق الرعية وواجباتماء وقضايا الحرية» والشورىء والعدالت 
والتكافل الاجتماعي. وحقوق الإنسان. وغيرها ما في حكهاء فيتعرف على عله منها 
ودوره فيها. 

3- تساعد المسلم على المييز بين فتاوى الأفراد وفتاوى الأمة. والأحكام الفردية 
والأحكام السلطانية» والعلم بخطورة جرأة الأفراد على الإفتاء في الأمور المتعلقة بالأمة 
أو الخاصة بالإمام والإمامة. 

4- تمنح الباحث القدرة على المييز بين فقه زمن القوة والغلبة والنصرء وفقه زمن 
العف والفوقة" وان وين فق هيالب ال شان رها الاضطراو. 

وما يوكد هذه الأهمية عناية الدين بالسياسة عموماء واعتبارها قسما من أقسام 
الشريعة» وجزءا من أجزائهاء وبابا من أبوابها. 

وقد سقت في هذا البحث نازلة من نوازل السياسة الشرعية المتعلقة بحفظ كلية 
امال توح ذلك وتؤكده وتبين اهتمام فقهاء المالكية بحقوق العباد المالية تحت 
عنوان: «دراسة نازلة في حك أموال الظلمة ومستغرقي الذمة بالحرام عند المالكية». وقد 
اعتمدت في دراستها التصميم التاللي: 

مقدمة وأربعة مباحث وسبعة مطالب 

الميحث الأولة تصن الناؤلة وعتاضرها 

المطلب الأول: نص النازلة ويتضمن السوال والجواب 


المطلب الثاني: عناصر النازلة: المستفتي والمفتي والمستفق فيه 
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الملبحث الثاني: الاجتباد في تحقيق مناط حكها وتنزيله 

المطلب الأول: الحم الشرعي الجرد في الأموال المخصوبة 

المطلب الثاني: واقع النازلة وخصوصياته: ويتضمن زمائها ومكاتها وحاطا... 

المطلب الثالث: صياغة حكمها وتعيين عله... 

المطلب الرابع: قواعد فقهها وضوابطه...وهو ما يمكن تسميته: الصناعة الفقهية 
المستعملة في تحرير النازلة 

المطلب اللحامس: تنزيل حكها على الواقع الذي نزلت فيه... مع مراعات المقاصد 
اال والال... 

المبحث الثالث: أوجه الإفادة منها في معالجة نظائرها من المستجدات 

حاقة اضعا خلامات وتوصيات 

وأهمية الموضوع تتجل في حاجة الأمة اليوم إلى فقه التعامل مع المفسدين الذين 
يأكلون أموال الناس بالباطل» والقييز بين الصالح والفاسد من المسؤولين حت تحفظ 
أموالة الأمة لاان ويحاسب الظالم ولا يتهم البريء» ويتحقق الأمن والاستقرار 
ونه الكهاء ا 


أسأل الله التوفيق والسداد والحداية إلى سبيل الرشاد. 
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دراسة النازلة 

المبحث الأول: نص النازلة وعناصرها 

المطلب الأول: نص النازلة 

لقد أورد المهدي الوزاني في نوازل المضغوط نصا لنازلة منسوبا إلى أي عبد الله 

مل التاودي وهو قوله: امد للى لما ورد لاسن من السلطان سيدي همد بن عبد الله 
على مسائل ثلاث: 

- إحداها: الأملاك التق كانت بيد من كان يتصرف في الأمور الخزنية كالولاة 
وشببهمء هل الإمام منعهم ومنع وارثهم بعدهم من التصرف فيما بايديهم من 
الأملاك لقحض ذلك لبيت الالء واستغراق ذمتبم لما تحصل بأيديهم من الأموال 
مع اختلاف وجه دخوهما؟ وعلى تقدير وقوع البيع منه أو من وارثهء هل للإمام رده 
لصدور ذلك من غير مالك له؟... 

امد لله الجواب عن المسألة الأولى: 

أما ما وجد من الأملاك بيد العمال الذين لم يكن همم مال إلا ما اكتسبوه بطريق 
الظلم والتعدي. فللإمام أن ينزعه منم ويضمه لبيت امال إن لم يعرف أربابه والا 
رده عليهم» وكذلك ما وجد بيد ورثة العمال المذكورين. 

وأما ما أخرجوه عن ملكهم وأفاتوه بالبيع هو أو ورتهم» فإنه بمضي ببيعه ولا 
سبيل إلى نقضه. قال المواق: وعلى هذا صدرت فتيا ابن رشد في العمال الظلمةء أنه 
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قال: وأما ما فات ببيع فلا سبيل لنقضه... وكتب أبو عبد الله تعالى محمد التاودي»(. 

المطلب الثاني: عناصرها 

الأول: المستفتي: هو السلطان سيدي محمد بن عبد الله بن المولى إسماعيل بن 
NE‏ سدق الراك يمك وقاة ]أ نهيف الله نه 111 

الثاني: المفتى: هو أبو عبد الله مد التاودي بن مد الطالب بن سودة (1111ه- 
9م ). من أعلام المالكية المغاربة» أخذ عن مشاهير علماء وقته منهم الشيخ يعيش 
الشاوي» وابن عبد السلام البناني» وحمد بن قاسم جسوس وغيرهم (. 

الثالث: المستفق فيه: إن المستفتى فيه في هذه النازلة هو أموال الولاة والعمال 
الظلمة الجائرين» وأعوان السلطان المعتدين على أموال الرعية باسم اللخراج والمكوس 
والنوائب والغرامات بغير موجب شرعي» أو من إسمونهم مستغرقي الذمة. 

ما حك هذه الأموال؟ء هل تنزع منم وتضم لبيت المال؟ء أم ترد إلى أصحابها إن 
عرفوا؟. أم تترك لهم على أنها ملك لهم؟. وهل ييز بين من كان يلك شيئًا منم قبل 


(1) النوازل الصغرى للوزاني 100-99/3. 
والمسألة الثانية المسؤول عنما هي: حك بيع الأملاك المنسوبة لبيت المال المنجرة إليه بالإرث.. 
والمسألة الثالثة هي: حك الأملاك المحبسة على المساجد وغيرها. 
واقتصرت على المسألة الأولى لأنها عققة للمقصود. وأعرضت عن غيرها قصد الإيجاز. 

(2) وأخذ عنه خلق كثير منهم: ابنه أبو العباس أحمد. ومد بن عبد السلام الدرعيء وأبو زيد 
الحائلك. والطيب بن كيران. والرهوني» ومد الورزازي وغيرهم. له تاليف كثيرة منها: حاشية 
على شرح الزرقاني على الختصرء وشرح على التحفة» وشرح على لامية الزقاق» وحاشية على صحيح 
البخاري» وشرح الأربعين النوويةء وفتاوى كثيرة جمعها ولده أحمد المذكور وغيرها... انظر: ثجرة 
النور الركية» ص373-372, والفكر السامي 281/4. 


301 


الولاية ومن لا يملك شيئا؟» آم يسوى بينهما في الحك؟» وهل تصح هباتهم وودائعهم 
ولا يصح بعضه الاخير؟ 

المبحث الثاني: الاجتهاد في تحقيق مناط حكمها وتنزيله 

المطلب الأول: الحم الشرعي المجرد في الأموال المغصوبة 

«الغصب هو أَخذ رقبة الملك أو منفعته بغير إذن مالك على وجه الغلبة والقهر دون 
ا 

والتعدي أعم من الغصب لأن التعدي يكون في الأموال والفروج والنفوس 

ويجب على الغاصب حقان: أحدهما: حق الله تعالى وهو أن يضرب ويسجن زجرا 
له ولأمثاله على حسب اجتهاد الحا 5. 

القاق حى الخ ت نه وهر أن زرده اله ما غص فان كان المقصوني فاا رده 
بعينه إليه» وان كان قل فات رد إليه مثله أو قيمته... 

الا خافن ا عقي ما الف ر اله و غا 

والتعدي في الأموال على أربعة أنواع: 

1- أخذ الرقبة وهو الغصب الذي تقدم حكه. 
(1) انظر: باب الغصب والتعدي في كتب الفقه المالكي» ومنها: التلقين في الفقه المالكيء للقاضي 


216 :إلى 218 
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2- أخذ المنفعة دون الرقبة وهو ضرب من الغصب ويجب فيه الكراء مطلقا. 

3- الاستبلاك بإتلاف الشيء كقتل ال حيوان أو تحريق الثوب كله أو تخريقه. 
وقطع الشجر وكسر الفخار وإتلاف الطعام والدنانير والدراهم وشبه ذلك ويجري 
مجراه التسبيب في التلف... من فعل شيئا من ذلك فهو ضامن لما استبلكه أو أتلفه أو 
تسبب في إتلافه سواء فعل ذلك كله عمدا أو خطأ... 

4) الإفساد وهو على نوعين أحدها: أن يذهب النفعة المقصودة من الشيء... 
والأعن: أن زكرن افا سرا سه عن افده وال فاه مه يها 
00000 

أقسام الغاصبين 

قال ابن جزي في دعوى الغصب: «إن ثبت على المدعى عليه باعتراف أو بينة بعد 
الإعذار إليه قضي عليه با ذكرناء وإن لم ثبت عليه فيقسم أربعة أقسام: 

الأول: أن يكون المدعى عليه معروفا بالصلاح» فلا يمين عليه ويؤدب المدعي. 

الثاني: أن يكون المدعى عليه مستور الحال من أوسط الناس فلا يمين عليه» ولا 
يؤدب المدعي. 

الثالث: أن يكون المدعى عليه ممن يتهم بذلك فعليه ابمين» فإن نكل حلف المدعي 


0-33 


وأستتيق. 


(1) انظر: القوانين الفقهية ص218 بعصرف قليل. 
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الرابع: أن يكون المدعى عليه معروفا بالغصب فيضرب ويبدد ويسجن حت 
يعترف». قال أبو الوليد مد ابن رشد الجد في المسألة الواحدة واللمسين بعد المائة 
من مسائله: «إن سأل سائل عن حك أموال الظلمة والولاة المعتدين ومن كان في 
معناهم كالمربين المرتشين وأشباههم من الخلطين في خاصة أنفسهم وما يجوز في 
معاملاتهم. فا جواب أن ذلك ينقسم إلى قسمين: 

أحدهما: أن يكون الحرام قد ترتب في ذمة آخذيه» وفات رده بعينه إلى أربابه 


O 


والثاني أن يكون الحرام قانما بعينه عند آخذيه لم يفت رده بعينه إلى أربابه 
الف 4ا القسم الأول... فلا يخلو من ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يكون الغالب على ماله الحلال. 

والثاني: أن يكون الغالب على ماله الحرام. 

والثالث: أن يكون ماله كله حراماء إما بأن لا يكون له مال حلالء واما بأن 
يكون قد استبلك من الحرام أكثر نما كان له من الحلال» فيكون مستغرق الذمة 
بالحرام. وفصل كل حالة على حدة» وقال عن صاحب الحالة الأولى: «فالواجب عليه 
في خاصة نفسه أن يستغفر الله تعالى» ويتوب إليه ويرد ما عليه من ال حرام لأربابه إن 

واعتبر الحم فيما بحب على صاحب الحالة الثانية في خاصة نفسه كالح في الحالة 
الأولى. «وأما ا حالة الثالثة: وهي أن يكون ماله كله حراما... فالواجب عليه في خاصة 


(1) نفسه» ص217. 
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نفسه أن يتصدق بيع ما في يديه من الالء أو يضعه في وجه من وجوه منافع 
المسلمين على اختلاف بين أهل العم: هل حكر هذا المال الذي قد جهل أهله حك 


جوعته...)(0. 


وببذا تيين الفرق بين الحالات الثلاث(ء وأن أخطرها هي الحالة الأخيرة من 
حيث شروط توبة صاحبها وحك معاملته. لكن الملاحظ هو أن ابن رشد اعتنى بتوبة 
أعحاب هذه الحالات وبا يجب عليهم في خاصة أنفسهم. ولم يقف على ما يجب على 
السلطان فعله مع مستغرقي الذمة بالحرام ومع ورثتهمء باستثناء ما أشار إليه على أنه 
مختلف فيه بقوله: «هل حك هذا المال الذي قد جعل أهله حك الصدقة أو حك 
الفيء؟» لان ذلك يتم على يد السلطان او من ينوب عنه. 

والأصل المعتمد في أموال العمال والولاة هو فعل الرسول # حيث كان إستوفي 
حسابا على العمال يحاسبهم على المستخرج والمصروف كا فعل مع ابن اللتبية الذي 
أرسله لقبض الركاة. فلما جاء بها دفع البعض وأخذ البعض وقال: «هذا لك وهذا 


(1) انظر: فتاوى ابن رشد 631/1 وما بعدها. قد أورد فا الكلام مفصلا تفصيلا كاملا شاملا. 
واني اقتطفت منه ما ذكرته على سبيل الاختصار. 

(2) وقد قسم الونشريسي الأموال الختلطة بالحرام إلى ثلاثة أقسام: 
أن كانت شا انر مه أخلك: 
2- ما كانت شائية الحلية أغلب. 
3- ما كانت الشائبتان سواء ولا رجحان لإحداهما على الأخرى غرم الأول ترجيحا للغالب» 
وأجاز الثاني ترجيحا للغالب. وحرم الثالث وعلل هذا بأن ترك الحرام واجب ومالا يتوصل 
لواحت إلا فقيو روعي انه المعيان 1130/5 
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أهدي | إإلى» 00 غيز منه ابميع وأعطي أجرته فقطء ونزعت منه الحدية لعلة كونه متوليا 
على قبض الزكاة. وكذلك فعل الصديق #د. وفعل عمر بن اللحطاب دك الذي كان «إذا 
ولى أحدا بحصي عليه ماله لينظر ما يزيد > وإذا شاطن العمال نيك کارت .وعد عن 
مييق ما زادوه بعك الولابة قال مالك6( 7 کا فعل مع أبي موسى الأشعري وأبي هريرة 
وغيرهما. کا شاطر ابنيه في الرخ الذي ربحاه فيما سلفهما أبو موسى. 

أ - زمان النازلة 

نزلت هذه النازلة في القرن الثاني عشر ال هجري زمن انتقال ملك الدولة العلوية من 
السلطان المولى عبد الله بن إسماعيل إلى ولده المولى مدي وكان ذلك سنة 1171ه. 

وهي الفترة التي «كان الناس قد سوا الحرج والفتنء وأعياهم التفاقم 
والاضطراب وملوا الحرب وملتهم» [ذ كنك ابام دالولل شك ال لاسا ار اا 
كأيام الفترة الى ليسن: فيا سلطان» وكات .حال الرعية معه مل القوطى الذين لا 


وازع ...»0 


(1) وردت القصة في الصحيحين عن أبي حميد الساعدي نة قال: استعمل النبي كل رجلا من 
ا يقال له ابن اللتبية على الصدقت فلما قدم قال هذا لك وهذا أهدي إلي فقال الي كله 
اما بال الرجل استعمله على العمل ما ولانا الله فيقول: هذا لك وهذا أهدي إلي فهلا جاس 
2 بيت أبيهء أو نيت أمه فينظر أيبدى إليه أم لا. والذي نفسي بيده لا بأخذ منه شيئاء إلا جاء 
به يوم القيامة» مله على رقبته إن كان بعيرا له رغاءء أو بقرة لما خوار أو شاة تيع ثم رفع 
يديه حتى راينا عفرتي إبطيه: اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت!؟ ثلا ثا». 

(2) قاله ابن عرفة عن ابن حبيب» انظر: النوازل الجديدة الكبرى. للوزاني 220/7. 

(3) انظر: الاستقصا 3/8. 
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ب- مكان النازلة 

نزلت ببلاد المغرب بمدينة فاس التي انتقل إليها السلطان سيدي مد بن عبد الله 

ووفد عليه بفاس عامة قبائل الغرب وازدلفوا إليه بالهدايا والتحفء فا کرم كلا با يناسبه... 

وفيها رفع إليه اهلها ما كانوا يؤدونه إلى والده المولى عبد الله ما كان موظفا على 
وقدره ثلاممائة مثقال في كل شبرء يحب فما لكل سنة ثلاثة آلاف مثقال وسمائة 
مثقال. فلما حضر فقهاء فاس عند السلطان سيدي حمد كامهم في شأئها حتى يكون 
الأمى فيها مستندا إلى فتوى الفقهاء. فقالوا: «إذا لم يكن للسلطان مال جاز له أن 
يقبض من الرعية ما يستخدم به الجندء فأمرهم أن يكتبوا له في ذلك فكتبوا له تأليفا 
اعتمده السلطان. ووظف على الأبواب والغلات والسلع...»() وكان من أولائك 
الفقهاء الفقيه التاودي ابن سودة المفتى في هذه النازلة. 

ج - حال النازلة 

لقد كانت الدولة العلوية في أواخر أيام المولى عبد الله تعاني من الفوضى والفتن 
والثورات والشغب والانتقاضات المتكررة. 

ومنبا شغب العبيد عليه وكذلك البربر بأبي فكران» وانتفاض أهل فاس والقبائل 
عليه وخروج العبيد عليه» وبيعتهم لولده سيدي محمد الذي ردها وعاتبهم على ما 
ارتکبوه ي حق والده. 


(1) انظر: الاستقصا 7/8. 
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وحدث إسبب ذلك وغيره ثما ۾ أذكره حروب وقتال مرير قتل فيه الکثیر» ونہبت 
فيه ارال وسادت الفوضى والخوف والظل وعدم الاستقرار. قال صاحب 
البستان: « كان أمير' الموٌمنين الموزل عبد الله فيه شّدة وبظشن»: وسا فرت قلوب 
الجند والرعية عنه» وبتى ملا بدار الدبيبغ فين ا انايد وبيعته في أعناق 
الناس» وهم فارون منه لكثرة ما سفك من الدماء بغير سبب ظاهر. واسمّرت حالته 
على ذلك مدة من اثنتي عشرة سنة» من سنة آسع ونمسين إلى إحدى وسبعين ومائة 
وال 

فكيف يكون حال الولاة والعمال والرعية إذا كان حال السلطان ۴ جاء في 
ال 

وقال: «وكانت حال الرعية معه مثل الفوضى الذين لا وازع هم فكان ذلك من 
أقوى الأسباب التي صرفت وجوه أهل المغرب كله إلى بيعة السلطان سيدي حمد 
َا وجمعت کمتہم عليه لاسما مع ما كان قد ظهر منه أيام خلافته -عن أبيه 
بمراكش- من حسن السياسة» وجال النجدة. وجودة الرأي» وتمام المعرفة بإدارة 
الأمور على وجهها... فلما قضى الله بوفاة والده» بادر أهل فاس إلى عقد البيعة له من 


و ا هدر ر( 
غر ترفن بولا تربك 


(1) نفسهء 125/7 إلى 187 تقف على كل التفاصيل التى أعرضت عنا قصد الإيجاز وتركا للتطويل. 


(2) انظر: الاستقصا 187/7. 
(3) نفسه» 3/8. 
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وكان من جملة أعيان العلماء الذين حضروا بيعته وبايعوه الشيخ العلامة التاودي 
ابن سودة المري رمال المفتى في هذه النازلة. 

ومن جملة ما حدث من الغصب والنهبب والتعدي أيام المولى عبد الله وبعض 
أسبابه ما جاء في قول الناصري: «لما ولي بنوه -أبناء المولى إسماعيل- من بعده واتصلت 
الفتن بينهم أهملوا أمى هؤلاء العبيد -عبيد البخاري- ولم يلتفتوا إلهمء فضعفت مادتهم» 
ت ا هو اوی وا نقيت :زا ر وا ارا 
وخشبها وما راق منها وتركوها خاوية على عروشهاء لم يبق منا إلا الجدران 
قاتمة...»(. 

المطلب الثالث: صياغة حك النازلة وتعيين عله 

لقد أفتى الفقيه التاودي ردأ بنزع الأملاك الموجودة بيد العمال الذين لم يكن 
لهم مال إلا ما اكتسبوه بطريق الظلم والتعدي» وتضم لبيت المال إن لم ET‏ 
والا رده إلمم. 

3 افق بزع ما وجد بيك ورثة العمال الظلہة المذكورين. واستثقى من ذلك ما 
أخرجوه عن ملكهم وأفاتوه بالبيع هم أو وارٹوهم» فقال بإمضاء بيعه لأنه لا سبيل 


إلى نقضه. 


(1) انظر: الاستقصا 191/7 و192. 
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وذلك بعدما علم مكان النازلة وزمائها وحالهاء وعلم حك اال اط اكات 
ومستغرقي الذمة بمدركه الشرعي. اعتمادا على فعل الرسول + وفعل خلفائه 
الراشدين. 

وعزز جوابه بقوله: «قال المواق: وعلى هذا صدرت فتيا ابن رشد في العمال الظلہة» 
أله يضم ما وجد هم لبيك الال قال :اما ما فات بيع فلا سبيل لنقضه». وعبارة 
البرزلي عن ابن رشد: «من ثبت غصبه إشهادة قاطعة وجب خم ما بيده لبيت 
المال...». 

قال المواق: «وفي نوازل ابن الحاج فيما باعه بنو عبادء قال: «لا يصح فسخ البيع 
فيه لا يما وقد مرت عليه السنون» في بعضه مساقاة» وانعقدت عليه أنكحة» وفاتت 
بيوعات وأنواع من الفوات. 

قال البرزلي: «والبحث في هذا يؤدي إلى تضييع كثير من أموال الرعية والتعرض هم. 
ثم قال: «والذي يليق به» كل ما بيع من بيت المال أو باع العمال من أمواهم ا 
علیه» فالصواب أن لا يتعرض له ولا ينظر فيه وان کانوا غير عدول» لأن في ذلك فتح 
باب يعسر سده في البحث في أموال الناس» لكثرة هذا الواقع. وقد أشار إلى ذلك الشيخ 
الزاهد الولي الراوية شيخنا البطريني رثا حين أراد بن الحكي القيام في اخ مام 
المنسوب إلى أبهم» وهو من تحبيس الشيخ ابن تافرحين على مدرسته» فقال: «إذا اقم 
بنقض هذا أو بحث فيه لم تبق معاملة للملوك إلا ويتعرض لاء فزجر القَاتم المذكور أمير 


(1) سبق بيان حال بني عباد في نازلة فرض المكوس. 
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ا او العباس وشدد في ذلك وانقطع حينئذ طلبه. وهو الذي فعله ابن حمدان» وهو 
الصواب الأسد في حق العامة واتلحاصة» وهذا الذي أدين الله به وأتقلده»©. 


وقال المهدي الوزاني: قال الحطاب في صدر البيوع: «إذا كان العامل مشهورا بالظلم 
لناس وأخذ أموالمم» فعلى السلطان أن يأخل جميع ما ظل فيه ورد عل ارا 

وقال ابن رشد في البيان والمقدمات والأجوبة» وتبعه ابن سامون في فصل 
التوارث» وابن عبد السلام والشاطبي وغيرهم ما نصه: «المال الحرام إن كان قاتما بعينه 
وجب رده إلى أربابه: أو إلى ورثته إن علمواء والا غکه حک ايء يوضع في أهم 
ار و ل ل کو ارم عنده» وذ ذه أن كان رامد ولا 
يقبله هبة» ولا يرئه ممن تركه. ومن فعل شيئًا وهو عالم» كان سبيله سبيل الغاصب في 
جميع أموال»(. 

قال الونشريسي: «وسئل سيدي ممد القوري 7 عمن كان قاتًا في بلد من بلاد 
السلطنة متغلبا على الرعية فيا بطول أيام الفتنة التي أطناًاشكتعال تارا وطن 
آثارهاء إلى أن فتحها ونظمها في سلك الطاعة» وخرج القائم المذكور فارا مناء وبقيت 
أمتعته المذكورة بأيدي أناس بالبلد المذكورةء استغرق السلطان أيده الله ذمة القائم 
المذكوره وثبت الموجب به» فتعين على من أقامه الله تعالى للنظر في أمور المسلمين» أن 
يستخلص تلك الأمتعة المذكورة لبيت المال... فأجاب: ... إن جميع ما اكتسبه من 


(1) النوازل الصغرى للوزاني 100/3 و101. والنوازل الكبرى لهء 150/5. 

(2) نفسه» 105/3. 

(3) أبو عبد الله مد بن قاسم بن مد الخمي المكاسي ثم الفاسي الأندلسي الأصل المشهور بالقورى 
شيخ ابجماعة بفاس وعالمها ومفتيها المشاور. له شرح على الختصر توفي سنة 872ه. انظر: تجرة 
الوق من 261 


هذه صفته» ليس بال له. ولا يحل له التصرف فيه إلا باروج عنه والتفصي7) عن 
عهدته» وإيصاله لمستحقه. فإذا لم يوفق إذلكء وأقدر الله عليه من ولاه أمى المسلمين 
كان الله له. فالمتعين على من بيده شيء من ذلك الالء أن يدفعه للسلطان؛ ليضعه 
موضعه» ويصرفه مصرفه. من فعل ذلك چ من عهدة ذلك المال» وامن من 
تباعته» ووضع الوديعة موضعها. وقد نص بعض الفقهاء حسب ما نقله عياض 
وره عل أنه لا حور لاحك أن نود هة ن ترق الم إلا شط أن 
ا ا 

وقال أيضا تحت عنوان: مال أهل التباعات يعتبر فيئا للمسلمين 

«وسئل المازري عن عامل مستغرق الذمة. يشتري أرضا فيبني فيها حوانيت 

فأجاب: هذا مما أفاء الله على المسلمين, لأن أهل التباعات ومن كانت هذه سبيله» 
ل كمون وله ن إلى الذي وما ترك من كان على الظلم بحال ما وصفت» وما 


اغ بوجه من الوجوه منه فهو ثما أفاء الله( . 


وكذلك حال وصاياه وارثه فقد سئل عنها الداودي وعن توبته فأجاب: 


(1) تفصى من الديون: خرج منها وتخلص» وما كدت أتفصى من فلان» أي: ما كدت أتخلص 
منه. انظر: (ف ص1) من الختار من صحاح اللغة, محمد حبي الدين عبد الجيد ومد عبد 
اللطيف السبكى. 

(2) المعيا للونشريسي» 139/6 و140 أوردها تحت عنوان: أموال الظلمة ليست ملكا لهم. 

(3) نفسه 145/6. وفتاوى المازري» تقديم وجمع وتحقيق د. الطاهر المعموري» ص277 و278. 
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«وصاياه غير جائزة» ولا تورث ارا وسلك مها سبيل م أفاء الله تعالى 
ويتصدق العبد بقيمته على الفقراء والمساكين» ويجتهد في ذلك» ويتحرى قيمة نفسه. 
3 توبته» (0. 
وتصح توب 

وسئل فقهاء الأندلس عا باعه أصحاب المواريث في أيام الثوان هل هو ماض أم 
لا؟ فأجابوا «بنفوذه وامضائه إذا لم يكن فيه غبن. قالوا: وقد ولي عمر بن عبد العزيز 
بعد من کان من قبلهء وكانوا على ما کانوا عليه فلم يرد لهم فعلاء ولا نقض هم 
فعلا...)(2). 

المطلب الرابع: قواعد فقه النازلة وضوابطه 


اعتمد الفقيه التاودي رجاه في جوابه عن فعل الرسول بل مع ابن اللتبيةء وعلى 
فعل أبي بكر وعمر يتا مع الولاة دون التصريح بذلك. وعلى ما استنبطه الفقهاء 
من هذه الأفعال» وعلى ما قاسوه عليها من الأحداث والوقائع. حيث ذكر ما أفتى به 
ابن رشد في العمال الظلمة -م جاء في جوابه- وما نقله المواق عن ابن الحاج في نوازله 
فيما باعه بنو عباد» وما اعتمد في ذلك من مراعاة المقاصد والمالات. كا عزز جوابه 
وأى الحطاب وابن عبد السلام والشاطبي وغيرهم» وذلك لإثبات الك اجرد بمدركه 
الشرعي دون تعيين محله. ويدل على ذلك ذكره الأجوبة الختلفة والآراء المتباينة بتباين 
الأحوال والأزمنة والأمكنة مؤسسا بها لفتواه في النازلة. وبعد ذلك اجتهد أله في 
تحقيق مناط ذلك الك الجرد بتعيين عله وذلك بالنظر في حال ولاة السلطان المولى 


(2) انظر: النوازل الكبرى. للوزاني» 150/5. وقد ذكر الفقهاء الذين سئلوا وهم: أصبغ بن محمد وابن 
رشدء وابو الوليد هشام بن وضاح» وأبو مد بن ابی جعفر. 
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عبد الله بن المولى إسماعيل» هل کانوا عدولا أم کانوا ظالمين؟ هل كانوا مستغرقي 
الذمة بالحرام؟ أم كان الغالب على أموالحم الحرام؟ أم كان الغالب على أموالهم 
الحلال؟ وهل كانت لهم أموال قبل الولاية أم لم تكن لهم أموال؟ وهل أحصي عليهم 
ما كان لهم أم لم يحص؟ وهل ما ترتب في ذممهم فات رده بعينه إلى أربابه ومالكيه 
أم لا يزال قائًا بعينه ولم يفت رده إلى أربابه ومالكيه؟ وهل كل ما اغتصبوه 
وأخذوه ظلما يرد كله أو بعضه؟ وما الفرق بين الموروث منها والمبيع في حالة استغراق 
الذمة وفي غيرها من الحالات؟ 

فتوصل باجتباده إلى ما أجاب به. وکان جوابا دقیقا وتنزيلا حكيماء حيث قال 
ميزا بين مختلف الأحوال: «أما ما وجد من الأملاك بيد العمال الذين لم يكن لهم 
مال إلا ما اكتسبوه بطريق الظم والتعدي». وهذا تحديد دقيق اعتبر فيه الولاة 
المسؤول عنهم مستغرقي الذمة بالحرام» واستثنى غيرهم من الح لعلمه حال أهل زمانه 
في الأيام الأخيرة من حك المولى عبد الله. ا ميز للسائل بين حك ما عرف أربابه مما 
بأيدي العمال من الأموال وحم مالم يعرف أربابه» وألحق بذلك ما وجد بيد ورتم 
لأنہم أخذوا مالا مغصوبا دون عوض» ولا يزال قائما بعينه. ولم يفت رده إلى أححابه 
إن عرفواء أو إلى بيت الال إن لم يعرفوا. ثم زاد الجواب بيانا وتفصيلا فاستثنى من 
ذلك ما خرج عن ملكهم افا بالبيع هم أو وارثوهم, فقا اسا واف 
سبيل إلى نقضه. 

ومثل هذا الفهم الدقيق والفقه العميق لا يتقنبه إلا الفحول في علي الفقه 
ا الذين لا يغفلون عن واقعهم وعما يجري فيه من الصلاح والفساد... وهذا 
هو الاجتباد الذي قال عنه الشاطبي بأنه لا ينقطع إلى يوم القيامة. كا اعتمد قاعدة 
«الضرورات تبيح امحظورات». وقاعدة: «يجوز في حال الاضطرار مالا يجوز في حال 
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الاختيار» وقاعدة: ارتكاب أخف الضررين... وإذلك قال بإمضاء بيع مستغرق الذمة 
رغم أنه يشترط في المبيع صحة القلك. ويحرم شراء المغصوب والمسروق إن عرفا. 

كا اعتبر الال في تحصيل المصالح ودرء المفاسد» حيث كان الدليل العام يقتضي 
عدم إمضاء البيع لاختلال بعض شروطه. لكنه لو بتي مع أصل ذلك الدليل العام 
لأدى إلى رفع ما اقتضاه ذلك الدليل من المصلحة وتحصل المفسدة. فكان من 
الواجب عليه رعي ذلك المآل إلى أقصاه. ولذلك أيد رأيه با أورده المواق نقلا عن 
ابن الحاج في نوازله فيما باعه بنو عباد وما روعي في ذلك من العللء وأكد ذلك 
برأي البرزلي وتعليلاته وبا ذهب إليه الشيخ البطريتي. وهذا يدل على أنه اعتمد 
القواعد والضوابط التي اعتمدها الذين أورد أقوالحم عقب جوابه» ‏ اعتبر المآ الذي 
اعتبروه درءا للمفسدة الموكدة. 

المطلب الخامس: تتزيل حك النازلة 

بعدما علم الشيخ التاودي حك أموال الولاة الظلية ومستغرق الذمة» وما ورد عند 
الفقهاء من تمييز بين الولاة واختلاف أحكام أموالها باختلاف أحوالهم. فنهم من 
كان له مال قبل الولاية واكتسب مالا أبماء ولایته» وظا ا وغ اما 
ومنہم من لا يملك شیئاء ولم يكسب مالا حلالا إلا راتبه» ومنهم من استغرقت ذمته 
بحجة قطعية؛ ومنهم من لم تستغرق ذمتهء أو استغرقت ولا حبة تثبت ذلك. فنظر في 
الك بعد ما أئبته ثم نظر في ولاة زمان المولى عبد الله فلما تيقن من كونهم مستغرقي 
الذمة ظالمين غاصبين قد تجاوز ما أخذوه ظلما ها كانوا بملكون قبل الولاية وأشناءهاء 
أو كانوا لا يملكون شيئاء اختار لحم حکا مناسبا الهم وزمانہم ومکانہم» ولم یسال 
المستفتي عن حاهم لعلمه به وثبوت ذلك بشمادة قاطعة. 
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فأنزل علهم حك مستغرقي الذمة بالحرام» وقال بنزع أموالهم وضمها لبيت المال إن 
" يعرف أربابها والا ردها علهم» ونزع ما وجد بيد ورئتهم وامضاء ما أفاتوه بيعه. 
فوافق ا لحك عله» وحقق مقصده بدفع أكبر المفسدتين وجلب أكبر المصلحتين» حيث 
ثم ردع الولاة الظالمين وانصاف من عرف من المظلومين» ورد ما لم يعرف أربابه من 
الأموال إلى .بيت الال عل أله فيء يوضع في أهم ا 

المبحث الثالث: أوجه الإفادة من النازلة في معالجة نظائرها من المستجدات 


بعدما وقفت على هذه النازلة ومثيلاتها ما أورده المفتي في جوابه وما لم يذكره من 
النوازل» تيين لي ما بلي: 

1- کون الإسلام دين العدل» لا سمح بظم الراعي ولا بظلم الرعية. ويخضع فيه 
الرعاة والعمال والولاة والمتولى عنهم لأحكام الشريعة» ولا إستثنى منها القوى دون 
الضعيف» ولا الشريف دون الوضيع» ولا الغني دون الفقيں ولا العام دون الجاهلء 
ولاق حون ا 


2- أنه غالبا ما يكون المتولى عنبم مظلومين وقل ما ينصفون ويعطون حقوقهم. 
لكن مع ذلك لا يجوز ظلم الولاة والعمال بالحكم عليهم باستغراق الذمة بالحرام دون 
بينة ولا شبادة قاطعة» فتنزع الاموال التي بايديهم أو بايدي ورثتهم عجرد الظنون, 
ودون تمييز بين ما اكتسبوه حلالا وما اغتصبوه حراماء وبين ما کانوا يلكونه قبل 


(1) وما يدل على ذلك -على سبيل الخال لا الحصر- قول الرسول بل لحبه أسامة لما كامه في المرأة 
الخزومية التي سرقت: «أتتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فطب. قال: «يا أيها الناسء إنما 
ضل من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه. وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه 
المد وأيم الله لو أن فاطمة بنت حمد سرقت لقطع محمد يدها» رواه البخاري. 
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الات وما ملكو عه ودون تبين في الح علبهم بالظلم والغصب والتعدي. وهذا 
اله المفتي نقلا عن ابن رشد بقوله: «من ثبت غصبه بشبادة قاطعة...»» وفي 
ذلك يقول المهدي الوزاني في جوابه عن نازلة في الموضوع: «...السلطان إغا له زع 
أملاك العمالء التي لم تكن عندهم قبل التولية» ولا اكتسبوها بعملهم ا تجارتهم» 1 
حرثهم مثلاء والا فليس له انتزاعها منهم. وان انتزعها منهم في هذه فهو غصب منه 
لآملا كهم» وذلك لا يخرجها عن ملكهم. وإن شك فيا هل هي سابقة على التولية أو 
اكتسبوها في حال التولية» فهي موا على أنها سابقة حتى تشد البينة بأنهم اكتسبوها 
حال التولية»(0. 

و تفادي ظلم الولاة والعمال الرعية بغصب أموالحم, وظلم السلطان الولاة 
والعمال بالحكم علبهم باستغراق ذمهم ونزع ما ایدیم وأيدي ورثتهم» لا يتحقق إلا 
بإحصاء أموال الولاة والعمال قبل ولايتهم لينظر السلطان ما يزيد وعند محاسبتهم 
ينزع ما زاد ويترك ما كان وحينها يتبين له مستغرق الذمة من غيره. 

فإن لم بحص أموالهم قبل التولية» ولم يدر ما كان وما زاد مع تيقنه من الزيادة» 
شاطرهم أموالهم للضرورةء کا فعل عمر بن اللخطاب يئنه مع من كثرت أموالهم 
وعجز عن تمييز ما زادوه بعد الولاية/2). 

EE‏ العمال ضربان: ضرب لم يعرف بالظلم والتعدي» وحاله حال صالحي 
الأمةء إلا أنه زاد ماله بعد الولاية على ما كان بملكه قبلها... 


(1) النوازل الكبرى 213/7 و214. 
(2) قال ابن عرفة عن ابن حبيب: «وكان عر إذا ولى أحدا بحصي ماله لينظر ما يزيد ولذا شاطر 
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وضرب عرف بالظم والتعدي وهو -محط كلام النازلة- فهؤلاء ينتزع منهم جميع ما 
بأيديمم إن كانوا مستغرقي الذمة» أو ما زاد على ما كانوا يملكونه قبل الولاية أو ما 
اكتسبوه من الحلال أشناءها حسب التفصيل السابق... 

4- أن القول بأن ما أخرجه الظلمة عن ملكهم وأفاتوه بالبيع هم أو ورثتهم بمضي 
ببيعه ولا سبيل إلى نقضه» فيه نظرء وهو أن الولاة الظلمة قد يخرجون ما بأيدبم عن 
ملكهم ويفوتونه بالبيع إلى أقرب أقربائهم كالب أو الأم أو الزوجة أو الأولاد دون 
دفع نمنه فيكون بيعا صوريا!! والأكثر من ذلك أنهم يأذنون لبعض هؤلاء بالشراء 
عنهم بأسعائهم قصد تضليل الحتسب والمراقب والسلطانء حتى إذا أحصوا عليهم 
أموالحم وجدوا ما اغتصبوه وأخذوه بالتعدي ليس في ملكهم, أو قد فوتوه بالبيع إلى 
من اتفق معهم على جريمتهم من أقربائهم» فأعانوهم على إِتمهم وعدوائهم. وهذا حال 
كثير من الظلمة في زماتعا وفي عالمنا الإسلاعي. 

وه فك احضاء أموالهم سدا للذريعة» وقطعا لهذه الوسيلة الحبيثة. وإذا أراد 
السلطان محاسبة الولاة وسؤالهم من أين لک هذا؟ حاسب ورثتهم كذلك وسأهم عا 
زاد على ما كان لهم قبل ولاية قريههم ومورثهم. 

ولعل هذه الحيلة التي بحتال بها ظلمة زماننا لم تكن معمولا بها في زمن فقهائنا 
الذين أفتوا في مثل هذه النوازل» ولذلك ل يقيدوا ما أفاتوه ببيعه بقيد ولا اشترطوا له 
شرطاء ولا ميزوا بين المشتري القريب والبعيد. 

عن ]ذا كان ل ی ا للك »ما :وك ك ور الاك لرن انه 
يتزع ما بأيدمهم ما صار إلهم عن طريق أقربائهم من الولاة الظالين في حياتهم وبعد 
موتہم سواء بالبيع أو الهبة أو الصدقة أو الإرث. 
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وهذا لم يصرح به فقيه من الفقهاء الذين أفتوا في الموضوع ممن وقفت على 
فتاواهم. 

ولعلهم يقصدون ما بأيدي ورثة الظلمة مما ورثوه عنهم بعد موتهم دون غيره ما 
صار إلهم في حياتهم. غير أني وقفت على ما نقله المهدي الوزاني عن ابن رشد وابن 
سلمون وابن عبد السلام والشاطبي وغيرهم في النص السالف الذكر الذي جاء فيه: 
«ولا يحل -المال الحرام- لمن هو يله ان أي الان كد ول لأ عد أن 
يشتريه منه. ولا يقبله هبة» ولا يرثه من تركه. ومن فعل شيئًا وهو عام كان سبيله 
سبيل الغاصب في جميع أمواله». 

فوجدت قولهم: «ومن فعل شيئا وهو عالم. كان سبيله سبيل الغاصب في جميع 
أمواله» قريبا ثما قصدت» إلا أنه عام يشمل كل من فعل شيئًا وهو عالم ووجدت 
عبارة (وهو عالم). تدل على أمى لا ينضبط فيحتاج إثباته إلى بينة وشهادة قاطعةء أو 
أمارات ودلائل تدل على علمه بكون المبيع مغصوباء خصوصا إذا انکر علمه به في زمن 
رق فيه تدين الناسء فيلجأً المنكر إلى الجا كر ويدافع عن نفسه بتوكيل وكيل -محام- 
متخصص في المرافعات» وممن يستطيع جعل الظلم مظلوماء والمظلوم ظالماء ويؤيد 
ذلك بشبود الزورء فیک للظالم بحق المظلوم» ويشترك الول والموكل والشبود في 
اقتطاع قطعة من جهن . 

ج أن تكليف عموم الناس بالتبين في أمى الولاة والعمال ومستغرقي الذمةء والقييز 
بين الظالم المعتدي والعدل الصالح. وبين من لا يملك إلا الحرام» ومن كان غالب ماله 
حراماء ومن كان غالب ماله حلالا ويشوبه الحرام» تكليف بما لا يطاق. 
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إن قولهم: (وهو عالم) يعتبر تقييدا لما أطلقه غيرهم في قولهم بإمضاء ما فات 
بالبيع ولم يشترطوا في المشتري عدم العلل بظلم البائع. وهذا القيد غير كاف لأنه تفوت 
معه المصالح المقصودة وتحصل به المفاسد الخوفة. 

وهناك حيل أخرى في زماننا لم تكن في زمن هذه النازلة ولا قبلها وهي نقل 
الظلمة أموالهم المخصوبة والمابوبة إلى دول أخرى إسلامية أو غير إسلامية» ووضعها في 
الأبناك بأسمائهم يمتع بها الأجانب. وغالبا ما تقع بأيدي الكافرين فيستعينوا بها على 
قتال المسلمين في حالة الحرب» أو إذلالحم وإضعافهم في حالة السلم!. 

5- أن مما يدل على عظمة هذا الدين وصلاحيته لكل مكان وزمان» قول الفقهاء 
بإمضاء بيع ما أخرجوه من یدیم وأفاتوه ببيعه هم أو ورلتهم» وأنه لا سبيل إلى 
نقضه -باستثناء ما سبق أن بينته من بيع الظلمة لأقربائهم وورثتهم- وذلك لما في هذه 
الفتوى من دفع المفاسد العامة التي تمثل في ضياع أموال الناس بفسخ ما تم من 
العقود على البيع والشركة والكراء والإجارة والنكاح والمساقاة وغيرها. 

وكذلك إبطال المعاملة مع الولاة والعمال» والتضييق عليهم وإحراجهم. ما بجحل 
الناس يمتنعون من الولاية ويفرون منها فراراء وهي نما لا سبيل إلى تركه لأنها ما لا 
تم الواجب إلا به فيجب لأجله. 

فإنه رغم كون هذا البيع في الأصل فاسداء لأن البائع لا يلك ما يبيعه ملكا 
صحيحاء إنما بيع ما لغيره وليس له» فإن الفقهاء أمضوه وسكتوا عنه وقالوا بعدم صحة 
فسخه. وقد بينوا علل ذلك ومقاصده ک) جاء جواب التاودي وغيره. ومن ذلك قول 
ابن الحاج معللا عدم فسخ ما باعه بنو عباد: «لا يصح فسخ البيع فيه. لا سعا وقد 
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مرت عليه السنون في بعضه مساقاة. وانعقدت عليه أنكحة, وفاتت بيوعات وأنواع 
من الفوات». 

وقول البرزلي: «والبحث في هذا -ما باعه الظلية من بني عباد وغيرهم- يؤدي إلى 
تضييع كثير من أموال الرعية والتعرض لهم...» وقوله: «لأن في ذلك فتح باب يعسر 
سده في البحث في أموال الناس لكثرة هذا الواقع». 

وعلل ذلك الشيخ البطريني بقوله: «إذا أقهم بنقض هذا أو بحث فيه ل تبق معاملة 
ملوك إلا ويتعرض للا». 

واعتبر ذلك البرزلي هو الصواب الأسد في حق العامة والخاصة. 

واختاره الفقيه التاودي قال معقبا غلية: «وهذا ادن الله وا 

وما يؤكد هذا ويركيه مع الاستدلال عليهء لكن مع تقييده ما ذهب إليه فقهاء 
الأنداس في جوابهم السابق عما باعه أصحاب المواريث في أيام الثوان حيث قالوا: 
«بنفوذه وامضائه إذا لم يكن فيه غبن». واستدلوا عليه بقولهم: «وقد ولي عمر بن عبد 
العزيز بعد من كان من قبله. وكانوا على ما كانوا عليه فلم يرد لهم فعلاء ولا نقض 
لهم فعلا...». إن في جوابهم هذا تقييدا لمطلق الإمضاء والنفوذ بالبيع بكونه لا غبن 
فيه. وهذا قيد خفيف مقبول ميسورء ييز به ما بيع وفيه من الغبن ما لا يرتاب معه 
المشتري في غصبه. مما بيع بيعا عاديا بقيمته المعلومة لا يثير الشك عند مشتريهء لأن 
الشيء المسروق أو المغصوب عادة ما يباع ن مخس يغير الانتباه. لعدم دفع بائعه فيه 
زاس اال يهل عر ی عبد ا وم قله سكين أن عله ن 
يعدونه خامس الخلفاء الراشدين المهديين يتر أجمعين. وثاني العمرين لسيره على 
نيج جده الفاروق عمر بن الحطاب. ولا له من المواقف التي لها مغزى تعبر عن رشده 
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ومعالجته الأمور بحكمة وتدرج بالإضافة إلى موقفه هذاء والتي منها على سبيل 
اللأعه ار اى تدان اة عبد تلاك دوكان هاا لقا ا قال لد روما اء 
خلافته: يا أبت» مالك لا تنفذ الأمور؟ فو الله ما أبالي لو أن القدور غلت بي وبك في 
الفق!| عيريق" ١ EO‏ الشيور عن ايك وقد ولاو الله إمارة المؤمنين أن يقضي على 
المظالم وآثار الفساد والانحراف دفعة واحدة» دون تريث ولا أناة» وليكن بعد ذلك 
ما يكون!- ولكن الأب الراشد قال لابنه: لا تعجل يا بثي» فإن الله ذم الجر في 
القرآن مرتين» وحرمها في الثالثة واني أخاف أن أحمل الحق على الناس جملق فيدفعوه 
جلت ويكون من ذا فتنة!»(. 

يريد الخليفة الراشد أن يعالح الأمور بحكمة وتدرج» فراعى مال الفعل الذي طلب 
منه ابنه» وهو دفع الحق جملة وحدوث الفتنة. 

ودا بكرن فد أحدث حكا جديذا ساسا لا أده وة مق الفتعون. ول 
بقولته المشبورة: «تحدث الناس أقضية بقدز ما أحدثوا من. الفجور». وعل تبجه سار 
الفقهاء الذين أفتوا بإمضاء ما أفاته الظلمة أو ورثتهم بالبيع خشية الفتنة والفساد العام. 
رغم فساد البيع لأن الأصل فيه أنه من اشترى مبيعا من مالكه صم بيعه بشروطه 
ولزم» ومن اشتراه من غير مالكه فسخ بيعه ورد لمن يملكه. 


3 
3 
3 


(1) انظر: الموافقات 71/2 بتصرف. 
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لقد تأكد أن التطبيق الفعلي لأحكام الشريعة هو غاية التكليف وثمرته. لأن 
حصول المصلحة يتوقف عليهء وإذا ما بقيت الأحكام حبيسة الذهن ولو في أعلى 
صورة لحا من الصحة. فإنها لا تعني شيئا لا في ميزان العبادات» ولا في ميزان 
المعاملات, ولا في تحقيق سعادة الدنيا ولا الآخرة. 

وإذا كانت الأمة الإسلامية تمر اليوم بمرحلة من أهم مراحل حياتها من حيث 
توسع اطا ورا اعد او رقاب اسان تاها سني الخ المباركة 
الميمونة» التي أنعم الله عليها بها والتي جعلتها تتطلع إلى استئناف دورها الحضاري في 
عالم تحكه حضارة غربية شاملة مبيمنة ا تتطلع إلى الاستخلاف في الأرض» 
والفكين لدينها الذي ارتضاه الله لماء وتبديل خوفها أمناء فإنها تعاني من إشكالات 
كثيرة تحتاج إلى حل أهمها أمران اثنان: 

1) حاجتها إلى فقه ناخ في السياسة الشرعية يحقق للأمة الرشد والرشادء ويغنها 
عت الاكعل ادو النسة لأعداء:التلاه و ا ا و ا اا وكين 
عن شولية الشريعة لكل مجالات الحياة. 

2 حاجتها إلى منبج قويم لتطبيق أحكام الشريعة عامة» وأحكام السياسة الشرعية 
خاصة» لارتباطها بمصير الأمة كلهاء بحيث يعم خيرها عند حسن فهمها وحسن 
تطبيقهاء م يعم شرها عند جهلها وسوء تطبيقها. 

ومن التوصيات التي بدا لي أن أقدمها بين يدي القائمين على هذا المؤتمر المبارك 
ما يل: 

- الاهتمام بالنوازل والفتاوى في دار الحديث الحسنية وفي مسالك شعب 
الدراسات الإسلامية وفي كلية الشريعة وكلية أصول الدين» وفي مؤسسات التعليم 
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ااا والتعليم العتيق. تدريسا وتحقيقا وتنقيحا ودراسة. لأنها تمثل المجال التطبيق 
لفقه الإسلامي. وأن أحكاما تمتاز عن الأحكام الفقهية الجردة بكونها يراعى فيا 
الزمان» والمكان, والحال» والعادات». والنيات. فتتغير بتغيرهاء ما " تكن من الأحكام 
الثابتة الدانمةء التى لا تتأثر بالمتغيرات. 

ب تخصيص مسلك للسياسة المالية -فقه افوا وماستر ورک دكتوراه ي بيع 
مؤسسات التعليم العالى السالفة النكر. 

- اقتراح مشاريع علمية في النوازل الفقهية عامة والسياسية خاصة وتوجيه 
الباحثين للبحث فيها وانجازها. 

- عقد ندوات ومؤتمرات وطنية ودولية في موضوع فقه تنزيل السياسة الشرعية 
ي واقع الأمة الإسلامية لإنقاذها من القزق والفرقة وسفك الدماء وتحقيق الوحدة 
والأخوة وا والفكيت: 

سال الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعناء وأن يرزقنا التوفيق والتطبيق» وأن مع 

شمل الأمة الإسلامية. ويرص صفوفهاء ويوحد كلمتباء وينصرها ويحمن دماءهاء ف 
لا يجعل بأس المسلمين بينہم شديدا. وأن يجعل بلدنا هذا بلدا آمنا مطمئنا سخاء رخاء 
وسائر بلاد المسلمين إنه سميع مجيب. والسلام علي ورحمة الله وبركاته. 
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القران الكريم 

الاجتباد الجماعى 2 التشر يع الإسلامي. د. عبد الجيد السوسوه الشرق» كاب 
الأمة رقم 62 ذو القعدة 1418. 

الاجتباد المقاصدي: ححيته, ضوابطه. الا ته 3 نور الدين تار الحادى. كاب 
الأمقؤ العدد :065 الشئة الام عة فة تدر عن «ؤزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بدولة قطر. 

الأحكام السلطانية في الولايات الدينية: للماورديء دار الاب العربي الطبعة 
الأولى: 1410م /1990م. 

أحكام القرآن: لابن العربي» تحقيق: على محمد البجاوي» دار الفكر. الطبعة 
الأولى. 

الاستخراج لأحكام الحراج: لابن رجب الحنبلي» دار المجرةء الطبعة الثانية: 
9م /1988م. 

الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى: لأبي العباس أحمد بن خالد الناصريء 
تحقيق وتعليق: د جعفر الناصري وذ. مد الناصري» دار الخاب. 

الإسلام بين العلماء والحكام: عبد العزيز البدري» المكتبة العلمية (المدينة 
المنورة)» الطبعة الثانية: 1403م/1983م. 
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ه الاعتصام: لأبي إسحاق الشاطبي إبراهيم بن موسى الخمي الغرناطيء دار إحياء 
التراث العربي بيروت. الطبعة الأولى: 1417م /1997م. 

. أعلام الموقعين عن رب العالمين: لابن قي الجوزية» دار الحديثء القاهرة. 

ه الإمامة والسياسة: لابن قتيبةه دار الكتب العلمية, الطبعة الأولى 
7م /1997م. 

ه أولويات الفاروق السياسية: د. عبد الكاني القرشيء ذان لوقا الطيعة الاو 


0/0 م. 


٠‏ بداية المجتهد ونباية المقتصد: لابن رشد القرطى (الحفيد)ء دار المعرفة» الطبعة 
الخامسة: 1401م /1981م. 


ه البداية والنهاية: لأبي الفداء الحافظ ابن كثيرء دار الفكر. بيروت. 
ه البيان المغرب: لابن عذاري» طبعة تطوان. 


« التاريخ الإسلامي: لحمود شاك المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولى: 
5ھ /1985م. 

٠‏ تار وأدب النوازل: إنجاز المعية المغربية للبحث التاريخى. نشر كلية الآداب 
بالرباط» مكتبة فضالك الطبعة الأولى: 1995م. 


ه تخصيص النصوص بالأدلة الاجتبادية عند الأصوليين: خليفة بابكر لحسن. 
مكتبة وهبة» الطبعة الأولى: 1413 /1993م. 
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ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك: للقاضي عياض. 
ضبطه وكححه: کل سام هاش دار الكتب العلمية بیروت» الطبعة الأول 
8م /1998م. 

تغير الأحكام في الشريعة الإسلامية: د. إسماعيل كوكسالء مؤسسة الرسالت 
الطبعة الأولى: 2000م. 

تفسير التحرير والتنوير: للشيخ مد الطاهر بن عاشور الدار التونسية للنشر. 
4م. 

تفسير القرآن العظيم: لابن كثيں تحقيق: د. يوسف عبد الرحمان» دار المعرفة 
بيروت» الطبعة الثانية 1407د /1987م. 

جهود تقنين الفقه الإسلامي: د. وهبة الزحيلي» اة ارا الطيعة و 
8م /1987م. 

حاجة البشرية إلى الرسالة الحضارية لأمتناءد. يوسف القرضاوي» سلسلة 
رسائل ترشيد الصحوة. العدد A11‏ شر مكتبة وهبة» الطبعة اللأولى: 
1م /2000م. 

الحدود في الإسلام: أحمد فتحى ببنسى. مؤسسة الخليج العربي» الطبعة الثالثة: 
7ھ /1987م. 

الحسبة في الإسلام: لابن تييةء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى: 


2م /1992م. 
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٠ه‏ حول القيادة والسلطة ي التاريخ الإسلامي: د. عماد الدين خليلء النورء الطبعة 
الأولى: 1405د /1985م. 
الرسالت الطبعة الثانية: 1407د /1987م. 

٠‏ الذخيرة: لشباب الدين القرافي» تحقيق: ذ. محمد بوخبزة» دار الغرب الإسلاي 
الطبعة الأولى: 1994م. 

٠‏ رفع لاطي في حك الاتصال بالسلاطين: للإمام الشوكاني» دراسة وتحقيق: 
د. حسن مد الظاهر مد دار ابن حزم» الطبعة الأولى: 1413م/1996م. 

« السلطة في فكر المسلمين: لإبراهي محمد زين» الدار السودانية للكتب» الخرطوم» 
الطبعة الأولى: 1403 /1983م. 

ف الشاضة الشرعية او نظام الدولة الإسلامية: المطبعة السلفية القاهرة. 1350ه. 

© السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها: 4 يوسف القرضاوي. 
مكتبة وهبة» الطبعة الأولى: 1419د /1998م. 


٠‏ السياسة القضائية في عهد عمر بن اللعطاب وصلتها بواقعنا المعاصر: د. خمد رضى 
الأغبش» جامعة الإمام بن سعود الإسلامية 1417م/1996م. 

ه شجرة النور الزكية في طبقات المالكية: لمحمد مخلوف. دار الفكر. 

ه شرح صحيح مسل: للإمام النووي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

ه شريعة الإسلام خلودها وصلاحها التطببيقي لكل زمان ومكان: د. يوسف 


القرضاوي» المكتب الإسلاعي. الطبعة الرابعة: 1407ه/1987م. 
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الشبب اللامعة في السياسة النافعة: لابن رضوان الالق» تحقيق: على سامي 
انشا مطبعة النجاح» الطبعة الأولى: 1404م/1984م. 

الطرق الحكية فى السياسة الشرعية: لمحمد بن قم ا لجوزيةء الشيخ الباج غزاوي» 
دار إحياء العلوم ييروت. 

عيون الأخبار: لابن قتيبة» بيروت دار الاب العربي. 

الفتاوى الفقهية في أهم القضايا من عهد السعديين إلى ما قبل الماية: ذ. لحسن 
الأيوبي. طبعة وزارة الأوقاف والشؤّون الإسلامية مطبعة فضالت 
9م/1998م. 

الفتاوى الكبرى الفقهية: لابن خر اهيثمي» ومبامشه: فتاوى العلامة هس 
الدين همد الرمليء دار الف بيروت: 1403ه/1983م. 


فتاوى المازري: تحقيق: د. الطاهر المعموريء الدار التونسية للنشرء الطبعة 
الأولى: 1994م. 


2م /1992م. 


فتح العلى المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك: لمحمد أحمد عليش» 
وببامشه: تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومنام الأحكام: للقاضي برهان 
الدين إبراهيم بن فرحون» دار الفكر. 


فقه الزكاة: 5 يبوسف القرضاوي» دار المعرفة. 
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ه في المنبج التطبيق للشريعة الإسلامية (تنزيلا على الواقع الراهن): د. عبد المجيد 
النجان دار النشر الدولي للنشر والتوزيع (الرياض)» الطبعة الأولى 
5م /1994م. 

© ف فقه الأواويات: حك يبوسف القرضاوي» مكتبة وهبة» الطبعة الرابعة: 
1م /2000م. 

ه في فقه التدين فهما وتنزيلا: د. عبد الجيد النجار. كاب الأمةء العدد 22, 
الطعة الأول: 1410م 

« الكامل في التاري: لابن الأثي دار الكتب العلمية. الطبعة الثالثة: 
8م /1998م. 

ه٠‏ كاب الولايات ومناصب الحكومة الإسلامية واتلخطط الشرعية لأحمد بن يحجى 
الونشريسي أشر وتعليق» خمد الامين بلغيث طبع ونشر لا فوميك. 

٠‏ لسان العرب: لابن منظور الإفريق المصري» دار صادرء الطبعة الأولى: 
2م /1992م. 

ه المسائل الختصرة من كاب البرزلي: لأبي العباس أحمد بن عبد الرحمن الزليطى. 
تحقيق: أحمد محمد الللينى» كلية الدعوة الإسلامية ولجنة الحفاظ على التراث. 
الطبعة الأولى: 1412م /1991م, 
الطبعة التاسعة: 1412د / 1 م. 


30 


| دراسة نازلة : في حك أموال الظلمة ومستغرقي الذمة بالحرام عند المالكية 


المعجب في تلخيص أخبار المغرب: لعبد الواحد بن على المراكشى» تحقيق: د. 
مد أحمد بدرء نشر وزارة الثقافة والإرشاد القوي, الطبعة الأولى: 1978م. 
معلمة الفقه المالكى: لعبد العزيز بن عبد الله دار الغرب الإسلاعي, الطبعة 
الأولى: 1403 /1983م. 

المعيار المعرب وال جامع المعرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب: 
لأبي العباس أحمد بن يحبى الونشريسى» طبعة وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بالمملكة المغربية: 1401ه/1981م. 

مقاصد الشريعة: للطاهر بن عاشور الشركة التوفسية للنشر. 

المنتق شرح موطأ الإمام مالك: للإمام الباحي. دار الاب العربي الطبعة 
الأول 81332 

الموافقات في أصول الشريعة: لأبي إحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي» دار 
الكتب العلمية» الطبعة الأولى: 1411م /1991م. 

نظام الحكومة النبوية المسمى: التراتيب الإدارية: لمحمد عبد الحي الحسني 
الإدريسي الكانيء دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى: 1422ه/2001م. 

النوازل الجديدة الكبرى: للمهدي الوزاني» طبعة وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية, الطبعة الأولى: 1420م /1999م. 

النوازل الصغرى: المسماة المنح السامية في النوازل الفقهية: لأبي عبد الله 
المهدي الوزاني» طبعة وزارة الأوقاف بالمملكة المغربية» مطبعة فضالت 
9م /1998م. 


ه النوازل الفقهية وأثرها في الفتوى والاجتباد: منشورات كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية» مطبعة المعارف الجديدة: 2001م. 
ه النوازل: لمحمد العربي بن أحمد بردلة: مكتبة الجامع الكبير بمكاس» طبعة حجرية 
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المنظور الحضاري في النوازل الفقهية بالغرب الإسلامي : 
نماذج وقضايا 


د. أحمد الخاطب(!) 


0-4 


تمهيد 

لعل من أهم خصائص الإنتاج الفقهي المالكي إيلاء عناية خاصة بالفقه العملي 
الذي أبرزه فقهاء المالكية في كتب النوازل والفتاوى» والمسائل والأجوبة. 
والأحكام(. ولا كانت النوازل -يختلف مرادفاتها- هي تلك الحوادث والوقائع 
اليومية التي تنزل بالناس» فيتجهون بها إلى الفقهاء للبحث عن الحلول الشرعية اء 
أو هي الأحكام الصادرة عن الفقهاء في الوقائع الجزئية9). فإنها تعبر عن حقيقة 


E هديك‎ E 

(2) مشروع ديباجة مؤتمر «فقه النوازل عند المالكية تأصيلا وتطبيقا» مؤسسة دار الحديث الحسنية 
للدراسات الإسلامية العلياء جامعة القرويين» المغرب. 2-1 مارس 2017. 

(3) الحسن العبادي» فقه النوازل في سوس قضايا وأعلام» منشورات كلية الشريعة بأ كاديرء مطبعة 
النجاح الجديدة» الدار البيضاء 1999, ص 53. 

(4) عمر الجيدي. محاضرات في تاريخ المذهب المالكي في الغرب الإسلامي, الدار البيضاء 1987 
ص 94. 
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د. أحمد اتلعاطب | 


الارتباط العميق للفقه بالواقع» كا تعبر عن مركرية الفقيه في الجتمع المسلم. ولا كان 
الواقع متغيرا بطبيعته» باعتباره نتاجا للتفاعل المستمر بين الإنسان ومحيطه عبر الزمان 
الذي لا يعرف الثبات. فقد جعل الفقهاء من فقه النوازل الآلية التشريعية الكفيلة 
تلبية احتياجات الإنسان المسلم للشريعة إشكل داتم ومستمر مراعاة لأحواله اللخاصة 
وضمانا لالتزاماته الشرعية. 

ولذلك» يتسم فقه النوازل عند المالكية يملة من اللحصائص» من أهمها خاصية 
«الواقعية» أي الارتباط بالواقع وقضاياه التي وقعت ونزلت بالفعل» مكرسة بذلك 
فلسفة الفقه المالكي المرتكزة على الواقعية؛ وخاصية «التجدد» التي تعكس ارتباط 
النوازل بحياة الناس المتغيرة باسهرار؛ وخاصية «الحلية» المتمثلة في مراعاة الطابع الحجل. 
حيث لا تق النوازل الفقهية سابحة في المطلق ‏ هو الشأن في كتب الفقه العامة 
بل تتحدد مسائلها في المكان والزمان والموضوع بحسب ما تأتي به الأسئلة التي تبنى 
عليماء وما تطرحه من مشاكل دينية واجتماعية واقتصادية7). بالإضافة إلى خصائص 
اعرف في المنبج والمضمون. ولعل مما بيز به الإنتاج الفقهي النوازلي المالكي ا 
التنوع والشمولية والموسوعية. حيث امتدت النوازل والفتاوى المعروضة على أنظار 
الفقهاء لتشمل قضايا ومستجدات ومسائل في عوالم مختلفة: السياسة» والدين» 
والجتمع» والاقتصاد. والبيئة» والعمران... 

واعتبارا هذه اللحصائص تشكل كتب النوازل ليس فقط ثروة فقهية وأشريعية 
يستفيد منها الفقيه والقاضي والمفتي في اجتباداتهم وأحكامم ودراساتهم الفقهية» بل 
تشكل أيضا مصدرا تاريخيا نفيسا زاخرا بالمعلومات والوثائق التي يستفيد منها المؤرخ 
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والسوسيولوحي والأنتربواوحي في أبحائهم الاجتماعية والتاريخية والحضارية» وغيرهم 
من الدارسين في تخصصات إأسانية واجتماعية مختلفة. ولذلك. امتدت إليها أيدي 
الباحثين في مختلف العلوم الانسانية والاجتماعية لإغناء رصيدهم البحثى. وقد وجد 
المؤرخون وهم بنشدون التجديد البجي والموضوعاتي في البحث في كتب النوازل 
الفقهية ضالتهم المعرفية» لما تزخر به من مادة علمية غزيرة كفياة بتحقيق إضاءات علبية 
حول قضايا تاريخية وحضارية مختلفة07. 

وسعيا إلى الالتزام بمطالب المؤتمر وخاصة المطلب الثاني المتمثل في الوقوف على 
التطور التاريخي للفقه النوازلي عند المالكية, نتونجى من خلال هذا البحث الإسهام في 
تسليط الضوء على بعض مؤشرات الأهمية التاريخية والحضارية لفقه النوزلء وذلك 
بالإجابة عن الإشكالات التالية: 

- ما الأهمية التاريخية والحضارية لفقه النوازل بالغرب الإسلاي؟ 

- ما تجليات المنظور الحضاري فى فقه النوازل بالغرب الإسلاي؟ 


- ما المؤشرات الحضارية التى بمكن استخلاصا من خلال النوازل الفقهية في 
سياقاتها التاريخية وكذا في علاقتها بسياقنا المعاصر؟ 

-ما أثر مصادر فقه النوازل في إثراء رصيد البحث التاريخى والحضاري في تار 
(1) حول هذا الموضوع, انظر: مد مزين» حصيلة استعمال كتب النوازل الفقهية في الكابة التاريخية 

المغربية» كّاب: البحث في تاريخ المغرب حصيلة وتقويم. منشورات كلية الآداب الرباطء 


مساهمة في دراسة تاريخ البادية بالمغرب الوسيطء. منشورات كلية الآداب الرباطء سلسلة 
أطاريج رقم 67ء مطبعة الأمنيةء الرباط 2013م. 
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عه أ ذلك على الرؤية التكاملية بين العلوم الإسلامية والعلوم الإنسانية 
والاجتماعية (الفقه والتاريخ نموذجين) ؟. 

تعتقد أن مسالك الإجابة عن هذه التساؤلات قد تختلف حسب المقاربات 
والتخصصات الختلفة (الفقه. التاريخء عا الاجتماع...). ويمكن القول إن المنظور 
الحضاري المرتكر على المقاربة الشمولية للتار كفيل بأن بمكننا أكثر من الإجابة عن 
هذه التساؤلات والإشكالات إجابة تاريخية وحضارية. فالتاريخ ليس فقط تاريخ 
الوقائع السياسية والعسكرية. بل هو تار اجتمع والدين والاقتصاد والثقافة 
والعقليات...إنه العمران البشري بكل مكوناته المادية والرمزية"). وكتب النوازل 
الفقهية مرآة صادقة لهذا العمران بمكوناته الختلفة. ‏ أن التاريخ ليس فقط هو الزمن 
الماضي بل هو أيضا الحاضر والمستقبل. وكا يقول أحد المؤرخين (كولينغوود): 
«التاريخ هو الماضي الذي يقوم المؤرخ بدراسته» لکن هذا الماضي ليس ميتاء ولكنه 
بمعنى ما ماض لا يزال يعيش في الحاضر..»» أو كا يقول آخر (كوتشه ٥۵۵‏ 
الإيطالي): «..التاريخ بأجمعه هو تاريخ معاصر بمعنى أن التاريخ يتألف بصورة أساسية 
من رؤية الماضي من خلال عيون الحاضر وعلى ضوء مشا كله»7). وكيفما كان الحال 
فالتاريخ هو «حوار سرمدي بين الحاضر والماضي»0). وهو أيضا بحث في الأسباب 
التي تنتج الحضارة7). ومن جهة أخرى. واعتبارا للطابع الشمولي للتشريع الإسلاي» 


(1) ابن خلدونء المقدمةء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» 1م. ص 46. 
)2( اتسين نصارء الإنسان والتاريخ, طرابلس» لبنان» 1م ص161. 
)3( كستين نصارء الإنسان والتاريخ, مجع سابق» ص 161. 
(4) إدوارد كارء ما هو التاريخ. ترجمة ماهر الكالي وبيار عقل» بیروت» 1976م» ص17. 
Henri Berr : La synthèse en histoire, Paris, 1911, p711.‏ )5( 
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فقد تميزت كتب النوازل الفقهية بموسوعيتها وشموليتها مختلف الحالات الدبنية والسياسية 
والاجتماعية والاقتصادية والفكرية والعمرانية والبيئية وغيرهاء من خلال القضايا 
والنوازل التي طرحها المسلبون وغيرهم من أبناء الجتمع» ااا أو مشاه ار 
جماعات. على الفقهاء لتعرف الأحكام الشرعية فيباء ما يجعل منها موسوعة تشريعية 
وتاريخية» ومرآة حضارية بامتياز تعكس تفاعل الإنسان والتشريع والتاريخ عبر الزمن. 

ذلك سى إلى اعتماد هذه المقاربة الشمولية الحضارية في معالجة الموضوع. وإذا 
كانت الضرورة المنبجية تفرض علينا تحديد الإطار التاريخي واجالي الموضوع. فقد 
عملنا على انتقاء بعض الفاذج من النوازل ذات الأهمية التاريخية والحضارية -في 
تقديرنا- في مجالات وسياقات تاريخية مختلفةه ببدف إبراز الفوائد التاريخية 
والحضارية لفقه النوازل» والبرهنة على أهمية واسقرارية الجدوى العلمية والحضارية 
من دراسة هذا التراث الفقهي موضوعا ومنبجا وفلسفة وغاية الاسترشاد به في فهم 
تراثا وتاريخناء وأيضا في التصدي لقضايا واقعنا المعاصر. 

ونعتزم تنويع محاور البحث لتشمل قضايا نوازلية مختلفة تقيز بامتداداتها في الزمن 
الراهن» تشمل: 

1) قضايا دينية ومذهبية: تدبير الاختلاف المذهبي (العقدي والفقهي) في تاريخ 
الغرب الإسلامي. وتدبير الاختلاف الديني بين مكونات الجتمع بالغرب الإسلامي. 

2) قضايا اجتماعية: حقوق المرأة ومكانتها في المجتمع. والأحباس ووظائفها 
الاتججماعية والعلبية: 

3- قضايا سياسية: الغزو الإيبري للمغرب. وموقف الدولة وامجتمع: (الجهاد 
والإمامة العظمى). 
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المبحث الأول: تدبير الاختلاف المذهبي والديني في تاريخ الغرب الإسلامي من 
خلال النوازل الفقهية 

يكتسى الحديث عن إشكالية الاختلاف المذهى أهمية كبرى في تاريخناء وذلك لما 

ترتب عنه من آثار ونتائج عميقة في مسار آشكل الدولة والحوية والمجتمع في بلادنا. مأ 

أن التأمل في تدبير ظاهرة الاختلاف المذهبي والفكري عبر التاريخ يعتبر من ضرورات 

العصرء لما ج به واقعنا من توترات سياسية له کم فصلها عن جذورها التاريخية. 

حيث يستمر أثر التاريخ -إيجابا أو سلبا- في الحاضر والمستقبل. وفي هذا السياق» يندرج 

الحديث عن موقف الدولة المغربية من إشكالية الاختلاف المذهى والفكري خلال 
العصر الوسيط. وهي المرحلة التى عرفت إرساء أسس ومقومات الموية الدينية 
والمذهبية والفكرية مغرب الإسلاميء عبر تجارب سياسية ومشاريع فكرية ومذهبية 

مختلفة تجحات من خلال اختلاف مواقف الدول المغربية الوسيطية من عله قضايا: 

المذهب المالكىء العقيدة» التصوف. الفلسفة.... مما يعكس أهمية دراسة الاختلاف 

الفكري والمذهبي وأثره في تار المغرب الوسيط . وتزداد أهمية دراسة هذه القضايا 
من خلال فقه النوازل» باعتباره من إنتاج سلطة علمية كان لها تأثير كبير في الدولة 

واجتمع انل وھی فة الفقهاء. 

(1) ركد ابن خلدون على دور العصبية في تاريخ المغرب الوسيط. لكنه لم يغفل الدور الأساس للعامل 
الفكري (الدين والمذهب. الدعوة) في تحريك هذا التاريخ. وخصص تتلك العلاقة التكاملية بين 
العصبية والدعوة حيزا مهما في مقدمته. انظر: ابن خلدون. المقدمة (فصل: «في أن الدعوة الدينية 
تزيد الدولة في أصلها قوة على قوة العصبية التي كانت لها من عددها»؛ فصل: «في أن الدعوة 
الدينية من غير عصدية لا تم)ء دار الرشاد الحديثة دار الف EEE)‏ ص161-158؛ مل 


عابد الجابري» فكر ابن خلدون العصبية والدولة معالم نظرية خلدونية في التاريخ الإسلامي» مرک 
دراسات الوحدة العربية» بيروت» طم 1994م. 
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المطلب الأول: موقف الدولة المرابطية من العقيدة الأشعرية من خلال فتاوى 
ابن رشد (ت520م) () 

يكتسي هذا الموضوع أهميته من الناحية التاريخية والعقدية في تارب الدولة المرابطية 
وتار العقيدة الأشعرية بالغرب الإسلامي كذلك. فبعد أن استقر رأي جل 
الباحثين في تار الدولة المرابطية على القول بسلفية هذه الأخيرة ومناهضتها لعل 
الكلام والاعتقاد الأشعري خاصةء اعتمادا على أحد المصادر التاريخية الذي أصبح 
بمثابة المرجعية التاريخية العليا في تقيم E‏ موسا ماما a O A‏ 
خاب «المعجب في الخ اجار المغرب». تقدم لنا كتب النوازل من صمي الواقع 
التاريخي ما ثبت حقيقة وضعية عم الكلام 00 الأشعرة بصفة خاصة في 
الأنذلس. المرابطية. وعلق الأمن بفتاوى لابن رشدء الذي يعتبر «زعي فقهاء وقته 
بأقطار الأندلس والمغرب ومقدمم المعترف له بصحة النظر وجودة التأليف ودقة 
الفقه. وكان إليه المفزع في المشكلات. بصيرا بالأصول والفروع والفرائض والتفنن في 
العلوم» وكانت الدراية أغلب عليه من الرواية (...) واليه كانت الرحلة للتفقه من أقطار 
الأندلس مدة حياته»©). ولذلك. يعد من أكبر فقهاء الأندلس على الإطلاق(. 
كان فقبهنا كثير التأليف. ومن بين ما ألفه كاب «البيان والتحصيل في شرح کاب 


(1) انظر: عن ترجمة ابن رشد الجد في عدة مصادر منا: القاضي عياض الغنية فهرست شيوخ 
القاضي عياض» 544-476ه/1149-1083م: تحقيق زهير جرا دار الغرب الإسلامي» 
بيروت» 1982 ت 4» ص54. والمصادر التى يحيل عليها الحقق. 

(0) حاكن ا 

(3) ال جابري» ابن رشد سيرة وفك مرك دراسات الوحدة العربية» ط .1ء بيروت 1998م» ص27. 
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العتبي المستخرج من الأسمعة» وهو عظيم نيف عل عشرين. خادا» 20 وكاب 
المقدمات وهو على كتب المدونة» وكاب في اختصار كتب المبسوطةء وتهذيبه لخاب 
الطحاوي وأجزاء كثيرة في فنون العلم. كانت له مكانة عظيمة لدى سلطة المرابطينء 
حيك كان ملعتف امير المسلمين عظي المنزلة معتمدا في العظاتم أيام حاتف 
تولى قضاء الماعة بقرطبة سنة 511ه ثم استعنى منها سنة 515هء وقام بأعمال 
ديبلوماسية عظيمة تارة باسم أمير المسلمين وتارة باسم أهل قرطبة. ولم تكن له مطاح 
سياسية» بل « کان إلى العم أميل»2). ولذلك» من الطبيعي أن تكون اراؤه ومواقفه 
العلمية من محددات سياسة الدولة المرابطية في جوانب كثيرة خاصة المذهبية والدينية. 
ولعل هذه الأهمية هي التي جعلت السلطة السياسية العليا المرابطية تلتجئ إليه حسم في 
قضية العقيدة الأشعرية وعلاقتها بالمذهب المالكي وموقف العامة منها. وهي الأمور 
التي سنحاول معالجتبا من خلال تماذج من هذه الفتاوى الرشدية. 

أ- نماذج من الفتاوى المعتمدة في الدراسة 

- الفوذج الأول من فتاوى ابن رشد: الفتوى رقم -م- 189(: الموقف من أَئمة 
المذهب الأشعري 

يدور نص هذه الفتوى الصادرة عن أمير المسلمين علي بن يوسف بن تاشفين 
(537-500ه) عن الموقف من أَعة الأشعرية. وفيما يلل نص السؤال: «سؤال أمير 


)3( ابن رشد الجد» فتاوى ابن رشد» تقديم وتحقيق وع وتعليق الختار بن الطاهر التليل» دار 
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المسلمين يعت للقاضي أب الوليد ابن رشد يعن ما يقول الفقيه القاضي الأجل 
الأوحد أبو الوليدء وصل الله توفيقه وتسديده ونج إلى كل صالحة طريقه» في الشيخ 
أبي الحسن الأشعري. وأبي إسحاق الإسفراييني. وأبي بكر الباقلانيء وأبي بكر بن فورك 
وأبي المعاليء وأبي الوليد الباحي ونظائرهم ممن ينتحل عا الكلام» ويتكلل في أصول 
الديانات» ويصنف للرد على أهل الأهواء أهم اة رشاد وهداية, أم هم قادة حيرة 
وعماية؟ وما تقول في قوم لسبونېم» ويتبرؤون منهمء وبنتقصونېم» ويسبون كل من 
ينتمي إلى عل الأشعرية» ويكفرونهم» ويتبرؤون منهمء ويغرفون بالولاية عنم 
ويعتقدون أنهم على ضلالة وخائضون في جهالة. فاذا يقال لحم ويصنع بم ويعتقد 
فهم؟ أيتركون على أهوائهم أم يكف عن غلوائهم؟ وهل ذلك جرحة في أديانهم 
ودخل في إيمائهم؟ وهل يجوز الصلاة وراءهم أم لا؟ بين لنا مقدار الأثمة المذكورين» 
وحلهم من الدين» وأفصح لنا عن حال المتنقص لحم والمنحرف عنهم» وحال المتولي 
لهم والحب فيم عاذ فصا ومأجؤرا إن بشاء اه تعا 3 . 

وق خا فن وات اة ن رف ا ا كا الكانة آقة الأفمرية 
وداعيا إلى التصدي لن ببتغي النيل منم ) بلي: «تصفحت -عصمنا الله وإياك- 
وا ها وو ع ره ع الزن سيت من العا اة خر رىم وق 
يجب بهم الاقتداء لأنهم قاموا بنصر الشريعة» وأبطلوا شبه أهل الزيغ والضلالت 
e a e‏ يدان به من المعتقدات. فهم بمعرفتهم بول 
الديانات العلماء على الحقيقة لعلمهم ا وا ی ا ا ا ونا 
ينتني عنهء إذ لا تعلم الفروع إلا بعد معرفة الأصول. فن الواجب أن يعترف 
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بفضائلهم ويقر لهم إسوابقهم فهم الذين عنى رسول الله ل بقوله: دمل هذا العلم 
من كل خلف عدو ينفون عن ' ريف الغالين» والتعال المبطلين» وتأويل الجاهلين؛. 
فلا يعتقد أنهم على ضلالة وجهالة إلا غبي جاهل؛ أو مبتدع زائغ عن الحق مائلء 
ولا يسم وينسب إلهم خلاف ما هم عليه إلا فاسق. وقد قال الله عن وجل: 
«والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا ونما مبينا) 
[الأحزاب: 58]. فيجب أن بتبصر الجاهل منهمء ويؤدب الفاسق» ويستثاب المبتدع 
الزائغ عن الحق إذا كان مستسهلا ببدعة» فإن تاب وإلا ضرب أبدا حتى يتوب کا 
فعل عمر بن اللحطاب وَيَتَزَيَدعَنَهُ بصبيغ الهم في اعتقاده من ضربه إياه حتى قال: يا 
أمير المؤمنين إن كنت تريد داوئي فقد بلغت مني موضع الداءء وان كنت تريد قتلي 
فأجهز فل تقل م 

- الفوذج الثاني: الفتوى رقم: م- 316 : العلاقة بين الأشعرية والمالكية 

تقدم ببذه الفتوى الأمير أبو إسحاق بن أمير المسلمين من مدينة إشبيلية سائلا عن 
أئمة الأشعريين: هل هم مالكيون أم لا؟ وهل ابن أبي زيد ونظراؤه من فقهاء ا مغرب 
أشعريون أم لا؟ وهل أبو بكر الباقلاني مالك أم لا؟ 

أما نص الجواب اء كالتالي: «لا تختلف مذاهب أهل السنة في أصول الديانات 
وما يحب أن يعتقد من الصفات» ويتأول عليه ما جاء في القرآن والسنن والآثار من 
المشكلات. فلا يخرج أَعة الأشعرية بتكلمهم في الأصول واختصاصهم بالمعرفة بها عن 
مذاهب الفقهاء في الأحكام الشرعيات التي تحب معرفتها فيما تعبد الله به عباده من 
العبادات» وإن اختلفوا في كثير منها فتباينت في ذلك مذاهيهمء لأنها كلها على 
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اختلافها مبنية على أصول الديانات التي يختص بمعرفتها أت الأشعرية ومن عني بها 
بعدهم» فلا يعتقد في ابن ابي زيد وغيره من نظرائه أنه جاهل بها. وكنى من الدليل 
على معرفته بها ما ذكره في صدر رسالته مما يحب اعتقاده في الدين» وأما أبو بكر بن 
الباقلاني فهو عارف بأصول الديانات وأصول الفقه على مذهب مالك رجانه وسائر 
المذاهب. ولا أقف هل ترح عنده مذهب مالك على سائر المذاهب أم لا؟ لأن 
المالكى إنما هو من ترج عنده مذهب مالك على سائر المذاهب لعرفته بأصول 
الترجيح. أو اعتقد أنه أصم المذاهب من غير على فال إليه. والعالم على الحقيقة هو 
العالم بالأصول والفروع لا من عني بحفظ الفروع ول يتحقق بمعرفة الأصول». 

- الفوذج الثالث هو الفتوى رقم: م - 278 (: علاقة الإيمان بعلم الأصول 

يدور موضوع هذه الفتوى حول الموقف من علاقة الإيمان بعلم الال 
کال الإيمان مقرون بالعم بعلم الأصول أم لاء كا يرى ذلك الأشاعرة حسب نص 
السؤال. يقول نص السؤال: «الجواب -رضي الله عنك وأرضاك- فيما يقوله أهل 
الكلام بعلم الأصول من الأشعرية ومذهيهم. فإنهم يقولون: إنه لا يكل الإيمان إلا بى 
ولا يصح الإسلام إلا باستعماله ومطالعته وتحقيقه. وإنه يتعين على العالم والجاهل 
قراءته ودراسته. فهل يصح ذلك - وفقك الله - من قولهمء وأن المسلمين مندوبون 
إلى قولهم. ومجبورون على مذهبهم أم لا يسوغ لحم ذلك؟ ولا يلزمهم البحث والطلب 
له؟ وإن من قوم أيضا: أنه لا ينبغي لأحد من المسلمين في أول ابتدائه لتبصرته بأ 
دين الله ودخوله في معرفة ما يقي به أ صلاته المفروضة عليه من وضوء وصلاة أن 
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يتعلم شيئًا من ذلك إلا بعد نظره وقراءته لعل أصولهم وإقتدائه بمذهيهم ومتى خالف 
ذلك من قوهم كفروه. وهو -وفقك الله- مع جهله ربما أحرجه ذلك إلى التعطيل» 
وتكسيله عن أداء المفروض عليه. بين لنا -وفقك الله- ذلك كلهء وفسره لناء وأوضه 
مشروحا فوفقا إذ الك ما غ شاء الله عن وجل». 


وقد جاءت فتوى ابن رشد جوابا على هذه النازلةه مصححة الاضطراب المنيجي 
في الفكر العقدي الذي تسببت فيه فئة من أهل العلل عرفت بقسكها بمنبج أهل 
السلف في العقيدة» وتأثيرها في الدولة المرابطية» ورفضها لعلم الكلام ومعاداة أهله. 
وجاءت الفتوى كذلك مبينة لسلامة المنبج الأشعري نافية التبمة الواردة في السؤال 
عن أهله» وموضحة لمسؤولية ولي الم في حماية عقيدة الأمة من خلال القييز بين 
ا لحك الشرعي -في نظره- من الإقبال على عل الكلام» حيث يدعو إلى منع عامة 
المسلمين من ذلك مقابل الترخيص والترغيب فيه بالنسبة لاهل الفهم والنظرء معللا 
ذلك با قد يترتب عن إقبال الفئة الأولى على عل الكلام من مخاطر سوء الفهم 
والضلال» وما هو مطلوب من الفئة الثانية المتمكنة من عل الكلام من تعرف فساد 
مذاهب أهل البدع والرد عليها. يقول ابن رشد في فتواه(: «تصفحت... سؤالك 
هذاء ووقفت عليه. وما ذكرته فيه عن الطائفة المائلة إلى أهل الكلام بعلم الأفبرل م 
مذهب الأشعرية من أنه لا يكل الإيمان إلا به ولا يصح الإسلام إلا باستكال 
ومطالعته لا يقوله أحد من أمتهم» ولا يتأوله عليهم إلا جاهل غبي». واستدل على صحة 
قوله إسنة النبي ي وعمل صحابته الكرام. إذ «لو كان الإيمان لا يكل والإسلام لا 
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يصح إلا بالنظر والاستدلال من طريق العقل على القوانين التي رتهها أهل الكلام على 
مذهب الأشعرية» والمناح التي :بجوها على أصولهم من وجود الأعراض بالجواهر 
واستحالة بقائها فيهاء وما أشبه ذلك من أدلة العقول التي يستدلون بها لبين ذلك التي 
ل للناس» وبلغه إلهم كا أمره الله تعالى في كابه». وإذلك «فلا حاجة لأحد في 
إثبات التوحيد وما يجب لله من الصفات» ويجوز عليه منهاء وستحيل وصفه بها إلى 
سوئ ما أنزله الله في كابهء وبينه على لسان رسوله من الآيات التي نبه عليها وأ 
الاعتبار بها من ذلك قوله عن وجل: «وفي أنفسك أفلا تبصرون) [الذاريات: 21] 
«ليس كثله شيء وهو السميع البصير» [الشورى: 9]ء فكان الاعتماد على هذا الاستدلال 
الذي نطق به القران» إذ هو أحم وأبين في التوصل إلى المقصود. وأقرب» لأنه نظر عقلي 
بدييي مركب على مقدمات من العم لا يمع الخلف في دلالتها)». 0 
«الاستدلال على ذلك بطريقة المتكامين من الأشعريين: وان كانت من طرق العم 
الصحيحة فلا يؤّمن من العنت على راكبهاء والانقطاع على سالكهاء وبذلك تركه السلف 
المتقدم من أَعَة الصحابة والتابعينء ولم يعولوا عليه لا لعجزهم عنه. فقد كانوا ذوي عقول 
وافرة وأفهام ثاقبةء ولم يأت آخر هذه الأمة بأهدى ما كان عليه أوها». 

وناك هل ذلك» يفون أن امن الى الواحتي عل من ولاه ام اللسلين أن ى 
العامة والمبتدثين. عن قراءة مذاهب المتكلدين من الأشغرين: ومنعهم من ذلك غاية 
المنع مخافة أن تنبو أفهاهم عن فهمها فيضاو را ؛ ويأمرهم أن قروا قا 
يازهم اعتقاده على الاستدلال الذي نطق به ا وتبه الله عباده في حک التنزيل» 
إذ هو بين وام لاح يدرك ببديبة العقل بأيسر تأمل في الحين» فيبادروا بعد إلى تعلم 
ما يلزمهم التفقه فيه من أحكام الوضوء والصلاة والركاة والصيام وسائر الشرائع 
والأحكام؛ ومعرفة الحلال في المكاسب من الحرام. وأما من شدا في الطلب» وله حظ 
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وافر من الفهم فن الحظ له أن يقرأها إذ وجد إماما فيها يفتح عليه منغلقهاء لأنه 
يزداد بقراءتهاء والوقوف عليها بصيرة في اعتقاده» ويعرف بذلك فساد مذاهب أهل 
البدع» واضحلال شببهم. فيمكنه الرد عليهم» ويجوز بذلك وجه الكال في العلمء 
ويدخل به في الصنف الذي عناهم النبي نيالك بقوله: «يمل هذا العلل من كل 
خلف عدو له يفون عنه تحريف الغالين واتتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين»(0. 

ف الأطير التاريخي للفتاوى المدروسة 


- التأطير التاريخي للفتوى رقم: م - 189: إن صاحب السؤال في الفتوى الأولى 
(رقم: م -189) ليس شخصا من عامة الناس» بل هو أعلى سلطة سياسية في الدولت إنه 
أميو المسلمين علي بن يوسف بن تاشفين» ثاني أمراء الدولة المرابطية» تولى الك بعد 
وفاة والده يوسف بن تاشفین» واسمّرت فترة حكمه ما بين سنق 537-500ھ. وبا 
أن الفقيه المفتى الذي وجه إليه السؤال هو أبو الوليد بن رشد اد المتوفى سنة 520 
وهذا u‏ تاريخ الفتوى لا بتجاوز هذه السنة. أي أن السؤال وجه من طرف أمير 
السا قل س 520 وك القول إن الصفة التي خوطب با ابن رشد والمحددة 
لهنته كقاضي «ما يقول الفقيه القاضي الأجل» قد تدفع إلى ترجيح أن السؤال وجه 
من طرف أمير المسلمين إلى ابن رشد وهو بمارس منته كقاضي لجماعة بقرطبةء أي 
ما بين 511 و4515 . وح إذا افترضنا طرحه بعد سنة 515ه» فإن الثابت هو أن 


)1( ابن رشد» فتاوى ابن رشد» مصدر سابق» ج22 ص 972-967. يلتق ابن رشد 2 دعوته هذه 
مع الإمام الغزالي الذي ألف کابا دعا فيه ومن خلاله إلى عدم تمكين العامة من عل الكلام. کا 
يدل على ذلك عنوان كابه: إلجام العوام عن عل الكلامء القاهرة. 0مم. 
قاضي ابماعة بقرطبة أبي عبد الله بن حمدين وراء ضجة إحراق كتاب الإحياء وما خلفته من 
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السؤال لم يطرح قبل سنة 511ه أي قبل أن يصبح ابن رشد قاضيا. فهل معنى هذا 
أن هذه الفترة خصوصية ما على مستوى تاريخ الدولة المرابطية؟. 

إن نص السؤال ومصدره أي السلطة العليا في الدولة هو ما يجعلنا نعتقد أن هناك 
خصوصية عا أو مستحدات فرت د أا عل الساخة السياسية والفكرية؛ أرعيت امير 
المسلمين على التفكير في استفتاء أكبر فقهاء وقته أي ابن رشد. خاصة وأن الفتوى 
ليست حول أمور سياسية داخلية أو خارجية» بل هي حول موضوع مذهبي عقدي 
تعلق با لوقت من أئمة الأشغرية وع الكلام. 

EOD‏ السياق التاريخي هذه الفتوى لا ينفصل عن السياق الفكري العام 
الحدد فموية الدولة المرابطية ومشروعها الوحدوي في إطار المذهب المالكي والعقيدة 
السلفية. ولكن لا بد أن هناك مستجدات طرأت على الساحة السياسية والفكرية هي 
التي جعلت هذا الموضوع يطرح ببذه الحدة. ونعتقد أن أهم مستجد عرفته الدولة 
المرابطية خلال تلك الفترة» هو انطلاق ثورة ابن تومرت. وهي ثورة مذهبية عقدية 
وفكرية وسياسية. ولعل هذه الفتوى ترتبط مباشرة بمسار هذه الثورة اعتبارا للانقلاب 
العقدي الذي كان ابن تومرت يروم تنفيذه في عمق الدولة المرابطية» باعتبارها في 
نظره دولة أهل التجسي والتشبيه وليست دولة أهل التوحيد. في مناظرة مراكش مع 
فقهاء المرابطين وبحضور أمير المسلمين انفضح أمى فقهاء الفروع المالكيين الذين شكلوا 
عا الأمير و طا الخ ران او ان ورت نل ما کن 


انعكاسات سلبية على الدولة المرابطيةء والغزالي من أعمدة الأشعرية؛ وها هو قاضي ابجماعة 
بقرطبة ابو الوليد بن رشد يفق بالتنكيل بمن يمس بالاشعرية وأثتها في عهد نفس السلطة 
السياسية العليا اي في عهد امير المسلمين على بن يوسف الذي ابدى التزامه بتطبيق الفتوى 
الأولى. 
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قتع به من إلمام بعلوم الاعتقادات وأصول الدين على الطريقة الأشعرية في حين 
كانوا هم على مذهب أهل السلف يرفضون القول بالتأويل(. 

ولعل الحرب التي أعلنها المرابطون على ابن تومرت بعد هذه المناظرة لم تكن حربا 
عسكرية فقط من خلال ملاحقته في جبال الأطلس» بل كانت أيضا حربا مذهبية 
عقدية اعتبارا ملخطورتها في التأثير في اجتمع المسلم. ف أنه لم يتوان في تكفير المرابطين 
واتهامهم بالتشبيه والتجسيمء فقد حاولت فئة من فقهاء الدولة المرابطية أن تواجهه 
بنفس السلاح وهو سلاح المذهب والعقيدة. ولعل حملة هؤلاء الفقهاء لم تستبدف ابن 
تومرت فقطء بل امتدت لتشمل أنمة الأشاعرة لإبطال تصوره الجديد الذي كان 
بذعو النائن. إلى القسنك. به .وأساسه ١‏ القول: بالتأويل ٠:‏ فكان” ذلك إيذانا' باششعال 
حرب مذهبية عقدية في بنية الجتمع» مع ما لذلك من آثار سياسية واجتماعية وفكرية 
وخيمة على الأمن والاستقرار. فشكل ذلك الوضع مصدر قلق بالنسبة للسلطة 
المرابطية العليا نما جعل أمير المسلمين على بن يوسف يتوجه إلى الفقيه الأجل ابن رشد 
باعتبار مكانته العلمية طلبا الفتوى حول هذه النازلة. ما ستنتجه من خلال ما سبق هو 
أن ظروف مواجهة ابن تومرت مذهبيا هي التي فرضت على أمير المسامين التوجه ببذه 
الفتوى لمفتي زمانه أبي الوليد بن رشد الجد. 

- التأطير التاريخي للفتوى رقم م - 316: صاحب السؤال في هذه الفتوى هو 
انه وت ا ا اميق ان إحاق إبراهيم بن يوسف بن 


(1) المراكشى, المعجب في تلخيص أخبار المغرب» تحقيق مد سعيد العريان وممد العربي العلبى. 
(2) ابن خلدون. العبرء دار الكتب العلمية» بيروت» 1992م» ج6» ص267. 
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تاشفين7). الذي تولى على مرسية بعد اعتلال بصر واليها السابق ابن عالشة سنة 
7ه إثر غزوة إلبورت 7ء ثم نقل منها إلى إشبيلية التي تولى ولايتها من شوال 
عام إحدى عشر ونمسمائة وعزل عنها في جمادى الأولى عام ستة عشر 
وخمسمائة. فكانت ولايته هما أربعة أعوام وتسعة أشبر("). وكان أبو إحاق إبراهم 
قد تعرض للتنكيب من طرف أمير المسلمين علي بن يوسف بسبب تقصيره في 
موقعة كتندة سنة 514هء فاستصنى أمواله وتخطى ذلك إلى حاشيته ورجاله. وكان 
ا إحاق هذا من رجال الفكر والعلم ااذ والحديث» سمع أن علي 
الصدفي. وهو الذي ألف الفتح بن خاقان باسمه قلائد العقيان. فهل يندرج نص 
سؤاله هذا في إطار اهتماماته الفكرية الذاتية أم أنها تتخرط في سياق انشغال الدولة 
ككل بما جاء في موضوع السؤال وما يرتبط به؟ 

سنحاول الإجابة من خلال تأطير نص الفتوى زمنيا. فالأمير المرابطي كتب هذا 
السؤال ووجهه إلى ابن رشد من إشبيلية» ولذلك فالمرج أنه كتبه خلال فترة حه 
لها أي ما بين 511 و516هء يعني قبل أن يعزل عنا ويتولاها تم بن يوسف في 
جمادى الثانية 516ه. والملاحظ من خلال هذا التاريخ أن هناك نوعا من التوازي مع 
تاريخ الفتوى السابقة التي طرحهها ر علي وو رشت الا 16 أن تخا تقاطها 
على مستوى الموضوع» مما يوحي بأن هذا التوازي في التاريخ له دلالته» بمعنى أن الفترة 


(1) ابن عذاريء البيان المغرب في ذكر أخبار الأندلس والمغرب» تحقيق إحسان عباس» بيروت» 
0م ج4. ص106. 

(2) ابن عذاري» البيان المغرب» ج 4» ه 3» ص106. 

(3) ابن عذاري» البيان المغرب. ج4. ص 106. 

(4) ابن رشد» فتاوى ابن رشد» مصدر سابق» الفتوى رقم: 189. 
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عرفت طرحا حادا وملحا للأشعرية بالمغرب والأندلس» وطرحت معها العلاقة مع 
المالكية. 


- التأطير التاريخي للفتوى رقم - 278: الأسف الشديدء هذه الفتوى لا يعرف 
التحديد من طرحها كا هو الحال بالنسبة للفتاوى السابقة ومن ثم يصعب التأريخ 
الدقيق لها. ولكن من المرح من خلال صيغة السؤال أن من طرحها ليس من عامة 
الناس» بل إنه بالا كيد من النخبة العالمة المنشغلة بقضايا الفكر. ذلك أن التساؤل 
حول مدى صعة اشتراط العلم بعلم الأصول على الطريقة الأشعرية لكال الإبمان وصحة 
الإسلام» لا يمكن أن يطرح وبالصيغة التي ورد بها إلا من طرف من حاز على 
مستوى رفيع من العلمء أي من تستوقفه الإشكالات الفكرية المطروحة في زمانه» وبما 
أن نص الفتوى الذي بين أيدينا يحور حول موضوع عا الأصول على الطريقة 
الأشعرية» فن الحتمل جدا أن يكون قد طرح خلال نفس الفترة التي طرحت فما 
الفتاوى الأخرى المشار إليها سابقاء وهي الفترة التي لا تتجاوز بالتأ كيد تاريخ وفاة ابن 
رشد المعني بالجواب وهي سنة 520ه. ومن المرح جدا أن يكون ذلك خلال العقد 
الثاني من القرن السادس الحجري أي العقد الذي شبد احتدام النقاش حول 
الأشعرية بسبب الرجة التي أحدثتها حركة ابن تومرت. ومبما يكن من أ فإن هذه 
الفتوى تدل على انشغال الوسط الفكري المرابطي بقضايا العقيدةء مما يجعل منه وسطا 
حيويا ود يناميا. 


چك الدلالات التارخية والفكرية للفتاوى المدروسة 


ما هي الدلالات التاريخية التى يمكن إدارس تاريخ الدولة المرابطية وتار الفکر 
الأشعري استخلاصا من خلال هذه الفتاوى. وخاصة السؤالين الصادرين عن ا 
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المسلمين علي بن يوسفء وأمير إشبيلية أبو إحاق إبراهيم بن يوسف بن تاشفين» إلى 
زعم فقهاء ذلك الوقت وقاضي اجماعة بقرطبة أبي الوليد بن رشد؟ 

لا شك أن توجه أمير المسلمين علي بن يوسف بهذا السؤال إلى الفقيه المفتي أبي 
الوليد بن رشد قد جاء نتيجة ظروف موضوعية فرضتها مستجدات فكرية واقعية مقلقَة 
جدا. من المعلوم أن عصر أمير المسلمين علي بن يوسف (537-500هم) قد تميز منذ 
انطلاقته بحيوية فكرية کبری» تجلت في حدث كبير له أهميته الخاصة» وهو فتوى 
إحراق كاب إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي صادرة عن قاضي الماعة بقرطبة 
أبي عبد الله بن حمدين» ونعل كذلك ها خلقه هذا ادت من مراف وردود أفعال 
فكرية متباينة. ‏ عرف عصره كذلك انطلاق ثورة فكرية جديدة في توجهاتها وهي 
ثورة محمد بن تومت التي انطلقت باصطدامه مع بعض فقهاء المرابطين الرسعيين» من 
المعروفين بكونهم فقهاء الفروع المالكية» والسلفيين عقيدة المنكرين لعل الكلام 
الأشعري. ومن دون شك فقد أحس أمير المسلمين علي بن يوسف ‏ بينا ذلك في 
الإطار التاريخي هذه الفتاوى خطورة هذه الحلخلة الفكرية. إذلك. ورغبة منه في 
الحفاظ على الاستقرار المذهبي والعقدي والفكري لدولتهء فقد بادر بطلب الفتوى في 
موضوع الأشعرية وأَمُتها وموقف الناس منهم. وفي نفس السياق يندرج سؤال أخيه 
إبراهي أمير إشبيلية كذلك. 

وكا ستخلص من خلال هده الأمعلة أن السلظة السياسلية العلا المزابظية كانت 
في أمس الحاجة لتعرف الك الشرعي في القضايا التالية: 
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- واجب إمارة المسلمين إزاء من يعادي أنمة الأشعرية من خلال السب والشتم 
57 

- العلاقة بين المالكية المتجذرة في المغرب كذهب فقهي رسمي والعقيدة 
الأشعريةء بمعنى هل العلاقة بين هذين المنظومتين علاقة توافق وانسجام أم علاقة تعافر 
وتعارض؟ 

فهل يعني التساؤل حول هذه القضايا رغبة السلطة السياسية العليا المرابطية في 
استيعاب الصراع الفكري والمذهبي بين بعض أنصار المالكية من أهل السلف 
الا رة في الدولة المرابطية؟ وهل يعني ذلك أيضا أن السلطة السياسية العليا ل 
تكن على عل بحقيقة المذهب الأشعري؟ أم أنها أرادت أن تق البة على المناهضين 
لهذا المذهب من الفقهاء المناصرين للدولة؟ والذين يدورون في فلكها السياسي 
والمذهي؟ نعتقد أن جواب أب الوليد بن رشد وموقف السلطة منه كفيلان بتوضيح 
الغاية من هذه النازلة. فما هو موقف أبي الوليد بن رشد من العقيدة الأشعرية من 
خلال فتاواه الثلاث؟ إن نصوص أجوبة أبي الوليد بن رشد جاءت كلها تصب في 
سياق الإقرار بفضل أمة الأشعرية وسنية طريقتهم الاعتقادية وتوافقها مع المالكية. 
وفيما بلي جملة المواقف التي يمكن استخلاصها من خلال تلك الفتاوى: 

- الحم إسنية المذهب الأشعري» أي اندراجه في دائرة المذاهب السنية التي لا 
تختلف في أصول الديانات . 


352 


| المنظور الحضاري في النوازل الفقهية بالغرب الإسلامي: نماذج وقضايا 


- الإقرار بفضل أنمة الأشعرية واعتبارهم عه خير وهدى, وأنهم من يجب 
الاقتداء بهم والاعتراف بفضلهم. 

- اعتبار أثمة الأشعرية علماء على الحقيقة لعلمهم بالأصول. 

- الك بالضلال والجهل والبدعة والفسق على كل من يتعرض لأثمة الأشعرية 
بالإذاية. 

- الدعوة إلى اتخاذ الإجراءات التأديبية والزجرية في حق كل منتقص من أَعة 
اا 

- تى التهمة القائلة بأن الأشاعرة يشترطون لجال الإيمان وصحة الإسلام ضرورة 
الإلمام بعلم الكلام وأصول الدين على الطريقة الأشعرية العام وال جاهل على حد السواء. 

- اعتبار أنه من التق الواجب على السلطة الإسلامية نبى العامة والمبتدئين عن 
قراءة مذاهب المتكامين من الأشعرية مخافة الضلال27. 

- الإقرار بالتوافق التام بين الأشعرية والمالكية» وأنه لا تعافر بينهها. 

- الإقرار بأن العالم الحقيق هو العالم بالأصول والفروع وليس الفروع فقط. 

- دعوة العامة إلى الثبات على السنة والقسك بها ولزوم الطريقة المستقيمة التي 
درج علبها السلف دون التعلق بطريقة المتكلمين. 

- دعوة آهل العلم ذوي الحظ الوافر من الفهم إلى قراءة أصول الدين أو الكلام 
على الطريقة الأشعرية -مع اشتراط وجود الإمام لذلك- لنيل فضل حيازة وجه 
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الكال في العلمء والتعرف على المذاهب البدعية والرد عليهاء والتشرف مل الوسام 
النبوي الشريف الذي جاء في قوله ي «حمل هذا العم من كل خلف عدوله ينفون 
عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين»2. 

نستنج من خلال هذه الفتاوى الرشدية أن الموية المذهبية والعقدية المجتمع 
والدولة في العصر المرابطي أصبحت مطروحة بحدة على أعلى مستوى هرم الدولت 
فضلا عن عامة المجتمع» خاصة بعد ظهور الحركة التومرتية» حيث كان الصراع يتجه 
إلى مزيد من التعقيد بين اتجاه أهل السلف -وهو مذهب الدولة- والاتجاه الأشعري 
الذي كان مازال منحصرا في صفوف النخبة العالمة في تلك الفترة. واعتبارا للأبعاد 
المحطيرة التي أخذها اللحلاف التومرتي المرابطي. وحرصا منها على تعرف الك الشرعي 
في االحلاف المذهبي السلني الأشعري؛ فقد تدخلت السلطة السياسية العليا لتطلب الح 
الشرعي من كبير المفتين القاضي ابن رشد في الموقف من الأشعرية وما يتصل بها من 
قضايا 'عقدية.. وبالمقابل. تعكس تلك الفتاوئ جرأة المفتي الأجل ابن رشد في 
الانتصار للمذهب الأشعري من خلال تأكيده على سنيته وسلامة نيجه واعتراضه 
المطلق على كل الاتهامات التي كان يروجها الخالفون من فقهاء السلف في حق أَعة 
المذهب الأشعري. ودعا أولياء الأمور إلى تمل المسؤولية الشرعية بالتصدي لكل من 
ينتقص من أَمُة الأشعرية. وميز رَه في الحم من التعاطي لعل الكلام بين عامة 
المسلمين الذين دعا إلى منعهم من ذلك درءا لسوء الفهم والضلالء وخاصة المسلمين 
من أهل العم والفهم الذين رغبهم في الإقبال على عار الكلام للتصدي للمذاهب 
المبتدعة والرد عليها. وبذلك اجتبد في حل الإشكال إدى السلطة السياسية العليا وكذا 
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جزء مهم من الجتمع» بالتوفيق بين المذهب الالكي كذهب فتهي والعقيدة الأشعرية 
كذهب كلا 1). وشرعنة وجود المذهب الأشعري في الدولة المرابطية السلفية» 
مسهما في درء الاضطراب العقدي وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والسياسي في ظل 
السلطة المرابطية. لكن التيار التومرتي الذي اشتغل على تثوير العقيدة من أجل 
السياسة كان أقوى من النظر المقاصدي المتبصر لابن رشد وأمير المسلمين علي بن 
PRET‏ الاو ب 

المطلب الثاني: موقف المالكية المرابطية من المذهب الظاهري 


من الفتاوى المندرجة في إطار تدبير الاختلاف المذهبي في عصر المرابطين فتوى 
حول «شبادة أهل الظاهر». لقد وردت هذه الفتوى ضمن مجموع فتاوى ابن رشد 
تحت رقم م. 527- بعنوان: «في شاهد مشهور بالخير يعتقد مذهب أهل الظاهر هل 
ذلك جرحة في شبادته70). وقد وردت عليه هذه المسألة من مدينة ألمرية» وجاء 
نص سوّاها كالتالي: «الجواب -رضي الله عنك- في رجل من أهل الخير والفضل 
مشور بذلك. معروف به. شبد بشبادة على رجل من الناس في حق من الحقوق» 
والشاهد المذكور مع كونه على الصفة المذكورة يأخذ مذهب أهل الظاهر نفاة القياس. 


(1) وعلى الرغم من أننا لا نتوفر على وثيقة مرابطية رسمية تؤكد الموقف الواح للسلطة العليا في البلاد 
من أجوبة أبي الوليد بن رشدء ولكننا نعتقد أن طبيعة العلاقة التى ربطت السلطة العليا بالفقهاء 
والمتكامين الأشاعرة» وحرية تدريس عل الكاكم الأشعرق وون الممكنين اج الاك نوفا 
يرتبط به من وظائف دينية» كل ذلك يؤكد الموقف الإيجابي من مضامين أجوبة ابن رشد 
وبالتالي من الأشعرية. أما ما يمكن أن يقال عن متابعة وملاحقة محمد بن تومت فلم يكن 
بسبب الاختلاف في التوجه العقدي» ولكن باعتباره زعيما سياسيا قاد ثورة مسلحة ضد سلطة 
قائعة شرعية هي سلطة الدولة المرابطية. 

(2) ابن رشد ال جد الفتاوى. الجزء 03 الفتوى رقم م527» ص1436-1435. 
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وك داك و ارف وده مقطاو فين اوق الت عل ل راد ةر 
هو على هذه الصفة؟ وهل اعتقاد المذهب المذكور يسقط شهادته. ويكون مجرحا به أم 
لا؟ واشرح لنا ذلك شرحا بينا إن شاء الله تعالى»(. 


يتكون نص السؤال من إشكالين» يتعلق الأول با هو معروف عن أهل مذهب 
الظاهر فيما يتعاق بنني القياس» ويتعلق الثاني بشبادة أهل الظاهر بمعنى هل تجوز 
شبادتهم رغم أنهم ينفون القياس؟ إن هذا السؤال يضع المذهب كله أمام محك 
اختبار مدى شرعية وجوده في العصر المرابطي بالأندلس» وخاصة بألمرية التي ورد 
السؤال منها؟ ذلك أن افتراض الجواب بالجواز يعني شرعنة وجود المذهب الظاهري 
في ظل الدولة المرابطية المالكية بقبول شبادة أهله. ‏ أن السؤال يبدو أنه منصف 
لأهل الظاهر من الناحية الأخلاقية. حيث شد للشاهد المنتمي إلى المذهب الظاهري 
موضع السؤال بالخير والفضل واعترف له بالشبرة في ذلك. فهو «رجل من أهل اللير 
والفضل مشهور بذلك. معروف به». فا هو مضمون جواب أب الوليد بن رشد الجد؟ 
وما هي دلالات فتواه هذه؟ 

لقد استحضر ابن رشد في جوابه الإشكاليتين الواردتين في السؤال معا. فرك 
بداية على معالجة مسألة إبطال القياس من طرف أهل الظاهر أو غيرهم, قبل أن 
ل ا الؤاردة من ال :يا علق ااي الأول مق اة 
اعتبر ابن رشد أن إبطال القياس في أحكام شرائع الدين جملة عند جميع العلماء 
بدعة»» وبالتالي يترتب على هذا القول إن «من اعتقده ودان به جرحة. لان ذلك 


خلاف مادل عليه القران» وتظاهرت به الأدلت وأجمع الصحابة ومن بعدهم فقهاء 
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الأمصارء وانعقد عليه الإجماع»7). وساق من أجل تدعيم رأيه جملة من اجج من 
القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف7. ثم تطرق أيضا لمبدأً الإجماع فاعتبر 
أن حصوله وتقرره معلوم» من خلال جملة من الأدلة من حياة الصحابة نكت 
وبوقوفه عند شرعية مبدأي القياس والإجماع يكون ابن رشد قد أجاب على 
الفطن الأول هق امراك مي أن أهل الظاهن الذي ببطلون الان ولا وون 
به هم أقرب إلى البدعةء إن لم نقل مبتدعة لأن «إبطال القياس في أحكام شرائع 
الدين جملة عند جميع العلماء بدعة». ولكنه لم يصرح بذلكء بل إن الفقرة 
الأخيرة من نص الفتوى التي تلخص جوهر الجواب تظهر نوعا من المرونة في 
تعامل ابن رشد الفقيه المالكي مع أهل الظاهر» حيث لم يعتبر أن إبطال القياس 
أعى جمل: بل إنه قسم القياس إلى قياس جلي وآخر خنى. ا استحضر المرتبة 
العلمية للرجل -الفقيه أو العالم#- محل السؤال؛ بمعنى هل هو من أهل التقليد أم من 
أهل الاجتباد؟ 

ولذلك لم يكن جوابه جوابا رافضا كليا لأهل الظاهر ومذهبهم. ولأهمية هذا 
ارات سوق الفقرة الأغيرة شه عيف: رل فا راما اذا كان هذا 
المسؤول عنه لا ينكر القياس جحلة» وإما ينكر بعض وجوهه. إذ منه جلي وخني» 
ويخالف فيما ينكر من وجوهه ما عليه جمهور الفقهاء وعامة العلماءء فلا يكون 
ذلك جرحة فيه إن كان من العلماء الراسخين في العلمء الذين قد كلت لهم آلات 


(1) ابن رشد ال جد الفتاوى, الجزء 03 الفتوى رقم م527. ص1437. 

(2) ابن رشد ال جد الفتاوی» الجزء 03 الفتوى رقم م527 ص 1437 -1439. 
(3) ابن رشد ال جد الفتاوى, الجزء 3 الفتوى رقم م527» ص1436. 

(4) ابن رشد الجد. الفتاوى, الجزء 3> ص 1441 -1442. 
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الاجتهاد. فكان فرضه ما أداه إليه اجتباده. وأما إن كان لم يلحق ببذه الدرجة 
وكان فرضه التقليد فترك ما عليه اخمهورء ومال إلى الشذوذ بغير علم ولا معرفة إلا 
باتباع سواه في اتباع غير المستحسن من الأقوالء فا هدي لرشده. ولا حصلت له 
البشرى من الله عن وجل على فعله» لأن الله عن وجل يقول: «فبشر عبادي 
الذين إستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولوا 
الألباب» [الزم: 17-16] وذلك جرحة فيه. لأن الله عن وجل يقول: «إيا داود 
إنا جعاناك خليفة في الأرض فاحك بين الناس بالحق ولا تتبع الموى فيضلك عن 
سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لحم عذاب شديد بما نسوا يوم 
اساب اص 25 ربا مال الترفيق لا ريك ا 

نستخلص من خلال هذه الفتوى» أن الفقيه المالكي ابن رشد لم يستغل هذه 
النازلة ليصدر موقفا رافضا ضد المذهب الظاهري وأهلهء للتخلص منهم والتنكل 
بهم في ظل الدولة المرابطية التي التزمت عماية المذهب المالكيء بل يمكن أن 
نستشف من جوابه اعتدالا ومرونة كبيرين في التعامل مع آهل الظاهن: وتديير 
الاختلاف الفقهي بكثير من الموضوعية والتساخ المذهبي. فهو يقر من خلال 
جوابه هذا بوجود من هم من أهل الظاهر في مرتبة الاجتهاد الذين اعترف 
باجتبادهم وعبر عن احترامه لهم لكنه في المقابل لا يتساخ مع من هم من مرتبة 
التقليد فقط. فهؤلاء لا يجوز لحم ترك ما عليه امهور. وإن فعلوا ذلك مالوا إلى 
الشذوذ بغير عا ولا معرفة ومالوا إلى اتباع الموى. وبناء عليه فإن القول بتعصب 
المالكية المرابطية واضطهادهم لأهل المذاهب الأخرى لا يستند إلى حقائق ثابعة 
من خلال كتب النوازل. م أن كتب التراجم تدعم هذا الاستنتاج. حيث لم 
شق .ولو طن عاد واهدة: اا شاد اسك فقا لظام ت هه 
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الظاهري. صحيح. لقد تعرض بعض الفقهاء الظاهريين للاضطهاد مثل أبي بكر 
الميورتي()ء وأبي عبد الله بن الشبوقي اللخمي 2). وغيرهماء لكن لا نعتقد أن 
اضطهادهم كان بسبب ميوهم الفقهية إلى المذهب الظاهري» بل نرج أن ذلك تم 
لأسباب أخرى منها ميولاتهم الصوفية ومواقفهم السياسية المعارضة للسلطة 
المرابطية. ا أن الاضطهاد لم يتعرض له فقط أهل الظاهرء بل إن كثيرا من فقهاء 
المالكية تعرضوا هم أيضا للاضطهاد والتنكيب والاعتقال. وفضلا عن ذلك فقّد 
كان أهل الظاهر مندمجين في الجتمع والدولة رغم سيادة المذهب المالكي. فهذا 
الفقيه ا الاس حل بن طاهر الأنصاري وهو ا شيوخ القاضي عياض الذي 
کان ييل في فقهه إلى الظاهر» قد قلد الشورى ببلده» بل إنه طب للقضاء فامتنع. 
ويد لك :عياض إبأنة كان خيرا فاضلاء وهذا يعني انفتاح المجتمع والدولة 
المرابطية المالكية عليه وعلى غيره رغم كونهم غير مالكية. وكان هذا الفقيه بدوره 
منفتحا على المالكية يت الف كابا على «الموطاً» سماه «الإجاء» 3 ). 


من خلال هذه الفتاوى يتبين باليرهان والمنطق إسهام ققه النوازل بالغرب 
الإسلامي ي تد بير الاختلااف المذهبى. بكثير من الحكة والوسطية والاعتدال 
والمقاصدية الق تميز ما كار المفتين المالكية مثل ابن رشد الحد ES‏ 


(1) ابن عبد الملك» الذيل والتكلة» تحقيق إحسان عباس» بيروت» السفر 6. ت 452. ص 169. 
(2) ابن عبد الملك؛ الذيل والتكلة؛ السفر 6. ت 498 ص182-181. 

(3) عياضء الغنية: مصدر سابق» ت 43. 

(4) ابن عبد الملك» الذيل والتكلةء السفر1ء تحقيق مد بنشريفة. ت 194» ص131-129. 
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المطلب الثالث: فقه النوزل وموقفه من التصوف بالغرب الإسلامي 

منذ أن بدأت معالم التصوف بالغرب الإسلامي» طرحت على أنظار الفقه أسئلة 
الممارسة الصوفية وشرعيتها الفك ية. وقد خضعت العلاقة بين منظومتي الفقه والتصوف 
في تار الغرب الإسلامي لعدة اعتبارات» يرتبط بعضها بطبيعة الممارسة الصوفية 
وبعضها الآخر بخصوصيات النخبة الفقهية» فضلا عن تأثير الظروف التاريخية بصفة 
عامة. فالاختلاف بين الفقه والتصوف انعكست آثاره على مواقف أنصار المنظومتين 
من بعضهم البعض. ولعل موقف الفقه الرافض لشرعية الوجود الصوثي منذ الوهلة 
الأولى» قد اضطر تحت ضغط التطورات التاريخية والثقافية للمنظومتين إلى البحث عن 
صيغ ا التكيف مع وجود وتطور الممارسة الصوفية ما جعل العلاقة بين 
المنظومتين تتراوح ما بين التوافق والتنافر بناء على عوامل ومحددات مختلفة, منها ما هو 
ثابت ومنها ماهو متغير. وتحفل صفحات التاريخ بمواقف الرفض والاستيعاب المتبادلة 
بين الفقهاء والصوفية في كثير من البيئات والمحطات التاريخية. وتعكس كتب النوازل 
الفقهية بالغرب الإسلامي تطور هذه العلاقة بين الفقه والتصوف. فكيف عا فقه 
النوزل استفحال ظاهرة التصوف بالغرب الإسلامي؟ سنحاول تقديم بعض النوازل 
الواردة في الموضوع وخاصة تلك التي تعاب بعض القضايا المستجدة في تاريخ التصوف 
وهي موزعة بين بيئات مختلفة من الغرب الإسلامي في أواخحر العصر الوسيط. 

- النازلة الأولى: نازلة عن عوائد فقراء الزوايا 

أورد الونشريسي جملة من النوازل في هذا الموضوع منها: 

سؤال طرح على الفقيه الصوفي أبي زيد عبد الرحمن الوغليسي البجائي (ت786م) 
بالمغرب الأوسطء جاء فيه: «عن جماعة من أهل انير والصلاح والورع يجتمعون في 
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وقت فينشد لحم منشد أبياتا في الحبة وغيرها فنهم من يتواجد فيرقص» ومنهم من 
يصيح وييكي» ومنهم من يغشاه شبه الغيية عن إحساسه. فهل يكره لهم هذا الفعل أم 
لا؟ وما حک السماع؟72). أما السؤال الثاني فقد طرح على الشيخ الصاح أبي فارس 
عبد العزيز بن مد القيرواني الفاسي المالكي (ت750ه) تلميذ سيدي ابي الحسن 
الصغير الزريولي (ت719ه): «عن قوم سموا بالفقراء يجتمعون على الرقص والغناء فإذا 
فرغوا من ذلك أكلوا طعاما كانوا أعدوه للمبيت عليه ثم يصلون ذلك بقراءة عشر من 
القرآن واک ثم يغنون ويرقصون ويبكون. ويزعمون في ذلك كله أنهم على قربة وطاعة 
ويدعون الناس إلى ذلك ويطعنون على من لم يأخذ بذلك من أهل العلم. ونساء اقتفين 
في ذلك أثرهم» وحمان في ذلك على نحو عملهم. وقوم استحسنوا ذلك وصوبوا فيه 
رأمهم. فا الحم فيهم وفيمن رأى رأيهم هل تجوز إمامتهم وتقبل شهادتهم أم ل2(1. 

النازلة الثانية: ظاهرة اجتماع الفقراء أو تكون الطوائف الصوفية 

سثل في هذه النازلة الإمام العالم أبو الفضل قاسم بن سعيد العقباني التلمساني 
المالي (ت854د) «عن جماعة كبيرة وافرة من الفقراءء جرت لهم ولن تخلق بمثل 
خلاقهم عوائد يفعلونماء وطرائق يقتفونباء يجتمعون بإثر صلاة اجمعة في مجلس على 


(1) الونشريسي» المعيار المعرب والجامع ا مغرب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس والمغرب» تحقيق 
جموعة من الباحثين بإشراف محمد حجي. منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
ال مغرب» 1ه )1981م ج11« ص 29. 

(2) الونشريسي» المعيان ج11» ص30-29. وقد شرت هذه الفتوى مستقلة تحت عنوان: الفتوى 
المالكية فى أفعال الصوفية» لصاحبا أبى فارس عبد العزيز بن عمد القيروانى الفامى المالكى 
0ھ /2009م. 


361 


د. أحمد الخاطب 2 | 


شيخ يختارونه. هو أقواهم على أذكار الذاكرين وأكثرهم امقناطا ا 
المريدين» يجلس هذا الشيخ على يمين الداخل لمجاسهم. ثم يجلسون على حسب تواردهم 
بعد مصاخة الشيخ المذكور كل واحد منهم يتساوى في ذلك أكبرهم وأصغرهم 
ويخرج خديم الشيخ بإثر ذلك إسبحة منظومة في خيطء با عدد معلوم قصد به 
الاحصاء للتسبيحات والتبليللات والضبطء ليكون انتباؤهم في ذلك إلى عدد معلوم ثم 
ينتقلون بعد ذلك إلى الصلاة والسلام على رسول الله كلل ثم يختمون ذلك بالسلام 
على سائر المرسلين والمد لله رب العامين» ثم يقرأ منشدهم شا من كات الله 
وه لاا غل رسو ال ثم يقرأ الشيخ وطائفة منهم دفعة من آيات 
القرآن» تعضمن طلم ا ا ا و بعل ذلك 
أنواعا من الأذكار ثم الدعاء والاستغفار ثم ,نشد بإثر ذلك منشدهم قصيدة: إما في 
مدح النبي کل واما في الحض على فعل اتحيرات (...) ويقراً قارئ آخحر كاب الشفا 
بتعريف حقوق المصطنى عليه أفضل الصلاة وأتم السلام(...) ثم يختمون بقراءة 
سورة من قصار المفصلء إلى إكال الفاتحة(...) ثم يدعو الشيخ بعد ذلك 
(...) وينصرفون. فهل رضي الله عنك ما يفعلونه في هذا المكتوب طاعة يرتجى من 
لله ثوابهاء فيدومون عليباء أومعصية يتتي عقابها فيتوبون منها؟»20. 

قبل استعراض عناصر الإجابة على هذه النوازل نتساءل: ما هي الدلالات 
التاريخية التي يمكن أن نستنبطها من خلال هذه النوازل؟ لا شك أن هذه النوازل 
تعكس بعض الحقائق التاريخية المهمة في تاريخ الغرب الإسلامي من أهمها: 

- تغلغل التصوف في عمق الجتمع. 
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وطقوس تختلف من جماعة إلى أخرى. 

- تطور الممارسة الصوفية وانتشارها على نطاق واسع جعل منها قضية خلافية 
بين صفوف النخبة والجتمع. 

- تكشف الأسئلة عن مدى حرص أهل المغرب على التزام السنة في ممارساتهم 
الوا ا ا 

- وتكشف كذلك عن انتشار عوائد جديدة على الجتمع من طرف الصوفيةء ما 
جعلها حط تساؤل من طرف الناس. 

فا هي مواقف الفقهاء من هذه النوازل؟ ما موقف الإمام الوغليسي من تلك 
العوائد التى كان بتبعها فقراء المغرب الأوسط في عصره؟ وما موقف الإمام العقباني 
كذلك؟ ما موقف أبي فارس القيرواني الفابى كذلك من تطور الممارسة الصوفية 
وظواهرها المستجدة في عصره؟ وما طبيعة التصوف من خلال هذه النوازل؟ 

يجيب الإمام الوغليسي عن النازلة المعروضة عليه بالحم على أصصاب تلك العوائد 
الصوفية بالبدعة والضلال» حيث يقول رَمدالة «فقد نص أهل العلل فيما ذكوت من 
أحوال بعض الناس من الرقص والتصفيقء على أن ذلك بدعة وضلال»0. وقد 
استند في تعليل حككمه مباشرة إلى موقف الإمام مالك الذي أنكر ذلك وتعجب ممن 
يفعل ذلك لا ذكر له أن أقواما يفعلون ذلك فقال: أصبيان هم أم مجانين؟©. ثم 


N 
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استعان بموقف الامام القرطبي الذي قال فيه: «إن ذلك مما لايختلف في تحريمه»(. 
يتأسف الإمام الوغليسي عن شيوع هذه البدع في زمانه فيرد بقوة على من بحاول 
تبرير ذلك باعتباره من باب الطاعات» حيث يقول: «وقد انتهى التواے بأقوام إلى أن 
يقولوا: إن تلك الأمور من أبواب القرب وصالم الأعمالء وإن بذلك يتم صفاء 
الأوقات وسنيات الأحوالء فنعوذ بالله من البدع والضلال. وهذا الذي يقولون هو 
الذي يعتقده أهل زماننا في غالب ظني». ولعل الإمام الوغليسي لم يكتف فقط 
بالتنديد بهذه البدع التي انتشرت في أوساط الجتمع من خلال الفتوى» بل سعى إلى 
إصلاح الوضع. وإذا كانت فتواه رسالة واضحة للدعوة إلى التزام السنة ومحاربة البدعة 
فإنه زاد على ذلك بتبنيه لمشروع إصلاح فكري شامل من خلال اجتباده في اجمع بين 
الفقه والتصوف في إطار الالتزام با منج السني» وهو المقصد الأسمى الذي توخاه من 
خلال تأليف مقدمته الفقهية التي عرفت ب «الوغليسية». في نفس السياق» يطلعنا 
الونشريسي على مدى خطورة الانحراف الذي أصاب الفكر الصوفي بالغرب الإسلامي 
في أواخر العصر المريني والحفصي. من خلال ظهور الطريقة العكازية أو الفقرية والتي 
اشتهرت بالتطرف في أفكارها وممارستها الصوفية» حيث عرفت بالإباحة والتحليل لما 
حرم الله فاتهموا بالزندقة لإظهارهم الإسلام واستتارهم بالكفر). م أشار 
الونشراسي إلى انتشار زوايا المتصوفة في أنحاء مختلفة من الغرب الإسلامي» خلال 


(1) الونشريسي» المعيان ج11 ص34. 

(2) تقمله: 

(3) الطاهر بوناني أبوزيد عبد الرحمن الوغليسى الفقيه الصوفي». ضمن مجلد حوليات التراث العدد 7 
7 ص 82-69. ١‏ 

(4) الونشرسي» المعيان ج2» ص511. 
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العصرين المريني والحفصي والتي كان يجتمع بها أهلها «ليظهروا ما انطوى عليه باطنهم 
من الضلال»27. 

أما الجواب الذي تفضل به الشيخ أبو الفضل قاسم بن سعيد العقباني عن النازلة 
التي عرضت عليه فقد اختلف عن جواب الإمام الوغليسي. فقد رحب الإمام 
العقباني بالعوائد والممارسات الصوفية التي تضمنها سؤال النازلة. حيث يقول ردا 
«المد لله ما ذكرت أعلاه (في السؤال المعروض عليه) من قول أو فعل فهو حسن» 
وأكثره مثني عليه شرعاء ولیس فيه إن شاء الله موضع للنبي؛ بل هو دائر بين المرغب 
فيه والمندوب إليه». ويعترف الامام العقباني يجالسته لأححاب هذه الطريقة ويشبد 
هم إسلامة المنيج الصوفي حيث يقول مدال «ولقد حضرت جتمعهم مرتين. فا 
رأيت إلا تعاونا على البر والتقوى» وبعدا من الإثم والطغوى». ولعله في ذلك متأثر 
بموقف والده الذي كان يعتبر ذلك من السداد والصواب, والطوع للسنة والكّاب. ولم 
يكتف بذلك بل راح يؤصل لكل تلك الممارسات من خلال السنة النبوية» ومن 
ذلك تأصيله للتيامن. حيث يقول في معرض ذلك: «ذكرت جاوس الشيخ عن يمين 
الداخل وذلك حسن من فعله. وللشيخ ابن رشد: كان رسول الله يلي يحب التيامن 
في كل شيء. ومن تم كانت الميامن مرغبا فيها شرعا». ثم زاد في تعميق التأصيل هذه 
العادة من خلال الأحاديث النبوية الشريفة والآيات القرآنية الكريمة. ثم انتقل إلى 
الحديث عن المصافة وتبيان الوقف الشرعي منباء حيث يقول: «وذكرت أن الداخلين 
يصا-فون الشيخ. وقد حكى الشيخ أبو يمد أن المصالفة حسنة». وعلى نفس المج 
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التأصيل يستند لموقف ابن رشد الذي يعتبر بأن المصاغة جائزة» بل هي مستحبة. ثم 
ينتقل إلى الاستدلال بالنصوص النبوية المؤكدة لهذا المعنى. بل إنه استعان با مذهب 
الشافعي لأ كيد على سنية هذه الممارسة حيث يقول: «وقد نقل بعض الشافعية أنه 
(المصاغة) سنة ممع علما عند التلاقي. وقال تستحب مع المصافة البشاشة بالوجه. 
والدعاء بالمغفرة وغيرها»(0. 

وهكذاء يتبين لنا من خلال هاته الفاذج من النوازل اختلاف اتجاهات التصوف. 
وهو الاختلاف الذي فرض اختلاف مواقف الفقهاء من التصوف أيضا. فقد تبين 
نا من خلال النازلة الأولى وجود تيار من التصوف يمكن اعتباره تصوفا بدعياء يمتاز 
أحصابه بإحداث بعض البدع في ممارستهم الصوفية. مثل الرقص والغنا وغيرها من 
الأ موق التي تصدى لحاربتها الامام الوغليسي. م التيار الثاني فهو تيار التصوف السني 
الذي حرص أححعابه على التزام السنة في ممارستهم الصوفية التي لقيت ترحيبا من 
طرف الإمام أبي الفضل قاسم بن سعيد العقباني. وقد أفاض الونشريسي في ذكر وجود 
جماعات من المتصوفة المعتدلين الذين انقطعوا للعبادة من الصلاة والصيام وتلاوة 
القران وتعلم ا المسامين» والسعي في قضاء حوائجهم ورعاية الأيتام والأرامل 
والمساكين» والإصلاح بين المسلمين. والمثابرة على ذلك. وكان يرأس كل جماعة من 
تلك اجماعات شيخ یعرف شيخ «الطريقّة». بتخذونه قدوة مء هم ويمتاز علههم ير 
الوافر وشدة الورع والتقوى والتفقه في الدين ومعرفة 0 الصلحاء من أهل 
التصوف. وكان يجتمع بمريديه في المولد النبوي وغير ذلك من المناسبات الدينية للوعظ 
والتذكير ومدح النبي َك وفيما يناسب ذلك مما يحث على الطاعة» دون اجتماع أساء 


366 


| المنظور الحضاري في النوازل الفقهية بالغرب الإسلامي: نماذج وقضايا 


ورجال في ذلك المقام. وقد استحسن أهل الفتوى تلك الطريقة المعتدلة ووصفوا 
أحوال أتباعها بأنها «حسنة مرضية شرعا وأن اجتماعهم لما ذكر اجتماع على طاعة 
مستحسنة) ( . 

وبمكن القول في ختام مناقشة هذه النوازل الصوفية إن فقهاء الغرب الإسلامي في 
أواخحر العصر الوسيط» كانوا حريصين على مواجهة البدع التي تسربت إلى التدين عموما 
والممارسة الصوفية على وجه اللخحصوص. فرغم الاختلاف الذي ذكرناه ما بين 
الإمامين الوغليسي والعقباني» فقد كانا معا يحرصان على سلامة الممارسة الدينية 
للمجتمع من خلال الحرص على الالتزام بالسنة. كا أنهما كانا يحرصان على الاستقرار 
الاجتماعي ولذلك تبنوا خيار العلم والتأصيل في مواجهة البدع وترشيد التدين. 

المطلب الرابع: تدبير الاختلاف الديني في الغرب الإسلامي من خلال النوازل الفقهية 

إذا كان الإسلام باعتباره خاتم الديانات والرسائل السماوية قد أقر بحرية التدين» 
إذ (لا إكراه في الدين)ء محددا بذلك أهم القواعد الحضارية الكبرى في تدبير 
الاختلاف الديني وتنظيم علاقة المسلمين مع غيرهم داخل الجتمع الإسلامي, فإن فقه 
النوازل قد سار على نفس المج في التعامل مع القضايا الطارئة والمتجددة في الحياة 
الوه وا الجتمع الإسلامي من غير المسلمين أو أهل الذمة» سواء في تأطير 
علاقتهم ببعضهم البعض أو في علاقتهم مع المكون الآخر من الجتمع اا 
دولة أو أفرادا. وقد حفلت المدونات النوازلية بالغرب الإسلامي مجموعة كبيرة من 
النوازل التي تتدرج في إطار رعاية حقوق أهل الذمة الدينية والاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية داخل الدولة والجتمع» بشكل يعكس قيمة المنجز الحضاري 
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في الفقه الإسلامي. من خلال ترسيخ قي التعايش والتساح والاندماج بين أهل 
الديانات الختلفة تحت سقف الدولةء وفي أحضان الجتمع في التجربة التاريخية 
الإسلامية عموما و الغرب الإسلامي خصوصا. 

ولعل أول ما يمكن التنبيه إليه في هذا المقام هو أن الاختلاف الديني في مجتمع 
الغرب الإسلامي لم يحل دون مشاركة أهل الذمة في بنية الدولة ودينامية الجتمع في 
مختلف المجالات. بل إن التعدد والاختلاف الديني قد شكل عامل إثراء واغناء 
لرصيد المجتمع بتجارب وخبرات مختلف مكوناته» ‏ تدل على ذلك المشاركة الواسعة 
لأهل الذمة في مختلفة جوانب الحياة السياسية والعلمية والطبية والاقتصادية 
والاجتماعية في مختلف مراحل وبيئات الغرب الإسلامي. وتفيدنا كتب النوازل أن 
القضاء بالغرب الإسلامي قد سر على مان حقوق رعايا الدولة الإسلامية من آهل 
الذمةء باعتباره واجبا من الواجبات العامة التي تضطلع بها الدولة الإسلامية تجاه 
مواطنيها حسبما تقرره نصوص الشرع الإسلاي فقا ل هذا ما جعل 
يبود الغرب الإسلاي ويبود الأندلسن خاصة يفضلون في كثير من الأحيان التقاضي 
عند القضاء الإسلامي 0 وجود قضاء خاص بہم» مما يدل على فعالية الاندماج 
والاطمئنان التام للقضاء الإسلامي من طرف ا الذمة. في هذا الإطار ذكر 
الوشريسي أن الفقيه ابن العطار القرطبي (ت399ھ) 2 كل عن جماعة من اليبود 


(1) عبد الإله الإدرسى» الأقليات غير المسامة بين التأسيس الشرعي والتطبيق الفقهى وضعية اليهود 
والنصارى في الكابات النوازلية لمالكية الغرب الإسلامي ثموذجاء أطروحة الدكتوراه في الآداب تحت 
إشراف د. ماد رفيع» كلية الآداب والعلوم الإنسانية سايس -فاس» 2015-2014م» ص156. 

(2) انظر ترجمته في: ابن بشكوالء الصلة في تاريخ الأندلس وعلمائهم ومح ثيهم وفقهائهم وأدبائهم» 
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يطالبون شخصا منهم بمظالم ودعاوى ويزعمون أن هم براهين ببينة مبودء ويذهبون إلى 
محا كته ببينة المودء والمدعي عليه برغب محا كته عند حكام المسلمين» إذ بيده وثيقة 
عربية بعدول المسلمين مما يطالبون به»). فكان جواب المفتي بالإيجاب «إذا أظهر 
المطلوب الوثيقة التي فيها براءته وقطع الجة عنه في هذا المطلب. وكان شهوده مسلمين 
عدولا ومن يرضى تعدیلهم» لزمت الطالبين له محا کته الى حكام المسلمين ولم 0 
لهم رفعه إلى حكاءهم»(7). وأورد الونشريبي نازلة أخرى مشاببة لهاته سئل عنها فقهاء 
قرطبة ومنهم ابن الحاج التجيبي (ت529ه)ء عن يبودي ذكر أن امرأة طلبته وهي 
منهم عند قضاتهم بأشياء ادعتها على أبيه» وأنه بالفعل عليه فيما طالبته به وأن بيده 
جلا لقاضي اجماعة ووثائق منعقدة باتلحط العربي وشهود المسلمين» وأثبت أن قضاة 
اهود وفقهاءهم غل غداوة ایوا المراة ور ت أن حقها ثبت عند قضاتهم» 
وشبوده من الهودء ومق خرج نظرها عنهم بطل حقها». وقد اختلف فقهاء قرطبة 
في الجواب عن هذه النازلةء فنهم من أفتى بوجوب حك القضاء الإسلامي فيهاء قائلا: 
«إذ قد أتاك الهودي راغبا في النظر له فقد وجب له النظر, لا سيا ما استظهر به 
عندك من تقديم نظر القاضي في ذلك وعداوة اجميع لأبيه» )ب ومنهم من أفق 
تحاكهم إلى القضاء الهودي استنادا إلى الذي جرى به العمل بالأندلس» حيث إذا 
تظالم امود فيما بينهم في الأموال والحقوق ودعا أحد المصمين منهم إلى حك 
تحقيق إبراهم الأبياري» دار الاب المصري دار الكّاب اللبناني» بيروت» ط.1ء 1989م» ج2 


0 


2 


) 
(2) نفسه 
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الإسلام» ودعا الثاني إلى قضاتبي أن يرفعوا إلى قضاتهم. كيف والطالبة تقول إن 
شبودها من أهل ملتهم ولا تمكنهم الشبادة إلا عند قضاتهم. وإنما يخير حك المسلمين 
في الحكمٌ بينهم أو يصرفهم إلى قضاتهم إذا جاؤوا راضين بح المسلمين» لقوله 
تعالى إفإن جاؤوك فاح بينهم أو أعرض عنهم2724. وذهب فريق ثالث في 
افون ليقي اما اغ اة فيه شريعة وما لشن ف فإذا دعا ادافين 
من أهل الذمة إلى حك المسلين وبعضهم إلى حكاممم» فا كان من باب الظلم 
والتعدي مما ليس لهم فيه شريعة ولا حك فالواجب أن يحكم بينهم بحم الإسلام ولا 
يسألهم, وما لحم فيه شريعة وحك لم يتعرض لحم فيه وردوا إلى دينهم. وهذه الحقوق 
والعداوات المذكورة مظالم فلا بنبغي تمكين بعضهم فخ سفن الذان تق عندك أن 
الذي يتناظرون فيه يوجب حكم شريعتهم فيه حقا لبعضهم على بعضء فإن ثبت ذلك 
عندك فدعهم ودينهم وحکامم» وان لم ثبت شيء من ذلك فانظر فا قوي من ذلك 
وأوكده مما للقاضي فيه حك فلا بد من تنفيذه. ومثله ما أشهدوا على أنفسهم فيه 
لمسلمين بوثائق عمّدوها».2). وذهب فريق اخ إلى الفتوى بالتثبت مما يدعيه المدعى 
عليه بشن عدواة الحكام والشبود له «فإن أثبت هذا الهودي العداوة بينه وبين 
هؤلاء الحكام أو بينه وبين من شبد عليه من آهل ملته بشهود الإسلام لم عض عليه 
حكمه. وإن لم ثبت ذلك كان لمرأة أن تطالبه بحقها عندهم. فإن كان عند 
ايودي مدفع يقيمه بشبود المسلمين أو كان له مطلب يطالبه عند المرأة كان له 


إثبات ذلك عنده»(. 


(2) نفسه. 
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ولا من هذه اا وال وة اللقدعة ا ا الدلالات الدينية والحضارية التي 
تزخحر بها. فبالإضافة إلى تأكيد وجود قضاء يبودي مستقل في الدولة الإسلامية 
بالأندلس يتولى النظر في شؤون الهود» تبين النازلة أن من أسباب تفضيل اليهود 
التحا م لدى القضاء الإسلامي ثقتهم في عدالته وإيمانهم بمصداقيته ونزاهته. وهو ما 
يكشفه تطلع المدعى عليه في النازلة السالفة إلى عدم التحا ثم لدى القضاء المودي» 
لعداوة القضاة الييود وفقهائهم مع أبيه. كا تهمنا من جهة أخرى فتاوى فقهاء قرطبة 
في هذه النازل حيث برهنوا من خلال اجتباداتهم في الفتوى عن حرص فقهاء 
النوازل المسلمين على رعاية حقوق أهل الذمة من البهود. وذلك بالاجتهاد في الحم في 
النازلة مع مراعاة مختلف الجوانب الفقهية والمصلحية. وتحري عدم الإضرار بأي 
طرف حرصا منهم على عدالة المبداً واستقرار الجتمع. 

ينضاف إلى الشعور بالثقة في القضاء الإسلامي المعبر عنه من خلال النوازل 
سالفة الذك شعور آخر بالاختلاف الديني ‏ تعبر عنه مناظرات الود والنصارى 
مع المسلمين» حيث يتصدى كل واحد للدفاع عن اتقائه الديني بكل حرية في 
احترام تام لمعتقدات الآخر. تحت سقف (لا إكراه في الدين) كا عبر عنه القران 
الكريمء وتمثله أهل الإسلام -سلطة ونخبة ومجتمعا- في تجربتنا التاريخية بالغرب 
الإسلامي وخاصة بالأندلس. 

وتقدم كتب النوازل الفقهية نماذج في هذا الاتجاه(!). ا تبرز تماذج أخرى من 
النوازل وجود دور العبادة اللحاصة بالذميين في جهات مختلفة بالغرب الإسلامي. 
ويستفاد من بعض الفتاوى ترخص للنصارى المعاهدين المهجرين إلى المغرب الأقصى 
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زمن المرابطين بإقامة دور العبادة احترام كبير من فقهاء الإسلام للاختلاف الديني. 
وضمان الفقه الإسلامي لحرية التدين للآخر نظريا وعملياء على الرغم من الظروف 
التاريخية التي فرضت ضرورة تبجير النصارى من الأنداس إلى المغرب الأقصى في 
العصر المرابطي بعد تورطهم في الثورة بغرناطة عام 519ه ضد السلطة المرابطية 
وتآمرهم عليها مع العدو اللخارحي. فكانت فتوى الفقيه الأجل ابن رشد الجد بتغريهم 
وإجلائهم من الأندلس إلى المغرب7). وأفتى الفقيه أبو عبد الله بن الحاج بحقوق 
الذميين في إقامة دور العبادة الخاصة بهم في المغرب الأقصى. وما جاء في فتواه أن 
«هؤلاء النصارى وصفوا با معاهدينء وذلك يقتضي ثبوتهم على ما سلف لمم من العهد 
والعقد من الذمةء والوفاء لحم واجب» مباح لكل طائفة منهم بناء بيعة واحدة لإقامة 
شريعتهم». ويمكن القول استنادا إلى حادثة التغريب هذه التي تعرض هما ذميو 
غرناطة» أن ما جلته المصادر التاريخية من مواقف قد تبدو متصلبة إزاء أهل الذمة 
عموماء لم تصدر عن أية سلطة سياسية بالغرب الإسلامي بفعل الاختلاف الديتي» بل 
بسبب خخالفات سياسية ارتكبتها هذه الفتة داخل الدولة. وقد كانت ثلك المواقف 
استثناءا ضمن قاعدة عامة قوامما الاندماج والتعايش والإيمان بالاختلاف الديني من 
طرف الجتمع a A‏ من فتاوى حول حك التعامل التجاري مع 
الود «مع العلم بأن جميع معاملتهم أو غالبها على وجه الربا» أو التفاعل الاجتماعي 
مع الذميين في مناسباتهم الدينية أو في العلاقات الاجتماعية والاقتصادية بصفة 
عامة» فقد كان القصد منبا هو تحصين المعاملات التجارية والاقتصادية والاجتماعية 
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المجتمع الإسلامي بمبادئ الشريعة الإسلامية. واسمّر هذا المبدأ هو المحدد لفتاوى 
فقهاء الغرب الإسلامي في هذا الجال. فقد سئل أحد فقهاء الأندلس في القرن التاسع 
المجري وهو ابن سراج (ت848ه) هل تجوز معاملة الهود بالبيع والشراء منهم 
والاستدانة أو لا؟ فأفتى بالترخيص في التعامل معهم شرط الالتزام بالشرع الإسلامي. 
حيث أجاب: «إذا اشترى الرجل وباع من اليهود على ما يجوز شرعا ولا يعمل معه 
بربا ولا بوجه لا يسوغ في الشرع» فذلك حلال طيب سائخ»07. 

وهكذا إسجل تاريخ الغرب الإسلائي من خلال فقه النوازل مؤشرات حضارية 
على استيعاب التجربة التاريخية الإسلامية الاختلاف الديني» وتدبيره بطرق حضارية 
منسمحة وسماحة الإسلام وشموليته لختلف مناحي الحياة» وقدرته التنظيمية لشؤون 
الدولة والمجتمع في إطار نظام حم إسلامي. يضمن الحقوق الدينية والاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية بميع مكوناته. 

المبحث الثاني: فقه النوازل وقضايا الجتمع 

المطلب الأول: مكانة المرأة في الجتمع من خلال فقه النوازل (نازلة ثبوت الشرف 
من جهة الأم بالمغرب الأوسط تموذجا) 

يعكس فقه النوازل بالغرب الإسلامي المكانة المتميزة للمرأة في الجتمع الإسلاي» 
حيث اهم الفقهاء بمعالجة قضايا عديدة تخص المرأةء وتعلي من شأنها ومكانتها في 
الجتمع وتضمن حتقوقهاء سواء تعلق الأ بقضايا الأحوال الشخصية أو الحقوق 
لمالية أو الاجتماعية وغيرها. ولعل قضية ثبوت الشرف من جهة الأم تنسجم وهذا 
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المسار الحضاري لتكريم المرأة في الجتمع الإسلامي. وسنحاول في البداية تقديم بعض 
الفاذج من الفتاوى ي هذا الموضوع من خلال مصادر الدراسة: «الدرر المكنونة» 
لأبي ركريا يحبى بن موسى المغيلى المازوني (ت883ه/1473م) 7ء و«المعيار المعرب» 
لأبى العباس أحمد الونشريبى (ت914م)ء قبل العمل على تأطيرها تاريخيا 
واستخلاص عناصرها ودلالاتما التاريخية. 

الفوذج الأول: فتوى ابن مرزوق بثبوت الشرف من قبل الأ( 

يقول صاحب الدرر المكنونة: «وسئل: عن مسألة إثبات الشرف من قبل الأم 
شيخنا الشيخ الفقيه الحافظ الإمام أبو عبد الله مد بن مرزوق يَمَدََُْ با نصه: 
سيدي أدام الله سعادتک وبلغك في الدارين إرادتک. جوابک أبقا 5 الله وسددم في 
مالك ا الام التي ولدته شريفة النسب. هل يندرج في سلكهم أولا؟ 
بينوا لنا ذلك. والسلام عليكم IT‏ لحك ذلك مقي ليت 
اذريته کا ثبت لهء جوابكم شافیا». 

الفوذج الثاني: فتاوى فقهاء تلمسانيين آخرين في ثبوت الشرف من قبل الأم(# 

جاء في هذه الفتوى حسب صاحب الدرر: «وسئل: الإمام أبو عبد الله الشريف 
ومن في طبقته من شيوخ تلمسان عن المسألة ا نصه: ال مد لله سيدي رضي الله عن 


(1) حول ترجمته الموسعة انظر: المازوني» الدرر المكنونة الجزء الأول تحقيق بركات إسماعيل؛ بحث 
نيل شهادة الماجستير في التاريخ جامعة منتوري» قسنطينة كلية العلوم الإنسانية والعلوم 
الاجتماعية 2010/2009م» ص 130 -139. يحيل الباحث على مموعة كبيرة من المصادر التي 
اعتنت بترجمة الشيخ المازوني والتعريف بختلف أطوار حياته. 

(2) المازوني» الدرر المكنونة في نوازل مازونة. ج 4 ص 283؛ الونشريسي» المعيار المعرب. ج12» ص 193 

(3) المازوفيء الدرر المكنونة في نوازل مازونة. ج 4. ص303؛ الونشريسيء المعيار المعرب. ج 12» ص207. 
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ومع المسلمين حیاتک جوابک المبارك ي ما هن أمه شريفة هل لبت له بذلك 
الشرف أم لا؟ وعلى ثبوته هل يدعى به وإستجيب هو إذا دعي أم لا؟». 

الفوذج الثالث: فتوى الإمام ناصر الدين أبو على المشدالي (ت731م) 7 في مسألة 
الشرف من قبل الأم 

أشان الإتقرهي إلى .هذه السا بقوله: «ولنختم هذا الاب إن شاء الله مسال 
الشرف من قبل الأم سئل عنها الشيخ الإمام ناصر الدين أبو علي منصور بن أحمد 
المشدالي نزيل بجاية رثأل وقد مرت ها أخوات» وتقدم أجوبة شيوخ تلمسان 
ويجاية وتونس عليها»27). 

- السياق والأبعاد التاريخية هذه الفتاوى: لقد خصص كل من المازوني والونشريسى 
حيزا مهما لهذا الموضوع في كابيهماء ما يوكد أن الموضوع كان ذا أهمية كبرى في عصرها. 
فا هو السياق التاريخى هذه الفتاوى؟ وما هي الدلالات والأبعاد التاريخية التى تملها في 
طياتها؟ وما هي ملاح تاريخ المغرب الأوسط من خلال هذه النوازل؟ 

إن الدارس لتاري فقه النوازل بالغرب الإسلامي لا يقف على نازلة «الشرف من 
جهة الام» قبل القرن الثامن الحجري. لكن خلال ما تبتق من العصر الوسيط 
(القرنين الثامن والتاسع للهجرة). أصبحت قضية الشرف موضع اهتمام الخاصة 
فيهاء كا تعكس ذلك كتب النوازل المتأخرة. فا هي الظروف التاريخية التى أدت إلى 
احتلال هذه المسألة لكل هذه الأهمية؟ 
(1) حول ترجمة هذا العالم انظر: أحمد بابا التنبكتي» نيل الابتهاج بتطريز الديباج» تحقيق علي عمر 

مكتبة الثقافية الدبنيةء القاهرة. 2004م» ج2» ص308-306. 
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لاشك أن ظاهرة الشرف ظاهرة ضاربة الجذور في تاريخ المغرب الإسلامي 
طنط و الادارسة إليهء وتمكنهم فك ا مشروعية حكهم على 
أساس عنصر الشرفء وامتداد نفوذهم إلى تلمسان التي جعلوا منها أهم حواضر 
المغرب الإدريسي. ومنذ ذلك العصرء تعاقبت على بلاد المغرب عامة والمغرب 
لاويل خاصة جموعة من الكيانات السياسية» التي أسبية مشروعياتها في الک 
على أسس دينية واجتماعية مختلفة» لم يتم توظيف عنصر الشرف فيا إلا قليلاء 
باستثناء الدولة الفاطمية التي فشل مشروعها في الاسقرار بشمال إفريقياء والدولة 
الموحدية التي حاول زعيمها الروحي مد بن تومرت توظيف عنصر الشرف في 
بناء شرعيته الثورية ضد الدولة المرابطية. وفي خض هذه الدولة» ورغم سياسة 
الحلفاء الموحدين محاصرة ظاهرة الشرف بحصرها في التذكير بالنسب الشريف 
لزعيمهم مد بن تومرت الحاشمي الحسني الفاطمي المحمدي أثناء خطبة المعة 
وكذلك في تججيل الشرفاء بالامتيازات والظهائر في حدود ضيقة والتساع معهه (2)؛ 
فقد استطاعت ظاهرة الشرف أن تتسرب بقوة إلى الحياة الفكرية والدينية 
والاجتماعية» لتفرض ذاتها في هندسة التوازنات الاجتماعية. 


(1) ابن أبي زرع» الأنيس المطرب بروض القرطاس. الرباطء 1999م» ص19 وما بعدها. 

(2) أبو العباس أحمد الغبريتي» عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة» تحقيق راج 
بونار» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» الجزائر. 1981م ص77؛ الطاهر بوناني: «خطاب الشرف 
في المغرب الاوسط خلال العصر الوسيط مقاربة في مستوياته ضمن نص النوازل والمناقب 
والتاريخ» ضمن كاب: المغرب الأوسط في العصر الوسيط من خلال كتب النوازل» تنسيق 
د.بوبة مجاني» بماء الدين للنشر والتوزيع. قسنطينةء الجزائ 2011م» ص 149-148. 
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وبعد انبيار الدولة الموحدية؛ وني إطار مشروع الدولة الزيانية للاستقلال السياسي 
والموياتي بالمغرب الأوسطء أولت هذه الدولة لعنصر الشرف أهمية كبرى کا تعكس 
ذلك كابتها التاريخية(0. وهكذاء حظي الشرفاء لديها بجليل الاحترام وكبير التقدير. 
والإشارة فقد سادت نفس التقاليد لدى الحفصيين في بجاية وقسنطينة في التعامل 
الإيجابي مع الشرفاء(©). وكذلك لدى المرينيين في المغرب الأقصى: حيث احتل 
الأدازنة والشرفاء بصفة عامة» منذ عهد بني مرين» مكانة متميزة في المجتمع المغربي. 
أف رات :ذلك الفين» كر ن كة اخضاعية عل دة تسمل مشرو اة 
والسياسية» والاجتماعية» من أسا الشريف» وأحقيتها في تولي الإمامة وأخذ نصييها 
من بيت مال المسلمين (ذوو القربى) 7). وقد ازداد نفوذ هذه الفئة في بلاد المغرب 
بصفة عامة والمغرب الأوسط من بينها مع تصاعد المد الصوفيء القائم أساسا على 
تقدس آل البيت والتبرك بهم. وصار النسب الشريف ددا للتموقع الاجتماعي 
والسيابي في كل بلاد المغرب خاصة7. 


(1) يحبى بن خلدونء بغية الرواد في ذكر ملوك بني عبد الواد. تحقيق ألفرد بل» الجزائن ج2 
ص13-12. 

(2) أبو عبد الله ممد بن أحمد بن الشماع الأدلة البينة النورانية في مفاخر الدولة الحفصية تحقيق 
الطاهر بن محمد المعموري» الدار العربية للكّاب» طرابلس» د.ت» ص89. 

(3) محمد القبلي: «مساهمة في تاريخ القهيد لظهور دولة السعديين»» من كابه: مراجعات حول اجتمع 
والثقافة با مغرب الوسيط» دار توبقال للنشر, الدار البيضاء 1987م» ص79 وما يليها. 

(4) الطاهر بونابي: «خطاب الشرف في المغرب الأوسط خلال العصر الوسيط مقاربة في مستوياته 
ضمن نص النوازل والمناقب والتاريخ» ضمن كاب: المغرب الأوسط في العصر الوسيط من خلال 
كتب النوازل» تنسيق بوبة مجاني» ص155-154. 
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لكن التطور انلحطير الذي عرفته هذه 0 هو إقبال عدد من ضعاف النفوس 
والاتازيت غل لقال" السب الف ري0 . عا عل هذه الظاهرة تقول إلى اة 
فكرية تستدعي النظر الفقهي في كل بلاد المغرب من فاس إلى تلمسان إلى يجاية إلى 
تونس. على ضوء هذا التطور التاريخي أضضحت المصنفات الفقهية لمجال الأنسب لعالجة 
قضِية النسي الق نت فكانت أ كر النواؤل دار يون الفتهاء وا لمكن تحور اساسا 
حول ): ضوابط القييز بين الشريف ومدعي الشرف. الواجبات والحقوق المتبادلة بين 
الشرفاء والجتمع. ثم مسألة اسقرارية الشرف أو انقطاعه بوفاة الأصولء ثم مسألة 
ثبوت الشرف من جهة الأم والتي هي موضوع الفتاوى التي نتولاها بالدراسة. وتتضح 
أكثر الأهمية التاريخية هذه النازلة عندما نستحضر عناصر الإجابة عنها. فقد أثارت 
ااافا كران فقياء المت الأوسط وفقهاء الو ت كوا ان اقرا اا 
إلى تيارين متعارضين يمنا منبم فقهاء المغرب الأوسط. 

فالتيار الأول هو التيار الرافض لثبوت 0 من جهة الأم. وبمثله علماء تونس 
وقسنطينة» منهم الفقيه ابن قنفد القسنطيني( . فالشرف بالنسبة لمؤلاء مقصور على 
عقب الخال فون اا وات القول بتعميمه على النساء قد يترتب عنه تجاوزات 


خطيرة» كأن يتزوج يبودي أو نصراني بعد إسلامه بشريفة وينجب منها ولدا. فإنه 


(1) الطاهر بونابي: «خطاب الشرف في المغرب الأوسط» مرجع سابق» ص155. 

(2) رضا بن النية: «موقف فقهاء تلمسان من مسألة الشرف من قبل الأم من خلال نوازل المعيار 
المعرب»» ضمن: المغرب الأوسط في العصر الوسيط من خلال كتب النوازل» تنسيق بوبة مجاني» 
ص100 -101. 

(3) بوبة مجاني» تحفة الوارد في اختصاص الشرف من قبل الوالد لابن قنفد القسنطينى مقاربة أوليت 
مجلة سيرتاء عدد 11, 1998م» ص153-152. ١‏ 
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سيوصف بالشرف وهو ما لا يقبله عاقل7). وفي مقابل هذا التيار اندرج علماء بجاية 
وتلمسان وفاس في التيار المؤيد لثبوت الشرف من جهة الأم.. وني مقدمة هذا التيار 
كان هناك كبير فقهاء بجاية الفقيه أبو على منصور المشدالي (ت731ه)» حيث يقول 
في مقدمة جوابه عن هذه النازله «من كانت أمه شريفة فقط يجوز أن نتسب إليهء 
صل الله عليه وسل من أمه»(. وفي نفس السياق» أجاب الشيخ أبو عبد الله مد 
ان أحمد الشريف (ت781ه) ومن في طبقته من كبراء علماء تلہسان» حيث يقول: 
«يثبت له شرف الرحم وهو دون شرف النسب. وإذا ثبت ذلك جاز أن يدعى به 
ويستجيب هو لثبوت الصفة المدعو بها من غير أنفة تلحق بهاء بل فيها عن وله إليها 
ميل طبيعي. وكذلك أن تعيب لا دراه واف قاضي ابجماعة بتلمسان كذلك 
3 عثمان سعيد بن مد العقباني (ت783ه) «أنه ريشبت (الشرف) له ولذريته» ). 
ولعل الفقيه يل الله محمد بن أحمد بن محمد بن مرزوق الحطيب (ت824ه) قد 
فصل في الجواب على هذه النازلك وهو الذي اجتبد في إيجاد الدليل لثبوت الشرف 
من جهة الأم وما يترتب عليه من حقوق» حيث يقول: «يثبت للمذكور شرف النسب 
من جهة الأم ويحترم بحرمة الشرفاء ويندرج في سلكهم ورثبت ذلك إذريتهء هذا 
هو الذي أختاره وبه أفتى علماؤنا التلمسانيون من أحصابنا المعاصرين وأشياخ أشياخهم. 
وبه أفتى رئيس البجائيين خاتمة الجتهدين في زمانه الإمام العلامة ناصر الدين أبو عالي 
المشدالي». ويعرج الشيخ ابن مرزوق على الاختلاف الحاصل في المسألة مع فقهاء 
1) الونشريسي» المعيان مصدر سابق» ج12» ص338. 
2 الونشرسي. المعيار. مصدر سابق» ج12» ص385. 


) 
)2( 
(3) المازوني» الدرر المكنونةت مصدر سابق» ج4» ص 303. 

)4( الونشريسي» المعيار» مصدر سابق» ج212 ص 210. 
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توفس الذين أفتى رئيسهم العلامة أبو إحاق بن عبد الرفيع بخلاف موقفه» وستعرض 
الصعوبات التي تعترض المفت في هذه النازلة ليقرر الح التالى: «كل من كانت أمه 
شريفة النسب فهو من قرابة رسول الله يك نسباء فهو شريف النسب شرعا وعرفا. 
فن كانت أمه شريفة النسب فهو شريف النسب شرعا وعرفا». وقد برهن علماء 
سان وغل رأسهم الفقيه ابن مرزوق على براعتهم الفقهية في استخراج الأدلة 
الماعمة والحبج التي بنوا علبها رأمهم المؤيد لمسألة الشرف من جهة الأم. وقد تطلب 
منهم ذلك توضيح النصوص التي استند إليها خالفوهم بما فما تلك النصوص التي تعود 
الإمام مالك نفسه. 

المطلب الثاني: حقوق المرأة الزوجية والمالية من خلال النوازل الفقهية 

لودل ا ا الشضهية ق زرا ا ا 
مؤشرات» منها تمكنها من اشتراط منع التعدد في عقد الزواج. فقد تكرر ذلك في 
نوازل عديدة في مراحل وبيئات مختلفة من الغرب الإسلامي. فقد أورد أبو القاسم 
بن ورد (ت540م) في أجوبته «مسألة امرأة كان لها شرط أن تطلق نفسها إن تزوج 
عليما زوجها». وتكرر ورود رفض الزوجة للتعدد واشتراطها ذلك على الزوج في عقد 
التكاح بصيغ مختلفة في تاريخ المرأة بالغرب الإسلامي. وهكذاء أورد البرزلي 
(ت841ه) أن من بين الشروط التي اشترطتها المرأة في عقد النكاح «أن الداخلة عليها 


)1( المازونيء الدرر المكنونةء مصدر سابق» ج4 ص 283 -302. 
(2) رضا بن النية موقف فقهاء تلمسان من مسألة الشرف من قبل الام من خلال نوازل المعيار 
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تكاج طالى»7؛ أو «أنَّ الداخلة عليها بغير إذن لاق0 أو في زواج ا 
طلاقه من الأولء فک الشرط «متی راجع ا ار اد طالقٌ»(6. 3 
اشترطت المرأة علي زوجها في عقد التكاح مواصلة العمل في مبنتها بعد الزواج. فقد 
سكل شيخ البرزلي «عمن تزوج ماشطة» واشترطت عليه عند عقد النکاح ا من 
صنعتبا وقبل ذلك منباء تم أراد منعها من ذلك:. 

ول تتردد المرأة في استخدام حقها في الشكوى ضد زوجها إلى قاضي الأنكحة 
بسبب تكليفها با لا تطيقه من كثرة الأعمال المنزلية. وجاءت أحكام القاضي مراعية 
لعادات وأعراف الجتمع الذي تنتمي إا وة فالزويمة الا ل 
جاءت تشتكي وجع يدها من العَجْنٍ أ القاضي زوجها بشراء خادمة دما أما 
الزوجة البدوية التي شك من شدة خدمتها من الطّحنء وحمل الْحَطْبٍء وغير ذلك 
من خدمة البادية ومشقتهاء أمرها القاضي أن تيق مع زوجهاء وتباشرَ عملها على ذلك؛ 
لأنَّ نساء البوادي دخان على ذلك (6. 

مكانة المرأة كذلك تبرز من خلال الاعتراف هما بمسؤوليتها في تقرير بعض الأمور 
الخاصة بشكل مشترك مع الزوج كإسقاط الجنين. تعبر عن ذلك فتوى أوردها 
الونشريسبي جاء فيبا: «إذا اتفق الزوج والزوجة على إسقاط الجنين قبل أربعة أشبر هل 


0 القاسم البرزلي» فتاوى البرزلي جامع مسائل الأحكام لما نزل من القضايا بالمفتين والحكام. 
تحقيق محمد الحبيب الميلةء دار الغرب الإسلامي. 2002م ج1» ص122. 

(2) البرزلي» جامع مسائل الأحكام. ج2. ص162. 

(3) البرزلي» جامع مسائل الأحكام. ج2. ص79-75. 

(4) البرزلي» جامع مسائل الأحكام. ج2 ص 423. 

(5) البرزلي» جامع مسائل الأحكام. ج2 ص360-359. 
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يسوغ ذلك أم لا؟ وإذا قلت بجوازه» هل يجوز للزوجة وإن لم يوافق الزوج أم لا؟ وإذا 
قلتم بالمنع وفعلت ذلك المرأة وأسقطته. هل تلزمها الغرة (الدية) أم لا»0. 

ومن المؤشرات الدالة على اهتمام خاص بالمرأة وقضاياها في فقه النوازل» ضمان 
حقوق المرأة في موضوع الكد والسعاية المعروف تاريخيا في المغرب الأقصى بمنطقة 
اغمارة بالشمال ومنطقة سوس بالجنوب. فقد جاء في نوازل العلمي والزياتي: «سثل أبو 
عبد الله سيدي محمد بن الحسن ابن عرضون (ت1012ه) من تخدم من ساء 
البوادي خدمة الرجال من الحصاد والدراس وغير ذلك فهل لمن حق في الزرع بعد 
وفاة الزوج لأجل خدمتبن أو ليس هن إلا الميراث؟. 

فأجاب: الذي به الشيخ القوري مفتي الحضرة الإدريسية شيخ الإمام ابن غازي 
قال: إن الزرع يقسم على رؤوس من نتج عن خدمتهم. 

زاد عليه مفتي البلاد الغمارية؛ جنا سيدي ابو القاسم ابن خبو: على قدر خدمتهم» 
وبحسبها من اتفاقهم أو تفاوتهم. 

وزدت نا لله عبد-: بعد مراعاة الوق والبقر والآلتك فإن كانوا متساوين فيا 
أيضا فلا کلام» وان كانت لواحد حسب له ذلك» والله تعالی أعل 27 . 

وجاءت فتوى أخرى من سوس» حيث أفق قاضي تارودانت الفقيه سيدي 
سعيد بن علي الموزالي (ت1001هھ). ونصها: «..إن كان للزوج مال ولزوجته مال 


(1) الونشريسي» المعيان ج3 ص353. 

(2) أبو عيسى سيدي المهدي الوزانيء النوازل الجديدة الكبرى فيما لأهل فاس وغيرهم من البدو 
والقرى المسماة بالمعيار الجديد الجامع المعرب عن فتاوى المتاخرين من علماء المغرب» أشر وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية سنة 1998م ج7» ص558. 
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كذلكء» وسعيا فيه فالمستفاد يقسم بينهما على قدر المالين» وإن كان المال للزوج 
خاصة: وكانت الزوجة تخدم فيهء فلها أجرتها بلغت ما بلغت» وان كان الزوج والزوجة 
لا مال في يد كل واحد منہماء بل أفادا جميع ما بأيديبما بخدمتبما وسعايتهماء فالمال 
بينهما نصفين» كقصة حبيبة المذكورة في «منتخب الأحكام» لان أ والله 


تعالى أعل». 0 
المطلب الثالث: الأحباس ووظائفها الاجتماعية والعلمية بالغرب الإسلامي من 
خلال النوازل الفقهية 


اخطلعق: الا عبان بوظائف مبمة في خدمة الجتمع الإسلامي من زوايا مختلفة. 
منها الرعاية الاجتماعية للفقراء واليتامى والمساكين والمرضى» ورعاية طلاب العم 
ومؤسساته» بالإضافة إلى رعاية المؤسسات الدينية كالمساجد والزوايا الأضرحة 
والقائمين عليهاء وغير ذلك من وجوه البر والإحسان. 

شير فتاوى كثيرة في المعيار وغيره إلى وجود أراضي محبسة على المساكين في 
المغرب» سميت ب «أرض المساكين» كانت تزرع وتوزع غلتها على الفقراء والمساكين 
في هذا الموضع (2). وتشير إحدى الفتاوى إلى وجوب بيع الأراضي الحبسة على 
المساكين أيام المسغبة عند الحاجة. فقد سثل أحد القضاة عن أرض المساكين الحبسة 
علهم» هل يجوز بيعها في مثل هذه السنة لعيشهم لما نزل من الخصاصة والحاجة 
بالمساكين أم لا؟. فأجاب بأن بيع أرض المساكين في مثل هذه السنة لعيشهم وحياة 


(1) الحسن العبادي» فقه النوازل في سوس: قضايا وأعلام من القرن التاسع الحجري إلى نباية القرن 
الرابع عش منشورات كلية الشربعة بأكاديرء جامعة القرويين» 1999م» ص419. 
)2( الونشرسي» المعيارء مصدر سابق» ج27 ص 63. 
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أنفسهم أفضل عند الله من قا الوقن رفك هلا کهم». كا شیر بعض الفتاوى إلى 
وجود أحباس كانت مخصصة لسكنى بعض المصابين بالأمراض المعدية كالجذام 
حتى لا يختلطوا بالأصحاء فيتسببوا في الإضرار بهم 0. ووجد من الفتاوى ما يفيد 
وجود ممتلكات محبسة على المارستانات. حيث كان ريع تلك الأملاك يصرف على 
تعمير المارستان وعلاج المرضى واطعام الا کی وا المبها 5 تحن 
موكول إلى اجتهاد الناظر ونظره» وهو مصدق في ذلك من غير بينة تقوم عليه . وفي 
نازلة أخرى أفتى القاضي ابن الحاج في حبس على المرضى بأن المريض لا يستحق 
سهمه منه إلا بشبادة الأطباء» فإذا كان الحبس على مرض خاص كالجذام, لا بد أن 
شد الأطباء بأنه مصاب بال جذام0). 

عرفت الأندلس أيضا أحباسا السكنى غخصصة للمساكين والضعفاء. فقد كان 
بقرطبة مثلا حي موقوف على سكنى الضعفاء» مشتمل على دور وسقائف بالقرب من 
الجامع الأعظ 77). وكات "للزننا كر روف ر تو اليش مون بغي لبقا 
كالنقود والطعام. ما يدل على إسام واقعي الأحباس في الرعاية الاجتماعية الفئات 
المهمشة من الجتمع. رخات كاك سان غ المج ن د مكل غب اله 
العبدوسي عن دراهم موقوفة على مساكين وأخرى على الجاج الواردين على المدينة 
واي على المسجونين» وعدم المساجين والواردون» فهل تصرف الدراهم المذكورة 


)1( الولشريسي» المعيار. مصدر سابق» ج27 ص38 -39. 
)2( الولشريسي» المعيارء مصدر سابق» ج۰7 ص83 -84. 
)3( الولشريسي» المعيارء مصدر سابق» ج۰7 ص300. 

)4( الونشريسي» المعيار» مصدر سابق» ج7) ص 236. 

(5) الونشريسي» المعيان مصدر سابق» ج7» ص221-220. 
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لمساكين؟ أم لا يجوز ذلك وتيق بيده حتى برد أربابها؟ أو ينفذها للمساكين على وجه 
السلف؟. فأجاب بأن ما وقف على المساكين والجاج والمسجونين» يفرق على 
المساكين ما وقف عليهم بالاجتاد. وأما اجاج وأهل السجون إذا عدموا فتوقف 
غلات أحباسهم حتى يوجدوا(). 

أما الفتاوى التعلقة بالمدارس والمساجد والزوايا فكثيرة ومتداولة على نطاق واسع 
في «المعيار» وغيره» وكانت وظائفها مرتبطة بالأدوار التي تضطلع بها تلك المؤسسات 
NE O‏ انها ERE a, OE‏ :تومه اها كان معيدره يعن 
السلاطين وأبنائهم. وقد كانت بعض المؤسسات تقيز بوفرة أحباسهاء مثل جامع 
ا ا الونشريسي أن ريع حبس مدرسة بمديئة مككاسة قد فاق 
حاجة تلك المدرسة من المداخيل» ما جعل جامع مككاسة تسلف من المدرسة للقيام 
ببعض الإصلاحات وشراء بعض اللوازم من زيت الإنارة وحصير وغير ذلك©. 
شلت الأحباس كذلك الكتب سواء بتحييس الكتب لينتفع بها اناس أو بتجييس 
بعض الممتلكات على كتب بعينها مثل صحيح البخاري وغيره. كل هذا يبرز لنا الغنى 
والتنوع في الدور الحضاري (العلبي والاجتماعي والصحي...) الذي كانت تضطع به 
الأحباس في بلاد الإسلام. 


)0( الونشرسبي» المعيارء مصدر سابق» ج7) ص 44 -45؛ خمد حجي» نظرات في النوازل الفقهية 
مجع سابق» ص106. 

)2( الولشريسي» المعيارء مصدر سابق» ج۰7 ص118. 

)3( الولشريسي» المعيارء مصدر سابق» ج۰7 ص8 -9. 

)4( الونشريسي» المعيارء مصدر سابق» ج7) ص 293. 
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المبحث الثالث: فقه النوازل وإشكالية الغزو الإييري المغرب في مطلع العصر 
الحديث من خلال النوازل الفقهية. 

شكل القرن التاسع الحجري (15م) منعطفا حاسما في تاريخ المغرب إثر الاحتلال 
الإيبري للسواحل المغربية» وز الدولة الوطاسية عن الاضطلاع بواجبات الإمامة 
العظمى في حماية السيادة الوطنية من الغزو الأجنبي. وقد خلف هذا الاحتلال آثارا 
سياسية واقتصادية واجتماعية وديموغرافية خطيرة على المجتمع المغربي» واسبب في 
هزات عنيفة في عمق هذا المجتمع وخلق بلبلة في الأفكار والمعتقدات27. وأصاب في 
العمق الذهنية المغربية فضاعت قي وبرزت أخرىء فتعارضت الآراء والمواقف إزاء 
الوطن لتعارض المصا... فظهرت بسبب الغزو البرتغالي أو نتيجة له اتجاهات 
متناقضة: اتجاه رفض الاحتلال وتصدى لقاومته اعتمادا على المؤهلات الذاتيةء 
واف ا قبل بالاحتلال وربط مصالحه به ضدا على الشعور الوطني والاتماء 
الديتي. هكذاء وجد المجتمع المغربي نفسه ولأول مرة مع مطلع العصر الحديث منقسما 
حول الموقف من الآخر: ما بين مناهض له تحت راية الجهاد والمقاومة الوطنية» وما 
بين متحالف معه لأهداف ومصالح وخلفيات مختلفة. وتعكس كتب النوازل الفقهية 
كا المصادر التاريخية عمق هذه الإشكالية داخل المجتمع المغربي. ومن صلب هذه 
المرحلة وتحدياتها وعذلفاتها اخترت التركيز على بعض النوازل التي تعالح الموقف من 
الآخر/العدو المحتل والمتعاملين معه. 


)1( تاريخ المغرب نتحيين وتركيب» إشراف وتقد.م مل القيل» منشورات المعهد اللي لالبحث 2 
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المطلب الأول: الجهاد بين الاحتلال وغياب الإمام 


في هذا السياق المضطرب» شكل الجهاد القضية الأساس بالنسبة للفقهاء 
المغاربة. فإلى جانب الشروح والحواشي التي ألفت حول مختصر ابن الحاجب 
ومختصر خليلء والتي تناولت موضوع الجهاد باعتباره بابا من الأبواب الفقهية 
الف الفقهاء كتبا مستقلة ورسائل +بدف دعوة الناس وتعبثتهم جهاد وإبراز 
أحكامه وفضله والتحذير من التباون فيه أو تعطيله. وشكل الجهاد وما يرتبط به 
من قضايا محور الفتوى بالمغرب في ذلك العصر م تحفل بذلك كتب النوازل. 
فقد «سئل فقهاء المغرب في حدود الأربعين والألف عن مسائل (في الجهاد) 
يقصل بعضها ببعض حتى كأنها مسألة واحدة» ما عمت به البلوى وعظم خطره في 
الدين والدنياء وكثر الاختلاف فيه بين المسلمين» وانتشر اللحوض فيه بين المتنازعين» 
واحتاج الناس إلى معرفة حكمه...»(0. 

وكان في مقدمة القضايا المطروحة ح& الجهاد في ظروف الاحتلال. فكانت 
المسائل المطروحة كالتالي: 

«المسألة الأولى: هذه المدائن والحصون التي اا و هذه ال لاه 
-دمره الله- من أيدي المسلمين» سواء كانت معمورة قبل أخذها إياها أم لاء هل قصد 
المسلمين إلى دفع الكفار عنها واخراجهم منها واسترجاعها إلى ملك الإسلام مطلوب 
الفعل أم لا؟ 


(1) المهدي الوزاني» النوازل الجديدة الكبرى فيما لأهل فاس وغيرهم من البدو والقرىء المسماة بالمعيار 
الجديد الجامع المعرب عن فتاوى المتأخرين من عماء المغرب» مقابلة وتصحيح: عمر بن عباد 
منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية: الرباط. ط1997/1م» ج3» ص6. 
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الثانية: إن كان مطلوب الترك فا دليله وما حکه؟وان كان مطلوب الفعل فا دليله 
أيضا وما حکه؟ وهل يكون من فرض الكفاية ‏ هو حك الجهاد أو فرض عين؟ 

الثالثة: إذا كان واجبا فهل يتوقف وجوبه على وجود الإمام واذنه أم ل؟20. 
بالاضافة إلى مسائل أخرى سيأتي طرحها فيما بعد. 

وكان ممن تولى الإجابة عن هذه المسائل الفقيه أبو عبد الله العربي الفاسي 
(1642/1052م) ۴ء الذي أصدر فتوى في الموضوع. وبعدما أكد في مستهلها على 
أن الجهاد في سبيل الله مطلوب» ومن المقاصد التي تعتمدها الشريعة بالوجوب ولا 
يحتاج إلى استدلال أو استظها. نص على وجوب الجهاد على القَائين بأمور المسلمين 
والمسؤولين عنهاء «إذ يتعين على من فيه أهلية إجابته» ويجب أن تقوم بعصبيته عصابته. 
فإن أضاعوه فأنفسبم أضاعواء والحظ النفيس بالحظ الحسيس باعوا»(©. كم أكر 
حكم الوجوب العيني جهاد» فهو «فرض عين على من نزل العدو قريبا منه من اهل 
مدينة أو غيرها». وساق فى معالجة هذه النازلة أقوال الأثّة المالكية مثل: ابن عبد البر 
أنه يجب علينا أن ندافعهم عن الاستيلاء على وطن من أوطان المسلمين قبل استيلائهم 
عليه» فا الذي رفع هذا الوجوب عنا بعد استيلاثهم؟» وعلة وجوبه قبل الاستيلاء 
موجودة بالأحروية بعد الاستيلاءء ولم يختلف الناس في بقاء الحم مع بقاء العلتك وإنما 
(2) تنظر ترجمته في مقدمة تحقيق مرآة المحاسن من أخبار الشيخ أبي المحاسن. تحقيق مد بن حمزة 
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اختلفوا في بقائه مع زوال العلة». ثم نبه إلى خطورة إهمال أمى الجهاد من طرف أولي 
الأمرء مستنكرا ذلك بقوله: «ولا يتوهم متوهم أن ترك المسلمين مدائن المسلمين في 
أيدي الكفرة يدل على عدم الوجوب. لأن ذلك من تقصير الملوك وهم بذلك في 
محل العصيان» لا في مقام الاقتداء والاستنان»7). فربط هذا الحكم بوقائع الاحتلال 
الإيبري للثغور المغربية. حيث يقول: «ولا فرق في الحك بين ما أدركًا من أخذه 
كالعرائش والمعمورة... وبين ما لم ندركه كسبتة وطنجة»» لأن الوجوب في نظره 
«متعلق بالمسلمين لا بقيد زمان ولا مكان إلا أنه يتعين على الحاضر زمانا ومكانا... 
ولايبراً المسلمون من العهدة إلا إذا بلغوا العذر واستفرغوا الوسع في منازلة مراسي 
الكفار المأخوذة من أيدي المسلمين. ومحاولة فتحها وانتزاعها من أيدي الكفرة وردها 
إلى الإسلام فلو نازلوها ثم نازلوها فلم تفتح وجب عليهم معاودتها كلما أمكنهم ذلك 
حتى يفتحها الله تعالى»7. وهكذاء لم يتساهل العلماء في حك الجهاد تقديرا ملخطورة 
الاحتلال الأجنبي للبلاد الإسلامية من طرف الكفار. 

أكثر من ذلك» تناولت الفتوى المسألة الثالثة بالفتوى» وهي المتعلقة باشتراط وجود 
الإمام للقيام بواجب الجهاد. فأجاب رجانه بأن وجوب الجهاد لا يتوقف على 
وجود الإمام وعلى إذنه في امل معتبرا ذلك شرط كال لا شرط وجوب. وني 
هذا السياق يقول رَيِمَدْآََه «ومن المعلوم الواضم أن الجهاد مقصد بالنسبة إلى 
الإمامة التي هي وسيلة له. فإذا أمكن حصوله دونها ل يبق معنى لتوقفه عليها. 
فكيف تترك المقاصد الممكنة لفقد الوسائل المعتادة» فلو كان الإمام موجودا 
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طلب استئذانه. محافظة على انتظام الأمى واجتماع الكلمة ولزوم ابماعة» وقد 
يعرض ما يرج عدم الاستئذان كوف فوات فرصة لبعد الإمام» أو كونه غير 
عادل يخشى أن يغلبه هواه في تفويتباء فلو كان غير عدل ومنع من الجهاد لغير نظر 
لم يمتنع الجهاد إن أمن الضرر من جهته»( . 

وحتى لا ببنى على هذا القول عدم حاجة الماعة إلى الإمام أكد المفتى أن إقامة 
الإمام بشروطه وجمع الكلمة عليه فرض واجب على الللق» ۴ أن الجهاد فرض أيضا 
والقيام ببما معا مطلوب على الوجوب. ولكن تضييع فرض واحد منهما أخف من 
تضييعهما معا. وأن التوقف على الإمام للإمداد بالرجال والمال والعدد فتوقف عادي 
لا شرعي. مركدا في نفس السياق على أهمية جماعة المسلمين التي تتنزل منزلة السلطان 
إذا عدم. واعتبارا ملخطورة السياق التاريخي للفتوى هاجم المفتي الادعاءات القائلة 
بعدم جواز الجهاد لفقد الإمام واذنه. معتبرا ذلك مجرد كلمة أوحاها شيطان الجن إلى 
شيطان الإنس إغواء للعباد وتثبيطا عن الجهاد. موّكدا «أن الجهاد الآن أعظم اا 
من الجهاد مع الإمام» لأن القيام به الآن عسير لا تكاد توجد له أعوان» ولا يتبياً له 
تيسير, فالقائم به الآن يضاعف أجره» وينشر في الملا الأعلى ذكره»(2). 

تعبر هذه الفتوى عن الظرفية التاريخية المتأزمة التي كان يعيشها المغرب خلال 
المراحل الانتقالية حك في مطلع العصر الحديث من الك الوطاسي إلى السعديء 
ومن الك السعدي إلى الح العلوي» وخاصة خلال هذه المرحلة الأخيرة بعد وفاة 
السلطان أحمد المنصور (1603م/1012د)» حيث أصبحت البلاد في حالة تفكك 
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والسلطة المركرية في ضعف شديد, واجماعة غير جمعة على الإمام بسبب الصراع بين 
المنصور السعدي (زيدان وال امون وأبي فارس)» والكيانات السياسية تتقادم أطراف 
البلادء والعدو الأجنبي يتربص با باحتلال أطرافها (العرائش والمعمورة)» والحركات 
الجهادية الشعبية (حركة المجاهد العياشي) تتطلع إلى التحرير؛ والفقهاء منقسمون بين 
PEPE E‏ ذاك ا تعبر عن ذلك فتاواهم؛ ما جعل الدعوة إلى الجهاد 
مواجهة الحتل لا تتفصل عن الدعوة إلى الاجتماع حول الإمام القادر على 
الاضطلاع بواجبات الإمامة العظمى. 

المطلب الثاني: حك الإقامة بالثغور الحتلة 

من القضايا الفقهية والاجتماعية الشائكة التي أفرزها الاحتلال الإييري الثغور 
المغربية قضايا الإقامة والمقيمين الفقهية والاجتماعية والدينية في تلك الثغور. وقد 
طرحت هذه القضايا في شكل نوازل عالجها قفهاء المغرب في ذلك العصر(!), منها ما 
تعلق تجرد الإقامة. ومنها ما تعلق بالتعامل التجاري مع الاحتلال. ومنها ما امتد 
ليشمل التعاون مع امحتل أو «الاحتماء بالكفار»(. وردت هذه الأسئلة بصيخ 
مختلفة. منها الصيغة التالية التي أوردها صاحب الجواهر الختارة: «وسئل الفقيه (...) 
عن حكم أناس اصطلحوا مع النصارى على أن يغرموا لهم مالا ويتركوهم ببلادهم 
مقيمين وصاروا معهم على فرق» فنهم من يتجسس على المسلمين ويتقل إليهم أخبارهم, 


(1) المصطق نجي الأصول النظرية والاجتماعية لنوازل الجهاد في العهد السعدي: مقاربة منبجيت 
أطروحة دكتوراه في العلوم الإسلامية» دار الحديث الحسنيةء الرباط» 2001م» ص254. 

(2) الوزاني» المعيار الجديد. مصدر سابق» ج3» ص71, وما بعدها. 

(3) المصطق نجي الأصول النظرية والاجتماعية لنوازل الجهاد في العهد السعدي. مصدر سابقء 
ص126-125. 
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ومنهم من بتسوق عند النصارى»ء ومنهم من صار يقاتل عليهم ويخرج للقتال مع 
عسا كر النصارى ويمنع المسلمين من الوصول إلى عدوهم» ومنهم من بوتي المغرم فقط 
الفرق جوابا شافيا؟». ‏ طرح السؤال بصيغة أخرى على الشيخ ابي مدي عيسى 
الفاسي» جاء فيها: «وسئل (...) عن أناس سكنوا بأوطائهم على ذمة الحتل الكافر...مع 
ا هم الانتقال من تلك الأوطان ويجدون للرحيل سبيلا. هل تجوز إقامتهم 
تحت ذمة العدو الكافر -دمره الله- أم لا؟ وحالهم معهم على أقسام یغرم هم ولا يتولد 
إلهم» وقسم يتردد ام للتجارة له لغيرهاء وقسم يتردد إلهم ا المسلمين» وقسم 
يركب معهم للاصطياد ويقول لهم: أطال الله هذه المدةء وهذه هي الدنياء لا قبل الله 
دعاءهم. بينوا لنا حک هذه الأقسام بيانا شافيا»). يا طرح ذات الإشكال بصيغة 
أخرى على الامام أبي العباس الونشريسي 2, وغيره من الفقهاء. 


(1) عبد العزيز الزياتي» الجواهر الختارة ما وقفت عليه من النوازل بجبال غمارة تحقيق غنية عطوي» 
مذكة مكلة لنيل شبادة الماجستير في التاريئخء جامعة قسنطينة: الجزائر, السنة الجامعية: 2012 - 
3م ج2. ص127. 

(2) النوازل الجديدة» مصدر سابق» ج3» ص28-27. 

(3) تناول طالبنا اللامع عماد حلي بعض هذه القضايا بالدراسة والتحليل في بحثه لنيل شبادة التأهيل 
(الماستر) في الدراسات الإسلامية العليا تحت عنوان: ظاهرة التكفير بالمغرب الأقصى خلال 
القرنين العاشر والحادي عشر المجريين: تجلياتهاء وتعليلاتهاء واثارهاء وجهود العلماء في مواجهتها» 
إشراف د.عبد العظيم صغيري» د.أحمد الخاطب. دار الحديث الحسنية» الرباطء 2015 -2016. 
وقد حظى البحث بتنويه لجنة المناقشة. ويواصل الطالب الباحث مسار إنجاز الدكتوراه في 
موضوع ذي صلة بمفهوم التكفير عند الحركات التكفيرية المعاصرة. 
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وقد أجمع الفقهاء الذين طرحت عليهم الأسئلة على موقف موحد وهو تحريم 
الاستقرار تحت مظلة العدو في إطار مواجهتهم للغزو الإيبريء إلى مقاطعة الثغور 
الحتلة لتشمل حت المغاربة الذين ظلوا مقيمين فيها. وادّم موقفهم من هؤلاء بالصرامة 
الشديدةء بل بلغ الأعس ببعض الفقهاء إلى حد تكفيرهم وإباحة دمائهم وأموالهم.. فقد 
أفتى أبو العباس الونشريسي بأن «الدخول تحت طاعة الكفر. والمقام بدار الحرب مع 
القكن من النقلة عنها والبعد منها حرام لا يجوز طرفة عين ولا ساعة من نهار 
والواجب المتحتم اللازم أن تهجر بقاع الكفرء وينتقل عنها إلى دار الإسلام» بحيث 
لا تجري أحكامم». ومن الفقهاء الذين أفتوا في هذه الموضوع ذلك أبو مد عبد 
الله الورياجلي(ء الذي سئل عن «المسلمين المستوطنين ببلادهم حيث تنالهم أحكام 
أهل الكفر في بر متصل بأهل الإسلام ولم يتنقلوا من بلادهم إلى غيرها من بلاد 
الإسلام(...) هل يحل لمسلبين سفك دمائهم وسبي نسائهم وأكل أموالحم؟ وهل 
تصح منم إقامة الصلاة وإيتاء الركاة وصوم رمضان أم لا؟7ء فأجاب: «إنه يحب 
قتلهم» ا ماهم على حك الفيء» 17 . بل إنه أخرج هؤلاء المقيمين من دائرة 
الإسلام» فرفض تسميتهم بالمسلمين واصفا إياهم بأنهم «أعوان وأنصار للكافرينء أغنى 
الله المسلمين عنهمء ومكن سيوفهم من رقابهم ورقاب الكافرين»7). ولعل موقف 


(1) النوازل ال جديدة مصدر سابق» ج3» ص28. 

(2) تنظر ترجمته في: ابن عسكر الشفشاوني» دوحة الناشر لحاسن من كان با مغرب من مشا القرن 
الماش تحقيق: محمد حجى. مطبوعات دار المغرب للتأليف والترجمة والنشر: الرباطء ط 2 
97م س3 

(3) عبد العزيز الزياتيء الجواهر الختارة» مصدر سابق» ج2» ص126. 

(4) الزياتي» ال جواهر الختارة مصدر سابق» ص127. 

(5) نفسه. 
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الفقيه الورياجلي 5 عبر عنه في فتواه يندرج في سياق الروح الجهادية التي سيطرت 
على العهد السعدي. حيث استخدم الجاهدون جميع أساليتن. الاد عا فيا المقاطعة 
الشاملة للثغور الحتلت بغية تشديد الحصار على الغزاة لإجبارهم على الرحيل عن هذه 
التغور. وقد نجح الفقهاء في تحقيق مسعاهم. فغادر الكثير من المغاربة التغور الحتات 
ما جعل العدو يقع تحت وطأة حصار رهيب اضطره للرحيل عن بعض تلك الثغور. 

المطلب الثالث: حك التعامل التجاري مع المحتل 

ارك الفقياء أن الدافع الاقتصادي كان باعثا أساسيا للغزو الإييري. ولمواجهته 
كان لا بد من ضرب الأهداف الاقتصادية للعدو فوجدوا أن السبيل الأمثل لذلك 
هو شن حصار اقتصادي على الثغور الحتلة. وكان تحريم التعامل التجاري مع الحتل 
من أهم آليات تنفيذ هذا الحصار. بل بلغ الأم ببعض الفتاوى إلى تكفير المتاجرين 
في السلاح مع الحتل» منها فتوى للشيخ مد العربي الفاسي» جاءت جوابا عن مسائل 
عديدة() تتعلق كلها بالتعامل مع امحتل الإيبيري. ومن تلك المسائل مسألة حك بيع 
الطعام لحربيين من الكفار أو ما فيه إعانة على قتال المسلمين من سلاح وغيره من 
آلات الحرب7. فأجاب الشيخ العربي الفاسي على هذه المسألة بأنه: «لا يجوز أن 
يباع للكفار الحربيين القوت ولا السلاح ولا ما يصنع منه السلاح» ولا ما يعظمون 
به كفرهم»ء مكفرا من باع السلاح للمحتلء ومفسقا من حمل الطعام إليه. بدليل 
قول الحسن البصري يدانه «ومن حمل إلبهم الطعام فهو فاسق» ومن باع منهم 
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السلاح فليس بمؤمن»07. ا سئل الشيخ أبو العباس الونشريسي سؤالا شبيا بالسؤال 
الذي وجه للشيخ العربي الفاسي» يتضمن مسائل عديدة منبا حك الداخل إلى الأراضي 
الحتلة من قبل العدو الكافرء فأجاب بأن دخوله إلى أرض العدو يعتبر «جرحة فيه 
تسقط با إمامته وشبادته»(. عرما الدخول لأرض الشرك إلا «لفاداة أسارى 
المسلين»ء مشددا على أنه يجب على أنة المسلمين التصدي لمؤلاء الداخلين إلى أرض 
العدى لاسا إن كانوا حملون إلههم ما يتقوون به على المسلمين من سلاح أو غيره. 

لم يقتصر التعامل مع الحتل على بيع الطعام والسلاح لهء إذ تكشف كتب النوازل 
أن الأى تعدى ذلك إلى بيع بعض المغاربة لإخوائهم له بعد خطفهم. سواء كان 
زلا الناطفون: من ' اللضوضن. 'المتزفة: أو اة ,الا رف ف جر 
اختطاف المسلمين وبيعهم خاصة زمن المجاعات. ومنها مجاعة سنة 1521م حيث كان 
المغاربة بأرض دكالة «ينببون بعضهم بعضاء وربيع بعضهم بعضا لمسيحبي الثغور بأبخس 
الأغان» فكان يسم مغربها أو مغربية مقابل سلة تين أو عنب دمشتي» كانت الجاعة 
كبيرة جدا بحيث لم يكن أرخص من الناس» وهلك عدة آلاف من الأشخاص»0). 
لقد كانت حاجة البرتغاليين للعبيد ملحة مثل حاجتهم للثروات الطبيعية» خصوصا بعد 
نجاحهم في الاكتشافات الجغرافية للعالم الجديد. فسعوا إلى الحصول على اليد العاماة 
شق الطرق. سواء .بالا ختطاف أو الأسن» أو بشرائها إها من. اعلونة ‏ والعمللاء 


1) نفسه 


والترجمة. الدار البيضاءء 9ه ص61. 
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لون و من المغاربة الذين دفعتهم المجاعات إلى بيع إخوائهم وأولادهم اکن 
الأثمان. ول يكن الفقهاء ليسكتوا عن انتشار ظاهرة بيع المسلم كاه المسلم للعدي 
فأفتوا -من دون تردد- بأن «من اطلع عليه أنه بيع المسلمين للعدو فإنه يقتل»(. 

وها الت اة الققهاء لما التعامل مع العدو في قترة الغزو الإبميري 
بالصرامة البالغة. وهي صرامة كان لما ما يبررها عملياء ذلك أن الجهاد العسكري ضد 
امحتل لم يكن وحده كافيا لإجلائه عن المناطق الحتلت بل كان لا بد من فرض 
حصار اقتصادي أيضا على تلك المناطق. ولم يكن هذا الحصار لينجح في ظل عدم 
تحريم التعامل الاقتصادي معهء لذلك كفر الفقهاء من يقدم على ذلك من المسلمين» 
زجرا لهم وتشديدا في الحصار الاقتصادي على العدو. وهكذاء يؤكد فقه النوازل 
خاصيته الواقعية» وذلك بجوابه عن الإشكالات والقضايا الكبرى التي كانت تؤرق 
اجتمع وتقض مضجعه في ظل الغزو الإيبري. 


من خلال البحث في جملة من الغاذج والقضايا النوازلية» متوخين إبراز المنظور 
الحضاري في النوازل الفقهية بالغرب الإسلامي, باعتماد مقاربة منهجية مع بين 
التأطير التاريخي النوازل المدروسة» وتحليل مضاميتها لإبراز أبعادها التاريخية 
والحضارية في سياقاتها التاريخية» يمكن تقديم الخلاصات التالية: 

1) يشكل فقه النوازل ثرورة علمية فقهية وتاريخية تستحق من الدارسين من 
تخصصات مختلفة مزيدا من البحث والتحقيق والتحليلء لما تحبل به مصادره الخطوطة 


36 


| المنظور الحضاري في النوازل الفقهية بالغرب الإسلامي: نماذج وقضايا 


والمحققة من رصيد معرفي كفيل بإثراء وتوجيه وتقويم كثير من اللحلاصات والنتاتح» 
التي انتبت إليها كثير من البحوث الأكاديمية في مواضيع متنوعة. فهو مصدر علبي غني 
وكنز معرفي مين بالنسبة للبحث العلبي في كثير من العلوم الإنسانية والاجتماعية. 
يستحق هذا الفقه أيضا مزيدا من الاهتمام باعتباره مرآة حضارية تعكس نبوغ 
أسلافنا الفقهاء في معالجة قضايا مجتمعاتهم بكثير من الواقعية والمسؤولية وروح 
الاجتياة: الم ك ور رة الشريعة في حياة الجتمع امس عبر التارخ. 
فالالتجاء المستمر إلى طلب حك الشرع بواسطة الفقيه في النوازل والقضايا الطارئة في 
الجتمع والدولة وابماعة والقبيلة والأسرة... كد بدون شك حرص امجتمع المسلم على 
الالتزام بقواعد وأحكام الشريعة الإسلامية. 

2) يعكس فقه النوازل بالغرب الإسلامي المنظور الحضاري الشامل الذي تميز به 
التشريع الإسلامي. فقد تناول فقه النوازل مختلف القضايا التي شغلت الجتمع» 
والفاذج التي اخترناها هذه الدراسة تعكس هذا التنوع والاختلاف. فهناك قضايا 
تتعاق بالعقيدة والموية والدين والفكر والسلوك في المرحلة الوسيطية من تاريخ الغرب 
الإسلامي؛ وهناك قضايا تعلق بالجتمع في الغرب الإسلاي: المرأة والشرفء الحقوق 
لمالية والزوجية للمرأة. الأحباس ووظائفها الاجتماعية في علاقتها بالفئات 
الاجتماعية» الموسومة بالمهمشين والفقراء والمساكين والمرضى» وكذا وظائفها الثقافية 
في خدمة العم والمتعلمين والمؤسسات العلمية والدينية في الجتمع المغربي في العصرين 
الوسيط والحديث؛ وهناك قضايا تتعلق بالسيادة الوطنية والتحديات التي طرحتها 
العلاقة مع الآخر في العصر الحديث. 

3 أسبمت دراسة فتاوى ابن ترشد حول قضايا العقيدة الأشعرية والمذهب 


المالى والمذهب الظاهري ق تصحيح الصورة التاريخية عن السياسة الفكر ية للدولة 
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المرابطية» حيث لم يعد بالإمكان الاسقرار في تبني الرؤية القاتمة عن الدولة المرابطية 
باعتبارها دولة متزمتة مذهبيا بحم عقيدتها السلفية» وبالتالي دولة مناهضة لعل الكلام 
ولكل الاتجاهات والمذاهب الفكرية التي لا تنسجم وتوجهها السلني المالكي. فواقف 
الفقيه ابن رشد الجد من الأشعرية والظاهرية أبانت عن انفتاح المالكية المرابطية 
وعدم انغلاقها المذهبي. 

4) عكست نوازل أهل الذمة تميز المشروع الجتمعي في الغرب الإسلامي وخاصة 
الأندلسن: من خلال استيعاب الاختلاف الديني وتدبيره بمنظور حضاري منسجم 
مع روح الإسلام وتساحه وتعايشه مع باقي الأديان. 


5) في أواخر العصر الوسيطء عرف مجتمع الغرب الإسلامي تحولات بنيوية في 
مارساته التعبدية. وذلك حك التطور الذي طرأ على ظاهرة التصوف» حيث آشكلت 
طرق وجماعات صوفية تميزت بممارساتها التي أثارتك ااه الفا لافيت ها ليا 
حط تساؤلات تطرح على الفقهاء لتعرف الرأي الشرعي منها. وقد رصد فقه النوازل 
مظاهر الابتداع في الممارسة الصوفية» وعبر عن رفضه طاء وبالمقابل من الاتجاهات 
والجاعات التي لا تتناقض ممارساتها االصوفية مع ال السنة. وعبر ذلك عن روح 
التوافق بين الشريعة والحقيقة أو بين الفقه والتصوف في مجتمع الغرب الإسلامي. 

6 حظيت المرأة وقضاياها الزوجية والمالية والعائلية بحضور قوي في فقه النوازل 
بالغرب الإسلامي. ويمكن اعتبار الانتصار لعنصر الشرف من جهة الأم مؤشرا إيجابيا 
في الاعتراف باو تكريمها بالنسب الشريف يف. وهو معطى اجتماعي مہم جداء ودليل 
قوي على نزعة اجتهادية معتبرة في تكريم المرأة» كينها من حق منح النسب الشريف 
في الجتمع المغربي في أواخر العصر الوسيط. 
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67 تشكل الأحباس رصيدا حضاريا للأمة المغربية والإسلامية عموماء عبر من 
خلاها اجتمع المغربي عن حرصه على التضامن المادي والمعنوي مع الفئات المهمشة 
في اجتمع» وتحقيق القاسك الاجتماعي؛ وتنوير الأمة بخدمة العام والتعليم ومؤسساته 
والقائين عليه. 

8) عندما تعلق الأمى بالسيادة الوطنية» كان فقهاء النوازل في صلب السياسة 
واشكالاتها الداخلية واللخارجية. من خلال تصديبم بالفتوى للدفاع عن السيادة 
الوطنية المغربية في مواجهة الغزو الإيبري للمغرب في مطلع العصر الحديث. وكانت 
فتاواهم تتجه إلى تحصين الجببة الداخلية من كل الاختلالات والاختراقات (العمالة 
واتلحيانة...) لتأهيلها لمواجهة الأخطار الخارجية. 

9 برهن فقه النوازل على قدرته استيعاب مختلف انشغالات الفرد والجتمع 
والدولة في أحوال الدين والدنياء منسجما بذلك مع شمولية التشريع الإسلامي. ا 
عبرت الفتاوى التي تعرضنا لها بالداسة أيضا عن مؤشرات حضارية مهمة على سماحة 
الفقه الإسلامي. وتبني الفقهاء المالكية لمواقف متنورة في تدبير الاختلاف الديني 
والمذهبي العقدي والفقهي. تميزت بكثير من الوسطية والاعتدال في مقاربة قضايا 
شائكة. واتسمت كذلك بروح الاجتهاد والتجديد كا هو واضم في تكريم المرأة 
والاعتراف لحا حقوق اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة (فتوى الكد والسعاية). 
وعتذما عاق ,الأ سيادة الدولة والوظري غيزت قاو الفقهاء المغارية بالضزامة 
من خلال الدعوة إلى الجهاد ومنع كل أشكال التعامل مع الغزاةء وفاء للدين والوطن. 
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المصادر النوازلية والتاريخية 


ابن الشماع» أبو عبد الله محمد بن أحمد: الأدلة البينة النورانية في مفاخر الدولة 
ابن النية» رضا: «موقف فقهاء تلمسان من مسأل الشرف من قبل الأم من خلال 
نوازل المعيار المعرب» المغرب الأوسط في العصر الوسيط من خلال كتب 
النوازل» تنسيق بوبة مجاني بباء الدين للنشر والتوزيع» قسنطينةء الجزائش 2011م. 
SOSA‏ القاسم خلف بن عبد الملك: الصلة في تاريخ الأندلس وعلمائهم 
ومحد يهم وفقهائهم وادبائهم» ج22 تحقيق: | براهيم الابياري» دار الاب المصري 
دار الاب اللبنائى. بیروت» ط .1 9مم. 

ابن خلدون» أبو ركريا يحبى: بغية الرواد في ذكر ملوك بني عبد الواد ج.2» تحقيق: 
ألفرد بل ال جزائ 1903-1910م. 

ابن خلدون» عبد الرحمن: العبرء ج 6» دار الكتب العلبية» بيروت» 1992م. 

ابن خلدون» عبد الرحمن: المقدمق دار الفکر للطباعة والنشر والتوزيع» 1م. 

ابن رشد الحد. ابو الوليد: فتاوى ان رشد» ج22 تقديم وتحقيق وجمع وتعليق: 
ابن عذاري المراكشى» أبو العباس أحمد بن ممد: البيان المغرب في ذكر أخبار 
الأندلس والمغرب» ج .4 تحقيق: إحسان عباس» ييروت» 0م. 
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مشايخ القرن العاش تحقيق: مد حى» مطبوعات دار المغرب للتأليف والترجمة 
والنشر: الرباط» ط2 7م 

أبو فارس القيرواني الفاسى المالكى» عبد العزيز بن محمد (ت750م).» الفتوى 
المالكية في أفعال الصوفية. جمع وتحقيق: أبو أحمد على الكندي المررء مؤسسة 
بينونه للنشر والتوزيع» أبوظبي, 1430م/2009م. 

الإدريسىء عبد الإله: الأقليات غير المسلمة بين التأسيس الشرعي والتطبيق الفقهى 
وضعية الهود والنصارى فى اللكابات النوازلية لمالكية الغرب الإسلامي تموذجاء 
اة الدكتوراه في الآداب. إشراف د. مماد رفيع» كلية الاداب والعلوم 
الانسانية سايس - فاس» 2015-2014م. 

البرزلي» أبو القاسم: فتاوى البرزلي جامع مسائل الأحكام لما نزل من القضايا بالمفتين 
والحكام. ج.1» تحقيق: مد الحبيب اطيلة» دار الغرب الإسلامي» 2002م. 

بغيرة» عمر: النوازل وامجتمع مساهمة في دراسة تاريخ البادية بالمغرب الوسيطء 
منشورات كلية الاداب الرباطء سلسلة أطاريم رقم 67 شطع الأمقت الرراط: 
3م 

بونانى» الطاهر: «خطاب الشرف ف المغرب الاوسط خلال العصر الوسيط مقاربة 
في مستوياته ضمن نص النوازل والمناقب والتاريخ»» ضمن كاب: المغرب الأوسط 
والتوزيع» قسنطينةء ال جائ 2011م. 
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بونانى» الطاهر: أبوزيد عبد الرحمن الوغليسى الفقيه الصوفى». ضمن مجلة حوليات 
التنبكتي التكروري» أبو العباس أحمد بابا: نيل الابتباج بعطريز الديباج» ج.2 
تحقيق: على عمرء مكتبة الثقافية الدينية» القاهرة. 2004م. 

الجابري. هل عايد: ابن رشد سيرة وفک مک دراسات الوحدة العربيةء ط .1 
بیروت» 8م. 

ا لجابري» محمد عابد: فك ابن خلدون العصبية والدولة معام نظرية خلدونية ي 
التاريخ الإسلامي. رک دراسات الوحدة العربيةء ييروت» طم 4م. 

جماعة من المؤلفين: تاريخ المغرب نحيين وتركيب» إشراف وتقديم خمد القبليء 
منشورات المعهد اللي للبحث في تاريخ المغرب. الرياط. 1م 

الجيدي. عمر: محاضرات في تاريخ المذهب الالكى في الغرب الإسلاعيء الدار 
البيضاءء 1987م. 

حبلى. عماد: ظاهرة التكفير بالمغرب الأقصى خلال القرنين العاشر والحادي عشر 
المجريين: تجلياتماء وتعليلاتهاء واثارهاء وجهود العلماء في مواجهتهاء. بحث لنيل 
شبادة التأهيل (الماستر) في الدراسات الإسلامية إشراف عبد العظيم صغيري 
وأحمد الخاطب. دار الحديث الحسنيةء الرباط 2016-2015م. 

حي. ممد: نظرات في فقه النوازل» الدار البيضاءء 1999م. 

الدراسات ال جامعية 

دا ا و ا 
اش 221 مار 2017 
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دييغو دي طوريس: تاريخ الشرفاء ترجمة مد حى وممد الأخضرء ال معية المغربية 
للتأليف والترجمةء الدار البيضاء 1409م. 

الزياني» عبد العزيز: الجواهر الختارة ما وقفت عليه من النوازل بال غمارة ج22 
تحقيق: غنية عطوي» مذكرة مكلة لتيل شبادة الماجستير في التاريء جامعة 
قسنطينة: الجزائر السنة الجامعية: 2013-2012 م. 

العبادي» الحسن: فقه النوازل في سوس: قضايا وأعلام من القرن التاسع المجري 
إلى نماية القرن الرابع عشرء منشورات كلية الشريعة بأ كادي مطبعة النجاح 
الجديدة. البيضاى 9 م. 

الغبريني أبو العباس أحمد: عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعةت 
تحقيق: راب بونار» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» الجزائر. 1981م. 

الغزالي» أبو حامد: إلجام العوام عن عل الكلام القاهرة» 1970م. 

الفاسي الفهري» أبو حامد مد العربي: مرآة الحاسن من أخبار الشيخ أبي المحاسن, 
تحقيق: محمد حمزة الكانيء مركر التراث الثقافي المغربي الدار البيضاءء دار ابن حزم 
يروت» الطبعة الأولى» 1429م/2008م. 

القاضي عياض» أبو الفضل: الغنية فهرست شيوخ القاضي عياض 476- 
4ھ/1149-1083م» تحقيق: زهير جرار دار الغرب الإسلامي» بيروت» 1982م. 
القبل. خمل: «مساهمة ف تاريخ القهيد لظهور دولة السعدبين»)» ضمن كابه: 
عر اجعات حول اجتمع والثقافة بالمغرب الوسيط. دار توبقال للنشر» الدار البيضاء 
7 م. 
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کار إدوارد: ما هو التاريخ. ترجمة ماهر الكالى وبيار عقل. بیروت» 6م. 
لمازونيء أبو ركريا: الدرر المكنونة في نوازل مازونةء الجزء الأول» تحقيق: بركات 
إسماعيل» بحث لنيل شهادة الماجستير في التاريخ, جامعة منتوري» قسنطينة كلية 
العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية» 2010-2009م. 

جاني» بوبة: تحفة الوارد في اختصاص الشرف من قبل الوالد لابن قنفد 
القسنطينى مقاربة أولية مجلة سيرتاء عدد 11» 1998م. 

المراجع الحديثة 

لرا كف عد الراشدة امححن:ق اهن أخار الت في مد سعيد 
مزين» ممد: حصيلة استعمال كتب النوازل الفقهية فى الكابة التاريخية المغربيةء 
سلساأة ندوات رقم 14 مطبعة النجاح الجديدة» البيضاء 9مم. 

نجي المصطى: الأصول النظرية والاجتماعية لنوازل الجهاد في العهد السعدي. 
مقاربة منهجية» أطروحة دكتوراه في العلوم الإسلامية» دار الحديث المسنية 
الرباطء 2001م. 

نصاں کرلستین: الإنسان والتارية. طرابلسء لبنانء 1991م. 


الوزاني» ۴ عيسى سيدي المهدي: النوازل الجديدة الكبرى فيما لأهل فاس 
وغيرهم من البدو والقرى المسماة بالمعيار الجديد الجامع المعرب عن فتاوى 
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وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية ط1ء 1418م /1997م. 


© الوأشرسى» 9 العباس أحجمل: المعيار المعرب والجامع المغرب ن فتاوى علماء 
إفريقية والأندلس وا مغرب ج.11 تحقيق: جموعة من الباحثين بإشراف مد 
حي. منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية, ا لمغرب» 1981م/1401ه. 
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حقوق المرأة العاملة عند علماء النوازل المغاربة : 
«حق الكد والسعاية نموذجا» 
د. كمال بلحركة!!) 


5 3-3 


معد مه 


خلف علماء النوازل بالغرب الإسلامي تراثا فقهيا وقضائيا فريدا ومتجدداء أغناه 
انفتاحهم عل واقع جتمعات الغرب الإسلامي المتميزة بخصوصيات حضارتها وتتوع بنياتها 
الاجتماعية. والعمرانية» والتجارية والصناعيةء والحرفية» والفلاحية. والإثنية واللغوية. 


وقد أثر هذا التنوع في مختلف مجالات المياة فأنتج اجتبادات فقهية وقضائية عيقة 
عد 3 ا و ا ا امو ا 


(1) أستاذ باحث يختبر القانون والجتمع كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة ابن زهر. 

(2) نوع من البيوع سمي بالمغرب ,بيع الصفقة وهو: بيع أحد الشركاء بصفقة واحدة جميع المنفعة أو 
المال المشترك الذي لا يقبل القسمة لشخص أجنبي عن الشركة فيخير باقي الشركاء بين 
التصفيق. أي الموافقة على بيع شريكهم أوضم نصيبه إلى أنصبتهم. وقد جرى به عمل فقهاء 
المغرب في العقار والمنافع التي تضيع منافعها وقيمتها بالقسمة. 

(3) شرع فقهاء المغرب جموعة من الأحكام في مجال الجنايات والشبادات اقتضتها المصلحة لم يرد فيا 
نص أو هي على خلاف النص» منها على سبيل المثال: 1 -تأبيد تحريم الهاربة على مبربها: لأن بعض 
القبائل في شمال المغرب اشتبرت بظاهرة تهريب العروس ليلة زفافها من شخص غير زوجها له رغبة 
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وغيرها من النوازل التي روعي فيها العرف وأجري فيها العمل وتجووز فما الراحح أوالمكيور 
من المذهب» ولو كان مستنده نصا لم يعد حققا المصلحة الشرعية. 

أما في مجال الأسرة وحقوقها فقد أسس الفقهاء المغاربة لحقوق لم يسبقوا لما ولا 
توجد عند غيرهم من فقهاء المذاهبء نذكر منبا هنا حقا خاصا وخالصا للأبناء وللمرأة 
العاملين مع الأب أو الزوج. أسموه «حق الكد والسعاية»؛ وهو اجتهاد متميز أعطوا 
عوئسية بحن للأشاء والأ طقال وغيرهم من الأقارب في ثروة الزوج والأب والأخ» 
باعتبارهم شركاء في تحقيق تلك الثروة» ويتم توزيع حقوقهم باحتساب كدهم 
وسنوات عملهم في تفية المال» فضلا عن حقهم الشرعي في الإرث؛ وأصل هذا الحق 
عرف قبائل مناطق سوس ودرعة بجنوب المغرب» وبعض قبائل غمارة في شال 
حيث تشتغل المرأة مع زوجهاء أو يعمل الأبناء في مال أبهم أو أخيهم أو أمهمء سواء 
أكان العمل في الفلاحة والرعي. أوالحياكة والتجارة وغيرها من المهن والحرف التي 
يشتخل فيها عادة جميع أفراد الأسرة أو العائلة الواحدة. وأحيانا تشتغل المرأة وحدها 
في المال دون الزوج والأبناء يا هو حال بعض أساء الأطلس الصغير والكبير بسوس. 

ولحل ذلك معيت ا في اللغة امار «تامغارت» مؤنت «أمغار) أي شيخ 
ورئيس القبيلك ف «تمغارت» هي رئيسة الاس والقبي|ة واجتمع. فهي 3 من 
يستيقظ واخر من ينام . 


في تزوجها. فلما استعصى خاربة هذه العادة أفتى الفقهاء بتأبيد التحريم. 2-العقوبة بالمال: أجرى 
علماء المغرب عمل القضاء بالعقوبة بالمال مراعاة منهم المصلحة التي اقتضتها الظروف الأمنية 
والسياسية سبب غياب السلطة السياسية. 

(1) عمل المرأة في سوسء لحسن العبادي» منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةء المملكة 
المغربية» مطبعة طوب بريسء الرباط» الطبعة الأولى» سنة 1425د /2004م» ص4. 
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وسنتناول هذا الموضوع لإبراز تيز الفقه النوازلي بالمغرب الأقصى وتوسعه في مراعاة 
الأعراف الخاصة» وما جرى به عمل الفقهاء موردين تماذج من النوازل اللخاصة بالموضوع» 
كاقل ف ميان تأضيل فقهاء النوازل وتقعيدهم لق الكد والسعاية لما لهذا الحق من 
آثار مهمة على الاستقرار النفسي والاقتصادي للأسرة والمجتمع. ولأهميته في التأسيس 
لفعل التضامني والاقتصادي الذي ييز العلاقات والقي الأسرية بالمغرب. ا ستتتبع 
كيف اسمد القضاء المغربي من الفقه هذا التراث» وحفظه من خلال العديد من 
الأحكام والقرارات القضائية التي ااا القضاة المغاربة منذ نمسينيات القرن الماضي 
إلى اليوم» ما يدل على حضور الوعي الحقوثي للنساء بحقوقهن» ومطالبتهن بها لدى القضاء 
الذي ينصفهن مت أثبتن كد هن وسعايتين. 

كا سنكشف أيضا ذكاء المشرع المغربي الذي لم يقنن هذا الحق رغم غزارة 
القرارات الصادرة عن محكمة النقض في شأنه. والحاسمة في إثبات هذا الحق للسعاة. 
تار بذلك الحرية للاجتباد القضائي في النوازل المتعلقة به. اعتبارا من المشرع لميز هذا 
الحق وللحصوصيتي المرونة والتكييف في التعامل معه. 

وسأتناول هذا البحث من خلال الحاور التالية: 

أولا: مفهوم حق الكد والسعاية» وأصوله العرفية. 

انا تاصيل التوازلبين: لى الكل والسعاية: 

ثالثا: الآثار النفسية والاجتماعية والاقتصادية لحق الكد والسعاية. 

رابعا: وسائل إثبات حق الكد والسعاية. 


خامسا: عمل الفقهاء في تقسم حق الكد والسعاية. 


409 


د. کال بلحركة | 


سادسا: أثر حق الكد والسعاية في باقي المعاملات المالية. 

سابعا: حق الكل والسعاية والمشرع المغربي. 

ثامنا: تعقيب على كاب الأستاذ جد التاويل: «إشكالية الأموال المكتسبة مدة الزوجية». 

حاف 

أولا: مفهوم حق الكد والسعاية» وأصوله العرفية 

لفظ الكد في اللغة مأخوذ من فعل كد يك كأ أي الشدة في العمل وطلب 
الرزق 9 أ يأتي بمعنى الإلحاح في الطلب. حيث يقال: كددت فلانا بالمسألق إذا 
أحت عليه بها وبالإشارة إليه عند الحاجة. ومنه قول القائل: «عففت ولم أكددك 
بالأصابع» 0 

أما السعاية» فأصلها من فعل سعى إسعى سعياً» ومنه قول الله عن وجل: طون 
ليس للإنْسان إلا ما سعى» وأن سيه سَوفٌ رى [التجم: 40-39]. 


)1( جال الدين مد ابن منظور: لسان العرب» باب کے المجلد رقم 3» دار صادر للطباعة والنش 
دار بيروت للطباعة والنشر» بيروت» طبعة 1388ه/1968م» ص377. 

(2) أبو الحسين أحمد بن فارس بن ركرياء معجم مقاييس اللغةء تحقيق: عبد السلام مد هارون» دار 
الف طبعة 1979م» ج5» ص126. 

(3) انظر: جد الدين الفيروزابادي: القاموس الحيط. باب الواو والياء» تحقيق مكتب التراث في 
مؤسسة الرسالةت طبع مؤسسة الرسالق الطبعة الأولى 66 مم. ص1670. 
يقول ابن منظور وَيمَهْآَنَهُ : سعى إذا عملء والسعي أي الكسب. وقال الزجاج: أصل السعي في 
كلام العرب» التصرف في كل عمل. انظر: جمال الدين مد ابن منظورء لسان العرب» باب 
سعى. المجاد رقم 14» م.س. ص376. 
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وعليهء فإن كلا الكامتين تبرزان كدح السعاة وشقائهم في تحصيل الرزق وتغية 
الإنتاج والتعبير عنه بالحق» وفيه دلالة لغوية واصطلاحية قوية معبرة وواصفة لما يبذله 
السعاة من كد وسعاية في سبيل تفية مال الأسرة أو تكوينه. 

ا الكل واا عند فا الراؤل: رة فة واتار 
إحدى أهم القضايا المالية التي شغلت بال النوازليين منذ أشوء فقه النوازل في مجالي 
المعاملات المالية وفي الفقه والقضاء الأسري. وخاصة عند القبائل التي NS‏ 
فما نشيطة عاملة في مالا أو عاملة مع الرجل؛ حيث تقوم بأعمال التجارة والحرث 
والزرع والحصاد وجني امار والاحتطاب وجمع الحشااش» وتربية البهائم وسياستها 
بالعلف والستي» وتربية الدواجنء بالإضافة إلى قيامها بصناعة أنواع النسيج والغزل 
كالزاربي والأكسية والأواني الطينية وغيرهاء ما جعل الفقهاء النوازليين يعطون 
الأهمية الخاصة لعمل المرأة (2). 

وما دامت السعاية ببذه الأهمية الفقهية والاجتماعيةء فقد أفرد كثير من فقهاء 
النوازل السوسيين هما بابا خاصا مستقلا(. ومنهم من أدرجها في مباحث الطلاق 


(1) وما ينبغي التنويه به أن مفهوم الكد والسعاية عرف بتسميات وإطلاقات تختلف من منطقة إلى 
أخرى. سواء في التسمية باللغة الأمازيغية أو العربية ولكنها تتفق في معناها على الرغم من تباين 
مبناهاء حيث جرت تآسميته كذلك ب «حق الشقا» أو«حق الجرية أو الجراية»» أو «حريق اليد» 
أو «تمازالت» ج هو في اللغة الأمازيغية. انظر: إشكالية الشغل النسوي: وضعية المرأة العاملة في 
إطار القانون الاجتماعي المغربي. أحمد إدلفقيه. رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في 
القانون الحاص» جامعة مد اللخامسء الرباط» السنة الجامعية: 1409ه/1989م, ص80. 

(2) عمل المرأة في سوس, لسن العبادي» منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةء المملكة 
المغربية» مطبعة طوب بريسء الرباط» الطبعة الأولى» سنة 1425د /2004م» ص16. 

(3) من النوازليين الذي أبدوا اهتماما بالغا بالمسأات نجد: 
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والشركة والميراث والوصاياء غير أنهم لم يتعرضوا لهذا الحق بالتعريف الدقيق إلا ما 
كان من بعض الإشارات الجملة التي قد تمل تعريفا مقتضبا له لأنهم اعتبروه حقا 
قارا للسعاة إجماعا من علماء سوس دون أن يعارضهم الا منبم؛ «حيث سئل الفقيه 
سيدي محمد بن إبراهيم المزوار عن معنى السعاية فقال: معنى السعاية ما استفادوه من 
الملل بعملهم»7. 

وقد عرفها الأستاذ أحمد إدالفقيه بأنها: «مقابل السعي والكد. أي مقابل العملء 
سواء من أجل إحجاد راس مال حال كؤن: هذا الا خير غير موجؤود إطلاقاء أو لتدمية 
رأس مال قائم ملوك للسعاة أنفسهم 5 لغيرهمء وذلك بقصد تفيته والزيادة فيه 
والاستفادة منه. ويطلق على الرأسمال المستثمر في اصطلاح الفقهاء المهتمين بموضوع 
السعاية اسم الدمنة»2). 


- أبو مبدي عيسى السكّاني (ت1062ه) خصا في نوازله بياب مع مسائل الميراث سماه: 
«باب مسائل الميراث والسعاية». 
- سيلا عبد الله بن إبراهي المي (ت1067ه) في «أجوبة المتأخرين». فعقد هما بابا خاصا 
بعنوان: «مسائل الزوجات هل هن الكسب أو الأجرة في ذمة أزواجهن؟». 
- أبو العباس أحمد بن محمد العباسى (ت1152م)» جمعها في باب أسماه: «مسائل الأنكحة 
واللحيار وانخلع والطلاق والمفقود اغات 
- سيدي مد بن محمد بن عبد الله بن يعقوب السملالي في أجوبته. حيث خص جانبا منها 
ل «مسائل سعاية الزوجات وغيرهن من السعاة». 

(1) محمد بن قاسم السجلماسي: شرح السجلهاسي على نظم العمل الفاسي» ج1» طبعة حرية 
(د.ذ.ت.ط)» ص255. 

(2) إشكالية الشغل النسوي: وضعية المرأة العاملة في إطار القانون الاجتماعي المغربي. لأحمد 
إدالفقيه. ص83. 
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اسالا تف كي الكل والسعاية كله قا للتساء والأبنا + والأفايتن العاف 
تغية وانثتمار أموال اة تطوعا دون نصيب أو اة معلومة. يقضى هم به می 
طالبوا به وأثبتوا سعيهم فيه وإستحقونه بمقدار کدهم وباعتبار سنوات عملهم فيه. 

وأشرنا في تعريفنا إلى أن العمل تطوع من الزوجة والأبناء وغيرهم من الأقارب لأنهم 


غير ملزمين بخدمة مال الزوج والأب وغره» وهو مذهب الإمام مالك يكئ( . 


ولعل التوسعة في هذا المفهوم تنسجم مع الفلسفة الحقوقية لهذا الحق, القائمة على 
قي ومبادئ العدل والإنصاف. 


وحق الكد والسعاية» وان كان يرتكر على أصول شرعية وفقهية بينةء إلا أنه يتعين 
عدم إخفاء العامل العرفي والاجتماعي في التأصيل هذا الحق» وخاصة أن هذا الأخير 
لم يكن له حضور إلا في بعض المناطق دون أخرى. مما يؤكد بجلاء دور العرف في 
التأسيس هذا الحق. وجاء في هذا السياق في نوازل المهدي الوزاني رجاه «سئل 


(1) لأن الشرع لا يلزم المرأة والولد بالعمل مطلقا في مال الزوج إلا تطوعاء فني نوازل عيسى العلمي 

رأة «بأن لا شيء على الزوجة من غزل ونسج وغيره. فإن قامت بذلك متطوعة به كان للزوج 
حق الانتفاع بذلك وبثنه. وإن صرحت بالامتناع عن الخدمة إلا على وجه الشركة في الغزل 
والنسج أو فيهما معاء وأباح لها زوجها ذلك فلا إشكال في اشتراكهما في ذلك المعمول. أما إذا 
سكتت وقامت بالعمل دون أن تصرح بأي وجه من الوجهين قامت به» هل على وجه التطوع أم 
على وجه الشركة ثم طالبت بعد ذلك بنصييها في ما أنجزته على أساس أنها قامت بذلك على وجه 
الشركة أو الرجوع بقيمة العمل» وکر الزوج ذلك لش آنا سا غزّات: ولا لست إل لتكون 
على حظها في المعمول. وإذا حلفت قوم عملها في الان والصوف فيكون الثوب بينہما مشتركاء 
وكذلك الغزل» هكذا روي عن مالك وابن القاسم وغيرهما». النوازل» عيسى بن علي الحسني العلمي. 
تحقيق الجلس العلى بفاس» منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» مطبعة فضالت 
اد الطعة الأول سنة 1406ه/1986م: ج1› ص188 وما يليها. 
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سيدي عبد الوهاب الزقاق عن نساء البوادي. وذلك أن المرأة منهم تخدم في بيتها مع 
زوجها الخدمة الظاهرة والباطنة. وخدمة الزرع في أيام المصيف» وخدمة الفواكه في 
فص اللحريف. ولقط الزيتون وشبه ذلك. وخدمة البيت كلها من طحن وخبز 
وحطب وكنس وسقي وربط الام وتسريحهاء وغلق الأبواب وحلها. كل ذلك عن 
طيب نفس منها وحسن عشرة لزوجهاء وكون هذه العادة عندهم كالشرط اللازم 
لجريان العرف بها حديثا وقديماء وعليها تدخل المرأة ولم تذكر في عقد النكاح. فهل 
تكون شريكة لزوجها بخدمتبا على الوجه المذكور وتأخذ حظها متى شاءت أم لا؟ 

فأجاب: العادة هي الحكمة في أفعال الزوجة المذكورةء نما دلت العادة على أن 
الزوجة إنما تفعله على وجه طيب العشرة والمعاونة لزوجها في المعيشة لا شركة لما في 
ذلك ولا أجرء وما كان على العكس غفكه على ذلك»)(0. 

ومن خلال ما سبق يتبين أن حى الك والسعاية إشكل الية عرفية قوامها العدل 
والإنصاف والاعتراف بابميل» تضمن للأفراد المساهمين في تكوين الثروة الأسرية 
والعائلة اراتكه إمكاية المطالبة بحقوقهم المالية المترتبة عن مساهمتهم في تلك الثروة. 
لكن ما هو الأساس الشرعي الذي أقام عليه الفقهاء هذا الحق؟ 

ثانيا: تأصيل التوازليين لق الكل والسغاية: 

أشنت اء التواول ى الكل والسعاية إلى اول شرعة فاده و طرها القواعك 
العامة للشريعة في العدل والإنصاف وحماية الطرف الضعيف في مؤسسة الزواج؛ 
(1) النوازل الجديدة الكبرى فيما لأهل فاس وغيرهم من البدو والقرى. المسماة المعيار الجديد 


الجامع المعرب عن فتاوى المتأخرين من علماء المغرب» المهدي الوزاني» طبعة سنة 1998م, 
6. 
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حيث إن هذا الحق يعضد البناء الأسري ويحفظ العلاقات الأسرية والاجتماعيةت 
ويصون الحقوق الالية الأسرية الى جاءت الشريعة لإقامتها وحفظتها بتوثيق عقد 
الزواج» وعضضا الفقهاء بعقد الشوار(), وضنوها حق الک والسعاية ي صورة عفود 
والؤامات وحقوق متناسقة ومتكاملة حامية للاسرة وافرادها حالا ومالاً. 

وسنرصد في هذا المبحث أهم الأصول والقواعد التي استند إليها فقهاؤنا رحمهم الله 
فى التأصيل لهذا الحق. 

1) القران الكريم: باعتباره جاء مؤطرا للقواعد الكبرى الناظمة للشريعة الإسلامية» 
حيث استند بعض الفقهاء على قوله تعالى: «إوأنْ لیس للإنسان إلا ما سعى. وأن 


وماله وسعيه» حيث نص عليه جليا في إحدى النوازل: «السعاية في حق أساء القرى 
والبادية التي جرى بها العمل في قطر سوس (...) وعلى هذا يكون الحكم في النازلة إن 
شاء الله. فني الذكر بإوأن ليس الإنسان إلا ما سى أي إلا ما عمل»0©. 

2 المبادئ العامة للشريعة للإسلامية في العدل والإنصاف الأسر يه التي على 
أساسا قعدت الشريعة استقلال الذمة المالية لكل أفراد الأسرة من زوجين وأبناء 
فنصت عل أن لكل واحد من النؤجين ملكية تيب من كسيه ممقلا عن الان 
تلكا وتصرفاء ومنها شرع الفقهاء أنه لا نص يلزم الزوجة بخدمة الزوج» ولا بإرضاع 
أبنائها منه» بل أوجبت على الزوج النفقة مطلقا عليها وعلى الأبناء بغض النظر عن 


(1) عقد عدلي بضمنه يتم إشباد العدلين على مال الزوجة الذي جهزه بها والدها أو وليها أو نفسباء 
منعا للنزاع بين الزوجين في جهاز البيت وحلي المرأة بعد انحلال ميثاق الزوجية. 
(2) إشكالية الشغل النسوي» م.س» ص123. 
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يسرهاء ومتى أعسر الزوج وأنفقت المرأة صارت نفقتها على الأسرة دينا ملزما للزوج 
. إلى هذه المبادئ استند أيضا فقهاء سوس في تأسيس وتوثيق عقد الشوار الذي 
إسمي وحصي ا به الزوجة لبيت الزوجية من حلي وأثاث وأواني وفراش وغير 
ذلك منعا للنزاع بين الزوجين في ذلك. وما كان عليه عمل الموثقين في توثيق الصداق 
في رسم خاص» قبل أن يدج توثيق الصداق مع عقد الزواج. 

3 قول الصحابي7): إن المقصود هنا بقول الصحابيء ما قضى به أمير المؤمنين عمر 
بن الطاب تة في قضية عمرو بن الحارث وزوجته حبيبة بنت زريق عمة عبد 
لله بن الأرقم التي أوردها قاضي الجماعة بتونس أبو إسماق إبراهي بن عبد الرفيع 
التوسي (ت733ه) في نوازله» وكانت حبيبة أساجة طرازة ترقم الثياب والعمائم» وهو 
ا وك ت يعمل عا ع ج ا عل ااا "فاك ر 
و أراضي ودورا وأموالا فأخذ ورثه مفاتيح الخازن والأجنةء واقتسموا ذلك. ثم 
قامت عليهم حبيبة ونازعتهم مدعية أن كل ذلك کان بعمل يدها وسعايتها مع 


(1) وهذا الح الشرعي -أي عودة الزوجة بالنفقة على الزوج المعسر- لم تأخذ بها مدونة الأسرة 
الحالية» لأنها لم تعط المرأة الموسرة المنفقة حق الرجوع بالنفقة على الزوج بعد يسره. بل ألزمتها 
المادة 199 من المدونة بالنفقة: «إذا عر الأب كيا أو جزئيا عن الإنفاق على أولاده وكانت 
الأم موسرةء وجبت عليها النفقة بمقدار ما تز عنه الأب». 

(2) المراد بقول الصحابي: هو ما ثبت عن أحد من الصحابة ولم تكن فيه مخالفة صريحة لدليل 
شرعي» من رأي أو فتوى أو فعل أو عمل اجتبادي في أمى من أمور الدين. وتسمى هذه المسألد 
عند الأصوليين بأسماء منها: قول الصحابي أو فتواه أو تقليد الصحابي أو مذهب الصحابي. وذهب 
لإمام الشاطبي رثا إلى أن السنة تطلق على ما عمل عليه الصحابة» وجد ذلك في الاب أو 
السنة أو لم يمد اا لسنة يتت عندهم لم تعقل إليناء أو اجتهاداً مجتمعاً عليه منهم أو 
من خلفائهم. فإن إجماعهم إجماع. وعمل خلفائهم راجع إلى حقيقة الإجماع. الموافقات» ج4 
ص 7/4. 
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5 


زوجهاء فترافعت مع الورثة إلى أمير المؤمنين سيدنا عمر بن اللعطاب نة فقضى 
بينهما بالشركة نصفين فك لحبيبة بالنصف من جميع المال جزاء سعايتهاء ثم بالربع من 
نصيب الزوج باعتبارها وارثة لأنه لم يترك ولدا. وقد نقل الأستاذ الحسن العبادي 
رجاه هذه النازلة من مخطوطة نوازل أبي إسحاق التوشسي(. 

وهذه القطنة"تقلها الفقهاء والقضاة وققياء: التواؤل راتا من درن الأول 
نوازل أبي إحاق إ براهيم التونبي المتقدم» وثانيهما منتخب الأحكام لأبي عبد الله مد 
بن أبي زمنين المتوفى سنة 399ه. وفور طباعة الأخير بطبعتيه راجعته ولم أجدها فيه. 

وإلى هذا القضاء العمري استند القضاء المغربي في إثبات مشروعية حق الكد 
والسعاية» حيث جاء في حك للبحكمة الابتدائية بإنركان أنه: «وباستعراض العديد من 
النوازل والفتاوى» وخصوصا الواقعة التي قضى فبا الخليفة عمر بن اللخطاب المتعلقة 
بعمرو بن الحارث وحبيبة بنت زريق» سيتضح أن المعيار المتخذ في استحقاق الكد 
والسعاية هو العمل والكد والسعاية...». 

وعلى النبج نفسه سارت امحكمة الابتدائية بأ كادي لما أ كدت على «أن الثابت فقها 
وقضاء أن الكد والسعاية هو مقابل الشغل وحق الجراية» ومعناه: حق المرأة في الثروة 
النينقها N‏ قشل عل اها "تايل ما 
بذلته من مجهودات مادية ومعنوية في تكوين هذه الثروة» وسبق أن طبقت السعاية 


(1) نقلها عنه من نوازله العلامة الحسن العبادي في كابيه. فقه النوازل في سوس قضايا علا 
م.س» ص112/111.عمل المرأة في سوس» ص16. 

(2) حك صادر عن المحكمة الابعدائية بإنزكان بمنطقة سوس بجنوب المغرب في الملف رقم 
8 حي رقم 447 مؤرخ في 2005/03/23 (غير منشور) . 
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في عهد الخليفة عمر ابن اللحطاب ركت وهي ما يعرف بنازلة حبيبة بنت زريق 
زوجة عاض بن الخارث... 0 

4) القياس: استند عليه الفقهاء في قسمة أموال السعاية بين السعاة وفي قضايا حق 
السعاة في الشفعة متى باع أحدهم نصيبه. لأنهم يعتبرون السعاية شركة بين 
الزوجين. حيث قاس الفقهاء تصرف السعاة على تصرف الشريك المفاوضء. 
فاعتبروا تصرف رب المال وتصرف السعاة كتصرف الشريك في شركة المفاوضة. 
وبناء عليه أجاز بعضهم الشفعة في أموال السعايةء ومعلوم أن الشفعة لا تعمل إلا فيما 
كان على الشياع. ومقتضى القياس على الشركة أن الزوجة والأبناء غير ملزمين بالعمل 
مع الزوج لاستقلال الذمة المالية لكل أفراد الأسرةء وعليه فى عمل أفرادها مع ربها 
أو مع أحد أفرادها في ماله ولم تكن هم اة معلومة فهم شركاء لرب المال في 
الكسب دون رأس الالء لأن الشريك هو الذي يعمل في المال دون أجر أونصيب 
معلوم من الريخ. ويستحق كل فرد منهم نصيبا من الكسب بحسب عله لا على 
رؤوسهم. ومن أمثلة النوازل التي نصت على ذلك: 

« فني أجوبة أبي يعقوب السملالي: «الذي تقتضيه الشركة الحكية أن اجميع 
مشترك ينهم ولو لم يصرحوا به حين اشتغلوا في الحرث م هو العادة والعرف في بلاد 
جزولة بين الأزواج والزوجات»(. 


(0 حك صادر عن المحكمة الابعدائية با كاد یں في الملف رقم 99/385. حك عدد 1118 مؤرخ في 
6 (غير منشور). 

(2) فني نوازل العباسي: «وسئل سيدي عيسى (أي السكاني قاضي قضاة سوس) عن الشركة 
امرون هده ايلاد ين الجن إ5 كنا من أهل اساك نوارك العيانى» عن 190. 

(3) إشكالية الشغل النسوي» م.سء 128. ۰ 
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ه فتوى الإمام أبو القاسم بن نحو جد الإمام ابن عرضون رحمهما الل مبينا كيفية 
قسمة حق الكد بين السعاة الذين يشتغلون في غلل وخاصيل مختلفة: «ولا فرق في ذلك بين 
من يتعاطى خدمة وغيره أخرى. يتعاطى لجريهم في ذلك مجرى المفاوضة»7). 

« فتوى داوود الل راه (ت1001): «الزوجة شريكة الرجل فيما أفاداه مالا 
باعتنائهما مدة انضمامما ومعاوتتهماء ولا إستبد الزوج با كتبه على نفسه من الأشريةء بل 
هي شريكة له فما بالاجتهادء والشركة إذا أطلقت تمل على التساوي»(2. 

5) العرف: عرفه أستاذنا الدكتور عمر الجيدي يَمَدآنَة «ما استقر في النفوس من 
جهة العقول» وتلقته الطباع السليمة بالقبول» بشرط ألا يخالف نصا شرعيا»(©. 

والعرف مصدر من مصادر التشريع في الفقه الإسلامي. أخذت به جميع المذاهب 
الفقهية» وخصوصا المالكية والحنفية منهم. قال الإمام القرافي يَمَدُكنَه «فهما تجد في 
العرف اعتبره» ومهما سقط أسقطه. ولا تمد على المسطور في الكتب طول عمرك بل 
إذا جاءك رجل من غير أهل إقليمك يستفتيك لا تجره على عرف بلدكء واسأله عن 
عرف بلده وأجره عليه وأفته به دون عرف بلدك والمقرر في كتبك. فهذا الحق 
الواضم والجود على المنقولات أبدا ضلال في الدين» وجهل بمقاصد علماء 
الا 


(1) تحفة أكاس الناس بشرح عليات فاس» العلامة أبِي عيسى المهدي الوزاني تقديم هاشم العلوي 
القاسمي. مطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. ط 1ء 1422ه/2001م. ص277. 

(2) فقه النوازل في سوس قضايا وأعلام» ص418. 

(3) العرف والعمل في المذهب الالكي ومفهومما لدى علماء المغرب» د عمر الجيدي» أشر صندوق 
إحياء التراث الإسلامي؛ مطبعة فضالت الحمدية» طبعة 1404د /1984م» ص53. 

(4) الفروق» لشاب الدين القرافي» دراسة وتحقيق مرك الدراسات الفقهية والاقتصادية» دار 
السلام القاهرة» الطبعة الاولى» سنة 1421ه/2001م, ج1» ص14 3. 
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وقد توسع المالكية في العرف كثيرا سيرا على مذهب الإمام مالك في تقديم عمل 
أهل المدينة» فاعتبروا العرف أصلا وجعلوا «الأحكام المترتبة على العوائد تدور معها 
مق اوكا وقال العلامة سيدي همد بن أي القاسم السجاماسي َحمَهُألنَهُ: «العرف 
بمعنى العادة بخصص العام ويفسر المبم» ويقيد المطلق. ويبين المجملء ويحكم ويشبد 
لمن وافقه عند التنازع». وقال الإمام أبو العباس المقري: «العادة عند مالك 
كالشرط: تقيد المطلق.» وتخصص العام..»» وقوله: «العرف كالنشرط)(6©. وعليه 
اشترطوا في القاضي والمفتي وجوبا العلم بعوائد الناس وأعرافهم 0). 

لذلك أجرى الفقهاء حق المرأة في السعاية على قاعدة العرف والعادة الجارية بين 
الناس. فن جال وخبر قبائل الأطلس الصغير بسوس يرى حقيقة هذا الحم المتميز 
فقها ومكانا واجتماعا جلية المعالم والأسباب. فقد قضيت سنوات أستاذا بجبال سوس 
بأطلسيه الكبير والصغير ووقفت على واقع المرأة التي تخرج من بيتبا أحيان قبيل الفجر 
العمل في الحقول حرثا وجنيا ورعيا وسقيا. وذلك بعد أن أعدت للزوج المكرم الذي 
ببق أميرا في بيته فطوره» كا جلت في تلك الجبال وما رأيت قط رجلا يحرث حقلا 
إنما هو شغل النساء فقط. اذلك لا نجد غرابة في فتوى ابن المنطقة قاضي اجماعة 
بتارودانت حاضرة سوس على بن سعيد الموزالي رجاه (ت1001ھ) حيث قال 
حينا :وتيا عل کک سك أن الزوسة ذات .ب وا تارك چا یا 


(1) الفروق» ص176. 

(2) ينظر كابنا شرح اليواقيت القينة فيما انقى لعالم المدينة محمد بن أبي القاسم السجاماسي البجعدي 
الرباطي» دراسة وتحقيق د كال بلحركة؛ دار ابن حزم بیروت» ط 2015/1م» ص516. 

(3) القواعد. لأبي العباس المقري (القاعدة: 635» ص261)» و(القاعدة: 1062)» ص 421. 

(4) «ينبغي للقاضي أن يكون عارفا بعوائد آهل البلد الذي وليء ليجري الناس على عوائدهم وأعرافهم المنزاد 
منزلة الشرط المدخول عليه صريحا». (مواهب الخلاق بشرح لامية الزقاق 243/2). 
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استفاداه مالا على الوجه المشار إليه بمقلوبه» وجرى العرف ببذه البلاد السوسية 
كلذها الله تعالى؛ والأحكام تنتقل بانتقال الأعراف...07. 

ونبه القضاء المغربي على ذلك أيضا باعتبار العرف مصدرا من أهم خاو ا 
في نقض محكمة النقض لقرار محكمة الاستئناف بأكاديرء الذي أقر حك محكتتها 
الابتدائية لما تجاوزا معا عرف أهل سوس في حق السعاة. ونصه: «يتضح من 
الاطلاع على الح الابعدائي أنه يكتمي صبغة القصور في الأسباب. ولم بجر على 
السنن المتبعة في القطر السوسي في شأن الكد والسعاية للزوجات المتوفى عنهن أو 
المطلقات؛ والتي نص عليها الفقهاء في فتاومبم وأحكاءبم» (0. 

6) ما جرى به عمل الفقهاء والقضاة 


يعتبر الح بما جرى به العمل عند الفقهاء والقضاة والموثقين مصدرا رئيسا للفتوى 
والقضاء عند مالكية المغرب» والعمل متى جرى عندهم وجب التزامه والعمل به 
والقضاء بموجبه ولو خالف المشبور أو الرااح من أقوال الأثمة؛ يا أن جريان عمل 
الفقهاء والقضاة بالحم يكون مرا له؛ وذلك لما يحققه من مصلحة شرعيةء «والمراد 
بالعمل بالقول حك الأتمة به واسقرار حكمهم به ومتى كان القول المعمول به راجا 
بالعمل لم يجز للقاضي ولا لمفتي العدول إلى غيره ولو كان مشهورا... ويقضي بالمشبور 
ما لم يجر العمل بغيره؛ فإن جرى العمل بالشاذ قضى به وترك المشبور»[). 


(1) فقه النوازل في سوس قضايا وأعلام» ص418. 

(2) قرار محكمة التقض رقم 177 بتار 1980/05/12. الغرفة الاجتماعية ملف رقم: 74469. 
نظام الكد والسعاية» للحسين الملكي 6872/1. 

(3) «فتح الجليل الصمد في شرح التكيل والمعتمد» محمد بن أي القاسم السجلماسي الرباطي» ص3-2 
مخطوط الحزانة المركاية لجامعة الملك عبد العزيز يجدة بالعربية السعودية قسم الخطوطات برقم: 2046. 
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وقد اشترط الفقهاء في العمل الجاري المعتبر والمعتمد ثلاثة شروط هي (1): 

أ) أن يصدر العمل عن الأة العلماء المقتدى بهم. 

ب) أن يثبت جريانه بشبادة العدول المثبتين في المسائل. 

ج) أن يكون جاريا على قوانين الشريعة وان كان شاذا. 

وعلى جريان العمل والقضاء والفتوى بحق المرأة ي السعاية استند العديد من 

© «والذي جرى به العمل وتظافرت عليه أحكام قضاة إقليمنا السوسي عصرا بعد 
عصر وجيلا بعد جيل» أن ينظر للدمنة إن كانت تکني اوجن ون ما 

© فتوى داوود القلى السابقة والق نصبا: «الذي جرى به العمل عنك فقهاء 
المصامدة وجزولة (منطقة سوس) أن الزوجة شريكة الرجل فيما أفاداه مالا 
اام ااا ا ا 

۰ فتوى عبد الله بن يعقوب السملالي رجه لكك «فالذي عليه قضاة بلادنا في عم 
كاتبه الک ال اة ين ار 


ونقل في ذلك نصوصا وأقوالا عديدة لأئمة المذهب كبن فرحون» الشيخ مصطنى الرماصي. علي 
الأجهوري. عيبى السكال» أن الحسن الصغير, العبدوسي» المجاصي. وميارة وغيرهم. 

(1) فتح العليم الخلاق بشرح لامية الزقاق» لميارة الفاسي» ص 300 (مخطوط خاص). 

(2) إشكالية الشغل النسوي» م.س. ص 133. 

(3) فقه النوازل في سوس قضايا وأعلام؛ ص418. 

(4) فقه النوازل في سوس قضايا وأعلام» ص420. 
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وإن ما يسترعي الانتباه بهذا االخصوص هو أن التأصيل الفقهي احق الكد والسعاية 
لا يمكن إسناده على أصل واحدء بل لأصول ومصادر متعددة ومتظافرة كلها ماية 
قوق اراق ضهان امتتزاز الفلاقات الأسرية وال جا عة وه مقف اسا 
من مقاصد الشريعة وغاياتها السامية» لذا حضر بقوة في واقع الجتمع وفي فتاوى 
الفقهاء وأقضية الحكام والقضاة وذلك إنصافا وانتصارا لحق النساء والأطفال وغيرهم 
من السعاة. 

ثالثا: وسائل إثبات حق الكد والسعاية 

لا يستقم حق الكد والسعاية شأنه شأن باقي الحقوق لصاحبه إلا إذا أقام الدليل 
على نسبته إليه» فلا دعوى بدون إثبات. ولا حق حيث لا بينة. فالإثبات هو السبيل 
الوحيد الذي يجب أن يسلكه صاحب الحق أو وره أمام القضاء لاقتضاء حقه فيما 
بذله في تغية مال الأسرة. 

ونظرا لارتباط حق الكد والسعاية بالعرف العملىء ييجعل أمى إثباته .تقيز خصوصية 
كبيرة» على نحو يمكن القول إن وسائل إثبات هذا الحق تعصارع فيا وسائل الإثبات 
القانونية وفقا لامبادئ العامة للاثبات» ووسائل إثبات09 خاصة بهذا الحق من شأنا 
إقامة الدليل عليه. 


وباعيازة حن الكل واليغاية من الا مون الواقعيةء لكونه قائم على وقائع مادية 
(واقعة المساهمة في تكوين أو تفية المال الأسري بجهد معين)ء يجعل إثبات هذا الحق 
مما بسلوك جميع وسائل الإثبات القانونية المتعددة: 


(1) نظم المشرع المغربي وسائل الإثبات في قانون الالتزامات والعقود. من الفصل 399 إلى الفصل 
9 بالإضافة إلى الفصول 55 إلى 102 من قانون المسطرة المدنية. 
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1) الإقرار: اعتراف المطلوب بحق الكد والسعاية للسعاة بحقهم. سواء أكان 
الاعتراف بإرادته أمام عدلين أو أمام الشبود» أو اعترافا قضائيا. ونموذج ذلك: 

٠‏ إقرار الزوج الضمني باستعداده لتسليم مطلقته حقها في كدها وسعايتها وعدم 
طعنه في الحبرة التي طالبت بها المحكمة على الأملاك المشتركة بينهما () 

٠‏ إقرار الزوج الصر: «على المدعى عليه (ب م) أداء ما قيد عليه.. وسعاية.. 
أهذا اغراف يدبو . 

٠‏ الصلح بين الزوجين بعد الطلاق على حق السعاية» کا ورد في حك الحكمة 
الشرعية بتزنيت: «وحيث إن المترافعين متفقان على الصلح بينهما بخانية وعشرين 
فرنكا.. وأن من عقد على نفسه بمقر ألزمه شرعا.. على المدعي أن يؤدي ثمانية 
وعشرين فرنكا في مقابلة ما وجب لا عليه ما قيدته في مقالها من السعاية»(. 

2) اتفاق الزوجين: الأصل في حق الكد والسعاية اتفاق الزوجين على توثيقه لدى 
عدلين» بشبادة أصلية» وقد وقفت على حالة وحيدة وردت في نوازل العلامة أبي 
العباس الكشطي التناني السوسي رثا تثبت اتفاق الزوجين مولاي أحمد ال هشتوق 
التكاني وزوجعه عائقة ينك بلقاسم في وثيقة e2‏ عل Lk‏ رق الأعواك 
أصولا وحيوانات وغيرها مشترك بينهما مناصفة © 


(1) قرار محكمة الاستئناف بمراكش رقم 410 بتاريخ 1984/3/30 غرفة الأحوال الشخصية ملف 
رقم: 6 نظام الكد والسعاية للحسين الملكى» ص103-97. 

)2( ح& المحكة الشرعية يتزنيت» بتاريخ 1958/06/24 ملف رقم: 8 نظام الكد 
والسعاية للحسين الملى. ص190. 
3) حك المحكة الشرعية بتزنيت رقم 600 ص458 بتار 1960/11/05, ملف رقم: 
7 . نظام الک والسعاية للحسين الملكى. ص187-186. 

(4) هذه النازلة وردت في نوازل الكشطي المنشور جزء منها في مجلة المذهب المالكي» عدد6. ص180. 
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3) شهادة اللفيف): يحق للمطالب بحقه في السعاية أو ورثته الجوء إلى شهادة 
اللفيف باعتبارها وسيلة سبل الإثبات بها خصوصا بالنسبة للكد والعمل الذي 
يكون خارج البيت» كمارسة أعمال الحرث والحصاد والستي والزراعة والغرس 
وجني امار وبيعهاء وممارسة التجارة. ويتم ذلك عبر إنجاز رسم السعاية أو شبادة 
إثبات اتحاد الحال بين الزوجين وفقا لظروف القضية. وقد اعتمدت الحكة 
الابتدائية بأكادير رسم سعاية مضمن بقسم التوثيق بها تحت رقم 2989 جل 
امختلفات رقم 9 بتار 1993/9/2( . 


(1) شبادة اللفيف: شبادة يؤديها أمام عدلين منتصبين للإشاد عدد من شود لا يقلون عن انى 
عشر شاهداء وقد وضع الفقهاء شروطا الأخذ بشبادة اللفيفء ونمل هذه الشروط فيما بي: 
1- أن يكون أفراد الشبادة من الرجال. 
2- سلامة الشبود من أسباب التجريح» وتقبل شهادة مستوري الحال. 
3- أن لا يكون الشبود من مقرب المشبود له أو من أعدائه. 
4- استفسار الشبود ورد شبادة من اختلف قوهم عا ورد 2 رمسم اللفيف. 
5- أن لا يشبد شهود اللفيف في شىء اعتاد الناس توثيقه لدى العدول. 
7- أن تؤدى لدى العدول المبرزين بإذن من القاضي. 
8- تحليف شود اللفيف: فقد قام كثير من القضاة بتحليف شود اللفيف» جاء في العمل 


وحلّف ابن سودة الشهود من اللفيف لفجور زيدا 
وقد أضر المشرع المغربي عند تقنين مبنة العدالة بضوابط شهادة اللفيف وشروطها الدقيقة عند 
الفقهاء. حتى أضحت اليوم سببا للنزاع بعدما كانت مانعة منه. 
(2) الحم 5 بتار 1994/2/15 غرفة الأحوال الشخصية, نظام الكد والسعاية» للحسين 
الملك155/1. لكن المحكمة لم تقض لمرأة بالحق المطالب به؛ ليس بسسب كون الإثبات كان 
بلفيف سعاية. ولكن لأن هناك عيبا في الشبود ومضمن الشبادة. 
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4) شهادةالشبود لدى القاضي: الشبادة أهم وسائل الإثبات المعتمدة في دعوى 
حق الكد والسعاية» نظرا الطبيعة العرفية التي يتسم بها الحق المطلوب» ولكون الشهادة 
وسيلة إثبات سهلة وميسرة. ولا يتطلب أمى الحصول عليها كثير عناء أو مشقة. 
والشبادة المقصودة هنا هي تلك التي تؤدى أمام المحكمة طبقا لمقتضيات قانون 
المسطرة المدنية7): ويلجأ إليها عند تعذر إقامة اللفيف لعدد شهوده واستحالة جمعهم. 
4 لوفاة من تمل العلم بالشبادة المطلوبة» ا تعتمد في إثبات بعض الأعمال الباطنية 
التي قد تمارسها المرأة أو غيرها داخل البيت أو الضيعات والبساتين المغلقة أو الملتصقة 
بالمساكن» حيث يتعذر معها شهادة اللفيف» ومن جملة الأعمال الباطنية نذكر النسج 
والغزل» وهذا إن خني عن الرجال فلا مانع أن تقبل فيه شبادة النساء فقط 
لاطلاعهن على خصوصيات بيوت أقربائين وجيرانين. 

5) البمين والتكول عنها: فقد جرى العمل القضائ على تطبيق قاعدة أن كل ما هو 
مال اويا يؤول إلى المال يكتني فيه بالشاهد أو البمين. لأن عدم إثبات مدعي الكد 
والسعاية دعواه» يستوجب توجيه المين للمدعى عليه على اعتبار أن حق الك 
والسعاية ذو طبيعة مالية» فإن حلفها سقطت عنه الدعوى» وان نكل عنها يعتبر ذلك 
بمثابة إقرار ضمني باستحقاق المدعي لجزء من أموال السعاية. 


(1) ومن ذلك ما جاء في حک ابتدائية انركان بأنه: «وحيث إن المحكمة وللوقوف على الحقيقة... 
وللتأكد من عمل الزوجة وما قد تكون قد قدمته من مجهودات وأموال ومساهمة في تفية أموال 
ا التي تكونت خلال الحياة الزوجيةء فإنها أمرت بإجراء البحثء والذي اتضح من خلال 
المحضر المنجز بتاريخ 2005/02/16 أن جميع الشبود قد أجمعوا بعد نفيهم القرابة والعداوة وأدائهم 
المين القانونيةء أن المدعية كانت تكد وتجتبد بجانب زوجها طيلة فترة الزواج». 

5 ح ابتدائية إنركان» عدد 447 ملف رقم 8 مؤرخ في 2005/03/23. 
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وقال ذلك جا يأ ادن عا سد ا إن دقوي 
المستأنفة هي دعوى مالية» حيث أن دعاوى المال في حالة عدم إثبات المدعي إدعواه 
توجه العين على المدعى عليه ردا لدعوى المدعي مع إعمال قاعدة النكول عملا 
بالحديث «شاهداك أو يمينه»» وقول صاحب تحفة الحكام: 

والمدعى عليه بالمين في جز مدع عن التبيين»00. 

وحقيق بنا أن شير في هذا الإطار إلى أن الحكة وهي تنظر في دعوى حق الكد 
والسعاية لحا أن تستعين بكافة الوسائل الأخرئ للإثبات. وخاصة القرائن القضائية التي 
تبرز الملكة الاجتهادية والاستنباطية لدى القاضي. 

رابعا: عمل الفقهاء في تقسم حق الكل والسعاية 

فبعد إثبات الساعي حقه في المستفاد من مال الأسرة الذي ساهم فيه يجهده 
وكده تفية وتكوينا بواسطة وسائل الإثبات المومأ إلها سابقاء يعمد القاضي إلى 
الشروع في عملية القسمة وفرز أنصبة السعاة إذا كانوا متعددين» أو الساعي إذا كان 
منفرداء وذلك وفق ضوابط وطرق محددة. نخضع في جلها لمقتضى العرف ال وما 
جرى عليه عمل القضاء في القسمة. فا هي هذه الضوابط؟ 


سنحاول إيجاز ضوابط تقسم حق الكد والسعاية فى الضوابط الاتية: 


(1) قرار محكمة الاستئناف بأكادير رقم 339 الصادر بتاريخ 13 دجنبر 1991 في الملف عدد 
2 أورده: الحسين الملكي» نظام الكد والسعاية تماذج من العمل القضائي المغربي 
ا لحديث الجزء الأول. الطبعة الأولى» السنة 1999م» ص134. 
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1) حق الكد والسعاية لا علاقة له بالأنصبة المحددة في أحكام المواريث» فهذا 
الحق بمكن أن اشكل أحد الحقوق التي تستوفى من التركة قبل توزيعها بين الورئة. وما 
کد هذا هو عدم إعمال قاعدة «للذكر مثل حل الاش عند توزيع امزال العا 
إذ المعيار المعتمد قيمة العمل والجهد المبذول في تفية أموال الأسرة وليس معيار 
قرب الساعي من صاحب المال. 

2) يقتصر إجراء القسمة وفرز أنصبة السعاة في إطار حق الكد والسعاية فقط على 
اال العقارية والمنقولة التي تكونت ونمت نتيجة نمجهود السعاة ومساهمتهمء دون 
الأموال التي كانت موجودة قبل قيام الشركة العرفية بين السعاة» أو التي وجدت بعد 
قيام تلك الشركة لأنها لم تكن نتيجة سعيهمء وذلك انسجاما مع مبدأً استقلال الذمة 
المالية الذي تقرره الشريعة الإسلامية. 

3 إن حق الكد والسعاية» يشت للصغير والكبير مق ثبت كده وسعيه. ويثبت 
للمحضون على حاضنه كذلك. 

4 إن النصيب الذي يستحقه الساعي يتأثر تجموعة من العوامل» يمكن إجمالها في: 

٠‏ عامل السن بالنسبة: إذ إن استحقاق نصيب السعاية» ينضبط لسن معينة ,يزيد 
معها وينقص بحسب عرف كل بلد . 

٠‏ عامل المدة: حيث إن استحقاق الكد والسعاية بتحدد بمرور فترة زمنية معينة» 
خصوصا بالنسبة للزوجة التي لا تستحق النصيب إلا بمرور سنة من تاريخ الزواج 0 
(1) جاء في فتوى فقهية ما يلل: «من بلغ من أهل السعاية عشرين سنة يأخذ سمه كاملاء ومن بلغ 


اثني عشر سنة يأخذ نصف السهمء ومن ثمانية سنوات (هكذا) لا عبرة به ويعرف قدره هكذا 


جرى العمل بقدر كل واحد». 
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65 إن تقدير المقابل أو النصيب يخضع لعدة افك "تدك فيه ها بالديادة :ا 
النتقصان. وهي: 

* الباقي في المال المستفاد بعد خصم نصيب الدمنة هو الذي تنصب عليه حقوق 
السعاةء فيقسمونه بالتساوي إذا تساوى علهم» وبالتفاضل إذا اختلف جهد وعمل 
كل واحد منهم.(3) 


نموي ا تعد سب الد القن كت ون فنا أجل که مرل :ا رة 


* ما ينفرد به كل فرد من أفراد الأسرة, مما اشتراه بخالص ماله لا يدخل ضهن 
اوا ا ما اختلف فيه الزوج مع الو او اتدل امالك مع باقي السعاة 
لو اختلف فيه السعاة بينهم» فيعتبر فيه حق السعاة () 


(1) جاء في هذا الشأن: «فالزوجة تكتسب في ما حدث وتجدد بعد العام من تزويجها إلى الفراق 
بموت أو طلاق» والبنت من حين أطاقت الشغل والتسبب نحسب عملها إلى موتها أو تزويجها ثم 
يقابل تواريخهم بتواريخ الأشرية ليعلم منها ما انفرد به صاحب سعيها وما تعددء ولا سم 
لمتزوجات في نصيب الدمنة مما أفاده الذكور بعد تزويجهن, إن جهزوهن بل يقسم ما نابها منه 
على جملة سام من عداهن من الورثة...». أورده: الحسين الملكي» م.س» ص22. 

(2) يمكن تعريف الدمنة بأنها ذلك الرأسمال الذي يعمل السعاة على تفيته واستشماره» ويتخذ شكلين 
إما أن يكون ملو لأحد السعاة أو مشتركا فيما ينهم على الشياع» وإما أن تكون في ملكية 
الاجنبي عن الاسرة. 

(3) جاء في إحدى الفتاوى الفقهية نظما: 

وما استفاده السعاة يقسم نصفين للدمنة نصف يع 
انظر: إشكالية الشغل النسوي: وضعية المرأة العاملة في إطار القانون الاجتماعي المغربي. لأحمد 
إدالفقيه. ص96. 
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خامسا: أثر حق الك والسعاية فى باق المعاملات المالية 

بعدما تقرر حق الكد للسعاة وأصبح حقا ماليا ثابتا السعاة صار مرتبطا ومؤثرا في 
بعض العلاقات والحقوق المالية الأأخرى: 

1) السعاية من أسباب كسب الملكية: اتفق الفقهاء السنوسيون والغماريون معا 
أن السعاية مدخل للتملكء لما اعتبروا أن المرأة شريكة للزوج في كل ما اشتراه الزوج 
مطلقا حت ولو وثق الزوج الأشرية كابة في اسمه فقط. كا ذهب السملالي السوسي 
إلى أن إنكار باقي السعاة على أحدهم أن الاشتراء لم يكن من ماله الخاص بل يأموال 
اعا ار عله كناك اق امن الذي دفع فيا كان من ملكه الحاص» وإلا 
اعتبرت من أموال السعاية ©. 


لكنهم اختلفوا في قدر الاشتراك بين الزوجين؛ حيث ذهب السوسيون إلى أا 
شريكة بالنصف م نص عليه العلامة داوود الى السوسى (ت1001ه) قائلا: 
والزوجة كر يكت لرل :فعا أفاداة مال ياعا يما اة اناما وجار ا ولا 


(1) غير أن هذه النقطة اختلف بصددها الفقهاء النوازليون. إذا ما كان تملك هذه الأموال منقولات 
كانت أوعقارات» بسبب استخدام المال المستفاد. وقد رتب فقه النوازل حككين على هذه 
النقطة: 
إن تم شراؤها بأموال السعاية وعقدها لنفسه. تكون له متى أقرها باي السعاة. 
إذا أنكر باقي السعاة عليه أنه اشتراها من ماله الحاص» وذكروا بأنه أشتراها بأموال السعاية» فعليه 
إثبات أن الثن الذي دفع فيها كان من ملكه اللخاص, وإلا اعتبرت من أموال السعاية» فتقسم 
ين السعاة ويدخل معهم في هذه القسمة. ينظر: المجموعة الفقهية في الفتاوى السوسية, لعبد الله 
الدرقاوي» ص207. 

(2) الجموعة الفقهية في الفتاوى السوسية, لعبد الله الدرقاوي» ص207. 


430 


| حقوق المرأة العاملة عند علماء النوازل المغاربة : «حق الكد والسعادية نموذجا» 


يستبد الزوج بما كتبه على نفسه من الأشرية. بل هي شريكة له فیا بالاجتباد. 
والشركة إذا أطلقت تمل على التساوي»(0. 

لكن مذهب الغماريين أنها شريكة بالربع فقط | أفتى بذلك القاضي عبد السلام 
الوثيل الغماري قائلا: «والحاصل أن عرف البلاد أي غمارة هو أن المرأة إذا كانت 
تخدم في دار زوجها؛ واشترى أصولا بذلك» فإنها تأخذ معه الربع في تلك الأشرية کا 
ذكره ممد المهدي الوزاني في حاشیته»(. 

ويعتبر تنبيه الفقهاء وتأكيدهم عل حق السعاة فيما اشتراه المالك أو أحدهم 
وكتبه على اسعه فقطء تأ كيدا على حق السعاة في المال المكتسب سعاية» والإمام القلي 
من علماء والحبراء بالوثائق والشروط إذ له جاب معروف في الوثائق. 

2 السعاية موجبة للحق في الشفعة: بعدما قعد الفقهاء لحق السعاة وضبطوا كافة 
متعلقاته حتى أصبح أمرا جمعا عليه خصوصا في سوس ودرعة» وصارت السعاية 
مدخلا للتملك» انتقل الفقه إلى مناقشة وتقرير حق السعاة في الشفعة باعتبارهم 
شركاء» سواء عند بيع مالك الرقبة التي سعوا معه في تفيتهاء أو عند بيع أحد السعاة بناء 
على ما تقرر في الفقرة السابقة» حيث أقتى الشيخ البرحي الرسموكي بأن «ما اكتسبه 
الزوجان في أيام الزوجية يكون مشتركا بينهما على قدر سعايتهماء وأفتى بوجوب 
الشفعة لأحدهما بماله بالسعاية»(©. 


(1) فقه النوازل في سوس قضايا وأعلام» ص418. 

)2( فتاوى تخدی الإهمال 2 شفشاون وما حوما من الجبال» 162/1. 

(3) إشكالية الشغل النسوي لأحمد إد الفقيه ص128.: نقلا عن نوازل البرحي؛ مخطوط خاص. 
ص33. 
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سادسا: حق الكل والسعاية في التشريع المغربي 

بتبين مما تقدم أن التنظيم الفقهي لحق الكد والسعاية يقوم على جموعة من الضوابط 
التي تشكل قواعد عرفية محلية» تجد أصلها في العرف وما جرى به عمل الفقه والقضاة. 
أت الإشكال الحوري الذي قد يثار في هذا الصدد يبرز في ال حالة التي تتعارض فيها 
هذه القواعد العرفية مع القواعد القانونية العامة. ذلك أن من شأن تبني حق الكد 
والسعاية وتعميم مقتضياته أن يؤدي -في بعض الأحوال- إلى تغليب القواعد العرفية 
الحلية على المقتضيات القانونية الجاري بها العمل» وهو أمى غير مستساغ قانوناء لما 
سيفضي إليه من إخلال يبدا التوقع والاستقرار اللذين يعتبران أبرز عناصر الأمن 
القانونيء كا أننا سنكون حينئذ أمام نظامين قانونيين متقابلين؛ نظام قانوني عرفي لي» 
ونظام قانوني عام فكيف سيتم الترجيح بينهما؟ 

وعليه» فإن التطبيق القضائي لىق الكد والسعاية باعتباره نتاجا عرفيا وعملا فقهياء 
أماط اللثام عن مجموعة من الإشكالات التي تعترض التكريس التشريعي لأحكام حق 
الكد والسعاية» وذلك بالنظر لاختلافه مع بعض المؤسسات القانونية المقررة بمقتضى 
نصوص قانونية. ولذلك فإن غايتنا تج في الوقوف عند بعض الصعوبات التي يعرفها 
تنزيل حق الكد والسعاية على مستوى التشريع المغربي. حاولة تلدس طبيعة العلاقة 
ين ما هو عرفي وما هو قانوني» هل هي علاقة تصادف أم تصادم؟ 

1) علاقة حق الكد والسعاية بالتشريع العقاري: لما كانت أحكام حق الك 
والسعاية» تنصرف من حيث نطاق تطبيقها إلى المنقول والعقارء فإننا سنعمل على 
إبراز بعض الإشكاليات التي يثيرها حق الكد والسعاية على مستوى التشريع العقاري. 
وخاصة متى انصب هذا الحق على عقار محفظ. من حيث مدى إمكانية إجراء تقييد 
احتياطي حماية هذا الحق. 
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فبالرجوع إلى العمل القضائ. يتضح أن المحكمة الإدارية بالرباط اتجهت نحو 
اعتبار حق الكد والسعاية من الحقوق العرفية الإسلامية» وألغت بذلك قرار الحافظ 
العقاري الرافض لطلب تقييد احتياطي لمقال الدعوى الرامية إلى استحقاق جزء من 
عقار محفظ بناء على حق الكد والسعاية . 


وفي هذا السياق» عرفت طبيعة حق الكد والسعاية جدلا فقهيا وقضائيا واسعين» 
بين من يدخله في زمرة الحقوق العرفية الإسلامية» وبين من يعتبره مجرد حق 
شخصي ( لا يمكن تقييده احتياطياء بالاستناد على الفصل 85 من ظهير 9 رمضان 
1ه المتعلق بالتحفيظ العقاري المغير والمتمم بمقتضى القانون 14.07. 


وكان موقف حكة النقض (لمجلس الأعلى سابقا) متضاربا في موضوع تقييد حق 
الكد والسعاية بالرسم العقاري» ولكن استقر على عدم إمكانية تقييد هذا الحق 


(1) جاء في حيثيات هذا الحك: «حيث إنه بعد اطلاع المحكمة على القرار المطعون فيه اتضح أن 
المطلوب في الطعن رفض طلب الطاعنة لكون الحق المطالب بتقييده احتياطيا ليس حقا عينيا 
طبقا لمقتضيات الفصل 85. لكن بالرجوع إلى مقتضيات هذا الفصل فإنه ينص على أنه يمكن 
لكل من يدعي حقا في عقار محفظ أن يطلب تقييدا احتياطيا قصد الاحتفاظ المؤقت بهذا 
الحق. وإما بسند يبرره وإما بأمى قضائي صادر عن رئيس امحكمة الابتدائية التي يوجد العقار في 
دائرة تفوذهاء وإما بمقتضى نسخة من المقال المرفوع لدى القضاء قصد إثبات الحق كا في نازلة 
الحال...). 
- الحم رقم 439 الصادر بتار 1997/5/15 في الملف عدد96/583. المنشور تجلة رسالة 
الحاماة. عدد 15. أكتوبر 2000. ص185 -187-186. أورده: الحسين الميلكيء نظام الكد 
والسعاية» م.س» ص 172. 

(2) لأن حق الكد والسعاية غير مدرج ضمن الحقوق العينية الأصلية المضمنة في المادة 9 من 
مدونة الحقوق العينية ‏ أن المادة 11 م.ح.ع أكدت على أنه «لا يجوز إنشاء أي حق عيني 
اخر إلا بقانون». 
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بالصكوك العقاريةء وإن تم تقييده دعوى المطالبة به مقدما بالرسم العقاري» لكونه 
من الحقوق الشخصية غير القابلة للتقييد طبقا الفصل 85 من قانون التحفيظ العقاري. 
وام الفقرة الأول من التي نصت على أنه: «يمكن لكل من يدعي حقا على عقار 
محفظ أن يطلب تقييدا احتياطيا للاحتفاظ به مؤقتا». 

ونسوق هنا قرارا حديغا لمحكمة النقض( جاء فيه: «لما كانت الزوجة تدعي أنها 
ساعدت الطاعن في تسيير ضيعته وصيانتها في غيبته. فإنه كان على الحكة أن تحث في 
مدى ما سامت به في صيانة الضيعة وذلك بوسائل التحقيق المعتبرة قانوناء وک لما 
بما تستحقه من تعويض مقابل مساهمتهاء لا أن تك لما بنصف الضيعةء ولا لم تقم 
بالتحقيق المذكور لتقدر التعويض المستحق طبقا للمادة 49 من مدونة الأسرة فإنها 
خرقت المادة المذكورة وعرضت قرارها للنقض». 

وعلى هذا الأساسء فإنه لا جور تقييد حق الكد والسعاية تقييدا احتياطيا بناء على 
الفصل85: متى انصب على عقار محفظ وإئما يسوغ للسعاة ساوك مسطرة الجز العقاري 
على أملاك المقيدين بالرسوم العقارية قصد استيفاء مستحقاتهم المالية لا العينية. 

2) علاقة حق الك والسعاية بالمادة 49 من مدونة الأسرة: غني عن البيان أن 
حق الكد والسعاية يعالح إشكالية الأموال الأسرية» كا هو الشأن بالنسبة للمادة 49 
موده e‏ بالاستناد على قاعدة استقلال الذمم المعروفة في الفقه 
(1) قرار محكمة النقض رقم 159 المؤرخ في 18 يونيو 2013ء الصادر عن غرفة الأحوال الشخصية 

والميراث. 

(2) تعص المادة 49 من مدونة الأسرة على أنه: 


-«لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآس غير أنه يجوز مما في إطار تدبير 
- الأموال التى ستكتسب أثناء قيام الزوجية, الاتفاق على استثمارها وتوزيعها. 
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الإسلامي. التي قننتها المادة 49ء غير أن المشكل يكن في أن حق الكد والسعاية بق 
مجرد عرف محل خاص ببعض المناطق دون أخرى. على عكس مقتضى المادة 49 
الذي بيز بكونه نص تشريعي عام» يطبق على المرا كر القانونية للمغاربة بحسب 
الأحوال التي جاءت في هذه المادة. 

ثامنا: تعقيب على كاب الأستاذ مد التاويل «إشكالية الأموال المكتسبة مدة الزوجية» 

أصدر الدكتور محمد التاويل ويََدَآَمَهُ سنة 2006 كّابه: «إشكالية الأموال المكتسبة 
مدة الزوجية: رؤية إسلامية»» وذلك بعد سنتين من صدور مدونة الأسرة» وما سبقها 
من مخاض ونقاش سياسي وليس قانونياء حول مجموعة من القضايا التي أثارها حينئذ 
مشروع اللعطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية». والكاب على علو قدر مؤلفه رثا 
ومكانته العلبية والفقهية جانب الصواب وحاد عن الإنصاف في كثير من المباحث 
التي حررها مؤلفه. سنحاول التعقيب علا من خلال ملاحظات سريعة تخص السياق 
العام لكاب والحدف من تأليفه. حيث حاول المؤلف الانتصار لرأيه في إبطال حق 
المرأة في الكد والسعاية لها ولو على حساب كثير من القواعد والأسس الفقهية» وهي 
ملاحظات علمية لا تنقص من الكاب ولا من صاحبه البثة: 

1) الاب جاء في سياق الصراع السياسي المحموم الذي أثاره النزاع والاختلاف 
حول «مشروع الحطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية»؛ وما أثير من نقاش قبل 


- يضمن هذا الاتفاق في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج. 

- يقوم العدلان بإشعار الطرفين عند زواجهما بالأحكام السالفة الذكر. 

-إذا لم يكن هناك اتفاق فيرجع للقواعد العامة الإثبات. مع مراعاة عمل كل واحد من 
الزوجين وما قدمه من مجهودات وما تمله من أعباء لتنمية أموال الأأسرة». 
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فاون وهي نقاشات غلب فيا الجانب السياسي والإيديولوحي على 
حساب المقاربة الموضوعية والواقعية والشرعية والقانونية والحقوقية والاجتماعية 
لحاجيات وواقع ا اللكربية س ا طوردة اللنارسة العمل والقطائة رمه 
من الاختلالات التي أبانت عن قصور مدونة الأسرة. ونقاش المؤلف لم يخرج عن 
هذا المساق الخاطئ. 

2) هدف الاب المباشر هو الرد على من يقول بحق المرأة في السعاية» فعمد مؤلفه 
راه لحجاج والاستدلال على «شذوذ فتوى ابن عرضون وخروجها عن مبادئ 
الفقه وقواعده العامة ونخالفتها لأصول الشريعة»» ‏ شكك فى صتا وني نسبتها 
لابن عرضون27. ثم قال عقب ذلك: «ليس هذه الفتوى التي فت بها ابن عرضون 
أصل في الشريعة الإسلامية ولا سند لها في الفقه»)» کا عقد مبحثا خاصا بعنوان: 
«خالفة الفتوى فتوى ابن عرضون لنصوص الشريعة»7). فإذا كانت الفتوى باطلة 
نسبة ولا أصل لما شرعا نظرا لكونها مخالفة لنصوص الشريعة وقواعدها وأصولها فلا 
داعي لمناقشتها والبحث في سبتها لابن عرضون وغيره. 

3) أعمل الأستاذ محمد التاويل رمه معول الحدم الذي إستعمله دعاة اللامذهبية 
ودعاة الاسثناد الاب والسنة فقط دون ما سواهما من المصادر والقواعد. حين 


پریدون نفض مذهب مخالفهم واجتباده. خت اسكند لحديث رسول الله ع الذي 


(1) إشكالية الأموال المكتسبة مدة الزوجيةء لحمد التاويلء الطبعة الأولى 2006ء مطبعة أنفو 
برانت» بفاس» ص 30. 

(2) إشكالية الأموال المكتسبة مدة الزوجيةء لمحمد التاويل» ص22. 

(3) نفس المرجع. ص23. 

(4) نفس المرجع. ص56-54. 
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اش البخاري: «من أحدت ي اا هذا ما ليس منه فهو رد.» في ححاجه 
واستدلاله لرد فتوى ابن عرضون. باعتبارها وان صحت فإنها وافقت عرفا فاسدا لا 
تجوز عراغاتة (0, 

4) اكتفاؤه رمَا بالرد على ابن عرضون ورد فتواه مقتصرا على أقوال من خالفوا 
ابن عرضون في فتواه؛ حتى ظهر للقارئ غير المتخصص أن ابن عرضون هو وحده 
القائل بحق الكد والسعاية. 

5) تجاهله راه لمذهب واراء وفتاوى العشرات من النوازليين والقضاة الذين لا 
يحصوهم الس كثرة والقائيق تق اة وغيرها من السعاة في السعاية. ومنهم علماء 
سوس وغمارة والرباط وأبي الجعد ودرعة. 

6 تجاهله لرأي الأستاذ الحسن العبادي يدانه أستاذ التعليم العالي بكلية الشريعة 
بجامعة القرويين زميله في جامعة القرويين» وعضو المجلس العلي الأعلى وعضو لجنة 
تعديل مدونة الأسرة» الذي أفاض في نقل أقوال العلماء منذ القرن السادس في المسألة 
في كابه: «فقه النوازل في سوس: قضايا وأعلام» الذي في أصله رسالة لنيل دكتوراه 
الدولة نوقشت بدار الحديث سنة 1994م» أي قبل ما زاد عن عقد من صدور کاب 
الأستاذ التاويل ثم طبعت سنة 1999م. ج أن الأستاذ الحسن العبادي خص موضوع 
السعاية بَكّاب مفرد سماه «عمل المرأة في سوس» طبعته وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية سنة 2004م أي قبل سنتين من نشر كاب الأستاذ التاويلء ما يظهر أن 
الأستاذ التاويل يَمَدآئَُ له موقف ورأي خاص يريد الانتصار له في سياق خاص. 


(1) نفس المرجع. ص39. 


437 


د. کال بلحركة | 


67 رأي العلامة التاويل رمه انتصار لقول ورأي المانعين للمرأة من حقها في 
السعاية» وهو أمى نبه عليه جميع النوازليين الخماريين والسوسيين والفاسيين. ونص عليه 
صاحب العمل الفاسي» وفصله العلامة سيدي محمد بن أي القاسم السجلداسي في 
شرحيه العمل الفاسي وللعمل المطلق. 

خاتمة 

من خلال ما سبق بيانه وعرضه» بتبين أن حق الكد والسعاية حق متفق عليه بين 
علماء المغرب عدا بعض عماء فاس» واختلفوا فقط في قدر احتساب السعاية» لكون 
هذا الحق يحفظ الحقوق المالية الأسرية ويمتن عرى الاستقرار الأسريء کا أن هذا 
الموضوع أجل من أن يكون موضوعا قانونيا أو فقهيا محضاء وذلك لكونه مجالا خصبا 
للتدافع بين مختلف النظرات والرؤى الفقهية والقانونية والاجتماعية والاقتصادية 
المتعددة والمتداخلة لذا فإن هذه اللحاتمة سأخصصها لبعض الملاحظات التي انقدحت 
في ذهني. وجالت في خاطري» وهي كالاتي: 

- إن قضية العلاقة المالية بين الرجل المرأة سواء كان مال المرأة مستقلا عن مال 
الرجل؛ أومتحصلا من عمل مستقل عنهء أومكتسبا بموجب اتفاق بينهماء لا كير 
كبير إشكال بالنظر إلى أن غالبية التشريعات اليوم تتبنى مبدأ استقلال الذمة المالية 
بالنسبة للزوجة» بيد أن مسألة حصول الزوجة على نصيبها من ججموع الثروة التي ساهمت 
في تكوينها وتفيتها خلال تلك الزوجية: مقابل ما بذلت من جهد مضْنٍ إلى جانب 
زوجها من حيث عملها في ماله وني متزله» ولو كان الأمس مقتصرا على العمل الروتيني 
اليومي داخل بيت الزوجية تتتى مسألة تحتاج إلى حسم وصون إن تم تجاوز التعامل 
بالمعروف التي يؤسس له القرآن الكريم طون مثل الذي علمنَ بالمعروف4. كجسد 
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لتبادل الحقوق والواجبات» خصوصا في ظل تراجع القم الأسرية والإنسانية» بعفاقم 
قوة سلطان المادة اليوم. 

E E E حي‎ a o Aa 
لشخص معين بالنسبة لفعل معين» فأمكن أن يكون حق الكد والسعاية الحق الذي‎ 
قرو ارت الاد ا اق كر جن تصادى الثاتون 0 الاي وك‎ 
بموجبه المطالبة باستحقاق جزء من المستفاد الناتح عن مساهمته في تفية الثروة الأسريةت‎ 
إن لم يكن منصوصا عليه قانونا.‎ 

ع ونين وا ا نطاما عرفا وتيا ا 
للا يروم إليه من إنصاف المرأة عموماء فكونها الطرف الضعيف في العلاقات 
الاجتماعية» يقتضي حماية حقوقهاء مادام أن هناك قصورا تشريعيا بسب غياب نص 
قانوني يحمي العناصر الإنتاجية للمرأة فكان هذا النظام العرفي الأساس الذي تلجأ إليه 
المرأة حماية حقوقها المالية المستحقة على الزوج.ك أن من حسنات حق الكد والسعاية 
أنه يسم في التقليل من بعض الظواهر السلبية في المجتمعء كظاهرة تشريد المطلقات 
والأزامل؛ وغيرها. 

- ذهب بعض الفقهاء لقصر حق السعاية عل أساء البادية دون المدينة لأممن 
يشاركن الزوج والأب والأخ في العمل؛ على خلاف نساء الحاضرة لكونهن لا أثر 
لمن في السعي في تفية أموال الأسرةء وهو رأي قلة مقرون بظرف كانت البادية 
الأصل والمدينة فرع. لكنه اليوم بعيد عن الواقع المجتمعي؛ لأن طبيعة البادية المغربية 
بالأمس ليست هي حالها اليوم من حيث العلاقات الاجتماعية والأسرية والأنشطة 
الاقتصادية والتجارية» ‏ أن واقع المرأة اليوم في المدينة تغير كليا فأضى من اللازم 
تغيير الرأي القديم لتبدل مسوغه. نظرا لما تقوم به المرأة اليوم من عمل متميز في تديير 
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وتغية أموال الأسرة والعائل وذلك بناء على الإحصائيات والدراسات التي تين أن 
النساء المعيلات للعائلات في المغرب في تزايد كبير ومول لذا وجب اعتبار كد 
وسعاية المرأة القروية مع الحضرية من باب أولى. 

إن المشرع المغربي كان خبيرا اجتماعيا وذكيا قانونيا لما أبتى على حق الكد 
والسعاية حقا شخصياء فل يتم تقنينه في مدونتي الأسرة والحقوق العينية رغم تعدد 
الأحكام والقرارات الصادرة عن مختلف الجا كى ورغم كثرة قرارات محكة النقض 
تختلف غرفها الجاسعة في إثيات هذا الحق؛ تاركا بذلك العنان للاجتهاد القضائي في 
النوازل المتعلقة به. اعتبارا من المشرع يز هذا الحق ولحصوصيتي المرونة والتكييف في 
التعامل معه. 

مراعاة القَمِ الأسرية وحفظ للاستقرار الأسري من النزوع المادي والحسابات 
المالية الجارفة للمودة والحبة الجامعتين للكيان الأأسري. تقتضي بقاء حق الكد والسعاية 
خاضعا للقواعد العامة للإثبات دون تقنين. 


(1) حسب دراسة متخصصة صدرت سنة 2015م توك وجود حوالي سبعة ملايين أسرة» تعيلها 
نساء. حيث بلغت نسبة العائلات التى تترأسها وتعيلها نساء حوالي %16 في القرى والبوادي. 
ويتراوح شق النشاء الوا رسن ادن دودر شرا اليومية بيق'30-و59 عاماء جا أن 
وال 9058 من هولاء التناء اللاك لأسرهن لا جتلكن أية شبادات تليمية أو ادبين 
مستوى تعليمى بسيط. وتمثل الأرامل نسبة تصل إلى أكثر من نصف العائلات اللواتي تعلنها 
مناه وذ ی ت ا ات :9/285 والظلقاف: 801011 ما !فل 
العازبات نسبة أقل تصل إلى 66.5.. كا أن أزيد من 60 في المائة من النساء المعيلات يقركان 
في المدن الكبرى: الدار البيضاء الرباطء طنجةء فاس» مكاس» ثم القنيطرة. عن جريدة الاتحاد 
الاشتراكي» جريدة يومية مغربية» عدد يوم 19 يناير 2017. 
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لائحة المصادر والمراجع 


أجوية الل بن محمد العبابي السملالي (ت1152ه): من أول اكاب إلى مسائل 
الوكالة. دراسة وتحقيق: محمد المدني السافري» أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه كلية 
الشريعة» جامعة ابن زهر. بإشراف الدكتور خمد جميل. 

إشكالية الأموال المكتسبة مده الزوجية» للدكتور مد التاويل» مطبعة اش رات 
فاس» الطبعة الأولى 2006م. 

إشكالية الشغل النسوي: وضعية المرأة العاملة في إطار القانون الاجتماعي المغربي. 
أحمد إدلفقيهء رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون اللخاص, 
جامعة محمد اتلحامس. الرباط. السنة الجامعية: 09م /1988م. 

تحفة أكاس الناس بشرح عمليات فاس» للعلامة أبي عيسى المهدي الوزاني» تقديم 
هاشم العلوي القاممي, مطبوعات وزارة الوقاف والشؤون الإسلامية. الطبعة 
الأولىء 2001/1422م. 

دييغو دي طوريس: تاريخ الشرفاء ترجمة مد حي وحمد الأخضرء ابجمعية المغربية 
للتأليف والترجمةء الدار البيضاء 1409م. 

شرح اليواقيت القينة فيما انقى لعالم المدينة محمد بن أبي القاسم السجاماسي 
البجعدي الرباطى» دراسة وتحقيق: > كال بلح رکت الطبعة الا دار ابن حرم 
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شر صندوق إحياء التراث الإسلامي. مطبعة فضالت المحمديق طبعة 
4م /1984م. 

عمل المرأة في سوس» لحسن العبادي» منشورات وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية» المملكة المغربية» مطبعة طوب بريس» الرباطء الطبعة الأولى» سنة 
5م /2004م. 

فتح الجليل الصمد في شرح التكيل والمعتمد مد بن أبي القاسم السجاماسي 
الرباطى» مخطوط اللحزانة المركدية لجامعة الملك عبد العزيز بجدة بالعربية السعودية 
قم المخطوطات برقم: 2046. 

فتح العليم الحلاق شرح لامية الزقاق لميارة الفابى. مخطوط خاص. 

الفروق» لشباب الدين القرافي» دراسة وتحقيق: مک الدراسات الفقهية 
والاقتصادية. دار السلام القاهرةء الطبعة لو سنة 1م /2001م. 

فقه النوازل في سوس قضايا وأعلام لسن العبادي. منشورات كلية الشريعة 
جامعة القروبين» الطبعة الأولى. 1999م. 

القواعد لأبى عبد الله محمد المقري» تحقيق ودراسة: أحمد بن عبد الله بن حميكء 
مطبوعات جامعة أم القرى» مكة المملكة العربية السعودية. بدون تاريخ ولا تاريخ 
الطبع. 


مجلة رسالة المحاماة عدد 15 أكتوبر 2000. 
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| حقوق المرأة العاملة عند علماء النوازل المغاربة : «حق الكد والسعادية نموذجا» 


مفهوم السعاية ونطاق تطبيق أحكامها في الفقه المالكى والقضاء المغربي» عبد 
اللطيف الأنصاريء مجلة الملحق القضائي. 

منتخب الأحكام لأبي عبد الله محمد بن أبي زمنين المري الأندابي ت399) دراسة 
الأولى 2009. 

نظام الكد والسعاية تماذج من العمل القضانى المغربى الحديث. للحسين الملكى,. 
مكتبة دار السلام بالرباط الطبعة الثانية 2002. 

نوازل الكشطى منشور جزء منا ي مجلة المذهب المالى. العدد السادس. ص: 
180. 

النوازل ال جديدة الكبرى فيما لأهل فاس وغيرهم من البدو والقرى المسماة المعيار 
الجديد الجامع المعرب عن فتاوى المتأخرين من علماء المغرب» المهدي الوزاني. 
نورات وزارة الأوقاف والشؤوت الأسلامية طبعة سنة 1998 

النوازل» عيسى بن علي الحسني العلي» تحقيق: مجلس العلمي بفاس» منشورات 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. مطبعة فضالة- الحمديةء الطبعة الأولى» سنة 
6م /1986م. 
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| فتوى الشيخ محمد قريو المصراتي الليبي ... 


فتوى الشيخ محمد قريو المصراتي الليبي المعنونة ب : 
«أضواء على جواز بيع الحيوان حيا بالوزن» 
تحقيق الفتوى., وبيان الصناعة الفقهية المستعملة في تحريرها 


د. علي عمران الكميتي أبو شعالة!) 


المقدمة 

امد لله رب العالمين» والصلاة عل أشرف الأنبياء والمرسلين» سيدنا مد وعل آله 
وصحبه أجمعين. ومن سار على بجهم من المؤمنين الذين أراد الله بهم خيراء ففقههم في 
الدين» وجعلهم ورثة أنبيائه وحملة شريعته. 

وبعد» فإن الثروة الفقهية الق خلفها لنا إلا والأعذاة والق کا رة لجهود 
العديد من العلماء الأعلام الذين خدموا الشريعة الإسلامية» مى خير دليل على عظمة 
هؤلاء الرجال» وان تحقيقها واخراجها للناس هو من حقهم عليناء وتغقثل هذه الثروة 

ولا يخنى على أحد أهمية دراسة النوازل الفقهية؛ لأنها النتاج العملي لدراسة أحكام 
الث الاي 


(1) أستاذ محاضر يجامعة مصراتةء ليبيا. 
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د. علي عمران الكيتي أبو شعالة | 


ا أنه القطر الليبي على مر العصور بعلماء ربانيين» أناروا الطريق أمام الناس 
بفتاوى كان لها الفضل في تثبيت الناس على الدين الحق» وتوضيح ما أشكل عليهم في 
أمور دينهم ودنياهم. 

ومن أولئك العلماء الربانيين: فضيلة العلامة الفقيه المحقق الشيخ «ممد قريو 
المصراتي»» أحد علماء مدينة مصراتة وأعيانهاء في القطر الليبي» وقد كانت له مؤلفات 
وجهود علمية كبيرة من ذلك فتاويه التي تتناول مواضيع مبمة في حياة الناس» منها 
فتواه المشبورة حول بيع الحيوان حيا بالوزن» وهي موضوع هذا البحث. 

وتبدأ قصة هذه الفتوى في سنة 1973م حيث كثر استيراد الحيوان وأفقق اجميع 
في وقتبا بالحرمة» وذات يوم جاء الشيخ عبد الله الدلفاق إلى الشيخ سالم القندوز 
من أجل التباحث حول هذه المسألة باعتبار أن الشيخ القندوز كان يحفظ الكثير 
من كلام شراح خليل عن ظهر قلب» فوجدا الإشارة إلى جواز هذا البيع عند 
اللحرشي (2). وبعدها أنى الشيخ سالم قندوز إلى تلميذه الشيخ قريوء وسأله عن حك بيع 
الحيوان بالوزن» فأجاب الشيخ بأنه حرام فقال الشيخ قندوز: هل أنت متأ كد؟ قال: 
نعم فقال الشيخ القندوز: إذاً افتح الحرشي. وظلا بتناقشان إلى أن اقتنع الشيخ قريو 
راه بكلام شيخه القندو ومن يوما ظل الشيخ قريو يفت بالجواز مشافهة, 


(1) الشيخ عيذ الله الدلفاق أحد كار العلماء في مدينة مصراتة من أقران الشيخ القندوز والشيخ 5 
تركية» ولد سنة 0م وتوفي سنة 73م (نقلا عن الشيخ على المالى حفظه الله عن 
طريق الشيخ مد بلتو) . 
1ه. تجرة النور 317/1. 
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| فتوى الشيخ محمد قريو المصراتي الليبي ... 


وعندما كثر الكلام حوهما أصدر هذه الفتوى المشبورة كابة سنة 1974م(ء ثم بعد 
الحيوان اللي بالوزن» ومطلع النظم: 


تقول عه وت عن قريو اءلاتي با يفند 


ديك لامر على تحقيق هذه الفتوى ودراستهاء ونشرها حتى يتم الاستفادة منها 
من ناحية الح ومن ناحية قوة الصناعة الفقهية التي كتبت بها هذه الفتوى. 

وقد اخترت عنوان البحث: فتوى الشيخ مد قريو المصراتي اللي المعنونة ب: «أضواء 
على جواز بيع الحيوان حيا بالوزن»؛ لأن الشيخ قريو رجا سمى فتواه ببذا الاسم (©. 

أسباب الاختيار 

المساهمة بتعريف تراث فضيلة الشيخ: «حمد قريو»» وابراز أحد كنوزه ونفاأسه 
الغينة إلى حيز الوجود ليعم نفعها لمجميع. 

أهمية الموضوع 

تكن أهمية هذا العمل من ناحية المفتي» وموضوع النازلت وإبراز الصناعية الفقهية 
التي ييز بها صاحب الفتوى: 


(1) نقلا عن فضيلة الشيخ على المالكى حفظه الله. يا أفادني بذلك الشيخ مد بلتو. 

(2) وهي أسخة مكتوبة بخط الشيخ أمدني بها فضيلة الشيخ محمد جبعور حفظه الله. عن طريق 
الشيخ مد بلتى وهي ذات ست صفحات,. والسابعة صفحة الغلاف. 

)3( نقلا عن فضيلة الشيخ مد جبعور حفظه الله ) أفادني بذلك الشيخ محمد بلتو. 
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د. علي عمران الكيتي أبو شعالة | 


1) صاحب الفتوى هو فضيلة الشيخ «حمد قريوا مفق البلاد في عصره. وستأتي 
ترجمته في ثنايا البحث المقدم. 

2 أهمية الموضوع المتناول: فهو بتناول موضوعا في باب المعاملات المالية تكثر 
اة الاس ف معرقة أحكامة: 

3 بيان الصناعة الفقهية في تحرير هذه المسأات وبيان كيفية تعامل المفتي مع 
النازلق وإيراده للاحتمالات, وكيفية دفعه جميع التأويلات. 

النسخ المتوافرة لدى الباحث 

تم مد الله وتوفيقه الحصول على أسختين ضوئيتين من هذه الفتوى: 

ه الأولى: نسخة طبق الأصل عن الفتوى والتي كتا الشيخ مد قريو بيده 
وقد احتفظ بها فضيلة الشيخ مصطنى قواسم عنده» وكتب الشيخ قواسم على غلافها 
عنوان: فتوى فضيلة الشيخ محمد مفتاح قريو المصراتي بجواز بيع الحيوان والطيور 
والدجاج بالوزن حيا جوازا شرعيا مطلقا صادرة سنة 1979مء وأمدني بها مشكورا 
فضيلة الشيخ مصطق قواسم حفظه الل اشا بتو قيعه 5 صورة طبق الأصل» مع 
شبادة فضيلة الشيخ خليل قرطع حفظه الله التأكيد على أنها خط يد الشيخ قريو 
يحمَدْلنَك وتعتبر الخطوطة الرئيسة الي سيشتغل علا في التحقيق» وكتبت بمخط واضم. 
ذات نمس صفحات والسادسة صفحة الغلاف. كل صفحة مكونة من30 سطراء 
وعددتها الأم لكونها مكتوبة بخط الشيخ. 


(1) وني اعتقادي أن الشيخ مصطف قواسم حفظه الله كتب هذا التاريخ. مع أنها صادرة قبل ذلك 
لمصطلح يرجع إليه كترتيب مكتبة الشيخ» أو لمم آخخر. 
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| فتوى الشيخ محمد قريو المصراتي الليبي ... 


٠‏ الثانية: نسخة ضوئية للفتوى التى صدرت سنة 1974م, مكتوبة بال طابعة في 
وقتباء وقام بطباعتها الشيخ نوري بوفناس7) بعد أن أملاها الشيخ قريو عليه تحت 
عنوان: «أضواء على جواز بيع الحيوان حيا بالوزن»» أمدني بها فضيلة الشيخ على المالكي 
حفظه الله ذات خط واخ في نمس صفحات والسادسة صفحة الغلاف» كل 
صفحة مكونة من 25 سطرا فى المتوسط. 

هيكلة البحث 

اشملت هذه الخطة على مقدمة وقسمين» أما المقدمة فهى عن سبب الاختيار وعن 
أهمية الخطوط والمنيج المتبع في تحقيقه. وأما القسمان اللذان اشعلا عليهما البحث فهما: 

) القسم التحقيقي 

ب) القسم الدراسى وقسمته إلى مبحثين: الأول تحدثت فيه عن ترجمة الشيخ 
«حمد قريو»» والمبحث الثاني خصصته لحديث عن الصناعة الفقهية المستخدمة فى 
تحرير النازلة. 

عمل الباحث 

أولاً- عمل في التحقيق: جرت عادة الحققين والمهتمين بالتراث أن يضعوا 
لا نفسهم منبجا إسيرون عليه ويلتزمون به يتم هم هدفهم» وتحقق هم غايتهم وفق 


(1) الشيخ نوري بو فناس رِيِمَدُلنَهُ من المشاي الذين سعوا في فتح معهد القويري الديني» ولا تأسس 
المعهد كلف بوظيفة الطباعة فيه وكان أكثر علمه في الميراث. تقاعد اختياريا بتاريخ 
1ه اليوم الذي تم فيه إلغاء المعاهد الدينية في ليبيا (نقلا عن الشيخ مد جبعور 
حفظه الله ) أفادني بذلك الشيخ محمد بلتو) . 
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د. علي عمران الكيتي أبو شعالة | 
قواعد منبجيةء وضوابط موضوعية وضعها علماء المناج» وتحقيقاً لذلك بذلت وسعي 
لحفاظ على النص مراعيا في ذلك الدقة والأمانة كي يخرج النص سليما قدر الإمكان, 
لأجل ذلك التزمت في تحقيقه ما يأتي: 

1) نسخ المخطوطء ومقابلة أسختيه مع اعتماد الرسم الإملائي الحديث في أثناء 
ا 

2 تخر الآيات القرانية. 
الترجمة للأعلام. 
عزو الأقوال والآراء إلى أصحابها بحسب توفرها وإمكانية الوقوف عليها. 
التعريف بالمصطلحات الفقهية. 

7" عندها أذ كلبة «المضتق؛ أقضد با الغلامة الدرد ين داف وعندها أذ 
کہ «الشيخ» فأقصد مها الشيخ څل 3 ES‏ 

8 التزاما بعدد ورق الحددة للبحث لم بتيسر لي وضع الفهارس الفنية العامة 
كفهرس الآيات القرانية والأعلام. 

ثانيا- عمل في جانب بيان الصنعة الفقهية 


دن 


حل 


5 


6 


( 
( 
( 
( 
( 
( 


1 تصوير المسألت وتحرير محل النزاع في النازلة. 
2) بيان كيفية تناول المفتى للنازلك وتكييفه ها. 


3( المنيج التوصيق» ومواطن قوة الفتوى. 
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| فتوى الشيخ محمد قريو المصراتي الليبي ... 


ولا يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل لمن مذ لي يد العون من أجل إخراج هذا 
الت عل هذه الضوزة» :وأ خض بالذكر والدي العزيز الحاج عمران الكيتي اوا 
وي الكريم الشيخ الطاهر الكيتي أبوشعالة والمشايخ العلماء: الشيخ مد جبعور 
والشيخ علي المالكي. والشيخ مصطنى قواسمء والشيخ خليل قرطع» والصديق العزيز 
الشيخ محمد بلتو والصديق العزيز الأستاذ مجيد حبريشة. 

والله اال أن يكب القنول اى هذا الل راسا أن ترك زه وة 
ورضوانه على روح الشيخ العلامة مد قريو وأن يجزيه عن الإسلام والمسلمين خير 
الجزاء. إنه نعم المولى ونعم النصير. 


وسل اط قل ميدن ممه ول ال وه اجمعين, 
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د. علي عمران الكيتي أبو شعالة | 


صور من النسخة التي خط الشيخ قريو ذاه 
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| فتوى الشيخ مد قريو المصراتي الليبي ... 


جمد للدت هر والصلا والسلاوعل رسول اله 
ماك سلاف م قب ارمع قلة 


N 

ر 2 سراد الرغن eK)‏ ۳ 5 
AS E TE RE‏ الو نل عرو 
فاج بات می ق ا ابت لوز باز شرم اام ار 
ا لم من ہل أجل نزم كثرال وال ع دلگ می افرادالشعب حتی 
نام كج لحب المسالة مل ثة رجلاو يزيد ون وكل مس سالنی اجینه 
aS‏ تزوعلمت أن السبسيسيظ كشرئ السوال عن 3 لك وجود من ہقول إن 
ا SC A‏ د 

ون مرف ا مصدروا اجر بين اننا لقول برؤية هلال رمف[ 
د برا ج( ت لم نعنى لتر ہے مد هلول بائرد عيبو | الى إء اتش هذ 
الدقالكريبازا اضبة أن طلا ی( كثبربى می د إخل البلاد وخا رجي لبتقدى 
حرمة بيع الث أنحبي: يإلون اخذ اقول الدرد برغ اقرب المس الح 
(ولاجربول ولوب(لتفصيل کے رجلبى يكذ | وكرطل می شل قبل الس , 
و ترابكصا لغ إلى إن قال چنلاف معد ں ذهب اوفضة وجملة: شا قبل الغ )` 
أظرفعند د لك رابت | ءالط بغ هد ١ا‏ لسال: قد وجيت لامورشلاعة الاول 
ییاد ا مراد می قول الد رد یرال(نی و | بطال نلك الفتوىالزائفةالني 
أوقعت النرسرة ارتباك وحبرة الكالك لي جر 
العمل سبع انحيوإى حب[ بالون عتدالجر المستوردبى می اغا رج 
غلذ لك شرعت ذا داع ماوجب فقل تآما كلام الارديرغ اقرب اللسإلى 
بالبارةالق تقدم ذ كرها فرموحيم واماجعل ب الشاۃ ا نحي بالوزں مى 
E e) A‏ 
والح م كله جن مى لذ ان ا مكونة م اللحم والجلد واحشوة والراس والاكل 
ر2 مسال جملة اله بالوزن خاص بع | الذى تقد نزوي 
علا لقعو د غا مسالب جز ؛إص الذ اف وهو الحم وذ ل اير عبرمركى 
لقبہتہ كك الد وحہنځذ فبيعم قبل السلاعك اء يقبف بعد با لوزرا 
يؤد اله بيع الغلا كب المجربول المفة وهرمى الغررالتربى عنه | 
Ke 2 0 e‏ 4 
إنفى شراح المختحرعاك انه علة المنع غامسالتبى وماعدا 
تمل العلي بيعصه مرد ود ودسسمه بقل بهإحدمى 
0 لاجفي ا هذه العلة لا توجد غ بيع الش(ة| یځ بال ! 


5-0 هه هه 
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د. على عمران الكيتى أبو شعالة 


ا عد 


خاد المت ناي جه ولم يهو اك الاصلغ الزرض| 
E‏ ا OTS‏ 
r EEF‏ زاف وقد صر رڈ ادلا ں تباع بل 0 
E TE 0‏ رار كل مواد اشام لوال ار وار 

و 18 “كس ذلف اليج باهزاى واذ|دلخلت.غا بولك اشير 
EO RES 0‏ ربلاو فيما و 
8 علدا يجبت وا ER EE AEE‏ لبيع بالوردو 

د لھ نيا E‏ 0 و 
شی اع بالعد وقد صا رظ اء لإى تبر ET‏ 

ايقا وإى الاحل ١2‏ والشعيروالقول ودا وما( شی ذلف ت 
الل وكثراماتبزع زد تمإصارة یں تباع بإلوك ايه لو 
الفقربزة الصبرة مشو رحيث قالواجوزويعهن بالشيل وهوالاصل كبرل 

وچ وزایفا برا بالجراك اذا وجد : ت شروطہ ادسج عة التق اشر لاور 

غ أفرم المسالف بقولم وجزاك إن رداء ولم يعثرجدا وج لاه وحزرله د 
واست وق | رضه وش عدي و تققد[ نراد 6( طم ل جوزبيع را باج راد 
الذ» يعقبه تفصيل اه (ربدا (وعيى قد رزالافلا وتتعیی ار دة 
أتكل فيمالا بقبل ال زكة كالشرخ مثلا طم تقد م وشاهنا وقو هار 
ا ل 
الكذ 0 ول(خقولوا نمف اد 


| |تيوقد ESE‏ 
E‏ الل احية والدجابجة الب بالو: لم شمله 
كلا الدردیرالذی قد ا وزبالقيرس 
لان مد المثإليى خاص بمنع بحمراد او ببعه قبل الساح 
ا ل 5 8 ا 
DS‏ 0 اوا 3 
E 5‏ 200 


eg ماارا6‎ 
EE SE: 4 3 EER هذ‎ 


SES E pee OEE 
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ي أبوشعالة | 
د. علي عمران الكيتي أبو 
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| فتوى الشيخ محمد قريو المصراتي الليبي .. 
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ي أبوشعالة | 
د. علي عمران الكيتي أبو 
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| فتوى الشيخ مد قريو المصراني الليبي ... 


القسم التحقيق 
سم الله ()ء والمد لل والصلاة والسلام على رسول اللّه(©) 


وبعد: فلما كثر استيراد الأغنام إلى ليبيا لكثرة استبلاك الحم فيها مع قلة حيوانهاء 
وصار مستوردوها ,ببيعونها للناس حية بالوزن على سعر معروف» سئلت عن ذلك هل 
شراؤها حية بالوزن جائز شرعا أم لا؟ 

فأجبت: بأنه من قبيل الجائن ثم كثر السؤال عن ذلك من أفراد الشعب حتى 
سألني منم عن نفس المسألة مائة رجل أو يزيدون. وكل من سألني أجبته بأن ذلك 
جائن وعلمت أن السبب في كثرة السؤال عن ذلك وجود من يقول: إن بيع الشاة 
الحية بالوزن حرام ويفتي الناس بالمنع من ذلك ونظرا إلى أن هذه الفتوى لم يعرف 
ها مصدر. وانما تجري بين الناس كالقول برؤية هلال رمضان من غير إثبات لم نعتن 
بالكابة ضدهاء ولا بالرد عليها إلى أن اتضح لي في المدة القريبة الماضية أن طلابا 
كثيرين من داخل البلاد وخارجها يعتقدون حرمة بيع الاو ا ازن هذا من 
ظاهر قول الدردير في أقرب المسالك: «ولا مجهول ولو بالتفصيل كعبدي رجلين 
بكذا وكرطل من شاة قبل السلخ وتراب كصائغ» إلى أن قال: «بخلاف معدن ذهب 
او وجملة شاة قبل السلخ»() ا 


(1) في النسخة الثانية البسملة كاملت ولم تذكر المدلة. 

(2) بدأ الشيخ الفتوى بالبسملة والمدلة وبالصلاة على رسول الله ل اتباعا لمنصوص السنة» وجريا 
على عادة المشايخ والمؤلفين في البدء بالأمور التي ذرت. 

(3) أبو البركات أحمد بن محمد العدوي الأزهري الخلوتي, الشبير بالدردير. من تصانيفه: شرح الختص 
وأقرب المسالك لمذهب مالك وشرحه» مولده سنة 1127ه» وتوفي سنة 1201ه. شجرة النور: 
لخلوف 359. 

(4) الشرح الصغين للدردیں 32-30/3. 
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فعند ذلك رأيت أن الكابة في هذه المسألة قد وجبت لأمور ثلاثة: الأول: بيان 
المراد من قول الدردير. الثاني: إبطال تلك الفتوى الزائفة التي أوقعت الناس في 
ارتباك وحيرة. الثالث: رفع الخرج عن الناس حيث كثر العمل ليع الحيوان حيا 
بالوزن عند التجار المستوردين له من اللخارج. 

فلذلك شرعت في أداء ما وجب» فقلت: أما كلام الدردير في أقرب المسالك 
بالعبارة التي تقدم ذكرها فهو صحيح. وأما جعل بيع الشاة الحية بالوزن من قبيله فهو غير 
یح ؛ لأن كلامه في مسألة الرطل خاص ببيع جزء من المحم واللحم كله جزء من 
الذات المكونة من الحم والجلد والحشوة7) والرأس والأ كارع وفي مسألة جملة الشاة 
بالوزن خاص ببيع الحم الذي تقدم أنه جزء من الذات المكونة منه ومن بقية الأجزاء 
اللأريعة التي تقدم ذكرهاء وذلك االحصوص يجعل المقصود في المسألتين جزءا من الذات 
وهو المحم وذلك الجزء غير مرئي لغيبته تحت الجلدء وحينئذ فبيعه قبل السلخ على أن 
يقبض بعده بالوزن يؤدي إلى بيع الغائب المجهول الصفة» وهو من الغرر المنهي عنه. هذا 


(1) الحشوة: بضم الحاء وكسرهاء جوف الشاة وما فيا من كبد وطحال وغير ذلك. لسان العرب: 
لابن منظور 180-178/14. 

(2) الأكارع جمع أكع فهي جمع المع ومفردها الكراع» وهي من الإنسان: ما دون الركبة إلى 
الكعب» ومن الدواب: ما دون الكعب (الصحاح: لجوهري» 3أ. ولسان العرب: لابن 
منظور» 307-306/8). وما ذكره الشيخ قريو راه من أن الحم بالمعنى العام (ذات الشاة 
كاملة) يتقسم إلى: المحم والجلد والحشوة والرأس والأكارع يؤيده ما بلي: الأول: جواز بيع 
الحيوان واستثناء الرأس والأ كارع والجلدء فدل ذلك إلى انقسامه (شرح الحرشي 26/5). الثاني: 
قول الباحي بأن العظم من الحم وكذا الأكارع وال جلد وغيرها (التاج والإكليل: لمواقء 
٠56‏ الثالث: عدوا الكرش والكبد والطحال -وهي الحشوة-من الحم (شرح اللحرشي 
5 الشرح الكبير: للدردين 26/5). 
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ما اتفق شراح الختصر على أنه علة المنع في المسألتينء وما عدا ذلك مما يحتمل العلية 
بعضه مر دودء وبعضه ل يقل به أحد من الفقهاء كا سيأتي20), ولا يحخنى أن هذه العلة 
لا توجد في بيع الشاة الحية بالوزن؛ لأن البيع فيها غير خاص يجزء منها بل هو عام في 
ذاتها المكونة من الأجزاء المسة التي تقدم ذكرهاء وذلك العموم يجعل المقصود فيها كل 
الذات» وهي مرئية للمشتري. وحينئذ فبيعها بالوزن لا يؤدي إلى بيع الغائب اجهول 
الصفة كا لا بحي هذا ما يتعلق بكلامه على سبيل الإجمال. 


وأما ما يتعلق به على سبيل التفصيل فها أنا أنتقل إليه فأقول: اعلم أن كلام 
الدردير في أقرب المسالك يشتمل على مثالينء الأول قوله: «وكرطل من شاة قبل 
السلخ»7), وقد ذكره بعد قوله: «ولا مجهول ولو بالتفصيل»7) إعې فيكون من جملة ما 
بمنع بيعه للجهل به. وقد قال في شرحه 'وكرطل من شاة مثلا قبل السلخ وأولى قبل 
الج فلا يجوز إل. فقوله (وأولى قبل الذج) قد سمعت بعض الطلاب يستدل به 
على منع بيع الشاة الحية بالوزنء فقلت له: هل الأولوية ترجع إلى الرطل أو إلى الشاة؟ 
تمامبا بالوزن» مع أن الفقهاء نصوا في بيع الصبرة) ونحوها على أن المشتري او قال 


(1) يراجع مثلا: التاج والإكليل: للمواق 90/6. وشرح الحرشي 23/5ء ومنح الجليل: لعليش 
4. 

(2) سيأتي قريبا بيان ما ذكرهء فأما المردودة فهي: علة الدرديں وأما التي لم يقل بها أحد فهي: نجاسة 
الاجزاء الاخرى غير اللحم. 

(3) الشرح الصغير 31/3. 

(4) الشرح الصغير 31-30/3. 

(5) الصبرة: الطعام المجتمع كالكومةء ويقال: اشتريت الشيء صبرة أي بلا وزن ولا كل. (لسان 
العرب: لابن منظورء 441/4) 
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للبائع: بعني من هذه الصبرة كل أردب بكذا لمنع البيع لجهل بالمبيع» ولو قال له: بعني 
هذه الصبرة كل أردب بكذا لجاز البيع لعدم الجهل بالمبيع (؛ لأنه وان عاك جا 
عم تفصيله» وجهل اجملة مع عل التفصيل لا يضر (©, مع أن التعبير في الصورتين 
واحد لم يختلف؛ إلا دن التبعيضية ق صورة المنع وعم ذوها ي صورة الجواز 
فتأمل» ونصوا أيضا على أن «كل ما جوز بيعه بال جزاف الحض يجوز بيعه بالجزاف 
الذي يعقبه تفصيل إن اوا الكل ا قدر کا ي 6 او وتتعين إرادة 
الكل فيما لا يقبل التجزئة كالشاة مثلا(ء فتأمل . 


(1) شرح اللحرشي 25/5, والشرح الكبير: للدردي 17/3. 

(2) الشرح الصغير: للدردیں 43/3. 

(3) بيع الجزاف: بيع ما يكال أو يوزن أو يعد جملة بلا كيل ولا وزن ولا عد. والأصل فيه المنع 
لجهل؛ لكن أجازه الشارع للضرورة. (الشرح الصغير: للدردي 35/3). 

(4) لم أعثر على القاعدة بالنص الذي ذكره الشيخ قريو وإن كان لها شواهد وأمثلة سيأتي الإشارة إلى 
مواضعهاء وهي من بدائع الشيخ» وقد سألت العلامة الدكتور مد الروكي عنبا فقال: «القاعدة 
صحيحة سليمة؛ لانه إذا حم بيع الشيء جزافا حضا أي: من غير علم بمقداره إلا بالحزر والتخمين 
والتقريب جاز بيعه بالجزاف مع التفصيل من باب أولى؛ لأنه وان كان جزافا لكن فيه بعض 
ما يخرجه عن الجهالة المطبقةء وإذلك اشترط الفقهاء في جواز بيع الجزاف: أن يستوي الطرفان 
في الجهالة والعلم بامبيع أي لا يجوز أن يكون عند أحدهما تفصيل ليس عند الآخر»» ويراجع 
شواهد القاعدة ومضمونها في: شرح اللحرشي 25/5ء وبداية المجتهد: لابن رشدء 177/3 والشرح 
الكبير: للدردين 18-17/3. 

(5) الشرح الصغير: للدردیں 43/3. 

(6) أي فتأمل من أن الشاة حال حياتها لا يمكن تقسيمها إلى أجزائها الجسة» فوجب أن تراد للبيع 
حية وهي كاملة. 
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والمثال الثاني قوله: «وجملة شاة قبل السلخ»ء وقد ذكره بعد قوله: «بخلاف 
معدن ذهب أو فضة»()ء فيكون من جملة ما يجوز بيعه بالجزاف لا بالوزن لقول 
حشیه الصاوي(: «أي تباع جزافا وأما وزنا فيمنع اه» ). لکن يۇخذ من كلام 
المواق والحطاب7) والحرشي على خليل7: أن حل المنع إذا كان البيع بالوزن 
القديم» وهو ما يقع ملحصوص الحم بعد تام السلخ ونزع الحشوة؛ لأنه هو الذي 
يؤدي إلى بيع المحم الغائب مجهول الصفةء وإنما لم يقيدوه بذلك؛ لأنه هو الذي كان 


معهودا عند الناس ولم يعرف بينهم سواه وعليه عمل الجزارين إلى يومنا هذاء ولأنه 


(1) الشرح الصغير 32/3. 

(2) نفسه. 

(3) أبو العباس أحمد الصاوي الحاوتي. أخذ عن أَعْة منبم: الدردير والأمير الكبير والدسوق؛ له 
حاشية على تفسير الجلالين» وعلى شرح الدديره وغير ذلك» توفي بالمدينة المنورة سنة 1241د 
(تجرة النور: لخلوف» 364/1). 

(4) حاشية الصاوي على الشرح الصغير 32/3. 

(5) مد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري الأندلسي الغرناطي الشبير بالمواق» من تاليفه: شرحاه على 
مختصر خليل الكبير منهما سماه التاج والإ كليل» وغير ذلك توفي سنة 897ه (نيل الابتهاج: 
للتنبكتى. ص 562-561). 

(6) أبو عبد الله مد بن مد الرعيني الشهير بالحطاب المكي المولد والقران له تاليف منا: شرح 
الختصر وشرح قرة العين في الأصول. وغير ذلك ولد سنة 902ه, وتوفي سنة 954ه (تجرة 
النور: لخلوف 270/1). 

(7) أبو المودة ضياء الدين خليل بن إسحاق الجندي. من تصانيفه: شرح مختصر ابن الحاجب المسمى 
بالتوضيح» وتأليفه المشهور الختصر في المذهب» واختلف في وفاته» فقيل: سنة 767ه» وقيل: 
سنة 769ه» وقيل: سنة 776ه (الديباج: لابن فرحون» ص116-115. وتجرة النور: لخاوف. 
ص 223). 

(8) سيأتي فيما بعد نقل الشيخ للنصوص عنم وتوضيحه للمأخذ الذي أخذه من كلامم بأن محل 
المنع إذا كان البيع بالوزن القديم. 
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اشتبر حت صار ذکره قرينة على إرادة الحم فقّطء فعندهم إذا جاء المشتري وقال 
للبائع: أشتري منك جملة هذه الشاة بالوزن كل رطل بكذاء علم البائع أن المشترى لا 
ود نه اا ا الوزن وهو الحم الأحمر الذي يباع بالوزن دون غيره 
من جلد وحشوة ورأس وأكارع؛ لأنها لا تباع بالوزن في العرف القديم الذي عليه 
عمل الجزارين إلى يومنا هذا کا هو مشاهد عندهم» وهاك نصوص الشراح الذين 
تقدم ذكرهم قال أبو عبد الله المواق في شرحه لقول خليل: «وشاة قبل سلخها ما نصه 
ابن القاس : لا بأس ببيع شاة مذبوحة لم تسلخ على حالما ولو ابتاعها ثم تسلخ وتوزن لم 
يجزاء إلى أن قال: «لأنه بيع لحم مغيب والأصل في هذا أن ما يضمنه المشتري بالعقد 
فليس من بيع الحم المغيب» وما لا يضمنه حتى يوفى فهو من بيع الحم لخي )اف 
وقال أبو عبد الله الحطاب في شرحه لقول خليل المتقدم ما نصه: «قال ابن يونس في 
كاب التجارة إلى أرض الحرب: قال ابن الموازا): قال ابن القاسم ويجوز بيع شاة 
مذبوحة لم تسلخ ما لم تكن على الوزن كلها أو بعضها فلا يجو ثم قال: والفرق بين 
الشاة المذبوحة وبيع رطل أو أرطال منها ما نقله في التوضيح عن البيان من أن الأصل 


(1) أبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم ابن جنادة» من كار أصصاب مالك المصريين» صحبه 20 سنت 
توفي بمصر سنة 191ه وهو ابن 63 سنة (ترتيب المدارك: لعياض 261-244/3., الديباج: لابن 
فرحون» ص147-146). 

(2) التاج والإكليل: للمواق 91/6. 

(3) أبو بكر مد بن عبد الله بن يونس القيمي الصقلي, الإمام الحافظ النظار ألف كابا في الفرائضء 
وكابا حافلا للمدونة أضاف إليها غيرها من الأمبات» وعليه اعتماد طلبة العلمء توفي بالمنستير سنة 
1ه (تجرة النور: لخلوف» 111/1). 

(4) محمد بن إبراهيم الإسكتدري بن زياد المعروف بابن الموان له كابه المشبور الكبير «الموازية»» وهو 
أجل كاب ألفه المالكيون» مولده سنة 180هء ووفاته سنة 261ه» وقيل سنة 281ه (الديباج 
المذهب: لابن فرحون» 233-232/1). 
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في هذا أن كل ما يدخل في ضمان المشتري بالعقد فليس من بيع الحم المغيب» كالشاة 
المذبوحة وما لا يدخل في ضمانه بالعقد كالرطل فهو من بيع الحم المغيب»7!) اه وقال 
أبو البركات الحرشي 7" في شرحه لقول خليل المتقدم ما نصه: «وإئما جاز بيعها جزافا؛ 
لأنها تدخل في ضمان المشتري بالعقد؛ لأن المبيع الذات المرئية يقامبا كشاة حية 
بخلاف ما إذا وقع البيع للشاة بقامما قبل السلخ على الوزنء فإنه يقتضي أن المقصود 
حينئذ ما شأنه الوزن وهو المحم فيرجع إلى بيع الحم المغيب الجهول الصفة»(0)اه. 

فكل من له إلمام بالفقه وقواعده إذا نظر في هذه النصوص بتأمل خصوصا في قول 
المواق «ولو ابتاعها ثم تسلخ وتوزن» إنخ. وفي قول اللحرشي «بخلاف ما إذا وقع البيع 
بالشاة بقامها قبل السلخ على الوزن» فإنه يقتضي أن المقصود حينئذ ما شأنه الوزن» وهو 
الحم إنم عل علا يقينيا أن الوزن الذي يمتنع بيع الشاة به قبل سلخها هو الوزن القديم 
الذي يقع للحصوص الحم بعد تمام السلخ ونزع الحشوة؛ لأن بيعها به هو الذي يؤدي 
إلى بيع الحم الغائب الجهول الصفةء وعم أيضا أن علة المنع في المثال الثاني هي عين علة 
المنع في المثال الأول وهي: أن بيعها بالوزن القديم يؤدي إلى بيع الحم الغائب الجهول 
الصفة. وليست له علة أخرى خلافا لمن توهم ذلك وحينئذ فقول الدردير في شرحه 
الكبير: «وأما وزنا فيمنع لما فيه من بيع لحم وعرض وزنا») مردود بعدة أوجه 
اناه أن هذه العلة لم يعتبرها الفقهاء في بيع السلع بالدراهم والدنانير وما جرى 


(1) مواهب ال جليل: للحطاب 280/4. 

(2) لم أعثرعلى من كن انلرشي بابي اإرکات» وکنيته ‏ م هي أبو عبد اله والمشبور بهذه الكنية هو الدردير. 

(3) هذه العبارة بنصها للخرشي نقلها الدسوقي ماما في حاشيته على الشرح الكبير للدردير 16/3 وهي 
قريبة من نص الحرشي في شرحه (شرح الخرشي 24-23/5). 

(4) الشرح الكبير: للدردیں 16/3. 
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مجراهماء وإئما اعتبروها في خصوص بيع الطعام بالطعامء والعرض بالعرض 0©, 
ولذلك قالوا: جوز بيع بيض النعام بالدراهم والدنائير من غير استثناء قشره م في حاشية 
الصاوي على أقرب المسالك. ولا يجوز بيعه ببيض ممائل أو غير ممائل؛ إلا إذا استثنى 
قشره؛ لأن عدم استثنائه يلزم عليه بيع طعام وعرض بطعام وعرض في الصورة 
الأولء كا يازم عليه بيع طعام وعرض بطعام فقط في الصورة الثانيةء وذلك يؤدي 
إلى الشك في القاثل» وهو كتحقق التفاضل في باب البيع 0, وبعد هذا كله جميع 
الشراح والحشين والختصرين لكلام خليل اقتصروا على ذكر العلتين المتقدمتين» واتفقوا 
على الأولى وسلموها()ء واختلفوا في الثانية وردوهاء ولم يقل أحد منہم بغيرهما. 
وحينئذ فا اختلقه صاحب تلك الفتوى الزائفة» ومن كان على شاكلته من أن بيع 
الشاة الحية بالوزن يؤدي إلى بيع الحم والدم النجس 7ء والفرث الذي لا يصلح إلا 


(1) حاشية العدوي على الحرشي 60/5 وإنما تعرض الفقهاء في بيع السلع بالدراهم في حالة ما إذا 
بيعت بالدراهم في بلد باع فيه بالدینار. (البيان والتحصيل: لابن رشد. 2)307-306/8 وفي 
حالة بيع السلعة في الدراهم لا توجد فيا علة الربا حتى تمنع. 

(2) شرح الخرشي 60/5. 

(3) لا يجوز عند مالك اله بيع عرض بعرض من جنسه؛ لأنه يدخله الربا من أجل أنه عرض 
بعرض مثله وزيادةء (الاستذكار: لابن عبد الب 4404/7 والمنتق: للباحي. 23/7). 

(4) الشرح الصغير: للدردير وحاشية الصاوي 77-76/3. 

(5) قاعدة: الشك في القاثل كتحقق التفاضل في باب البيع قاعدة معروفة عند المالكية وها تطبيقاتها 
يراجع الشرح الكبير: للدردير» 506/3.: ومنح الجليل: لعليش. 468/4 والفوا كه الدواني: 
النفراوي 95/2. 

(6) وهي علة بيع الحم الغائب المجهول الصفة. 

(7) وهي علة الدردير أنه يؤدي إلى بيع لحم وعرض. 

(8) في النسخة الثانية "بيع الحم والدم والنجس»» ولعلها خطا طباعي. 
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الطرح وزنا لم يقل به أحد من الفقهاء. وعلى فرض أنه قيل به فهو مردود؛ لأن الدم 
م تحم عليه الشريعة بالنجاسة إلا إذا صار مسفوحاء وأما إذا لم يسفح فلا يكون 
نجساء بدليل أن بدن الحي قد عدوه في الأعيان الطاهرة(2. مع أنه لا يخلو من دم 
ما دام حياء وأن بدن الإنسان في الصلاة بعد الغسل يعد طاهرا من اللحبث شرعا مع 
أنه لا يخلو من الدمء وأيضا ما دام حياء ون الدم الذي يوجد في لحم المنكي بعد تمام 
سلخه ونزع حشوته طاهر شرعا)ء وبه صرح الدردير في أقرب المسالك حين قال 
عاطفا على الأعيان الطاهرة: «ودم لم يسفح من مذكي»( اه وأن الفرث الذي في 
بطون الحيوان له نظائر كثيرة من الفضلات التي توجد في المبيعات كالبطيخ الأصفر 
والأخضر والرمان والموز واللوز وما أشبه ذلك فكل واحد مما ذكر له قشور كثيرة 
وثقيلة في الوزن وهي لا تصلح إلا الطرح والري؛ بل الذي يطرح من اللوز أكثر ما 
يؤكل من ومع ذلك لم يقل أحد بمنع بيعه بالوزن)ء على أن هذه العلة لم يقل بها 
أحد من الفقهاء الجتبدين کا تقدم» وكونهم لم يطلعوا عليها حى ظهر صاحب تلك 
الفتوى الزائفة ومن أشيبه في هذا الوقت واطلعوا عليها ما أظنه إلا كالتأويل البعيد 
الذي لا يقبله العقل ولا ينجي من الكفارة» أو كاخرافة التي لا أصل ها بل ها ألنه 


(1) لا خلاف أن الدم المسفوح رجس نجس (التهيد: لابن عبد الب 230/22 شرح اللرشي 93/1). 

(3) شرح الحرشي 85/1 ومواهب الجليل: حطاب» 91/1. 

(4)هذا هو اهر لدعت والمقيوق (رامي ا لطات ةق 

(5) الشرح الصغير: للدردين 46/1. 

(6) أجاز مالك آله وأصحابه بيع اجوز واللوز والباقلاء في قشره الأعلى خلافا لغيرهم؛ لما بالناس 
الممهدات: لابن رشد 78/2, والتاج والإكليل: للمواق 115/6). 
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إلا كذبا وافتراء على الله قد ضلوا وما کانوا مبتدين» ومع ذلك لم يتوبوا ولم يرجعوا؛ 
بل ارتكبوا نوعا آنحر من الكذب حيث قالوا: بيع الشاة الحية بالوزن خلاف الأصل 
ولذلك بمنع؛ لأن الأصل في الحيوان أن يباع بالجزاف لا بالوزنء وهذا مما يدل على 
تمام جهلهم وغباوتهم وعلى أنهم لم يعرفوا الفقه ولا قواعدهء وانما سمعوا منه ألفاظا 
ضاروا روا كاز العا ا قال ها حت اعتقدوا أن لدف الأعيل لا جوز 
البيع به» ولم يعلموا أن الأصل في الأرض البيع بالجزاف وقد صارت في المدن ونحوها 
تباع بالكيل» وأن الأصل في التبن والحشيش والحطب واتحشب وما أشبه ذلك البيع 
بالجزاف. وقد صارت الآن تباع بالوزن» وأن الأصل في السمار27), والخلفاءء وكل 


(1) بيع الأشياء بأصلها أو بغير أصلها ينظر إليه بحسب ما بلي: 
* إذا كانت المبادلة بين الأجناس الربوية ذات الجنس الواحد فيجب اعتبار المعيار الشرعي 
الذي وضعه السلطان أساسا لضبط السلعةء فالكيل فيما يكال والوزن فيما يوزن» فلا يجوز 
مبادلة القمح بقمح وزنا إذا كان المعيار الشرعي السائد في البلد الكيل؛ خوفا من الغرر» وخوفا 
من الوقوع في شبة الربا تطبيقا لقاعدة الشك في التماثل كتحقق التفاضل (المنتق: للباحي. 6/5. 
وشرح الحرشي 76/5, والشرح الكبير: للدردیں 53/3). 
* إذا كانت المبادلة بين جنسين مختلفين فيجوز اللحروج عن أصل ما تباع به؛ لانعدام علة ربا 
الفضل في اختلاف الجنسين؛ ولكن مع مراعاة عدم الوقوع في محاذير شرعية أخرى. من ذلك 
عند الخروج من أصل الكيل والوزن إلى الجزاف فيجب مراعاة شروط الجزاف» وأيضا عند بيع 
ا لجنس الواحد بمعيارين مختلفين كأن يباع جزافا من جهة وكلا من جهة أخرى. فيمنع؛ لدخول 
علة الربا. (المنتق: للباحي. 8-7/5., والمقدمات الممهدات: لابن رشد 73/2 والبيان والتحصيل: 
لابن رشد. 247/7). 

(2) السمار: تبات عشي نت في المناقع والأراضي الرطية وا في صنع الحصر والسلال. 
(المعجم الوسيط: لمجمع اللغة العربية 448/1). 

(3) الحلفاء: نبت أطرافه محددة كأنبا أطراف سعف النخل واللخوص. (لسان العرب: لابن منظوں 
9)). 
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مواد الخام بل والرمل والتراب واخجر والمدر وما أشبه ذلك البيع بالجزاف. وإذا 
دخلت في التصنيع وغلت أثمانها وكثرت الرغبة فيها جاز بيعها بالكل فيما يكال 
وبالوزن فيما يوزن» وأن الأصل في الزيت والسمن والعسل والفوا كه واللحضر البيع 
بالوزن ومع ذلك تباع بالجزاف كثيراء وأن الأصل في البيض والرمان والميحب() 
وما أشبه ذلك البيع بالعد. وقد صارت الآن تباع بالوزن ۴ تباع بالجزاف أيضاء وأن 
الأصل في القمح والشعير والفول والعدس وما أشبه ذلك البيع بالكل وكثيرا ما تباع 
بالجزاف م صارت الآن تباع بالوزن أيضاء وكلام الفقهاء في الصبرة مشبورء حيث 
قالوا: يجوز بيعها بالكل» وهو الأصل فيباء ويجوز أيضا بيعها بالجزاف20. إذا وجدت 
شروطه السبعة التي أشار لها الدردير في أقرب المسالك بقوله: «وجزاف إن رئي ولم 
يكثر جدا وجهلاه وحزراه واستوت أرضه وشق عده ولم تقصد أفراده ع( 3 
يجوز بيعها بالجزاف الذي يعقبه تفصيل إن أريد الكل أو عن قد وإلا فلاء وتعين 
إرادة الكل فيما لا يقبل التجزئة كالشاة مثلا ا تقدم7. وها هنا وقف حار 
صاحب تلك الفتوى الزائفة وأمثاله في العقبة)ء وعز عن الصعود في اختلاق 


(2) بيع الصبرة جزافا ثبت على خلاف الأصل بطريق السنةء واتفق مالك وأححابه اتفاقا تملا على 
جوازه. (القهيد: لابن عبد الب 2340/2 والبيان والتحصيل: لابن رشد» 2)2)257. 

(4) الشرح الصغير: للدردي وحاشية الصاوي 35-34/3. 

)5( «وقف حمار الشيخ 2 العقبة» يضرب الشخص إذا انقطعت حته ولم ستطع الرد على الخالف 
وأصله كا يروى مقولة أبي الحسن الأشعري لجباني في ختام مناظرتهما المشبورة حول قوهم: 
هل يحب على الله أن يفعل الأصلح؟ (سير أعلام النبلاء: للذهبي. ط. الرسالت 89/15 
والفوا که الدواني: للنفراوي» 16/1). 
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الكذب الذي نبوا عنه في قوله تعالى: «ولا تقولوا للا تصف ألسنتكر الدب هذا 
لال وها رام لتفتروا عى الله الكذب4 [انحل: 116] الآيةء وسقط في أيديهم 
وا أنهم قد ضلوا. 

إذا علمت ذلك تعلم أن يع الشاة الحية والدجاجة الحية بالوزن لم يشمله كلام الدردير 
الذي تقدم ذكره لا بالمنطوق ولا بالمفهوم ولا بالقياس؛ لأن كلامه في المثالين خاص بمنع 
بيع المحم الأحمر إذا وقع بيعه قبل السلخ أو قبل الدج بالوزن القديم الذي يتأخر إلى مام 
السلخ ونزع الحشوة؛ لأن بيعه ببذه الكيفية يؤدي إلى بيع الحم الأحمر الغائب مجهول 
الصفة» وهو من الغرر المنبي عنه. وتعلم أيضا أنه لا يكون إلا من قبيل بيع الصبرة. 
والشقةء وسلة الزيت20. وقد تقدم أنه يجوز فيا البيع بالجزاف. وبالكيل في ما يكال 
كالصبرة» وبالقياس فيما يقاس كالشقةء وبالوزن فيما يوزن كالسلة. 

هل :ما اراد و افده واو زا ا 


كتبه مسؤولا عنه: کل 000 


(1) الشقة: بالضم تطلق على جنس الثياب (لسان العرب: لابن منظورء 184/10)» والشقة من 
الثياب تعامل معاملة الصبرة» فإن قال أشتري من هذه الشقة كل ذراع بكذاء فإن أريد بها 
التبعيض منع» وإن أريد بها بيان الجنسء فلا يمنع. (حاشية الصاوي على الشرح الصغير 35/3). 

(2) السلة: بفتح السين الإناء الذي يوضع فيه التين ونحوه» وهي مثال لما حرج من المعيار الجهول 
فكل ما صار في العرف كلمكيال إذلك الشىء كسلة الزييب وقربة الماء وجراره» يجوز شراء مثله 
فارغا ماه ثانيا بعد تفريغه بدرهم مثلا (الشرح الصغير: للدردين 38/3). 

(3) في النسخة الثانية كتبه مسؤولا عنه مد مفتاح قريو المدرس بمعهد القويري الديني بمصراتة ليبيا 
تحريرا في ذي القعدة 1394ه الموافق ديسمبر 1974م, طان ب ف» وهي اختصار لطباعة: 
نوري بو فناس. 
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القسم الدراسي 
المطلب الأول ةة الشيخ همد قريوا 
1 اسمه ونسبه 
هو العلامة الجليل الشيخ محمد بن مفتاح بن ممد قريو -بكسر القاف والراء 
المشددة- بن علي بن أحمد الشاوش بن يوسف بن إبراهيم بن أحمد بن رضوان بن 
الشاوش شاه الدردفي. 


ولد فى قرية الغيران بمدينة مصراتة الليبية قبل ر يوم المعة 26 جمادى الثانى 
2ه ما يوافق 22 مايو 1914م7). 


© طبه لم 

حرص والد الشيخ على تعليمه منذ الصغر فأدخله إلى المسجد لتعلم الكابة والقراءة 
ولحفظ القرآن منذ أن بلغ من العمر سبع سنين» ثم بعد حفظه للقرآن الكريم صار 
يحفظ متون العلوم المتداولة في وقته. غفظ الأجرومية» والمرشد المعين للضروري من 
علوم الدين» وأم البراهينء وجوهرة التوحيد. والبيقونية. 

ثم بعد ذلك وجهه أبوه لزاوية الشيخ أحمد زروق لطلب العلمء فتلق العلم على يد 
علمائهاء فكث فما سنة كاملة حفظ من خلالا المتون الكبيرة كألفية ابن مالك 
والعاصمية» والجوهر المكنون» وغيرها من المتون الأخرى(0). 


(1) جواهر الفقه: لقريو 8 وني مقدمته ترجمة للشيخ مصطنى قواسم حفظه الله حول الشيخ قريى 
الخ مضطق. بحر اننيد الأول الفيلة الس قرع من أجل الام معام القيخ ورعاية 
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وعندما انتقل أستاذ الشيخ «ارحومة الصاري» للتدريس في زاوية الشيخ عبد السلام 
الأسعر نصحه والده بالحاق بأستاذه وفعلا انتقل الشيخ للزاوية الأمعرية» وأخذ ينبل العلم 
من مشايخهاء وأذن له شيخه منصور أبو زبيدة بإعطاء الدروس فيا . 

وقد تتلمذ الشيخ على يد مشاهير علماء البلدء منهم: 

1 - الشيخ ارحومة الصاري الفقيه الأديب اللغوي» وكان يطاق عليه لفظ «الأستاذ». 

2 - الشيخ رمضان ا العام العابد الزاهد. وكان يطلق عليه لفظ «الشيخ». 

3 - الشيخ مفتاح قريو والد الشيخ» فقد كان من علماء مدينة مصراتة. 

4 - الشيخ مود الزواوي أحد علماء مدينة مصراتة. 

5 - الشيخ منصور أبو زبيدة» شيخ المشاي وأحد علماء مدينة زليتن. 

6 - الشيخ أحمد المبسوط أحد علماء زليتن. 

7 - الشيخ أحمد بن سعيد أبو حبر أحد علماء زليتن. 

8 - الشيخ المهدي الحويري أبوشعالة. 

9 - الشيخ مد بن مور( 

0 - الشيخ سام القندوز. 

وقد حصل الشيخ على الشهادة الأهلية من زاوية الشيخ عبد السلام الأسمري. ثم 
الشهادة العالمية من الجامعة الإسلامية بالبيضاء سنة 1384م 1964م7. 


(1) جواهر الفقه: لقريو 10-9. 
(2) ترحمة للشيخ قريو: للطاهر الكيتي 8-7 (مخطوط). 
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أما في جانب عطائه العلبي» فقد قضى الشيخ قريو رحمه ما يزيد على الخمسين سنة 
في تعليم العلوم وتدرسهاء وإفادة الطلاب» فدرس في زاوية الشيخ الأسمري وزاوية 
الباز بزليتن وزاوية الشيخ زروق ومعهد القويري الديني بمصراتة. فتتلمذ على يديه 
عشرات الأفواج من طلبة العلل من مختلف مدن ليبيا”). 

ومن أشبر تلاميذ الشيخ قريو رأة 

1 - الشيخ مد بن طاهر المصراتي. 

2 - الشيخ إبراهيم سام موسی أبو حير. 

3 - الشيخ مصطنى عبد السلام التريكي. 

4 - الدكتور صا عبد السلام الطالب. 

5 - الشيخ مد سالم عيبلو. 

6 - الشيخ مد عبد الله جبعور. 

7 - الشيخ عبد الله المي رشيد. 

8 - الأستاذ على أحمد فريفر. 

9 - الشيخ مصطنى مد قواسم (. 

0 - الشيخ الطاهر عمران الكيتي أبوشعالة. 

ومن جائ ما يحكى عن الشيخ رأة قصص تدل على تعلقه بالعلى وحرصه على 
وقت العلم» وطلبته منها: 


413 


د. علي عمران الكيتي أبو شعالة | 


r 


ه أنه كان راه شغوفا بالقراءة حتى بعد أن أصبح مدرسا مما أثر ذلك على 
صحة عينيه» فعندما كان مدرسا في زاوية الشيخ زروق كان يجلس للمطالعة من بعد 
صلاة العشاء إلى صلاة الصبح على ضوء القمر أو على ضوء مصباح فتيل النان ثم بعد 
انتقاله للزاوية الأمعرية كانت الكهرباء متوافرة إلى منتصف الليل» وبعدها يقوم 
الشيخ بإيقاد شمعة للدراسة على ضوئها إلى صلاة الصبح» ثم يستريم بعد الصلاة قليلاء 
وبعدها ييخرج على الطلبة لإلقاء الدرس. 

٠‏ أنه في أثاء تدريسه بمعهد القويري الديني مصراتة توفي أحد إخوة الشيخ» 
فقال له مدير المعهد وقتها وهو فضيلة الشيخ مد جبعور() حفظه الله: «يا سيدي» 
لا داعي اليوم بأن تدرس» فأجابه الشيخ رجأ «لا بمكن؛ لأنهم لا يحتاجون 
إلي إلا في الصلاةء وأن هناك من سيجهزه. والطلبة أهم» فلم ينصرف إلا قبيل 
غلاة اا 

٠‏ اتفق مع أحد المقاولين لعمل بعض الأشياء في منزلهء وحددوا اليوم لبدء 
العمل» ثم أبلغ بأن الدراسة ستبدا في ذلك اليوم الذي حدد. فذهب من فوره للمقاول 
لإلغاء العملء وأن السبب هو بداية الدراسةء فسأل المقاول مستغربا: «وأنا ما علاقتي 
بالدراسة؟» فأجابه الشيخ: «الطلبة يحتاجون لتحضير الدرس. ولا أستطيع تحضيره 
وأهتم بك في الوقت نفسه. فالعمل هو الذي ينظ( 


(1) فضيلة الشيخ عبن چیوو عحنظة اند لحل عاف عدي و ا 
(2) نقلت هذه القصص من ترجمة الشيخ محمد قريو: للطاهر الكيتي» ص6 11-10. 
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3) مكانة الشيخ العلمية والاجتماعية 

كان الشيخ رجانه من أكبر العلماء المتضلعين في العلوم الشرعيةء فقد كان بحرا 
في أكثر العلوم قاموسا محيطا بأغلب الفنون جمع بين المنقول والمعقول. ولذلك كان 
مرجع العلماء والعامة ومحل ثُقَتهم في حل القضايا والمعضلات الفقهية والعلمية التي 
تنزل بالناس» وكان منزله مثابة لطلبة العلم والمستفتين والمتخاصمين(. 

وكان حريصا على المساواة بين المتخاصمين. فما يحكى عنه أن أحد العاملين في مبنة 
تصليح الكهرباء توطدت علاقته بالشيخ من خلال شغله ببيت الشيخ» فصادف أن 
هذا الرجل كان في خصومة مع مشتر في السوق» فطلب المشتري الذهاب إلى الشيخ 
من أجل حل المشكلت فأسر الرجل في نفسه بأن علاقتي بالشيخ ممتازة» فلما ذهبا 
الشيخ وتصاخاء وقصا عليه القصة» وعلم منهما بأنهما متخاصمان نزع الشيخ يده من يد 
الرجل وعامله كأنه لم يعرفه قط (©. 

وكان الشيخ مع غزير علمه متواضعا سملا حليما ذا نكتة جميلة مع طلبة العلمء فما 
يعقل عن تواضعه قوله لمن جاء لرؤيته والتبرك من النظر إليه: «أولتك العلماءء أما أنا 
فلا أعرف إلا قاعدة في الفقه. وقاعدة في النحو»00. 

وكان الشيخ يَِمَدآَنَهَ في الجانب الاجتماعي جامعا بين هيبة العلماء وأخلاقهم 
وتواضعهم» فقد كان يترفع عن سفاسف الأمور ودنيئباء في مقابل ذلك كان متواضعا 
إذا فاتحه أحد في الكلام أدهشه ما يجد منه من مزاح وفكاهات أدبية وشعبية(. 


(1) جواهر الفقه: لقريو ص18. 
(2) ترجمة الشيخ قريو: للطاهر الكيتي» ص12. 
(3) ترجمة الشيخ قريو: للطاهر الكيتي» ص4. 
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4) آثاره العلمية 

كان الشيخ 1 ما يحب من العلوم «التاريخ». ولا سأله تلميذه الطاهر 
الكيتي عن سبب ذلك أجابه: «يا ولدي كيف تسكن في بلد ولا تعرف 
تار یخها؟» 2ء وهذا ما يفسر كثرة كاباته حول التاريخ. وقد ترك الشيخ الكثير من 
الكابات في عدة فنون منها المطبوع ومنها الخطوط. فالمطبوع منها: 

٠‏ تراجم أعيات :العلا مو اء هرا تة القدماء: 

٠‏ معارك الجهاد التي وقعت في مصراتة زمن الحروب الإيطالية. 

٠‏ تراجم الصحابة المشورين في شمال أفريقيا. 

. سل الإنشاء في قواعد الإلشاء. 

٠‏ غاية المشتهى على سار الإنشاء. 

٠ه‏ جواهر الفقه. وهو نظم أقرب المسالك. 

ه لب العقائد الصغير وشرحه. 

٠‏ نظم الفرق الكلامية في الأمة الإسلامية. 

. نظم متن العشماوية. 


(1) جواهر الفقه: لقريى ص17-16., ترجمة الشيخ قريو: للطاهر الكيتي» ص13. 

(2) الطاهر الكيتي أكبر إخوتي الذكور. وهو أحد تلاميذ الشيخ قريو والملازمين له. لازمه ما يقرب 
من العشر سنين» ويعتبر امتدادا للتواصل بين جدي مصطنى الكيتي بالشيخ رحمهما الله وكان 
الشيخ قد أهدى للطاهر كاب جواهر الفقه. وكاب تراجم أعيان العلماء من أبناء مصراتة 
القدماء كا أهداه «جرداى كا حصل على حقيبة الشيخ التي كان يدرس بباء ولا زال إلى الآن 
في تواصل مع أهل بيته. 

(3) ترجمة الشيخ قريو: للطاهر الكيتي» ص5-4. 
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. نظم تعاريف الفلسفة. 

« ترجمة العلامة الشبير مد بن خليل بن غلبون. 
أما الخطوط فنا: 

ه نظم الحقائق النحوية. 

« نظم لب العقائد الكبير. 

٠‏ نظم تاريخ التشريع الإسلامي. 

٠‏ نظم سكان ليبيا قبل الفتح الإسلاعي وبعده. 
٠‏ نظم اندراج العقائد تحت الشہاد تين. 


« الدليل الواح والبرهان على انتفاع الأموات بالدعاء والصدقة وقراءة القرآن(. 
5) وفاته 


توفي الشيخ يِمَدلَنَهُ بمدينة مصراتة في يوم الأحد 7 من ربيع الثاني سنة 1421م 
الموافق 09/ 07/ 2000م عن عمر ناهز 86 سنة» ودفن بمقبرة سيدي مبارك2). 
المطلب الثانى: الصناعة الفقهية المستخدمة فى تحرير النازلة 
1) تصوير المسألة. وتحرير محل النزاع في النازلة 
(1) جواهر الفقه: لقريو» ص21 -24. 


(2) جواهر الفقه: لقريوه ص24. 
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ه يع الحيوان حيا بالوزن مقابل حيوان حي سواء كان من جاسه أو من غير جنسه. 


ه بيع الحيوان حيا بالوزن مقابل لحم سواء كان الحم من جنسه أو من غير 


ه بيع الحيوان حيا بالوزن مقابل طعام أو عرض. 

. بيع بعض الشاة قبل سلخها مقابل دراهم أو طعام أو عرض. 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن العادة كانت أن يباع الحيوان بالعد. ولم يتعرض الفقهاء 
قديما لحك بيعه بالوزن؛ وذلك بسبب صعوبة وزنه لكبر حم الحيوان7. 

وكثيراً ما يقع الاختلاط بين بيع الحيوان حياً بالوزن» وبين بيع لحم الحيوان 
مذبوحا وقبل السلخ. 

2) بيان كيفية تناول الشيخ للنازل وتكييفه ها: 

تعاول الشيخ المسألة على النحو الآتي: 

* بين سبب ظهور موضوع الفتوى بين الناس» وهو كثرة استيراد الأغنام لليبيا 
في ذلك الوقت» وما جرى من العادة في بيعها بالوزن على سعر معروف. 

ه حرص الناس على دينهم بسؤال أهل العلم عن الحادثة. 

٠‏ إجابة الشيخ قريو الثابتة عن حك المعاملة بأنها من قبيل الجائز. 

ه استغرب المفتي من كثرة الأسئلة حول الموضوع» ورأى في بداية الأمى عدم 
الحاجة بالكابة حولها لسببين» الأول: أن الأمى منتشر بين الناس وليس بين طلبة العلى 
والثاني: عدم وجود مصدر الفتوى الشائعة بحرمة المعاملة. 


(1) مدونة الفقه المالكى: للصادق الغرياني» 257-256/3. 
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٠‏ بعد التباس الأ على طلبة العم بالبلاد رأى الشيخ وجوب الكابة حول 
الموضوعء وعلل ذلك بأمور ثلاثة: أحدها: بيان المراد من قول الدردير ثانيها: إبطال 
الفتوى الزائفةء ثالثها: تحقيق مقصد من مقاصد الشريعة وهو رفع الحرج. 

ه تاول الشيخ المسألة ببيان إجمالي ثم تفصيليء فأما الإجمالي فأتى بص 
المصنف الذي اعتمد عليه القائلون بحرمة المعاملة وبين المقصود منه والعلة التي من 
أجلها جاء التحريم. ووم أن بيع الشاة غير داخل في نص الدرديره وأن علة التحريم 
غير موجودة في هذه المعاملة. 

٠‏ البيان التفصيل كان على النحو الاآني: 

ع ين قد ال أن كلام لصنت تعمل عل مان ودل من لال اال 
الأول في حوار مع الخالف حول المراد بالأولوية في (وأولى قبل الذبخ)» وأتى الشيخ 
لتوضيح نظرته وتقويتها بتفريق الفقهاء بين القول (يعني من هذه الصبرة كل أردب 
بكذا)ء والقول (يعني هذه الصبرة كل أدرب بكذا) في الأول المنع» وفي الثانية 
الجوان وبناء على ما سلف صاغ الشيخ للقاعدة المتعلقة ببيع الجزاف. 

- من خلال المثال الثاني: (وجملة شاة قبل السلخ) فيه جواز بيع الشاة جزافا 
دون الوزنء فوم علة سبب منع البيع بالوزن» وأنها إذا كان البيع بالوزن القديم الذي 
يؤدي إلى بيع الحم الأحمر بالوزن دون غيره من جلد وحشوة ورأس وأكارع الذي 
يؤدي إلى بيع الحم الغائب الجهول الصفة. 

- تعرض الشيخ للعلة التي أوردها المصنف في منع البيع بالوزن لما فيه من بيع 
لحم وعرض وزناء وضعفها بأن الفقهاء لم يعتبروها في بيع السلع بالدراهم والدنانين 
واستدل لتضعيفه لقول الدردير بمثال صور بيع بيض النعام. 
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32 حصل بعد هذا التفصيل علتان» علة متفق عليباء وعلة ضعيفة عم دودة. 

- بعد هذا التحصيل أبطل الشيخ الحذورات الشرعية التى أتت با الفتوى الزائفة 
وهي شبتان: الأولى أن بيع الشاة الحية بالوزن يؤدي إلى بيع المحم والدم النجس 
الشريعة لم تحكم بنجاسة الدم إلا إذا كان مسفوحاء الثاني: أن قياس الفرث على نظائره 
من اللوز والجوز التي بها قشور كثيرة لا تصلح إلا الطرح واتفاق المالكية على جواز 
بيعها بدون حذور شرعي. 

الشبهة الثانية: بيع الشاة الحية بالوزن خروج عن أصلها بيعها بالجزاف. وردها 
الشيخ بأن اللخروج عن الأصل هو الغالب الآنء وأنه جائز متى لم يترتب عليه محذور 
فر 

ي نباية البيان التفصيل عاد الشيخ من جديد كلام المصنف وعرض 
شروط بيع الجزاف إلى أن وصل للأمى الذي لن يجد الخالف له رداء وهو أنه في بيع 
الجزاف تتعين إرادة الكل فيما لا يقبل التجزئة كالشاة مثلا 

٠‏ بعد البيان الإجماللي والتفصيلى للمسألة يقرر الشيخ ما يلى: 

- بيع الحيوان حيا بالوزن لا يشمله كلام الدردير الذي ينع بيع الحم الأحمر 
الغائب الجهول الصفة بأي شكل من الأشكال. 

- يكون بيع يوان يا بالورك من فيل الصيرة والفقة والسلف والأمور الق 
ذكرت يجوز فيها البيع بالجزاف. وبالكيل فا يكال كالصبرةء وبالقياس فيما يقاس 
كالشقةء وبالوزن فيما يوزن كالسلة. 
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3 المنبج التوصيني» ومواطن قوة الفتوى 

٠‏ قدم الشيخ لفتواه بمقدمة مد فما للمسأات: ونشأتباء والأسباب التي من أجلها 
دعته إلى وجوب الكابة فيها. 

٠‏ قسم الشيخ الفتوى إلى بيان إجمالي ثم تفصيلي» ولعل غرضه من البيان 
الإحمالي توجيبه لمن ينتظر رأي الشيخ بغض النظر عن الفتوى الشائعة التي ل يعرف 
ا انا البيان التفصيلي فوجه لطلبة العلم الثين ا روا باهر الرائنة. 

ه انتقاد الشيخ للذين يصدرون الفتاوى بدون الاعتماد على الأدلة الشرعية 
وبدون فهمهاء والإنكار عليهم أشد الإنكار؛ لما يؤدي إلى الافتراء على الله والقول عليه 

ه تعرض الشيخ بيان جميع العلل وتوضيح ما هو المقبول منها وما هو المردود 
وفق منبج مضبوط واستنادا إلى المتفق عليه بين الفقهاء فيما ترح لديه وفيما 
لديل 

ه من تمام فقه الشيخ النظر إلى حبة الخالف» وعرضبهاء ثم بيان وجه ضعفها حق 
اسقط الاستدلال ببا. 

© سارت الفتوى ي الشق التفصيل على المحاورة. وتوجيه السؤال للمخالف» 
الذي من راته: تبسيط المعلومة الفقهيةء وايصال الفائدة الفقهية وترسيخها لدى طلبة 
العلم. 

٠‏ تظهر قوة الفتوى بالاستناد لمسائل ها ارتباط بموضوع النازلت والتدليل لتلك 
المسائل» ومن تلك المسائل: 
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* تقسيم دات القاة ال هة أشياء: الحم الأعير بو انذان: و E‏ 
والأكارع. 

- الكلام على بعض مسائل بيع الصبرة والجزاف. 

- بيع الأشياء ذات القشور. 

- بيع الأشياء بأصلها وعخلاف أصلها المتعارف عليه. 

- الإشارة إلى ما استثني من التعامل بالمعيار امجهول. 

اتلحاتمة 

بعد تحقيق النازلت وما جاء فيها من مسائل وأحكام ثم دراسة الصناعة الفقهية 
للفتوى خرج الباحث بالنقاط الاتية: 

1 - قوة اللغة الفقهية التي كتبت بها الفتوى. والتي تدل على الملكة الفقهية التي 
يقتع بها الشيخ مد قريو وَعداللَه. 

2 - الذي يترح بعد العرض الذي قدمه الشيخ رةه هو جواز بيع الحيوان حيا 
بالوزن» للأدلة المعروضة» وتحقيقا لمقصد الشريعة من رفع الحرج عن المكلفين. 

3 - كانت الصناعة الفقهية حاضرة بقوة في النازلة من خلال التسلسل الفقهي في 
العرضء ومن خلال مناقشة الرأي الخالف. 

4 - يرجع سبب خلو الفتوى من الاستدلال بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية 
إلى أن النازلة لم تكن في السلف الأول ولذلك كان الاعتماد على القواعد العامة 
كالابتعاد عن الغرر ونحو ذلك. 
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4 - يجب على المفتى توضيح حك الله في المسائل الحادثة» وكابتها حق تكون حبة 
ثابتة يرجع إلبها. 
5 - خطورة الفتوى وتأثيرها في اجتمع عندما يتصدر لما من ليس بأهل ها. 
هذا ما تيسر لي جمعه وبيانه. 


وصل الله على سيدنا مد وعلى آله وصعبه أجمعين. 
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لانحة المصادر والمراجع 


« القرآن الكريم برواية حفص. 

. الاستذكار: لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن مد بن عبد البر بن عاصم الفري 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 1421 ه/ 2000م. 

٠‏ بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير 
(الشرح الصغير هو شرح الشيخ الدردير لابه المسمى أقرب المسالك لمذهب 
الإمام مالك): لأبي العباس أحمد بن مد الحلوتي. الشبير بالصاوي المالكي 
(المتوفى 1241ه)» لدار المعارف. 

٠‏ بداية المجتهد ونباية المقتصد: لأن الوك .بن ادبن مد .بن اجك بن 
رشد القرطبى الشبير بابن رشد الحفيد (المتوى 455(« لدار الحديث» 
القاهرة» 1425م /2004م. 

« البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة: لأبي الوليد 
مد بن أحمد بن رشد القرطبى (المتوفی520ھ)» حققه: د مد حى وآتحرون. 
الناشر: دار الغرب الإسلامي» بيروت» لبنانء الطبعة الثانية» 1408م/ 1988م. 

3 التاج والإكليل مختصر خايل: محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف 
العبدري الغرناطى» أي عبد الله المواق المالكى (المتوق897ه)» لدار الكتب 
العلمية الطبعة الأولى» 1416د /1994م. 


484 


| فتوى الشيخ محمد قريو المصراتي الليبي ... 


ترتيب المدارك وتقريب المسالك: لأبي الفضل القاضي عياض بن موسى 
اليحصبي (المتوفى 544ه)» تحقيق: سعيد أحمد أعراب» لمطبعة فضالت 
اة الوت الطبعة الا وه 

ترجمة الشيخ محمد قريو: للطاهر الكيتي (مخطوط) . 

التتهيد لما :في الموطأ من المعاني والأسانيد: لأ عر يوسف بن عبد الله بن 
خمد بن عبد البر بن عاصم الفري القرطبي (المتوفى 463ه). تحقيق: مصطق 
بن أحمد العلوي» ومد عبد الكبير البكري» اوزارة عموم الأوقاف والشؤون 
الإسلاميةء المغرب» 1387ه. 

جواهر الفقه: للشيخ مد مفتاح قريوى تحقيق: مصطنی قواسم» الناشر: دار 
ومكتبة الشعب مصراتةء الطبعة الثانيةء 2008م. 

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: لمحمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي 
(المتوفى 1230ه)» لدار الفكر. 

الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب: لإبراهيم بن علي بن مد ابن 
فرحون» برهان الدين اليعمري (المتوفى 799ه). لدار الكتب العلمية» بيروت. 
سير أعلام النبلاء: لأبي عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن 
قابماز الذهبي (المتوفى 748م). الحقق: جموعة من الحققين بإشراف الشيخ 
شعيب الأرناؤوطء لمؤسسة الرسالت الطبعة الثالثة» 1405م/ 1985م. 

تجرة النور الزكية في طبقات المالكية: لمحمد مد مخلوف. للمطبعة السلفيةء 
القاهرةء 1349ه. 
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. شرح مختصر خليل لخرشي: لابي عبد الله مد بن عبد الله اللحرشي (المتوى 
01م ). لدار الفكر للطباعةء بيروت. 
۰ شرح نواقض الوضوء ي متن جواهر الفقه: ل براهيم مد الصيد (مخطوط). 
الفارابي (المتوفى 393م)» تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء لدار العلم للملايين» 
ه الفوا كه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني: أحمد بن غانم (أو غني) 5 


سالم ابن مبناء شباب الدين النفراوي الأزهري المالكي (المتوفى 1126م)ء لدار 
الفكر 1415م/1995م. 


« المقدمات الممهدات: ل الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطى (المتوق 
0م). لدار الغرب الإسلامي. الطبعة الأولى» 1408د /1988م. 


©» لسانث العرب: لحمد بن مكرم بن على. ا الفضل. جمال الدين ابن منظور 
الأنصاري الرويفعى الإفريق (المتوفى 711ه)ء لدار صادرء بيروت» الطبعة 
الثالثق 1414م. 


ه مدونة الفقه المالكى وأدلته: للصادق عبد الرحمن الغريانى» لمؤسسة الريانء 
الطبعة الأولى» 1423د /2002م. 

. منح الجليل شرح مختصر خليل: محمد بن احمد بن مد عليش. ابي عبد الله 
المالى (المتوفى 1299هم)., لدار الفكر بیروت» 1409ھ /1989م. 


« المعجم الوسيط: لمجمع اللغة العربية بالقاهرةء لدار الدعوة. 
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المنتق شرح الموطأً: لأبي الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث 
التجيبي القرطبي البااحي الأندلسي (المتوفى 474م)ء لمطبعة السعادة مجوار 
محافظة مص الطبعة الأولى» 1332ه. 

مواهب الجليل في شرح مختصر خليل: لأبي عبد الله شمس الدين مد بن مد 
بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربيء المعروف بالحطاب الرعيني المالي 
(المتوفى 954ه)» لدار الفكر الطبعة الثالثة. 1412د /1992م. 


نيل الابتباج بتطريز الديباج: لاحمد بابا التنبكتي. تحقيق: عبد الميد عبد الله 
الحرامة» لكلية الدعوة الإسلامية ليبياء الطبعة الأولى» 1989م. 
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ظاهرة تعدد الفتاوى في النازلة الواحدة 
من خلال النوازل الفقهية السوسية 


5 3-3 


معدمه 

ا جد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصعبه أجمعين 
ومن اهتدى ببديهم واتبع سننهم إلى يوم الدين. 

اما بعد» فإن من اجل العلوم واشرفها عل الشريعة الإسلامية. المشتيد من كاب 
الله وسنة رسوله عليه أفضل الصلاة وأرى السلام؛ وأرفع عل في الشريعة الإسلامية؛ 
عم الفقه الذي ن اسان الدين وقوام العبادة» إذ به يعبد المؤمن ربه؛ وبمعرفة 
ا يدرك المسلم حدود الحلال والحرام؛ ومن ثم يفقه ما كلف به في شريعة ربه. 

فنظام حياة المسلمين أفرادا وجماعات؛ أساسه فقه الشريعة الإسلامية» فهو القانون 
الذي يخضع له المسلم في حياته؛ وعلى :بجه وهديه تقوم علاقة الناس الاقتصادية 


(1) باحث برك الدكتوراه : الفقه المالكى والتشريع المعاصر بكلية الشريعة بأكادير. 
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المامة لفقه الشريعة الإسلامية؛ وتبرز مكانة الفقيه ودرجاته العليا ومقامه عند ربه 
الذي رفع مقامه وأعلى شأنه. 

وتعتبر النوازل الفقهية من أدق وأعمق أنواع الفقه. حيث يبذل الفقيه قصارى 
جهده في البحث عن الجواب للسؤال المعروض عليه والنازلة المبسوطة أمامهء التي 
ينتظر الناس فك لغزها وكشف سرهاء إذ المجتمع البشري يرم بالنوازل والحوادث؛ 
وتحدث فيه الأقضية باسقرا. فاحتاج الأمى إلى فقهاء نبهاء؛ ذوي ملكة اجتادية 
ونظر ثاقب؛ قادرين على الغوص في أعماق الشريعة واصطياد الجواهر الينة؛ من 
نصوص الكّاب والسنة» فيستنبطون منها أحكام النوازل؛ ويجيبون على الأسئات 
بفتاوى تكون لأححابها شافية وني موضوعها وافية كافية. 

وهكذا فإن فقه النوازل ييز بكونه فقها اجتباديا واقعياء إستند إلى واقع الناس 
ويراعي حالهم وأحوالهم. ويستمد قوته وحبيته من الأعراف والعادات المنضبطة مع 
أصول الشريعة. ومن هنا فإن فقه النوازل يتغير بتغير الأزمنة والأمكنةء ‏ أنه يزدهر 
بكثرة النوازل والوقائع, إذ هي الحرك والحفز الفتوى. 

ويعد المذهب المالكي من أكثر المذاهب الفقهية ثراء في محال النوازل والفتاوى. 
كا يعتبر الفقهاء المغاربة من أكثر الفقهاء المشتغلين بالنوازل الفقهية؛ ومعالجة 
الأحداث والمستجدات التي تطرأ في حياة الناس» سواء تعلقت بالعبادات وطرائق 
ار دا ا تعلقت بالعادات والمعاملات التي تلامس حياة الناس 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. حيث برز فقهاء أعلام في الاجتهاد والنظر 
والفتوى. تصدوا لكثير من النوازل باجتهاداتهم وآرائهم.... وألفوا في ذلك مصنفات 
مطولة؛ صارت مصدرا ومرجعا للفقهاء المقلدين الذين جاءوا من بعدهم؛ وللباحثين 
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والدارسين الذين يستقرؤون هذه النوازل ويقيسون عليها نظائرها؛ فيستنتجون من 
خلالها الأحكام للعوادث المستجدة في العصر الحاضر. 

واذا كانت النوازل الفقهية تصنف حسب المناطق والبلدان» فإن منطقة سوس 
من أغنى المناطق في المملكة المغربية الشريفة؛ من حيث كثرة النوازل ووفرة الفتاوى؛ 
التق تحفل بها الكتب والدواوين المفردة لذلك. وقد تصدر للنوازل الفقهية سوس 
جهابذة أفذاذ. خلد التاريخ ذكرهم وذاع صيتهم في الآفاق؛ وسودوا بأقلامهم قراطيس 
وصڪفا ملأت اكات فا زالت الأيدي تتداولها والعقول تتذكدها والأفواه ترددهاء 
حتى كأنها باكورة يومها لتناسبها مع العصر الحاضر وتلاؤمما مع المستجدات الواقعية. 
تعدد الفتاوى في النازلة الواحدةء وتلك خاصية تمتاز بها النوازل السوسية, فكل قضية 
من القضايا الت عالجها فقهاء النوازل؛ قد صدرت بشأنها فتاوى عديدة» وسأحاول أن 
أبين من خلال هذا الموضوع حقيقة تلك الظاهرة وأكشف عن بعض خفاياهاء 
باستقراء بعض النوازل المتعلقة بقضايا اجتماعية كانت منتشرة في الجتمع السوسي. 

المطلب الأول : أسباب تعدد الفتاوى فى النوازل الفقهية السوسية 

أولا : بعض خصائص النوازل الفقهية السوسية 

لقد اعتنى فقهاء سوس بالنوازل الفقهية عناية شديدة؛ وبالغوا في جمعها والتأليف 
فيهاء فصار فقه النوازل في سوس يشكل حقلا معرفيا قائًا بذاته» ما يدل على وجود 
نشاط فقهى كبير لدى فقهاء سوس؛ شمل كل مجالات الحياة» فقد صنفت في ذلك 
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فالتأليت في النوازل له طابع خاص؛ ذلك أن النوازل «هي أحداث ووقائع تحدث 
تدريجيا إسبب المشاكل اليومية» فيلتمس الناس هما الحلول من المفتين والحكام. 
فتصدر الفتاوى من المفتين والأحكام من القضاةء ومع مرور الزمن يجتمع لدى 
الفقيه المفتي عدد مم من الأجوبة الصادرة عنهء وتظهر له مع ور امن أهية تاك 
الفتاوى والأحكام. فيقوم يمعها بنفسه في مؤلف خاص يمل اسمه... وتارة جمعها 
تلاميذه أو أصحابه فيطلقون علا اسم شيخهم... وني بعض الأحيان لا يقتصر الأ 
على جمع س فقیه واحد. بل تمع أجوبة كثير من الفقهاء... وتظهر النوازل داعا 
مع النبضة العلمية وخاصة في جال الفقه»(. 

وللنوازل الفقهية بسوس عدة خصائص يمكن الرجوع إليها لمزيد اطلاع(. وأقتصر 
على ما يتعلق بارتباط النوازل السوسية بالفقه المالي» حيث إن فقهاء سوس ارتبطوا 
كثيرا بالمذهب الالكي حتى عرف عن السوسيين ذلك تاريخيا كا جاء في (نيل 
الابتباج) نقلا عن (برنا التجيبي). لما تحدث في برنامجه عن عبد الله بن أبي بكر بن 
بحي بن عبد السلام المغربي» الذي نزل تونس ودرس فيها خلال سنة 663ه. فقال: 
«قرأ فقه مالك ولم يشتغل بالحديث ولا سماعه. على عادة الجزوليين أهل بلده» وانما 
اعتناؤهم بالفرائض وتحصيلهاء وما تعلق ببا»(©. 

ويؤكد هذا الارتباط الوثيق بالمذهب المالكي قول العلامة الختار السوسي في فتواه 
(وشي المطارف في ثبوت الحلال بابر الرسعي من الحاتف): «والمراجع المعتمدة فيا 
(1) خصائص فقه النوازل بسوس» د.الحسن العبادي» بحث منشور فمن أعمال ندوة: التراث 

الإسلاني في سوس. ص 287 -288. 


(3) نيل الابتهاج: 222-221/1, وبرناج التجيبيء ص274, وكفاية امحتاج 237/1. 
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هي: متن خليل وشرحه. مثل الحطاب؛ والدردير؛ والزرقاني وحواشيه؛ مثل بناني» 
والرهوني؛ وفتاوى الشيخ عليش؛ ومختصر الشيخ کنون؛ والتوضيح؛ والمدونة؛ وابن رشد؛ 
وما إلى ذلك من كتب المذهب» ولم أتخط هذه المؤلفات المشهورة إلى المنازع العلياء وآراء 
لمذاهب» لأن المقام في بيئتنا لا يستدعي الإساب» ولا يستدعي سوق النصوص من 
كتب المذاهب» والحديث لا يروج كثيرا عندنا في جبال جزولة الآن إلا بمقدار»27. 

فأساس الاستدلال عند فقهاء النوازل بسوسء هو المذهب المالكي؛ أصولا وفروعاء 
إذ نجد حضورا قويا لمصادر المذهب وأمباته ومدوناته ومختصراته وشروحهاء في 
فتاوى الفقهاء وأحكام القضاة» يتضح ذلك جليا من خلال تتبع كتب النوازل 
والفتاوى. 

ثانيا : أسباب تعدد الفتاوى في النازلة الواحدة 

من اللحصائص التي تعنينا في هذا الموضوع» تعدد الفتاوى في النازلة الواحدة 
وتوالي أجوبة الفقهاء حوهاء با لا يعد تكرارا أو استطراداء وإِنما قد يكون ذلك 
تأكيدا لجواب معين وتعزيزا له بالأدلة واج واضافات تكميلية إذات الجواب» وقد 
يكون الجواب تذكيرا بجواب تقدم أو فتوى سبقت من لدن فقيه نوازلي أفتى فيها. 

كا قد يعتبر تعدد الفتاوى والأجوبة في النازلة الواحدة إبداء لرأي اجتبادي 
جديد؛ انفرد به الفقيه المفتي واهتدى له بنظره وتصوره» خالف به الفقهاء الذين أفتوا 
في تلك النازل وما يلاحظ في النوازل الفقهية عند فقهاء سوس» أن كثيرا من 
القضايا والنوازل دار حوها التقاش؛ وتعددت الفتاوى لتصل إلى العشرات من 
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الأجوبةء تتفق أحيانا وتععارض أحيانا أخحرى» وغالبا ما ترد تلك الفتاوى على شكل 
مناظرات أو نقاشات» قد يعلو فما الإيقاع ويرتفع الحوار إلى مستوى الجدال 
ENS‏ 

واذا أردنا حصر أسباب تعدد الأجوبة في ذات النازلت فتحصيله من باب 
التقريب لا من باب التغليب» ذلك أن الفتاوى تختلف زمانا ومکاناء ا تختلف من 
حيث مصدر ورودها ومنشؤهاء وجهة إصدارهاء وتختلف أسباب طرح الأسئات 
وأغراض أصعابهاء ونوع المستفتين في النازاك ودرجات مستوياتهم الثقافية والفقهية 
وصفاتهم الاجتماعية» فن المستفتين: القضاة والفقهاء والأمراء والطلبة؛ إضافة إلى 
عامة الناس. ولكل ذلك دافع قد تتعدد بسببه الفتاوى في نفس النازلة. 

كا يرجع سبب تعدد الفتاوى في النازلة؛ إلى كون فقهاء سوس النوازليين 
يتواصلون مع غيرهم من الفقهاء والعلماء داخل البلاد. كفاس ومراكش وطنجة 
وشنقيط. ومن ذلك؛ الأسئلة التي قدمها مد بن العربي الأدوزيء إلى العلامة حمد 
يحبى الولاتيء والسؤال الذي رفعه الشيخ دحمان بن بيروك والشيخ عابدين بن 
بيروك للولاتي حول صحة اجمعة في مسجدي كلمي القديم والجديدء بالإضافة إلى 
تواصلهم مع الفقهاء من خارج البلادء 5ك المكرمة والمدينة المنورة» فقد رفع 
3 العباس الجشتيمي إلى غا ارمق قصيدة تسن 19ت :عفنا تمسة اسا اوغا 
يتعاق ببيع الثنياء والثاني يتعلق بأخذ الحم الأجرة على الك والثالث يتعلق بأجرة 


(1) الرحلة الخازية للولاتي» ص104 -156. والمعسول 175-173/5. ويجلة المذهب المالكى» العدد 
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فقهاء المدارس القرانية والعلمية» والرابع يتعلق با يعطى لمن يشفع شفاعة حسنة؛ وما 
يعطى لمفتي مقابل الافتاء واللخامس يتعاق بمدية أو ضيافة من جمع ثروته بوسائل 
غير مشروعة كالولاة الجائرين. 


ومطلع القصيدة 9 


سلام ا حيت بشائر رضوان فأحيت مشوقا بعد موت بهبجران 
سلام يفوق المسك بدء أسيمه شق كل ملتاع الجوانم حران 
على السادة الغر الكرام الذين هم بدور النهى يبدى بهم كل حيران 
على مذهب للشافعي أو لمالك 3 الحنبلي أو ال اد 


بالإضافة إلى مصر التى وجه فقهاء سوس إلى فقهائها أسئلة. ومن ذلك السؤال 
الذي رفعه الحاج عبد الله بن عبد الرحمن الجشتيمي؛ إلى شيخ المالكية بمصر الشيخ 
عليش حول الصلاة جلوسا في المراكب البحرية. ومطلع القصيدة التي ضنها 


السؤال (2): 
أحييك يا بحر البلاغة في العصر ويا عالما سما علاه على البدر 
بحضرة مصر كنت أنت رئيسها وحزت زايا المجد من غير ما كبر 
وهبت بفضل الله من فيض أفانين ينبو عن إحاطتها ككري(6 


(1) مجلة المذهب المالكى العدد الثامن» ص118-117. 
(2) مجلة المذهب المالكى» العدد الثامن» ص120. 
(3) المعسول 81/6. 
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وكذلك السؤال الذي رفعه الفقيه سيدي عبد الله بن مد اللحياطي القلي الرودانيء 
إلى الشيخ الأمير بمصر. 

وهكذا فقد كان الفقهاء السوسيون؛ يرفعون الأسئلة إلى غيرهم من فقهاء الأقطار 
الأخرى. فيتلقون الأجوبة والفتاوى متعددة؛ من قبل الفقهاءء ‏ أن فقهاء سوس 
يتبادلون الأسئلة فيما بينهمء ويستقبلون أسئلة غيرهم من الفقهاء؛ خارج سوس؛ 
خاضة تلك المتعلقة بالتوازل لاحات التي بموج بها عصرهم. وقد فصل الدكتور 
اليزيد الراضي في العلاقة التواصلية بين فقهاء النوازل بسوس وغيرهم» في الدراسة التي 
وسمها ب : «التواصل النوازل بين علماء سوس وغيرهم» (0. كا كان للرحلات العلمية 
ان جلى في ازدهار الحركة الفقهية إسوسء إذ «لا يبدو غرييا انفد املق 
السوسية تحفل بالمعارف الفقهية المتنوعة» فن أجوبة على أسئلة تلق على الرحالة نفسه. 
أو يلقيها هو على من التقى به من العلماء والشيوخ» إلى فتوى يطلب فيها أصحابها الحم 
الشرعي في نازلة من النوازل. إلى مباحث ومناقشات فقهية يبدي فيا الرحالة وجهة 
نظره موافقا أو مخالفا0. إضافة إلى رحلة فقهاء سوس إلى الحجازء والتقائهم بالعلماء 
واستفتاء الفقهاء7. 


وهذه بعض الأسباب التي قد تؤدي إلى تكرار الفتوى في النازلة 


(1) مجلة المذهب المالىء العدد الثامن» ص121. 

(2) دراسة منشورة يجلة المذهب امالك العدد الثامن» 1430م/2009م؛ ص107 إلى 140. 

(3) الرحلات المغربية السوسية بين المعرفي والأدبي» ص133. 

(4) رحلات علماء سوس إلى الجاز بين البعدين الديي والعلبى. مقال لبارك لين منشور يجلة 
المذهب المالكيء العدد الرابع عشي ص157-156-149. ٠‏ 
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1( اعتراض على حك قضائي مثال ذلك: أن مد بن حمد بن عبد الله بن يعقوب 
السملالي (ت1122ه) (). علق على ما كتبه الفقيه القاضي سيدي الحسن بن مسعود 
الهشتوك (2) لأعيان بغي ھا دول امال مياد فين ترايت يف قال هذا 
خط ب فط ادير ب 


2) الحوار والمذاكرة والنقاش الفقهي بين الفقهاء؛ بحثا عن حل لنازلت مثال 
ذلك: الحاورة الفقهية في نازلة أرض (إسك) بأيت بعمران» وقد شارك فيا فقهاء 
نوازليون منهم: 

أ( العربي الأدوزي (ت1286ھ) (. ومن قوله في المسألة: «أما بعد فقد 
اتصل بنا خطابکې امه رودا رودا حش ایت على الميع. فإذا حصل ما فيه 
اة فض ك0 

ب) رد العلامة سيدي همد بن علي بن سعيد اليعقوبي الإ يلالني (ت1296م) 
ونضه :9 تأمل كاه غفا الله عه ما ترق 'المقيان: البارعان فما عليه خاو ربا 
ومراجعتبما على شأن نازلة أرض (إسك). فإذا الحق مع الفقيه المرابط الأدوزي 


الراك من دك 

(2) قاضي تارودانت حوالي 1080ھ خلال جزولة 52/2. 

(3) عن ادمات امعروقة ببشتوك في موقم مد يوسف إن تاقفن الان فقه النوازل» من 1286 
(4) ارا م236 

SG) 

EE E N TG 
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أدام الله به النفع للأنام» ومجادله أسس حكه على مقدمات حدسيات أفضت به إلى 
RT ETE‏ 

ج) تعقيب أحمد بن إبراهيم السملالي (ت1303م) على جواب الأدوزي في 
الحاورة المتعلقة بأرض إسك حيث قال: «شيخنا... الفقيه البركت سيدي العربي بن 
إبراهم الأدوزي. من تلميذم أحمد بن إبراهيم السملالي»(. 


د) أحمد بن عبد الرحمن الجشتيمى القلى التييوتي (ت1327ه). وما أفتى به فيا 
قوله: «وليس ي كلام الفقيه سيدي العربي ولا من كلام تلميذه بیان شاف 


ف 
3 استفتاء القضاة للفقهاء واستشارتهم فيما يعرض عليهم من أقضية ونوازل وهذا 


4( استفسار التلاميذ شيوخهم فيما يواجههم من نوازل خاصة المشارطون مم 
بالمساجد. 

5( تکار حدوث النازلة؛ ما بجعل الفقيه بعيد جواا بعد اطلاعه على فتاوى غيره 
من الفقهاءء من ذلك مثلا قول أحمد بن مد العباسى السملالي المتوفى سنة (1152ه) 
في حك شراء الأملاك بالثنيا في أيام الجفاف. حيث قال: «فقد أجبت عن النازلة 


راا ف ا چ کی 


(1) فقه النوازل في سوس» ص329-328. 
(2) فقه النوازل» ص338-337-336-335. 
)4( 


ع 


4) أجوبة العباسى: 596-595/2. 
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ولا يمكن حصر النوازل الفقهية التي تعددت فيا فتاوى الفقهاء. فالمواضيع 
والقضايا التي طرحت واستفتي حوها النوازليون في مختلف الأزمنة والأمكنة؛ عديدة 
ومتنوعةء أذك على سبيل المثال» قضايا الأحباس فقد كثرت حوها الأسئلة وتعددت 
بشأنها أجوبة الفقهاء. وقضايا الأسرة وما يرتبط بالزواج والطلاق؛ وال جهاز بسوس» 
ومع ذلك نضا قضية أوض #«إلسك 101 بات بعمران التي أفتى فيا جماعة من الفقهاء 
منهم: الفقيه العربي الأدوزي (ت1286ه) (. والعلامة سيدي همد بن علي بن سعيد 
اليعقوبي الإيلالني (ت1296ه)0. وأحمد بن إبراهيم السملالي (ت1303ه) . 
وال بن عبد الرحمن الجشتيمي القلى التييوق (ت0)1327©. م أشير إلى نازلة 
الصلاة في السيارة التي أصدر بشأتها الفقيه أحمد الكاشطي التناني (ت1376م) () 
فتوى سماها: «تحفة النبيل بالصلاة إيماء في طوموبيل»(ء وقد دار حوهما نقاش طويل 
بق القن اا کا هده التازلة کا الفقيه: کو 
البعقيل © 


(1) أوردها المتوكل عمر الساحلى في كابه: المدارس العلمية العتيقة إسوس» 363/3 وما بعدهاء في 
فصل خاض حاورة فتهية بن السملال وشيخه الأدوزي. 
) فقه النوازل في سوس» ص318. 
3 فقه النوازل في سوس» ص329-328. 
) فقه النوازل في سوس» ص338-337-336-335. 
) فقه النوازل في سوس» ص351-350. 
( ا 93-5 وسوس العالمقه ص208, وخلال جؤولة 94/1. 
77 فقه النوازل في سوس» ص366. 
) فق 
)7 


ف سوس» ص374 -377-376-375. 
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فكثيرة إذن هي النوازل التي تعددت بشأنها فتاوى الفقهاء وأحكام القضاة غير 
أني أقتصر في هذا البحث على ظاهرتين منتشرتين في القطر السوسيء استغرقتا حيزا 
هاما من فقه النوازل بسوس» وأثارتا نقاشا فقهيا كبيرا لمدة طويلق من قبل الفقهاء 
اا العوسيية: القضية الكو علق بالك واا د رقف اقروت أ 
عو م ساو عا رلك ان أجمع فيه جملة من الفتاوى لكار فقهاء سوس النوازليين» أما 
القضية الثانية فتتعلق بيع الثنياء وهي معاملة مالية تعددت حولا آراء الفقهاء 
وأنظارهم, وقد استقصيت بعض فتاوى الفقهاء حولها. في محور خاص بباء متحريا 
في كلتا الظاهرتين؛ الاختصار والتركيز؛ دون الإسباب وكثرة التفصيلء التزاما 
بالضوابط الموضوعة من قبل الجنة العلمية المنظمة؛ شرطا في إنجاز هذا البحث. 

المطلب الثاني : تعدد الفتاوى في نوازل الكد والسعاية 


من القضايا التي اشتغل بها فقهاء سوس كثيراء وأفردوها بالتأليف» وملأت 
مساحة كبيرة في النوازل الفقهية؛ فتدفقت بشأنها فتاوى وأجوبة الفقهاء بالقطر 
السوسي. مسألة الكد والسعاية التي كادت أن تفرد بمدونات في فقه النوازل في 
سوس» مما يدل على مكانة المرأة السوسية ومدى حضورها في الحياة الأسرية 
والاجتماعية؛ والاهتمام الذي حظيت به من قبل عامة الناس وخاصتهمء يقول 
الأستاذ امد العثماني: «ولذلك اعترف هما بالسعاية والكدء ومشاركة الرجل في 
المداخل والأرباح. فالجزوليون حيث تخدم المرأة يعطونها نصيبا في كل ما يدخل إلى 
المنزل إذا شاركت في تحصيله بأي وجهء بعد تقويم العرفاءء وبهذا يحم قضاتبه27. 
فكتب نوازل علماء جزولة زاخرة بأحكام السعاية» وهي لم تكن مستحدثة, وانما جاء 


(1) المعسول 42/17. 
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أصلها في الأثر عن عمر بن اللخطاب»7). ويقول الدكتور الحسن العبادي وهال 
«ومسألة السعاية تكتسي عند الفقهاء والقضاة في سوس أهمية خاصةء باعتبارها 
إحدى المعضلات الفقهية التي شغلت النوازليين منذ أشوء فقه النوازل» وحتى يوم 
الناس هذا لا زالت قضايا كثيرة في الحا كم تسجلها الزوجات المطلقات أو المتوق 
عنهن أزواجهن يطلين حظهن في السعاية. 

ومن المعلوم أن طبيعة البلاد السوسيةء خاصة القبائل الجبلية تجعل المرأة أشيطة 
عاملة تقوم بأعمال الحرث والحصاد. وجني الما والاحتطاب. وجمع الحشائشء 
وتربية البهاتم وسياستها بالعلف والستي» ورعاية النتاج» وتربية الدواجن. 

بالإضافة إلى القيام بصناعة أنواع النسيج والأكسية وغيرهاء الشيء الذي جعل 
النقياء اللوازليية يعطرن الأهية الخاضة لحمل ارا 

وفيما بلي أعرض جملة من فتاوى الفقهاء السوسيين المتعددة حول قضية الكد 
اا 

1) سيدي داود بن مد القلى التونل (ت898م) 

ففي أجوبته التي أجاب فيها على أسئلة تلميذه سيدي حسين بن داود الرسموي. قال 
في جواب سوال من كان ده أحهه أو غزها تشتغل له اشغل عكر رلته فة 
أو بأمته أو زوجته» ثم بعد ذلك قامت عليه تطلب الأجرةء ألا ذلك أم لا؟ 


(1) ألواح جزولة والتشريع الإسلامي» ص70. وعمل المرأة في سوس» ص21-20-19. 
(2) عمل المرأة في سوس» ضص23-22. 
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فأجاب مستدلا بفتوى أبي إسحاق التونبي: نعم ها الأجرةء وبه أفتي» ثم استدل 
حك عمر في قضية حبيبة بنت زريق زوجة عمرو بن الحارث... إعر0. 

فالمستفتي في هذه النازلة هو سيدي حسين بن داود الرسموكي؛ تلميذ الفقيه سيدي 
داود بن مد اللي التونلي» وهذا نوع من الأسئلة التي توجه من قبل التلاميذ 
لشيوخهم في النوازل الفقهية. 

2) سيدي الحسن بن عثمان اللي (ت932ه). من نوازلي القرن العاشر وقد 
تعددت أجوبته التي أجاب فيا بأن الزوجين إذا استفادا بأيديبما وسعايتهما أموالاء 
أن ذلك بينهما على قدر سعايتهماء وذلك مقيس على المعاونين بالعمل» ثم أورد بعض 
النصوصء وذسيها إلى (العتبية) و(الواضحة)» وابن أبي زيد في (النوادر) (2. 

3 أجوبة الفقيه سيدي سعيد بن على الموزالي (1001/913ه) المتعلقة 


بالسعاية. وقد وردت فتاواه وهي: 


ع 


طلقها وطلبت سعايتهاء ألها من المال المسمى المستفاد؟ 

فأجاب: إن كان رأس المال للزوج وحده ويسعيان فيه. فلها أجرة أمثالها على 
الزوج بالغا ذلك ما بلغ» بعد بمينها أنها ما كانت تفعل ذلك صلة للزوج» وان كان لكل 
واحد منهما رأس الال أو لم يكن هنالك الرأس واستفادا المال بكد هماء قسم المستفاد 
بينهما على شطرين. كقضية عاص بن الحارث وزوجته حبيبة بنت زريق ® ؛ التي E‏ 
(1) عمل المرأة في سوس» ص26. 


(3) العمل السوسى في الميدان القضائي» ص281, وحق الكد والسعاية» ص24 -25. 
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ابن أبي زمنين في منتخب الأحكام له. وعزاها لابن حبيب في الواضحة قائلا: 
والأصل ي شركة الزوجين قضية المذكورين» كان عامرا قصارا(!). وزوجته حبيبة 
ترقم الاب کی | كسا مالا كرا قات عافن ورك أموالا. فاد بوره 
مفاتيح الخازن والأجنة واقتسمواء ثم قامت عليهم حبيبة المذكورة» وادعت عمل يدها 
وسعايتهاء فترافعت مع الورثة إلى أمير المؤمنينء سيدنا عمر بن اللخطاب عن 
فقضى بينهما بالشركة نصفين» فأخذت حبيبة النصف بالشركة والربع من نصيب 
الزوج بالميراث. لأنه لم يترك ولداء وحكم للأم مع أولادهاء وللأخ مع أخوانه 
والبنت مع أبهها کالزوجین» ومن مات من هؤلاء فورثمته يقومون مقامه. لقوله كله: 
«من مات عن حق فلورثعه» وببذا قال أصبغ وابن كانة ومطرف. وساء الحضر 
والبدو في ذلك سوا : 

ب) «سئل الفقيه سيدي سعيد ين على الموزاللي بما نصه: عن السعاية المطلوبة في 
حق أساء البادية ومن في معناهن» هل يجب لمن ذلك. وان كن على ذلك دخلن 
أخذا من قضية حبيبة» وان لم تتوفر الشروط المذكورة في ظاهر قضية حبيبة أو 
يرجع في حقهن إلى أجرة المثل؟ وهل عمل على ما نقله سيدي داود أم لا؟ وهل 
هن سعاية فيما ظهر أصل انتهائه وبدايته. كالعبيد والإماء إذا ولدوا والحيوان 


(1) القصار: القصارة بالكسر الصناعة» والفاعل قصارء وقصر الثوب دقه وبابه نصر. (مفتار الصحاح» 
ص 560 المصباح المنير 505/2). 

(2) ترقي الثياب: رقم الثوب وغيره: وشاه» ورقم الكاب: بين حروفه. اساس البلاغة» ص174. 
وقال في اللسان: رقم الثوب يرقه رقا ورقه خططه. (لسان العرب 248/12 القاموس المحيطء 
ص 1439). 

(3) أجوبة سيدي سعيد بن على الموزالي» ص312-311-310. 
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كلهاء أو ليس لمن سعاية إلا فيما جهل أصله وكان مستفادا من أصل كسہن مع 
الأزواج أم لا؟ 

فأجاب بما نصه: ال جد لله وصلى الله وسل على سيدنا عمد وآله. فإذا كان الأ کا 
وصفت» فالجواب والله سبحانه هو المادي الصواب بمنه: فن الجموعة والعتبية() 
والواضحة على ما نقله الشيخ ابن أبي زمنين في منتخب الأحكام يمَدُلنَهُ تعالى» ما 
يقتضي وجوب السعاية في المال المستفاد للزوجة وغيرها على قدرها)ء وعليه يدل 
كلام الشيخ أبي المودة خليل رَِيِمَدلَنَهُ تعالى في مختصرهء وما وجدته الزوجة من 
الحيوان بالنسل تابع للأمبات, ولا أجرة المثل في تربيتبا بعد يمينها أنها ما فعلت ذلك 
على وجه الصلة للزوج. على هذا يكون الح في النازلت والله سبحانه وتعالى أ 
وقيده بكم جوابا لماسكه. عبد الله تعالی سعيد بن علي » کان الله إن . 

ج) «وسثئل عن امرأة ذات أشغال كالغزل والنسيج» وغير ذلك من الأشغال مدة 
اشتراء الزوج الأملاك يكتب شراءها على نفسه. ثم مات الزوج فأرادت أخذ حظها 
من السعاية» فهل تأخذ من الأرض أم من القُن؟ 

فأجاب با نصه: الذي عليه اصطلاح فقهاء هذه البلاد السوسية أن يجعلوا للدمنة 
المعتبرة للغلة نصيبا من السعاية من الأرض وغيرهاء ثم يقسم الباق على الساعين بقدر 
سعيهم بعد يمين الزوجة أنها لم اسع للزوج على وجه الصلت وأما الدمنة التي قلت غلتها 


1) البيان والتحصيل 179/14. 


) 
(2) منتخب الأحكام 169/1. 
(3) مختصر خليلء ص144. 
)4( 


4 اة سيدي سعيد بن على اموزالي» ص 314-313. 
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فقهاء هذه البلاد جرى عرفهم. والأحكام تنتقل بانتقال الأعراف. وقضية حبيبة 
الواقعة فى زمن سيدنا عمر بن اللحطاب ووَدَليَمْعَنَهُ فى هذا الفط معلومة»(). 


فالمعتبر في المسألة هو عرف البلد واصطلاح فقهاء سوس» حيث جعلوا للمرأة 
نصيبها من السعاية من الأرض وغيرها. يقول الدكتور الحسن العبادي: «وانما تقسم 
السعاية بعد إخراج نصيب الدمنة أي الأرض التي لا تكون ملكا لهم جميعاء وما 
يعملون بہاء فهي شبيبة بشركة الأعمال التي يأخذ فيها كل حسب عمله»(. 

د) «وسئل... عن رجل طلق زوجته ونازعته فيما بيده من الكسب والمالء ولم 
تجعل شيئا من رأس المال من يدهاء إلا نها تخدم الطعام لزوجها ولأجرائه. وتمل 
الحشيش للبهاتم. وربما نسجت له شيئا من الثياب. ما الذي يجب لماك هل يجب لما 
أجرة المثل أو تكون شريكة؟. أجب لنا تؤجر إن شاء الله والسلام. 

فأجاب المد لله. وصل الله على سيدنا مد وال فإذا كان الأ کا وصفتمء 
فا جواب والله سبحانه هو الحادي الصواب بمنه: للمذكورة أجرة أمثالها بالغا ما بلغ» بعد 
حلفها أنها ما عملت ذلك للزوج إلا لتأخذه منه. وقيده حبك جوابا لماسكه. عبد الله 
تعالی» سعيد بن علي» کان الله لهء والسلام»0©. 

فالملاحظ أن هذه الأسئلة التي وجهت إلى الفقيه الموزاليء ألقاها عليه فقيه خبير 
بأحكام النوازل» قصده التثبت ومقارنة الأجوبة التي تصدر من الفقهاء النوازليين؛ في 


(1) أجوبة سيدي سعيد الموزالي» ص315-314. 
(3) أجوبة سيدي سعيد بن على ال هوزالي» ص316-315. 
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قضية الكد والسعاية» وقد يتعلق الأعى بقاض ترفع إليه النوازل؛ فيستفتي بشأنها 
الفقهاء؛ ويستقصي آراءهم الاجتبادية؛ و ينتقي منها بالاختيار أو الترجيح؛ ما يناسب 
النازلة المطروحة أمامه. أو يتعلق الأعى بتلميذ من تلامذة الفقيه الموزالي» سئل عن 
النازلة فراسل في شأنها شيخه الذي كاتبه مجيبا بما تقدم من الأجوبة. إذ أن 
الأسلوب الذي صيغت به الأسئلت أسلوب فقهي لا يمكن أن يصدر إلا من فقيه 
خبير بلغة الفقه؛ مطلع على مختلف الفتاوى التي وردت في النازلة ودليل ذلك قول 
السائل عن «السعاية المطلوبة في حق أساء البادية ومن في معناهن» هل يجب هن 
ذلك» وان كن على ذلك دخان أخذا من قضية حبيبة. وان لم تتوفر الشروط 
المذكورة في ظاهر قضية حبيبة أو يرجع في حقهن إلى أجرة المثل؟ وهل عملكم على 
ما نقله سيدي داود أم لا؟ وهل لحن سعاية فيما ظهر أصل انتهائه وبدايته. كالعبيد 
والاماء إذا ولدوا والحيوان كلهاء أو ليس لمن سعاية إلا فيما نجهل أصله وكان 
مستفادا من أصل كسيين مع الأزواج أم لا؟»7). فالسائل له علي بأجوبة من 
تقدمت فتواه في النازلة. 

4) أجوبة عبد الله بن يعقوب السملالي الأدوزي (ت1052م) في مسألة السعاية 

فقد سئل عن السعاية فأجاب با نصه: «الذي عول عليه شيخنا فيما استفاده 
الزوجان بسعايتهما الشركة بحسب عمل كل واحد منبماء وبه وقعت الفتوى من بعض 
أهل درعة» وارتضاهاء وقال: وهو الصواب لعدم دخوهمن على أخذ الكراء. ونقل لنا 
المشدالي ما حاصله: ألا شيء اا ورد ل ادي هاا وا أعل»©. 


)1( أجوبة سيدي سعيد بن على امموزالي» ص 313. 
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فالزوجان اشتركان فيما استفاداه إسعايتهما؛ حسب عمل كل واحد منهماء وبذلك 
أفتى هذا الفقيه النوازلى السوسى. 

5) أجوبة يبورك بن عبد الله بن يعقوب السملالى (ت1058م) حول مسألة السعاية 

«قال: المد لله أما كون المرأة شريكة للزوج في أشريته فلا شك فيه إذا ثبت أن 
العرف في البلد أن الزوج والزوجة يتعاونان في جميع أشغالهما إلا في التافه 
ال 

فالمرجع في المسألة للعرف ‏ ذهب الفقيه يبورك السملالي على التفصيل الذي 
ذكر. وهذا التفصيل فهو مؤذن بكون السائل من أهل العلم؛ وليس من عامة الناس. 
لأن الجواب عبارة عن تحقيق علمى في المسألة؛ ولم يكن جوابا عن نازلة؛ الغاية منه 
الاقتصار على الک وليس بسط الج والأدلة والعلل التي يستند إليها الفقيه في فتواه. 

6) عبد الله بن إبراهم بن على بن داود بن مد القلى (ت1073د) 

وقد طرحت عليه عدة أسئلة من نوازل السعاية» استدل فى فتواه بالعرف والعادة 
وما جرى به العمل في سوس؛ لإقرار حق المرأة في الكد والسعاية.... 

7 الأجوبة الناصرية لأ عبد الله مد ناصر الدرعي (ت1085م) 

نص النازلة: «وسئل عن رجل وامراته كل واحد منهما يخدم على قدر جهده 
حى هات ادها أو طلقهاة كيف شمان أموالهما؟ فاجابة تخد المراة مقار 
جريها مما زاد على ماله يوم تزويجها بحسب نظر أهل المعرفة في ذلك»237. 


(2) النوازل المجموعة من فتاوي المتأخرين: 195-194-193-192/1. 
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8 عيسى بن عبد الرحمن السكاني القاضي 

وجاء في فتواه: «سيدي» جوابک ف كان مرا ذات يد وسعاية في مال زوجها 
الوق نان فأ رادت الاه اراد الورئة دفع الكراء في سعايتباء ومال جل طلبة 
الجبل إلى أن لها الأجرة. ونريد منک إعلامنا بما هو المشہوں وما قدر كل واحد منہما 
أو مع الأولاد إن كانوا؟ 

الجواب: لما حظها نما حصل من عملها بقدر عمل كل واحدء وأما الكراء فغير 
مدخول عليه والله أعلل 2 . 


9) أجوبة أحمد بن محمد العباسي السملالي (ت1152م) وهي فتاوى عديدة00) 

ومن ذلك «أنه سئل عن البهاتم الكائنة بيد الزوجين نحو أربعة أعوام, ثم فارقها 
الزوج» هل هما سعاية في تلك البهائم أو أجرتها؟ مع أن الائم لم يزد فيها شيء على 
الحالة التي دخلت عليها عند الزوجء أو البهائم للزوج خاصة؟ 

فأجاب كتك إغا يدخل النساء عادة عل أحذ السعاية يما راد بهاء وال 


أعلم 0 1 


(1) الأجوبة الناصرية في بعض مسائل البادية تأليف أبي عبد الله ممد ناصر الدرعي 
(ت1085ه)» ص155. باب في الشركة والإجارة والأكرية. 

2( فقه النوازل في سوس» ص419. وعمل المرأة في سوس» ص28. 

(3) أجوبة أحمد بن مد العباسي السملالي المتوفى (ت1152ه) ج 339-321-316-315/1- 
343-2: دراسة وتحقيق: مد المدني السافري» مرقون بكلية الشريعة أكادير. 

(4) نوازل العباسي, الورقة: 66 مكتبة جامعة الملك سعود, قسم الخطوطات» مسجل تحت رقم: 
0 نقلا عن نوازل الموزالي» هامش4» ص314. 
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0 جواب الفقيه الشاهدي الركنى 07): له أيضا فتوى تتعلق بمسألة السعاية(2) 

1) فتوى سيدي محند بن عبد الله التفكاخى التناني (ت1348ه) (© 

وقد أيد أبو العباس الكشطى هذه الفتوى). 

تلك بعص الفتاوى الصادرة عن الفقهاء التوازليين إاسوس »2 المتعلقة بالكل 
والسعاية؛ وما يرتبط بذلك من أحكام» غالب ما تستند إليه هو العمل وعرف بلاد 
سوس . وهي فتاوى متعددةٌ ومختلفة. الغاية منبا إجاد حلول لما استشكل من قضايا 

كا أن جل تلك الأسئلة تصدر من الفقهاء الذين يتذاكرون في قضايا الفقه؛ 
ويقارنون بين اجتادات الفقهاء بالإضافة إلى طلبة العلم وة الاح الذي 
يستفسرون شيوخهم في ما استغلق علهم من مسائل فقه المعاملات. أو أن تلك 
الأسئلة موجهة من قبل القضاة الذين بيحثون عن أجوبة لما يطرح عليهم من أقضية 
ترتبط بنشاط الجتمع السوسي؛ في ميادين العمل والكسب المشترك بين الأزواج. 

لقد تعددت أجوبة الفقهاء النوازليين السوسيين حول قضية بيع الثنياء وهي ظاهرة 
منتشرة سوس. حيث عمت ارغ البلاد ودارت حولما مناقشات وصدرت ام 


(1) من آل الشاهد الركنيين (ت1327م): رجالات العم العربي في سوس» ص214. 

(2) المجموعة الفقهية في الفتاوي السوسية. ص261-260. 

(3) الشاعر المفتى المالكى سيدي محند بن عبد الله التفكاختى التناني» مقال للفقيه عبد الله بنطاهص 
منشور تجلة المذهب المالكى ص 163 إلى 205, العدد السابع عش 1434ه/2013م. 

(4) مجلة المذهب المالي. العدد السابع عش ص196. 
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فاو :وا من قبل الفقهاء حتى قال العلامة الختار السوسي؛ معلا على مؤلف 
محمد بن العربي الأدوزي (ت1323ه) في بيع الثنيا: «قد كثرت مؤلفات السوسيين 
في هذا الموضوع» فقد رأيت نونية كبيرة في ذلك لجشتيمي سيدي الحاج أحمد. ونونية 
أخرى لسيدي العربي بن إبراهيم الأدوزي يخاطب الجشتيمي في ذلك ثم أجابه أيضا 
مثلهاء ثم أخرى مع نثر لبعض علماء بني سودة في تأييد ما ذهب إليه الجشتيمي. ثم 
أتبعها بنش ثم نثر جيد كتبه العلامة الحسن بن الطيفور الساموكني التيزنيتي على النونية 
الجشتيمية» کا رأيت تأليفا في الثنيا للأستاذ سيدي محمد بن إبراهيم الثوري الرسعوي 
(ت1212ه) و للشيخ التاموديزتي كابة في الموضوع. 6م كبرت اننا أن 
للأستاذ محمد بن مسعود البنعماني (ت1330ه) كابة في الموضوع جوابا للفقيه سيدي 
ادن څل الألياسي المابي (ت202)1330. 


ويقول الدكتور الحسن العبادي رداك «لعلى لا أتجاوز الحقيقة إذا قلت إن ما كتب 
حول بيع الثنيا قد يكون ربع نوازل سوسء إن لم يكن اكش ذلك لأن مسائله تشعبت 
وأحكامه تعقدت فاختلف النوازليون في شأنه. وأسيل المداد الغزير من أجله نظما ونثرا. 

بل هو المسألة الوحيدة في نوازل سوس التي ألفنك فيا زات ورسائل ما 
وردود علها كثيرة. وحمي الوطيس في شأنها عدة مرات إلى درجة انقسام النوازليين إلى 
فرقتين واحدة تقول بجوازه ومشروعيته؛ والأخرى تقول نعه وتدعوا حاربته» وکل فريق 
له حبجه ومبرراتهه واسمّر هذا الوضع مذ لفرت العاشر ج اوا القرن الرابع 


ر 


(1) المعسول 185/5. 
(2) فقه النوازل في سوس» ص 447. 
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وأقتطنف من تلك الفتاوى بعضا منها؛ الاستدلال على تعدد اول الفقهاء في تلك 
النازلة؛ واختلااف مواردهم ومصادرهم الاستدلالية» ومن 9 تباین اجتباداتهم 
وآرائهم حوهما. وقد التخبت لذلك جملة من الفتاوى لفقهاء نوازليين جارء اعتبروا 
مرجعا ومستندا لكثير من الفقهاء المتأخرين في سوس. ومن هذه الفتاوى: 

1) فتوى سيدي الحسن بن عثمان اللي (ت932م) حول الغلة في بيع الثنيا. 

ونص الفتوى: «المد لله تعالى» الذي نحم به في الذين يشترون الأرض وغيرها في 
بلادناء ويسمونه باسم اشن" و اماه زماناء الدللاد يرف الع لثلاثة e‏ 


الوجه الأول: مقصوده بيع الثنيا لا حميعه الرهن... 


الوجه الثاني: أن الراهن هو الظال لأنه لو دفع الدراهم لما كان للمرتبن أن يأباهاء 
والظالم أحق أن عمل عليه. 

الوجه الثالك: ذكر اللخمى أن من غصب دنائير أو دراهم یغرم ما يرح فہما. 

فهذه ثلاثة أوجه ترح أن الراهن لا شىء له في الغلت لأنه بائ وأن الغلة 
امشتري» وقد تكامت في هذه المسألة مع مفتي الأنام با مغرب سيدي أبي العباس 
أحمد بن على الزقاق مفتى فاس فقال: «رأبي في هذه المسألة أن الراهن على الوجه 
المذكور لا يأخذ الغلة» وأما قوله عت 2): «الرهن لمن رهنهء له غلته وعليه غرمه». 
وقوله في الرسالة «وثمرة النخل الرهن لاراهن»ء إنما ذلك فيما كان وثيقة يستوفي 


(1) ترجم له في فهرست المنجورء ص57. 
(2) أخرجه البييق في السنن الكبرى من طريق الشافي. 39/6. 
(3) حاشية العدوي على شرح أبي الحسن 249/2. 
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الحق منه أو من ثنه» وهذا ليس من الرهن في شيء. الحسن بن عثمان()ء لطف الله 
به. فقد حك بعدم رد الغلة في بيع الثنيا لأن ذلك البيع لا يعد رهنا. 

2 سيدي سعيد بن علي الموزالي. ونص الفتوى: «سئل الفقيه القاضي صالح 
زمانه» سيدي سعيد بن علي الموزالي رََهُأَنَهَ ورضي عنه. عما عمت به البلوى قديما 
وحديفا في هذه الأرجاء السوسية من بيع الثنياء هل ترد فيه الغلة أم لا؟ 

فأجاب:...وتبينا أهل هذه الأرجاء عن تلك المعاملة المسماة بيع الثنياء ومرادفه 
عندهم وهو الرهن الفاسدء فل نوا فيح خب علهم برد الغلة فيه لعلهم ينتبون؛ 
اعتمادا على قول ابن الماجشون وسعنون وغيرهما من أهل العلل حسبما قدمنا آنفا... 
وراعى محبكم هذه المصلحة في الحم اقتداء بضياء الدين سيدي خليل مهاه تعالى في 
توضيحه عن إمام الحرمين» حيث قال: إن أكثر ما بنى عليه الإمام سيدنا مالك مذهبه 
المصالم» وذكر الإمام أبو عبد الله َا تعالى أن الذي ذكره أبو المعالي صعيح» فأي 
مصلحة أعظم من رد الناس عن الربا الذي ورد فيه ما ورد من الوعيد العظيمء سال 
الله تعالى السلامة بالنبي وآله. وحزبه أهل وده يلل والعامة طامة تكسر السد وقيده 
بک مسل علیک وعلى من سيقف عليه بيده الفانية لحاجة لذلك أوائل ذي القعدة 
الحرام عام: 999ھ سعيد بن علیء كان الله له دائما...»7©. 

نلاحظ أن الفقيه الموزالي قصد تحقيق المصالح ودفع المفاسد. في جوابه وفتواه؛ 
وذلك بنبيه عن بيع الثنياء والزامه رد الغلة للبائع, كي يردع الناس عن تلك المعاملة 


(1) من أجوبة المتأخرين. 
(3) أجوبة الموزالي» ص302-301-300. 
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الربوية ويكفوا عن تلك التصرفات الخالفة للشريعة الإسلامية. وهذا ما عناه بقوله: 
(وتبينا أهل. هذه الأرجاء عن تلك المعاملة المسماة بيع الثنياء ومرادفه عندهم وهو 
الرهن الفاسد. فلم ينتهوا فيحكم حبك علهم برد الغلة فيه لعلهم ينتبون». 

3 سيدي سعيد الموزالي نشر منشورا يحذر من المعاملة المتعلقة ببيع الثنياء 
فنادى في الناس أن يتركوا ويتخلوا عن ذلك البيع الفاسد. ومبجروا ذلك الضرب من 
المعاملات المالية المشبوهة(0. 

3) ومن الفقهاء الذين تعددت فتاواهم وكثرت أجوبتهم في بيع الثنيا أحمد بن مد 
العباسي السملالي المتوفى سنة 1152ه. فقد جاء في أجوبته ما بلي: 

«...أما بيع الثنيا الشرطية فالمشبور في المذهب أنه بيع فاسد يفسخ ما لم يفت بيد 
المبتاع» فتلزمه القيمة يوم قبضه ويفوت بالغرس إن كان في وجه المبيع ومعظمه. كأ 
نقل في المواهب(... هذا وما تقدم من كون بيع الثنيا فاسدا واضم. وأما إن سمي 
بالرهن» فقال الشيخ سيدي همد بن محمد التمنارتي: الظاهر لنا أن لا فرق بين الرهن 
الشائع في هذه البلاد وبين بيع الثنيا في المعنى. وأن حكهما في عدم الجواز واحد. 
والفسخ بعد الوقوع» وأن الحراج فما بالضمان وفوتهما بالمفوتات المذكورة للبيع 
الفاسد. انتبى المراد من كلامه في فتاويه انظر تمامه. 

وقال الشيخ سيدي الحسن بن عثمان القلي: الذي غج به في الذين يشترون 
الأرض في بلادنا ويسمونه بام الرهن أن لا يردوا الغلت لأن مقصودهم بيع الثنيا لا 
حقيقة الرهن» وقد تكلمت في هذه المسألة مع الفقيه الجليل العالم مفتي الأنام سيدي 


(1) أجوبة الموزالي» ص300-299-298. 
(2) المواهب: فصل في علة طعام الرباء 242/6. 
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بي العباس أحمد بن علي الزقاق» وقال: رأبي فيا كذلك» انتهى المراد منه باختصار 
وفيه طول فانظره...)17). 

وفي حك شراء الأملاك بالثنيا في أيام ا جفاف هل يكون نقدا أو مثلها ذكر أنه 
(أحاف عن “النازلة مرار] عليدة بأجوية كثيرة» حاصلها رجوع المشتري با دفع من 
الشعير إن ع قر 

4) ولإبراهي بن علي الويداني (ت1169ه) أجوبة تناول فيا مسألة بيع الثنيا 
حيث ذهب مذهبا معتدلا يراعي التيسير والمصلحة المرسلةت مستدلا بالعرف والعادة 
فهذا البيع فاسد عنده» ۴ ذهب إلى ذلك غيره من الفقهاء إلا إذا دعت إليه 
الضرورة واقتضته المصلحة. 


ونص فتواه: «وسئل عن البيع الذي عمت به البلوى وجرى به العرف والعادة من 
قديم العصر جيلا بعد جيل في بلادنا الويدان وأقالمنا السوسية وهو: أن يبيع الرجل 
لآخر جنانه. ويقول شود الوثيقة: «بيعا ححا جائزا من غير شرط يفسده ولا ثنيا 
ولا خيار ولا إقالة» وليس الأمى ؟ قالواء وإنما ذلك كله إفك وكذب» وتحسين 
الوثيقة؛ لأن ذلك كله معلوم في بيوعاتهم عند اللخاص والعام» وأن العرف عندهم: إذا 
وجد البائع أو وارئه المن الذي وقع به البيع وأحضرها يدفعها للمبتاع أو لوارثه. 
ويرجع إليهء فيبيعه أحب أم كره وجعلوا ذلك عرفا لحم زعا منهم أن في ذلك 
مصلحة لهمء ورفقا على ضعفائهم» وهل ذلك البيع التفاتات في الشرع لأجل العرف 
والجاري به عند أهله أم لا؟ وهل هو من البيوع أو من الرهان؟ وإن قلتم: من البيوع» 


(1) أجوبة العبابى 589-588/2. 
(2) أجوبة العبابى 596-595/2. 
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فهل هو صحيح أم فاسد؟ وإن قلت فاسد. فهل العلة للمبتاع أو للبائع؟ وإن قلتم: إا 
لمبتاع» فهل هي حلال له وطيب له أم لا؟ وان قلت هي من الحلال له» فهل يستوي 
فيه العالم وا جاهل أم لا؟ وهل هذا البيع يفوت با تفوت به البيوعات الفاسدة أم لا؟ 
وهل هذا البيع صعيح إذا عرف الشرط بين المتعاقدين بعد ابيع صراحة منهما 
ورضاهما بإسقاط ذلك الشرط الذي انطوت عليه ضائرهم أم لا؟ وهل القبض في 
البيع الفاسد ينتقل به الملك کا ينتقل به الضمان أو لا ينتقل به الملك إلا مع 
الفوات؟ وهل يجوز للبائع أن ببيعه قبل قبضه من مشتريه أو يبيعه مشتريه قبل أن 
يقبضه من بائعه أم لا؟ وهل تبطل شادة كاتبيه. وإمامتهم أم لا؟ 

أجيبوا ولك الأجر والثواب. بالنقول المعزوة لأربابها في مذهب مالك وَِمَدَآمَهث 

فأجاب: فقد تصفحت سؤالك وأمعنت فيه النظر والبحث» فأقول والله الموفق 
الصواب... وللعرف في أرجائنا الويدان وأحوازها تأثير في بيع الثنياء إذ لكل إقلم 
ومصر عرف وعادة عند كل قوم في كل قطر عادة حديثةء ولأهل الويدان وأحوازها 
عرف وعادة في بيوعاتهم على بيع الثنياء وهو بيع فاسد لا جائز على المعروف من 
المذهبء لكن اقتضت الضرورة جوازه بعد الوقوع» وأما الإقدام عليه فهو حرام وإذا 
اضطر الناس إلى ذلك بحيث لا يتأتى منهم من ربيع ولا من يشتري إلا كذلك يجوز 
الإقدام عليه ا يجوز الإقدام على كثير من المسائل وان كان أصلها ممنوعا 
الضرورة... قلت: وهذا البيع تحت ذلك الفط إذ لا بد هم ملف وور لأهل ايدان 
وأحوازها أن يرتكبوا ذلك» ويقدموا عليه الضرورة حيث لا يجدون من بيع ولا من 
يشتري إلا كذلك... لأن الضرورات تبيح الحظورات» وقضاة الجزوليين جوزوا ذلك 
ي أحكامبم وأجوبتهم» وجعلوا تصرفهم بأعواض الأرض في بلادهم كتصرف أهل 
الفلوس بفلوسهم لضيق البلدء لله درهم» لقد أحسنوا وسدوا هذه الذريعة. 
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وإذا كان اتباع العرف هو الحق فهو خصص لعموم» ومقيد للمطلق ومفسر لمهم فن 
ترك عرف البلدء وينقل الأقوال المنقولة عن القدماء ويترك ما جرى به العرف فقد 
أخطا طرق انلق رالراب لأن "تلك الأقرال إا تهر حت لا عر وما ]ذا کان 
العرف فهو المراعى بلا خلاف... وإذا تعذر انتقال أهل الويدان. وعدولهم عن ذلك 
العرف الجاري عندهم في بيوعاتهم فيتركون وما هم عليه في ذلك فنبذوه وراء ظهورهم 
كأنهم لا يعلدون. فيجرون في ذلك مجرى الإفريقيين في بيوعاتهم على ذلك الفط. 

وعن قولك؟. وهل هو من البيوع أو الرهان؟ فالمشبور من مذهب مالك وأصحابه: أنه 
بيع» وبه جرى العمل... وعن قولك: وهل هو صحيح أم فاسد؟ لا شك أنه فاسد» 
والدليل عليه ما تقدم002. 

5 فصل القول في بيع الثنيا الحاج الحسن بن مبارك التاموديزتي البعقيلي 
(ت1316ه)2. في فتواه حول بيع الثنياء أو رده على شيخه سيدي مد بن العربي 


الأدوزي: 
وا از “فقول اعد القن إل الله اا بن مارك التاموة ررق 
البعقيل» لطف الله به. 


قد عمت البلوى في سائر الأقطار, لا يما جبل (ولتيتة) وسواقها ببيع الثنيا. وقد 


(1) أجوبة الويداني» ص109-108-107-106-105. 

(2) فقه النوازل في سوس» ص339. 

(3) توفي سيدي محمد بن أحمد التاسكاتي الإيلاني المابي عام1214ه ترجمته مفصلة في کاب: 
خلال جزولة 50-46/4. 
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نادى وخطب على الناس بفسادهء ونهاهم عنه... وقد أرسل سيدي أحمد بن مد 
القكدشتي براءة تقرأ على المسلمين في أقطار سوس بفسادهاء وكونها محض الرباء 
يتعرض مر تكبا لحرب الله ورسوله» ونظمها بالعجمية ليفهمها اللخاص والعام شيخنا 
سيدي إبراهيم بن العربي الأدوزي نة ونفعنا بهماء وجزاهما عن الإسلام خيراء 
ولا نحتاج لتزويق الكلام في فضلهما لمعرفة الخاص والعام هماء ولا ترى ينبوعا من 
ينابيع العلم في البلاد السوسية وحاحة وأحوازهما إلا منفجرا من بحرهما... إع. 

اس وي ا ا ا م ا 

سيدي أحد أبعقيلء بأن الثنيا حرام هالك مرتكبها ولو سماه الناس ولياء فإغا هو 
شيطان عند الله إن ل يتب منهاء خمد الناس نداءه إذ قام عنهم ا قاد 
منه قلوب المنافقين» وحاصوا منه كأنهم حمر مستنفرة فرت من ور 

6) ومن فتاوى بيع الثنيا التي أجابت على النازلة جواب مد بن العربي بن إبراهيم 
الأدوزي (ت1323ه)07. فله كذلك فتوى حول بيع الثنيا. 

وقد دک الدكتور الحسن العبادي ظروف صدورها قائلا: «في عام 1314م قام 
الشيخ بن مان البعقيلي وهو من الفرضيين الكيار والصالحين الزهادء وهو تلميذ مترجمنا 
سيدي محمد بن العربي الأدوزي» ينادي في أسواق جزولة بأن بيع الثنيا حرام وأن 
المتعامل به شيطان» وان ظن أنه ولي الله. فأصدر الأدوزي ضد ذلك فتوى7 في 
(1) أحمد بن محمد البعقلي» توفي 1114ه. طبقات الحضيكي 111-110/1 (ترجمة: 119). 


ص342-341-340. 
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الموضوع» يظهر من مطلعها أنه وجه إليه سؤال حول منع الثنيا وكابتها والشراء من 
لاخدا 

وما جاء في هذه الفتوى: «... وأقول: وبا جواز أخبرني شيخ هذه النواحي سيدي 
الحسن بن أحمد القكد شتي طیب الله تراد وا رمه برضا اودر سيد لخد المشترى 
مثل ذلك واستحسنه وأيده بأمور أجازوها للضرورة» وهي في الأصل منوعة أخذا 
بالمصلحة المرسلة... والبلاد التي قل أو عدم فيه البيع الصريي فالآخذ بالثنيا إذا فيا 
من صمي الفقه. لأن ذلك رخصةء والقياس على الرخص معمول به» وما ذكر سيدي 
عيسى بأن ما يفعل في هذه البلاد ليس بثنياء وتبعه عليه جمع منهم التسوليء يحتمل 
أن يكون قضايا عينية. ولا يحتج به لأن العامة لم يفرقوا بين (بعت بيع الإقالة) 
و(رهنت)» ولكن علموا أن المشتري له الغلة في اجنملته ولا فرق بين قصدهم الثنيا أو 
الرهن بعد جهلهم بالحقائق ...270 . 

7 ومن الفقهاء الذين تحدثوا عن بيع الثنيا وأجابوا على إشكالياته» وفصلوا القول 
في حکه» سيدي موسى بن العربي بن إبراهيم الرسموي قاضي تارودانت 
(ت1362ه)20. له فتوى حول بيع الثنياء وقد سلك فيا طريقا وسطا بين المانعين 
ا 


(1) فقه النوازل في سوس» ص345. 

(2) المدارس العلمية العتيقة بسوس 131-130/3. وفقه النوازل في سوس» ص346-345- 
348-7. 

(3) فقه النوازل في سوس» ص359. 

(4) فقه النوازل في سوس» ص 360-359. 
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8 كلام حول بيع الثنيا للفقيه سيدي علي بن مد الجاطي القکد شتی واا 
في كلامه: «...فغاية ما عند القصير الباع اتباعكم والإتمام بفهمكك المصيب بالإفتاء 
بعدم تفويت البياعات الثنياويات بنواحينا بالسوس الأقصىء بمفوت الفاسدات 
المعلومة لأبي الضياء خليل في مختصره» ومن تمذهب بمذهبه من جل قدماء نواحينا 
بتصانيفهم المتداولات سدا منا للذرائع الخوفات. وفرارا من فتح أبواب يعسر سدها 
ويكثر حبها. والضرورة تبيح الحظورات وانتصارا للعرف المتعارف في إقليمنا تعارفا 
ونصرا ما لنا عنه من عيص» إذ العرف ركن من أركان الشريعة وعنالفته فساد 
وضلالء والفقه يتبدل بتبدل الأعراف والأزمنة والأمكتة... وباجميع يكون الجواب 
والإعلام» ثم إن كان صوابا فن الله وان خلافه فقد أصاب العيب والحطأ محليهما 
الضعيف المعترف في العم القن والتقعين ما “عل الأحية ‏ حت وان 
وخصوصا الفقيه البركة أبا عبد الله السيد مد بن أحمد التزنتي» وسائلا من ابجميع 
صالح الأدعية والسلام. علي بن مد التوزونتي الجاطي(؛ يأك وفقا وفقه الله( , 
فهذه الفتوى جواب عن سؤال ورد من فقيه عام يدل على ذلك قول المفتي في 
النازلة: «فغاية ما عند القصير الباع اتباعم والإتمام بفھمک المصيب». 

وقد بلغت عناية علماء سوس بمسألة الثنيا أن نظموا فيها قصائد تضمنت حوارات 
ومناظرات حول تلك النازلة وردودا مختلفة» ومن ذلك ما أورده العلامة الختار 
السوسي في المجموعة الفقهية من أنظام وقصائد لفقهاء نوازليين مثل نونية الجشتيمي في 


(1) المجموعة الفقهيت ص200. 
(3) المجموعة الفقهية ص202-201-200. 
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بيع الثنيا")» وجواب الأدوزي على نونية الجشتيمي 7ء 9 جواب أحمد بن عبد 
الرحمن (©2. 

فالملاحظ أن هذه النازلة أسالت كثيرا من المداد وفتحت شهية الفقهاء النوازليين؛ 
بجا عا اج ادات دواراء معد دة تلفق ربل اثارت املك الشعزية الزن 
الفقهاء؛ فنظموا فيا قريضا وسبكوا في شأنها عبارات منمقة بأسلوب فقهي متين. 
ليس فيه حشو ولا استطراد ولا إطناب ولا زيادة ألفاظ خالية من المعاني» بل كل 
ما نظمه هؤلاء الفقهاء في بيع الثنيا إنما هو من صمي الصناعة الفقهية مسبوكة ومصوغة 
على منوال المتون الفقهية. 

وني قضية بيع الثنيا نجد الفقهاء النوازليين إسوس» يميلون كثيرا إلى تحكي العرف 
والعادة» والاتکاء على ما جرى به العمل. مع مراعاة حدود المصلحة الشرعية؛ دون 
تجاوز للمحددات الشرعية في مجال المعاملات المالية فهم لا ناا و 
أموال الناس بالباطل» ا لا يقبلون التساهل المفضي إلى أكل الحرام؛ وتجاوز الحلال 
إلى ما فيه شيبة» بل نجدهم يتوقفون فيما استشكل من تلك القضايا والنوازلء 
ويبادرون إلى استفتاء جار الفقهاء النوازليين؛ ومشايخ الفقه امجتهدين حيث ما وجدواء 
ابتغاء الحقيقة الشرعية؛ وازالة اللبس والغشاوة عن تلك النوازل والأقضيةء وقد تقدم 
لنا كثير من ذلك. 


(1) المجموعة الفقهية في الفتاوى السوسية» ص32-31-30-29. والقصيدة طويلة فيها بيان لموقف 
الجشتيعي من بيع الثنيا. 

(2) المجموعة الفقهية في الفتاوى السوسية» ص40-39-38-37. 

(3) نفس المرجع. ص41-40. 
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خاتمة 


هذه نظرة سريعة حول موضوع تعدد الفتاوى في النوازل الفقهية السوسية» رعيت 
ويكني من القلادة ما أحاط بالعنق. ومن النتاح التي نستخلصها من هذا البحث 
المتواضع أشير إلى :ما يل: 

1) وفرة النوازل الفقهية بسوس وتعدد جالاتماء وكثرة الفقهاء النوازليين الذين 
أسبموا في إيجاد الحاول للقضايا والمسائل المستجدة في المجتمع السوسي. 

2 ارتباط النوازل الفقهية بسوس بالمذهب المالكيء والاطلاع الواسع والعميق 
لفقهاء سوس ؟ عل اسول المذهب المالى ومصادره اسا ودواوينه... 

3) أن النوازل الفقهية تعد تنزيلا عمليا للفقه المالكي؛ بتوسيع دائرة الاجتهاد 
المذهبي؛ والاستدلال بالمصالح والعرف وما جرى به العمل» وتلك أهم الحصائص 
التى تميز المذهب المالكى. 

4) أن تعدد أجو بة الفقهاء في النازلة» يؤذن بارتباط الفقهاء بالواقع واندماجهم في 
امحيط الا جتماعي» وبذلك فهم يمعون بين العم والعمل؛ ويقرنون بين النظري والتطبيتي. 

5) أن تعدد الفتاوى في النازلة الواحدة؛ ليس ضربا من التكرارء وانما لذلك 
دوا مو طضوعية املع | الفاروف الراقغية وخاجة النقهاء والتضاة لأجوية شاف ر 
لهم الطريق وتطمئن قلوبمم» ا كان للنبضة الفقهية التي شبدها سوس اثر جلي في 
ازدهار هذا النقاش النوازل. 
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6 أن النوازل الفقهية تحتاج إلى بحث عميق؛ ودراسة مستفيضة تنفد إلى أعماق 
النوازل؛ فتستخرج دررها وجواهرها الأصولية والفقهية والتاريخية والاجتماعية... 

ويعد هذا المؤتمر العلمى خطوة هبمة ومبادرة جادة» لتعميق البحث في النوازل 
الفقهية وبيان أهميتها في تنزيل الفقه المالكى» الذي ينطلق من كاب الله وسنة رسوله 
عَبدصَكمولتَك وعمل الصحابة يكيتش واجتهاداتبم؛ التي اعتمدها الإمام مالك 
ES‏ واتخذها تلاميذه أصاا استندون إليه ي القضاء والفتوى. 

فلا يسعنى إلا أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لجنة العلمية المشرفة على هذا المؤتمر 
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لانحة المصادر والمراجع 
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امد لله الذي بنعمته تتم الصالحات, والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وبع 

فقد احتضنت رحاب مؤسسة دار الحديث الحسنية ندوة دولية فى موضوع 
«النوازل الفقهية عند المالكية تأصيلا وتطبيقا»» أطرها ثلة من العلماء والباحثين» من 
الفقهية عند المالكية وخصائصبها المميزة» وشروطهاء وضوابطهاء ودرسوا عددا من 
النوازل التى عالجت قضايا مختلفة» أجابت عن مشكلات سياسية» وأوضاع اجتماعية: 
وأمور في العبادات» ورصدوا الثراء الذي تميزت به هذه النوازل» والقدرة على 
استيعاب مختلف ظروف العصر. وأحوال شرا المجتمع؛ 

وقد خلصت الندوة ار إلى تان واقترحت توصيات. 

أولا : النتائج 

1 لابد من الغييز بين الفتوى الشرعية» والتوجيه والإرشادء وفتاوى الأفراد التق 
لا تخرج عن كونها توجياء فالأولى تعنى بالقضايا التي تبم الدولةء والشأن العام 
وتختص با مؤسسة تحت رعاية ولي الأمرء والثانية تعلق بحياة الناس اليومية كأفراد. 

2 أحاط العلماء مؤسسة الإفتاء بطائفة من القواعد والضوابط والشروط تحصينا 
للفتوى الشرعية من التسيب والفوضى» كاشتراط استيعاب الفقيه النوازلي اواقعه. 
ومشاكل الحياة فيه» وانخراطه ي شؤونه اليوميةء مع إتقانه للمذهب ا وفروعا 
ونظائر وفروقا.... ويعتبر تغير فتواهم ي النازلة الواحدة من زمان إلى زمان ومن 
مكان إلى مكان دليلا على ذلك. 

3) لابد من القييز بين فقه التأصيل الذي متم بالأحكام مجردة عن الزمان 
والمكان والإنسان» وفقه النوازل الذي ميتم تنزيل الأحكام على محالهاء مما بيتي الجتمع 
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الإسلامي تحت سلطان الشريعةء فيعاح الحالة العادية بما يحستهاء وحالة الضرورة با 
يناسبها. 

4) إن فقه النوازل يدل دلالة قطعية على أن الاجتباد لم ينقطع في يوم من 
الأيام» وأن القرار إسد بابه إنما هو قرار أصولي» القصد منه تحصين مبدإ الاجتباد. 

5) كتب النوازل تعكس قيمة المنجز الحضاري في الفقه المالكي من خلال 
ترسيخ قم التعلامش والاندماج بين آهل الديانات الختلفة تحت سلطة واحدة. 

6 المذهب ا - شأنه شان بافي المذاهب الاش - مستغنٍ بقواعده 
الفقهية ا متميز بمابجه في التعامل مع أدلة الشرع الإجمالية. 

7 المذهب الالكي من أكثر المذاهب الفقهية ثراء في مجال النوازل والفتاوى. 
وفقهاؤه -لا سما المغاربة منهم- من أكثر الفقهاء اشتغالا بالفتوى» وسبب ذلك 
ميزه بكثرة أصولهء النقلية والعقلية» مما يعين الفقيه النوازلي على الاستجابة لحاجات 
العصرء وما يعرض للناس من نوازل. 

8) لقد سعى فقه النوازل في المذهب المالكي إلى عدم الإبطال الإجمالي الأوضاع. 
فالفقهاء المالكية كانوا يتعاملون مع أفعال المكلفين تعاملا إيجابيا في كل الظروف؛ فلا 
ق في الظروف الصعبة ويتركون الجتمع ريشاك ولا عدون عل أحكام لا قق 
القذلي أو سد يديا أو يختل بفرضها النظام العام للمجتمع. 

9) فقهاء منطقة سوس وفاس أكثر العلماء اجتهادا في النوازل. 

10( الفتوى من حيث الاستدلال عليها أو عدمه متبط بمن توجه له» هل هو من 
غم الان اومن الا 

11) إن الاعتراض والتعقيب في فقه النوازل» من أهم ضور الزقابة ‏ العلبية عل 
مجال الفتوى الشرعية. 
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12( تعد كتب النوازل مصدرا للباحثين ي تلف التخصصاتء. لما تزخر به من 
مادة علمية تفيد في معرفة أحوال المجتمعات التي حدثت فما هذه النوازل» ‏ أنها 
تفيد في إغناء أحكام القضاء» والفتوى. 
عن الإجماع» وبعضها خرج مخرج الاستثناء والضرورة» وعليه فلا تكون مستندا عاما 
في الإفتاء المعاصر. 

1) فقه النوازل طبق فيه مبداً المصلحة والمال واعتبار الذرائع» وغير ذلك من 
الأصول العامة والقواعد المقاصدية» إذا وجب اعتماده في التدريس» واخراج ما بق 
مخطوطا منه» ودراسته. 

2) إحداث موسوعة لفقه النوازل مصنفة تصنيفا موضوعيا أو أيجدياء مع فرز 
القواعد والأصول الت يكثر التجاء النوازليين إليها قصد استثمار كل ذلك للإسهام في 
حل القضايا المستجدة في عصرنا. 

3 الاهتمام بمصطلحات الفقه المعبرة عن الحقوق والمكتسبات» 

4) إعداد بحوث جامعية لتحقيق التوصيات الثلاثة المذكورة. 

وفي الحتام» لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل والامتنان الكبير لمدير هذه الدار 
العامرةء فضيلة الأستاذ الدكتور سيدي أحمد المليشي, الذي دأب على تشجيع البحث 
العلمي وترشيده» وبعث روح الإبداع فيه ونشكر الشكر الجزيل وزارة الأوقاف التي 
حرصت على إنجاح هذا العمل ويسرت له ما يحقق ذلك وكذلك نشك السيد رئيس 
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جامعة القرويين الأستاذ الركتور أمال جلال» الذي يشجع على البحث العلمي وساعد 
في إنجاح هذه الندوة» وكذا الأطر العاملة بالرئاسة. 

كا لا يفوتنا أن نتقدم بشكر خاص للسيد الكاتب العام الدكتور مد اليعلاوي 
الذي سعى دائما ويسعى لتذليل كل الصعوبات في سبيل إنجاح الأنشطة العلمية التي 
تقام ببذه المؤسسة, فله منا كل التقدير. 

ونتقدم بالشكر الخالص والامتنان الكبير للمشاركين بحوثهم السادة العلماء والباحثين 
الذين جادوا 0 أفكارهم, وأفادوا لسدید خبرتهم» وتجشموا مشقة السفرء فال 
الله تعالى أن جعل علمهم وعملهم صدقة جارية. 

ونخص بالذكر في هذا المقام أيضا مع كامل الاحترام والتقدير فضيلة الأستاذ 
الدكتور عبد الميد عشاق المدير الملكف بالبحث العلبىء الذي يعود له فضل كبير 
في نجاح هذه الندوةء فقد تتبعها منذ كانت فكرة إلى أن وصلت إلى هذه المرحلت 
وأتبع الليل بالنهار لكي ترق إلى المستوى الذي يليق بالدار. 

ولا ننسى الدكتورة نادية حلم المكلفة بمهمة المدير المساعد الي لم تتوان في تقديم 
كل أنواع العون والمساعدة» فلها كل الشكر والتقدير» ولكل أفراد الجنة العلمية المشرفة 
على الندوة كل التقدير والشكر على صبرهم وتفانهم وتكاملهم بنکران للذات. ولروساء 
المصالح والموظفين العاملين ببذه المؤسسة أثر بارز في إنجاح هذا الحفل اليج فلهم 
الشكر لماص ونخص بالذكر الأستاذة حنان بنشقرون والأستاذة بشرى فؤاد. 


532 


قصيدة””) بعنوان 
عنوانك الشرف الذى نزهو به 


للشاعر: عبد الهادي حميتو (**) 


(*) ألقيت على هامش ندوة النوازل الفقهية عند المالكية تأصيلا وتطبيقا 
(**) أستاذ التعليم العالي في علم القراءات بمعهد مد السادس للقراءات والدراسات القرانية 


الاين و«التاريخ في عرصاتا 
والفن من غرناطة قبس ومن 
قن أبدعت: فيا الأنامل ا 
غرفاتہا ‏ ابوابها 
وغرائب الأشكال في قاعاتها 
کال اوھ عاض - نكا 


ومزاهر قل أورقك وتالقت 


وسقوفها 


جاءت "ا شاء «المعلر» ا 


يا دارنا دار الحديث تحية 
عنوانك الشرفٌ الذي نزهو به 
EE E‏ 
ومعارف وعوارف نا ينا 
يا جنة الطرف ك من جنة 


للفقه فيك ولحديث وعليه 
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حمراء أندلس له أفتان 


«الفنان» 
الإتقان 
الإنسانُ 
ما له ,رض ولا ان 
ار والياقوت 

للاك حيث ترجه 
وكذا الاب يزينه العنوان 
وصلات ود لا تزال تصان 
مسا بها قد عا الان 
لفكي فيك تحوطهن جنا 
ما الس يلم ره الان 
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مسون عاماً بل تزيد مواسماً 
توي إليك ا لا تنتبي 
في الشرقٍ مثل الغرب رجح 
وامتد ظلّك في الجامم ضافياً 
کر من شيرج فيك قد بہروا النهى 
من ههنا حملوا العلوم فأثفرت 
أبلوا بلاءًٌ في المعارف وارتقوا 
كا عا لبتم رهن إن 
وبقية منا على آثارهم 
حلوا الرسالة بعدهم وترسموا 
هذي مدارجهم وهم يلجون في 
لله هاتيك العهود وطيبا 
ان كن اجار وا 
يا أمنا دار الحديث ومن على 
NE‏ 
من قادة لقكر في أوطاتيا 
ضاءت رباط الفتح من آدابهم 
وتسابقوا في البذل مما حرروا 
في ندوة قد حشدوا لما قد آذنت 


ا لفقه نوازل في مذهب 
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ag Ek 
کاک کا ا‎ 


حليت 


به الأسماع والآذانُ 
وتام الإمداد والإحسان 


وسمت معارفهم وفاح البان 


أدواحهم تدك أغصان 
درج الع فَكامّل العرفان 


في كل أفق منهم أعيان 
قلف الم ا ا إدهان 
درب المعارف والجسوم لدان 
0-6 
س يملا راحها زاروخ والريحان 
كلق ا اف الأقزان 
ا 


ر و و 
ويمن سمت بوجودهم بلدان 


راطا ٠‏ اتان 


وزها بيانع زهرها العرفان 
هنا ای حزق به :الأذهان 
أن إستبل ببدثها الإعلان 


شرفت ينبل أصوله الأوطان 


عمرَ الحزائن بالبديع فلم يدع 


إلا ولأنظار فيه مدارك 
لکنه ما زال فيه مازع 
فقها وتأصيلا وتنزيلا لا 
وقواعد للمالكية جمة 


درءا لداعية الحوى عن ذي هوى 
فلقد من الاو ل 
ويقول فا من يقول أيه 
ويخوض في ثبج الظنون وما 
وأخف ما في الشرع يازم مثله 
فالفقه نصف الفقه لا أدري ومن 
قد قال لا أدري وردد مالك 
ثم اقتق منامجه أهل التق 
هذي مسالكهم وذلك نبجهم 
وهي المقاصد والأصول لندوة 
ندعو لندوتنا نیل هابا 
حثا وتقيرا وحسن دراية 
فا ES E‏ 
وك وت لأن “شارك إخوني 
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قصيدة : عنوانك الشرف الذي نزهو به 


6 نه علق افا 
كن“ . كز اكه کا 
في فهمها لناظرين رهان 
يفقى به في فقهها ويدان 


متقحما إن عاقه 
وبرى اجتباداً وهو عله مان 
للع اة ار فن اران 
زعم الال فشأنه اللقصان 
وهو الذي من فقهه الديوان 
فتوقفوا حتى بدا الرجحان 
2 النازلات وهم با فرسان 
فنا تحال ا ان 


فبمثلها ١‏ يأثل2 الميدان 
والله جل جلاله المعوان 
وجميعك في دربه إخوان 
شعرا با پيا الإمكان 


الشاعى عبد اهادي حميتو | 


فسكبت في جل حروف قصيدة 
فتقباوا جهد المقل فإغا 
طبتم وطاب بذا المقام مقامك 
اه يل ديك ر 
والنصر والمقكين للراعي للا 
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نشكا وا ا ب ارعان 
لك القطوفف وم الأوزان 
قرت بمنزلم به الأعياث 
يركو بها الإسلام «الإيان 


ولن بنى الجنات والرضوان. 


قصيدة () بعنوان 
فى رحاب دار الحديث الحسنية 


للشاعر إبراهيم مازوز الشيشاوي 


)*( ألقيت على هامش ندوة النوازل الفقهية عند المالكية تأصيلا وتطبيقا 


زهور الربى تحلو لدی كل ما قلٍ 
تغرد فيه الطير أشدوا بصوتها 
قطوف دنت من كل فاكهة ومن 
تفن 2ا ا الب ان 
أياد من المولى حباها لللقه 
ولعنا: بها دهرا طويلا” .فانها 
ولا سبها الغزال في هضباتها 
فتقطف أشكالا من الورد والجنى 
تراه -وشأنه الحوى- مترغا 
إذا رام منها الصب قربا تياعدت 
مق الناظرين ليها إن تغنجت 
ولكن دارا لحديث مغرب 
وأنست تغنجا ووصلا وحلوه 
فيا نعم معقل المعارف أسه 
ف ا 
حديث رسول الله أنفس مبتغى 
ار اميت :قن ات و 
فإن برحل الأمير وهو مؤسس 
قد أسس هذا الفرع عزما ‏ بى 
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قصيدة : 3 رحاب دار الحديث السنية 


بروض ببيج قد تروى بوابل 
يشاب فى مين :ف النداوك 
غيل متاعا لاکل 
على قدرة الجليل أجلي الدلائل 
فق ا ا اروا واف 
-وربك- في فؤادنا من مماثل 
بالابكار ترعى الزمر حتى 
وتفري بسهم عينها قلب عاقل 
ا تررك شوک اغ 
وهل ديدن المها سوى قطع واصل؟ 
رال و ي ال ا 


وزيتود 


قد أزرت بروض واللها والأيائل 
فلم ببق شوق لحبيب المغازل 
ا اطي :فاق ا و 
یوقت انات السلاسل 
ف أغطت عا مقو كارا واجل 
معاهد للهدی فليس براحل 
ON E‏ 


الشاعى إبراهيم مازوز الشيشاوي | 


بفضل جهود السالفين تجندوا 
أساس بحق أنت يا جامع الهدى 
فديتك أقدم المعاهد في الزما 
أدار الحديث ما تلام خريدة 
تشاببتما شكلا وعلما وفي الروا 
فن رائديك الحاملين لراية ال 
فقيه مقاصد الشريعة شاطب 
وعبد الكريم نجل عبد السلام ذا 
ومكي وهو الناصري ففضله 
فريد بمكاس وني سوس شاكر 
وعبد العزيز وابن قدور مثله 
وأما رواد قلب فاس هداتنا 
ی ا ا 
فك س فيا في قرون قدية 
فن يجهل الزقاق أو ابن عاشر؟ 
وميارة أيضا وعبد السلام من 
غق لنا الإنشاد في وجه جاحد 
ولك ابائ ى مثلهم 
فقد هذبوا العلوم هذا ترائهم 
كا هذبوا فته الإمام فأصلوا 
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ا دين الله من کل باطل 
أيا قلب فاس يا شريف الفضائل 
ن سطرت فيه ساميات الرسائل 
تشابه أما في جميع الشمائل 
د والفقهاء والقضاة الفطاحل 
علوم: ت فاس أکرم بحامل 
ي فاس» أعلال بأعلى المنازل 
فقيه من المشاركين الأفاضل 
شبير كثل النار فوق القواعل 
وفاروق في احمراء قبلة جائل 
خليل وغيرهم من أهل المشاعل 
فاكم بقوم في العلوم بوازل 
ووصفهم» ومن لحد السواحل؟ 
من العلماء العاملين البواسل 
ون جهن اجون الست؟ اهن 
تسول وغير ما بدا من مناهل 
مقال فرزدق بشعر مناضل 
إذا (نحن) يا جرير (وسط الحافل) 
ملاذ وممرجع لدی کل ناقل 
وم فرعوا لديه جل المسائل 


و أبدعوا بالاجتهاد بفرعه 
نوازل فقه فيه كانوا -وحق من 
كن .أن N‏ 
كذا الوشريسي قبله في كابه ال 
وقبل ابن رشد بعده البرزلي فهم 
لقد تركوا -لنا تفيسا من الثرا 
اقمع ارات واا وا 
وذي ندوة با لباب مقاهم 
أتيتم من أقطار البلاد وان نأت 
ونورتم رحاب دار الحديث بال 
أثاومع الرحمان مبلغ 
ووفق لخيرات ربي كل من 
جزى ربا الكريم واضع اسا 
وأصلح بابنه -الجليل أميرنا 
ودام لكل المسلمين هداهم 


ا 
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قصيدة : 3 رحاب دار الحديث السنية 


وما جد في زمانهم من نوازل 
براهم- ضياء قد أنار لسائل 
نوازله الكبرى شفاء العلائل 
أ بياذل 
أسود فا لحم بها من مشاكل 
ث قد نسجوها في الدجی بالأنامل 
تراهم يؤْصلونما 2 بالدلائل 
أطاريجح فيه مع دقيق الرسائل 
ار چا دافا كل عائل 
وقرب القلوب قبل بعد المنازل 
فوائد يا أهل الجا والفضائل 


ريق" “اناك ف 


وبوثتم الجنات ذات الظلائل 
بدار الحديث في المهام يزاول 
وأسق ثرى رمس له بامواطل 
خمد الوری وکل القبائل 


دوام تعاقب النجوم الأوافل 


برقية ولاء وإخلاص 
لمقام السدة العالية بالله 


مولانا أمير المؤمنين حامي حمى الملة والدين 
جلالة الملك محمد بن الحسن نصره الله 


برقية ولاء واخلاص 


شيف ا السية أن ترفع إليكر يا مولاي هذه البرقية المعبرة 
عن اغاق معاني الولاء والطاعة» وهي تختتم اشخان هذه الندوة العلمية الدولية في 
موضوع: «النوازل الفقهية عند المالكية تأصيلا وتطبيقا»» والتي شبدت مشاركة جمهرة 
من العلماء والباحثين من داخل المملكة وخارجها بعروض متقنة» وبحوث حكمة. 
ترک اعات فته ا ازل :عند علا المالكية ا وتطبيقاء وابراز جهودهم في 
إجابتهم عن النوازل الفقهية» وترسم خطاهم لتوظيف تلك الجهود في الدرس الفقهي 
المعاصرء حت تبق الشريعة مواكبة لما يستجد فى حياة الناس. مساهمة في حل 
المعضلات والمشكلات. 

كا رسمت هذه البحوث خطة علمية لإنضاج ملكة الفتوى عند الدارسين للعلوم 
الشرعية» وتنبههم لأهميتبا وخطرها وحاجة الجتمع إليهاء وخاصة في القضايا العامة 
التي تعم ا 

وقد .خلضت تلك اللبحورثك والمدابقالات إلى أغية ها خث عليه أئمة الفتورى هن 
وجوب التقيد بما اشتبر في المذهب» حفظا لوحدة المرجعية والاتباع» وجمعا للكامة 
ودرءا للتزاع. 

ولقّد اشاة المشاركون في هذه الندوة مختلف جنسياتهم وتخصصاتهم؛ على ما أنعم 
الله به على المملكة المغربية من أمن واستقرار بوجود إمارة المؤمنينء التي جمع الله فيا 
بين حفظ حوزة الدين وسياسة الدنيا. 

كا أجمعت هذه الأبحاث على ما لعلمائنا الكرام وفقهائنا العظام من جهود في هذا 
المضمار الصعب تذكر وتشك حتى غدت هذه الجهود أعظم ميراث ينير لعلماء العصر 
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برقية ولاء واخلاص | 


دروب الاجتهاد في الفتوى» ويبدي هم اسا المقاييس والناح في النظر لمعالجة 
المشكلات الملتبسة والقضايا المستجدة. 

ولا نا افير المؤمنين إن إقامة هذه الندوة العلبية جاءت استجابة وابصارا لأنوار 
توجيهاتم السديدة» وترمما لسياستك الرشيدة في النبوض بالدين وسلامة الوطن» والتي 
أضببحت . يفضّل الله . تعالى غود جا فى اتير يحتذئ». ونبزاسنا. للاغتدال. والسكينة 
يقتدى» فرأت هذه المؤسسة العامرة برعايتك الوارفة الظلال, المؤسسة على تقوى من 
الله ورضوان» إقامة هذه الندوة العلمية إسهاما منها في تحصين بنيان الشريعة المحمدية, 
وصونا نلحطة الفتوى عن الفوضى والارتجال والعبثية. في لحظة حرجة يعاني فيها عالمنا 
الإسلامي من فتن متعاقبة» وأزمات خانقة» من أسبابها غياب التوجيه والضبط العلمي 
الدقيق لقواعد هذا الأعى وأصوله وآدابه. 

ونغتتم هذه المناسبة لتقديم أسمى عبارات الشكر والثناء لمقامكم الكريم داعين الله 
سبحانه وتعالى أن يحفظك في حلك وترحالك وأن يجعل التوفيق والسداد قرين 
جھودک وأعمالك؟. ا يبقيك أا هدا الوك قف عليه واه »يعون «وسدته 
وکرامته» ويعلى رايته خفاقة بتنمية إنسانه وعمرانه. 

كا نتوجه إلى المولى عن وجل أن يقر عينكر بصاحب السمو الملكي ولي العهد 
الأمير مولاي الحسنء ويشد أزر جلالتك بصنو صاحب السمو الملكي الأمير مولاي 
رشيدء ويحفظك في سائر أسرتكم الشريفة. 

والسلام على المقام العالي بالله 
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| الندوة العلمية «النوازل الفقهية عند المالكية تأصيلا وتطبيقا» 


الفهرس 


إسهام العلماء الشناقطة في علم النوازل الفقهية 
0 د.خمد الختار ولد اباه ebe Soe‏ عم إل جرف eR PR eRe‏ اح للج با 9 


منبج فقهاء المالكية في التعامل مع النوازل الفقهية 
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الفهرس | 


فتوى ابي العباس الونشريسي: «اسنى المتاجر في بيان حم من غلب على وطنه 
ولم مباجر؛ دراسة في السياق والتأثيرات والآفاق 
ها د. عبد السلام بلاجي OSL AONE RL as‏ 


فقه النوازل عند الإمام الشاطبي: الأسس والضوابط واللخصائص 
ها د. عبد القادر الطاهري وس AAAS‏ 


الصناعة الفقهية في فتوى الشاطبي في جواز الاشتراك في الألبان وخلطها لاستخراج زبدها 
وسبل الاستفادة منها في القضايا المعاصرة 


المنظور الحضاري في النوازل الفقهية بالغرب الإسلامي: تماذج وقضايا 
ت د. أحمد اتخاطب SEMESTERS‏ 


حقوق المرأة العاملة عند علماء النوازل المغاربة: «حق الكد والسعاية ثموذجا» 


فتوى الشيخ محمد قريو المصراتي الليبي المعنونة ب : «أضواء على جواز بيع الحيوان 
حيا بالوزن» تحقيق الفتوى» وبيان الصناعة الفقهية المستعملة في تحريرها 
ها د. على عمران الكيتى أبو شعالة ا ا ا 
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| الندوة العلمية «النوازل الفقهية عند المالكية تأصيلا وتطبيقا» 


ظاهرة تعدد الفتاوى ني النازلة الواحدة من خلال النوازل الفقهية السوسية 


اھا ذد مر بوت re Ee E‏ لاج اط HOP EOS‏ 
البيان اللحتامي 

ها الحنة العلمية SIRES E‏ 
قصيدة : عنوانك الشرف الذي نزهو به 

ها الشاعى عبد الحادي حميتو SIS Rags E eg‏ 


قصدة : ف رحاب دار الحديث الحسنية 


0 الشاعى | براهيم مازوز الشيشاوي ا E‏ 
برقية ولاء واخلاص SASS SSS SR SAAS‏ 
الفهرس SSSA‏ الجا طم 517 
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